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كرست الدراسات التحليلية لسياسات وخطط
Cالتنمية القومية والتعاون الدولي من أجل التنميـة
خلال العقد الأخيرC جـانـبـا كـبـيـرا مـن اهـتـمـامـهـا
بقضية تخفيف معاناة الأغلبية الواسعة من جماهير
الناسC وإشباع الحاجات الأسـاسـيـة. وفـي الـوقـت
الذي حظيت فيه الجوانب ا=تصلة بتعريف الحاجات
الأساسيةC وا=تطلبات الاجـتـمـاعـيـة والاقـتـصـاديـة
Cاللازمة لإشباعها باهتمام ملحوظ بتلك الدراسات
فإن الجـوانـب ا=ـتـعـلـقـة بـالـتـوافـر الـدائـم لـلـمـوارد

الطبيعية وبنوعية البيئة لم تلق الاهتمام نفسه.
وبرغم أنه من الواضح أن الحفاظ على ا=وارد
الطبيعيةC أو ترشيد استخدامها وتحسg وحمايـة
البيئة يشكل أحد العوامل الرئيسية في استمرارية
التنميةC فلا يـزال يـتـعـg عـلـى سـيـاسـات وخـطـط
التنمية القومية وبرامج الـتـعـاون الـدولـي مـن أجـل
التنميةC سواء على صعيد التخطيط أو التنفيذC أن
تدرس القضايـا ا=ـتـعـلـقـة بـالـبـيـئـة بـوسـائـل تـتـسـم
با=نهجية والشمول. وبصورة أكثـر تحـديـدا نـقـول:
Cا أن ا=وارد الطبيعية نادرة وقابلة للاستنزافn إنه
وnا أن تفشي الفـقـر عـلـى نـطـاق واسـع oـكـن أن
ينطوي على نتائج بيئية معاكسة وبعيدة الأثر (على
Cإزالة الغابات والأشجار Cسبيل ا=ثال: تعرية التربة
التصحرC انتشار الأمراض ا=رتبطة بالبيـئـة)C فـإن
الحـاجـة تـدعـو إلـى الـنـظـر إلـى قـضـايــا الــعــدالــة
التوزيعية في مجال النمو الاقتصاديC وإلى حماية

تصدير
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Cنظور واحد. فا=شاركة ا=وسعة في مزايا النمو الاقتصاديn البيئة gوتحس
والحفاظ على ا=وارد الطبيعيةC وتحسg الخـواص الـبـيـئـيـة wـثـل ظـواهـر
يجمعها ارتباط متبادلC وتتعg الاستفادة من العلاقات القائمة بـيـنـهـا مـن
أجل إضفاء ا=زيد من الفعالية على التخطيط الاقتصادي والتعاون الدولي
من أجل التنمية. وتستحق السياسات ا=رتبطة بالعلم والتكنولوجيا اهتماما
خاصا من حيث إنها wلك الـقـدرة عـلـى تحـويـل الـبـيـئـةC وكـذلـك الأوضـاع

ا=تصلة بإشباع الحاجات الأساسية تحويلا بعيد الأثر.
وnبادرة من ا=نظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم التابعة للـجـامـعـة

)-نظم برنامج الأ} ا=تحدة للبـيـئـة-«يـونـيـب»ALECSOالعربية-«أليـكـسـو» (
)UNEPبالتعاون مع معهد أس| للدراسات الإنسانية و «ألـيـكـسـو» حـلـقـة-(

Cبحث ضمت مجموعة مـن الخـبـراء الـبـارزيـن =ـنـاقـشـة الجـوانـب الـبـيـئـيـة
والتكنولوجياتC والسياسات ا=طلوبة لتلبية الحاجات الأساسية فيما يتعلق
بالغذاء والصحة والسكن. وقد { اختيار ا=نطقة الـعـربـيـة كـدراسـة حـالـة
بهدف ربط ا=ناقشة nشكلات وتجارب ملموسة ومحددة. وقد wثل الهدف
الرئيسي لحلقة البحث في دراسة تحديات الإشباع القابل للاستمرار بيئيا
للحاجات الأساسية واستخـلاص تـوجـه فـي الـسـيـاسـة الـقـومـيـة والـتـعـاون
الإقليمي والدولي فيما يتعلق بكيفية الربط بg أساليب معالجة السياسات
لإشباع الحاجات الأساسيةC وبg التحسg البيئيC مستفيدين إلى أقصـى

درجة من أداة التكنولوجيا.
وتشكل الإطار العام للمناقشة من أبحـاث أعـدهـا خـبـراء مـن ا=ـنـطـقـة
العربية. وتناولت هذه الأبحاث بالتفصيلC سواء من وجهة النظر العامة أو
الوجهة الإقليمية النوعيةC مختلف القضايا والاعتبارات ا=تعلقة با=وضوع.
و{ تناول الجوانب الدولية للإشباع الدائم للحاجات الأساسية مـن خـلال
بحث أعده خبير من خارج ا=نطقة. ويشتمل هذا الكتاب على التقرير الذي

أقرته حلقة البحث والأبحاث ا=قدمة إليها.
ولقد اتسم موضوع حلقة البحث بالتنوع والتعقيد. وأسفر عن عدد من
التوصيات النوعية على مستوى القطاعات المختلفة فيما يتعلـق بـأسـالـيـب
العمل على ا=ستويg القومي والدولي فضلا عن استخلاص بعض النتائج
العامةC إذ لوحظC على سبيل ا=ثالC أن الـتـكـنـولـوجـيـات ا=ـطـلـوبـة لإشـبـاع
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الحاجات الأساسية متاحة في ا=نطقةC إلا أن تطبيـقـهـا يـصـادف عـقـبـات
اجتماعية ومؤسساتية في الأساس. كذلك { التوصل إلى نتيـجـة مـؤداهـا
أنه بالنظر إلى الضعف العام للبيئة في ا=نطقة العربيةC فإن الحاجة تدعو
إلى إبداء اهتمام خاص nراقبة الآثار البيئية ا=ترتبة على أ�اط التنمـيـة

وتكنولوجياتها والتنبؤ بها وتقييمها.
وإننا لنرجو أن يشجع نشر هذا الكتاب على القيام با=زيد من الأبحاث
حول القضايا ا=تعلقة بالجوانب البيئية لإشباع الحاجات الأساسيةC لا في
ا=نطقة العربية وحدهاC بل في كل مناطق الـعـالـم الأخـرى. كـمـا نـرجـو أن
يحث على ا=زيد من الاهتمام بالجوانب البيئية في الأنشطة القومية والدولية

التي تستهدف تخفيف حدة الفقر خصوصا في ا=نطقة العربية.
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تقرير حلقة البحث

النتائج الرئيسية التي توصلت إليها حلقة
البحث:

هنـاك تـسـلـيـم عـام بـأهـمـيـة إشـبـاع الحـاجـات
الأساسية بوصفه عنصرا أساسيا في استراتيجيات
التنمية با=نطقة. على أن ا=فهوم يتصفC في نظر
ا=شاركg في حلقة البحثC بالدينامية وبـقـابـلـيـتـه
للتغير بتغير الزمان وا=كانC وبأنه يتسق مع الكفاح
من أجل إقامة مجتمع حديث له هويـتـه الـثـقـافـيـة
ا=تميزة وأسلوبه الخاص في الحياة. والحاجة تدعو
لإجراء تحليلات مفصلة =ستويات إشباع الحاجات
الأساسيةC والتعرف على مواقع الثغرات في عملية
إشباع تلك الاحتياجات سواء في الحـاضـر أو فـي

ا=ستقبل.
كذلك ساد شعور عام بg ا=شاركg في حلقـة
البحث بأن التكنولوجيات ا=طلوبة لإشباع الحاجات
الإنسانية الأساسية في ا=نطقة متوافرة في الوقت
الحاضرC وأن العـقـبـات الـرئـيـسـيـة الـتـي تـصـادف
تطبيقها هي عقبات اجتمـاعـيـة ومـؤسـسـاتـيـة فـي

الأساس.
ومن ا=مكن في الوقت الحاضرC إذا ما طبقـت
التدابير ا=ناسبةC توفير احتياجات ا=نطـقـة فـيـمـا



12

حاجات الإنسان الأساسية في الوطن العربي

يتعلق بالغذاء والرعاية الصحية. أما الإسكان فسيظل احتياجا يتعذر إشباعه
في ا=ستقبل القريب.

ومن العناصر الأساسية فيما يتعلق بإشباع الحاجات العمـالـة ا=ـنـتـجـة
ذات الدخل ا=عقولC والإنتاجية ا=تـزايـدةC وأقـصـى قـدر مـن ا=ـشـاركـة مـن
جانب الجمهور الواسع من أفراد الشعـب . ومـن الـضـرورة nـكـان إشـراك
ا=رأة في كافة ا=شاورات وا=مارسات ا=تعلقة بتخطيط الحاجات الأساسية.
وهناك حاجة لتعديل النمط السائد لعملية نقل التكنولوجيا وإلى تكريس
ا=زيد من الاهتمامC وتخصيص ا=زيد من ا=واردC لبرامج وأنظمة التشغيل
و «الخبرة الفنية» بدلا من تركيز الاهتمام كله في الآلات وا=عدات. وبالجمع
Cتعزيز القدرات العلمية التكنولوجية الذاتية لبلدان ا=نطقـة gذلك وب gب
والتوفيق بg قطاعات التكنولوجيا التقليدية والحديثةo Cكن إحراز تحسن
ملموس فيما يتعلق بفعالية تطبيق التكنولوجيا بأ�اطها المختلفة من أجـل

إشباع الحاجات الأساسية.
ويتطلب الحفاظ على الاستمرارية بذل الجهود من أجل توسيع قاعدة
ا=وارد في ا=نطقة وتغيير أ�اط الاستهلاك وتطبيق تكنولوجيـات جـديـدة

كلما دعت الضرورة لذلك.

نظرة إجمالية لمشكلة الإشباع الدائم
للحاجات الأساسية في المنطقة العربية:

أثارت الخبرات الحديثة ا=تعلقة بجهود التنـمـيـةC سـواء عـلـى ا=ـسـتـوى
القومي أو الإقليمي أو الدوليC الاهتمام بـعـدد مـن ا=ـوضـوعـات الـتـي يـتـم
طرحها للنقاش بصورة مكثفة في مناسبات مختلفةC وفي العديد من الندوات
العلمية. ومن أمثلة هذه ا=وضوعات ا=طالبة بنظام اقـتـصـادي دولـي أكـثـر
عدالةC والحاجة إلى تنشيط الحوار بg الشمال والجنوبC والضرورة ا=لحة
لحماية البيئة ا=تدهورة على نحـو مـتـسـارعC وتـرشـيـد اسـتـخـدام مـواردهـا
المحدودةC والقلق ا=تزايد من جراء الفشل في إشباع الحاجـات الأسـاسـيـة
لقطاع كبير من سكان العالمC وضـرورة الاسـتـخـدام الأكـثـر فـعـالـيـة لـلـعـلـم
والتكنولوجيا في التنمية. من هنا جاءت فكرة دراسة إشباع بعض الحاجات
الأساسية-في بيئة نوعية محددة هي ا=نطقة العربية-بوصفه عنصرا أساسيا
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في سياسة التنميةC وبطريقة دائمة أو قابلة للاستمرارC ودون انتهاك للمعالم
الخارجية للبيئة. وهذا هو ا=وضوع الذي تناولته حلقة البحث بالدراسة مع
تأكيد خاص على السياسات وا=مارسات التكنولوجية ا=ؤديـة إلـى تحـقـيـق

هذا الهدف.
وقد تناولت حلقة البحث بالدراسة والنقاشC فضلا عن ا=عالجة النظرية
Cوالـصـحـة Cثلاث حاجات نوعـيـة (هـي الـغـذاء Cفهوم الحاجات الأساسية=
وا=سكن) بوصفها أمثلة جزئيةC وفي حدود الـسـمـات الخـاصـة لـلـمـنـطـقـة
العربيةC والدور المحتمل للمساندة الدولية فيما يتعلق بتلبية تلك الحاجات.
ولقد سلم ا=شاركون في حلقة البحث بأن مثل هذه ا=ناقشة سوف تـتـركـز

)C أي حول عدد من ا=شكـلاتProblematicأساسا حول «موضوع خلافي» (
ا=ترابطة ترابطا وثيقاC والتي تعطي تشكيلة منوعة من فروع البحثC والتي
تستلزم أن نأخذ بعg الاعتبار البيئية الاجتماعيةC وا=يراث الثقافيC ونظام
القيم فضلا عن السياسة (والعلاقات) الداخلية والخارجيةC وليست مجرد
مناقشة تدور حول مشكلات منفصلة. وفي الوقت الذي مثلت فيه النظـرة
التكاملية الشاملة عاملا أساسيا فيما يتعـلـق بـتـقـيـيـم تـلـك المجـمـوعـة مـن
ا=شكلات باستخدام منهج يقوم على تعدد فروع البحثC فقـد { الـتـأكـيـد
على ضرورة أن تكون الخطوات التنفيذية ذات طابع نوعيC وأن ينظر إليها
على أنها سلسلة من الخطوات التي تعزز كل منها الأخرىC وتؤدي بالتدريج
إلى تغيرات مرجوة بالغة الأهمية. فهذه ا=مارسات أو الخطوات التنفيذية
سوف تشارك في تنفيذها فئات متنوعةC ومستويات وظيفية متـدرجـة مـن
العاملg وا=سؤولg التنفيذيg بدءا من الفرد ا=عني أكثر من غيره با=شكلة
gوالسياسي gيoأي الأكاد Cوحتى صناع القرار القومي Cوجماعته الخاصة

ومنظمي ا=شروعات وا=ؤسسات القومية والإقليمية والدولية.
ونظرا للجدل الذي أثاره تعبير «الحاجات الأساسية»C وفي ضوء البيان
الصادر عن مجموعة دول عدم الانحيازC { التأكيد على ضرورة ألا يكون
هناك تعريف وحيد للحاجات الأساسية ينطبق علـى كـل الـبـلـدان وفـي كـل
الأوقات. إذ إنه مفهوم دينامي ونسبي ترتبط نوعيته بالزمان وا=كان. كمـا
gويـتـعـ Cأن الحاجات الفردية هي شيء مستقل عن الحاجات الاجتماعية
وضع كل منهما في الاعتبار في عملية التخطيط. والواقع أن النقطة الهامة
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في ا=وضوع لا تتعلق بتحديد مستوى مطلق أو مجرد يتـم تـعـيـيـنـه لإشـبـاع
حاجة ماC بل تتمثل بالأحرى في إدراك هذه الحاجة والعمل على إشباعها
من جانب الشعب ا=عني. ويتعg أن يكون الـهـدف مـن مـنـاقـشـة الحـاجـات
الأساسية هو التركيز على الدراسة النقدية لقضية إعادة تخصيص ا=وارد
بعيدا عن الاستهلاك ا=سرف والترفي وا=بذر من جانب الأقليةC وفي اتجاه
إفادة الأغلبية الفقيرة بطريقة قابلة للاستمرار. وهو ما يشمل بالـضـرورة
زيادة دخول وفرص عمل وإنتاجية الأغلبية الفقيرة من أفراد الشعب وتوفير
السلع والخدمات لهاC أي أن ا=وضوع ا=طروح للبحث هو تـعـديـل أو إعـادة
Cتخطيط السياسات العامة بوصفه وسيلة لتخفيض استهلاك منتجات معينة
ومن أجل إشباع متطلبات الحد الأدنىC داخل إطـار مـجـتـمـع «حـديـث»-أي
المجتمع الذي يتم فيه توصيف وتطبيق سلسلة من التكنولوجيات «ا=ناسبة»-
له أسلوب حياته الخاص والمختلف عن أسلوب الحيـاة الـسـائـد حـالـيـا فـي

«الشمال» الصناعي.
وقد كرست خطط التنمية في ا=نطقة جهودهاC بالضرورةC لهذه القضية
بدرجات متفاوتة من النجاح. والواقع أن أي استراتـيـجـيـة دائـمـة لـلـتـنـمـيـة
ينبغي أن تقوم على توفير مستويات محددة لعدد من ا=تطلبات الأساسـيـة
بوصفها عنصرا أساسيا في النسق ا=تكامل لاستراتيجية التنمية وخططها.
ويشتمـل إشـبـاع الحـاجـات الأسـاسـيـة عـلـى ثـلاث مـهـمـات: تـوفـيـر الـسـلـع
والخدمات ا=طلوبة بكميات كافيةC والحفاظ على أ�اط التنـمـيـة الـقـابـلـة
للاستمرار بيئياC وكفالة التوزيع العادل للمزايا أو الفوائد التي تترتب عليها
Cتغيرات في أ�اط الاستهلاك بعيدا عـن الأ�ـاط ا=ـغـالـيـة فـي الإسـراف
وفي اتجاه الأ�اط الأساسية. وعلينا ألا نـسـاوي بـg ذلـك وبـg ا=ـسـتـوى

ا=عيشي «ا=نخفض»C أو الحياة «البسيطة» الخالية من أي ترف.
إن الحاجات الأساسيةC سواء ا=ادية أو ا=عنويةC منصوص عليها بوصفها

).٬٢٦ ٬٢٥ ٢٣حقوقا أساسية في الإعلان العا=ي لحقـوق الإنـسـان (ا=ـواد 
على أن إشباع هذه الحاجات لا يقبل التحقق إلا من خلال مشاركة الأفراد
والمجتمعات ا=عنيةC بطريقة تساعد على تجديـد وحـفـظ وتحـسـg الـبـيـئـة
تحسينا فعالاC وتنمية ا=واردC فضلا عن كـفـالـة أفـضـل تـفـاعـل �ـكـن مـع

مصادر التمويل والتزويد الأخرى من خارج المجتمع.
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وتغطي التكنولوجيات ا=طلوبة لتحقيق ذلك سلسلة بكاملها من أ�ـاط
gالتكنولوجيا بدءا من الحديث وا=عقد وحتى التقليدي والبسيط. كما يتع
أن تشمل أيضا التكنولوجيات الجديدة التي يتم تطويرها الآنC والتي oكن
أن تكفل إشباع الحاجـات بـصـورة مـسـتـمـرة ودائـمـة. فـاسـتـمـراريـة إشـبـاع
الحاجات الأساسية تستلزم التطور غير ا=فيد للإنتاجC حتى مع نضوبC أو

استنفاد بعض ا=واردC أو حدوث تغيرات بيئية.
وبالتالي فإن التكنولوجيات الجديدة مطلوبةC بوجه عامC من أجل كفالة
الاستمرارية. على أن التكنولوجيا لـيـسـت سـوى نـتـاج اجـتـمـاعـي مـشـروط
بالاحتياج الاجتماعي. وهي لا تعدو كونها أحد العناصر ا=طلوبة في عملية
السعي إلى إشباع الحاجات الأساسية من خلال إنـتـاج الـسـلـع والخـدمـات
الضرورية. وwثل العوائق الاجتماعية والسياسية عناصر حاسمة فيما يتعلق
بتطبيق نوع محدد من التكنولوجياC والذي يتعg أن يكون متاحا ومـنـاسـبـا

في وقت معا. على أن هذين الشرطg لا يقبلان التحقق بسهولة دائما.
ولقد اعتمدت الجهود الحديثة للتنمية في ا=نطقة العربيةC رnا بحكم
الضرورةC على النقل ا=كثف للتكنولوجيا من الخارج. فكانت التكـنـولـوجـيـا
تنقل في أغلب الأحوال في صورتها المجمعة كآلات معدنية كاملة التركيب.
وهو ما أدى إلى إعاقة تطوير القدرات الذاتية فيمـا يـتـعـلـق بـالـتـعـامـل مـع
التكنولوجيا (مثل «الخبرة الفنية»C وبرامج وأنظمة التشغيل)C وفيما يتعلـق
بفهمها وفك طلاسمها وتقييمـهـاC ومـن ثـم تـكـيـيـفـهـا واسـتـغـلالـهـا بـصـورة
اقتصادية في إطار نظم الإنتاج القومي. وقد نوقشت هذه القضية وحللت
باستفاضة مؤخرا. وما يعنينا هنا هو أن أ�اط الاستهلاك والإنتاجC فضلا
عن أساليب ومناهج تنفيذ ا=شروعاتC اعتمدت دائما على قطاع التكنولوجيا
الحديثة لإنتاج قسم كبير من السلع والخدمات ا=طلوبة لإشباع طلب الأقليات
الحضرية والريفية داخل إطار من التوزيع بالغ التفاوت للدخول. وعلى ذلك
فمن الضروري أن يصبح توزيع الدخول أكثر عدلاC بحيث ينشأ طلب فعال
على ا=نتجات الأكثر ملاءمةC وهو ما يستلزم ضمنا استخدام التكنولوجيـا
التقليدية المحسنة جنبا إلى جنب مع الأ�ـاط ا=ـنـاسـبـة مـع الـتـكـنـولـوجـيـا
الحديثة. ومن غير ا=رجحC في ا=ستقبل ا=نظورC أن تحـقـق الـتـكـنـولـوجـيـا
المحلية القائمة على نتائج البحث العلمي المحـلـيC وإرادة الـتـنـمـيـة المحـلـيـة
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نجاحا ملموسا في الحلول محل الوارد الأجنبي من التكنولوجيـاC كـمـا أنـه
ليس أمرا مرغوبا فيه لذاته. وفضلا عن ذلك فليس من الحكمة في شيء
تجاهل إمكانات بعض أ�اط التكنولوجيا الجديدة. بدءا من تربية الدواجن
على مستوى صناعي حتى الهندسة البيولوجية والبيولوجيا الجزيئيةC فيما
يتعلق بإشباع الحاجات الأساسية بطريقة دائمة. على أن ا=تطلب الأهم قي
هذا الصدد هو القدرة على تحديد نوعية هذه التكنولوجيات وتقييم آثارها

وتطبيقهاC طا=ا كانت مناسبةC في حدود نظام الإنتاج.
وسوف يستلزم الأمرC من أجل تحقـيـق هـذه الأهـدافC تحـلـيـل الـنـمـط
القائم لعملية صنع القرار فيما يتعلق بالخيارات التكـنـولـوجـيـةC ولـتـحـديـد
سبل تغييرها في اتجاه صياغة وتنفيذ السياسات التكنولوجـيـة ا=ـسـاعـدة
على تحقيق الإشباع الدائم للحاجات الأساسية. ومن ا=هم أيـضـا مـراقـبـة
ومتابعة تطور التكنولوجيات الجديدة التي oكن اعتبارها مناسبة لعمـلـيـة
الإشباع الدائم للحاجات الأساسيةC وتقييم مدى ملاءمـتـهـا لـلـتـطـبـيـق فـي

ا=نطقةn Cا في ذلك آثارها ا=ادية والاجتماعية المحتملة.
إن البيئة العربيةC رغم قابليتها الكبيرة للتغيرC هي بيئة هشة بوجه عام
تستلزم توجيه اهتمام خاص بالآثار البعيدة لأنشطة التنمية. وسوف يوفـر
ا=زيد من الالتزام بإجراءات ا=راقبة البيئيةC وبدراسة الاحتمالات ا=ستقبلية
للتغير نوعا من الإنذار ا=بكر بالأضرار البيئية. كما أن هناك حاجة ملحة
للتعجيل بتطور الجهد ا=بذول حاليا في مـجـال ا=ـراقـبـة الـبـيـئـيـةC وجـهـود
Cالقومي والإقليمي gعلى ا=ستوي Cالتقييم والبحث في مختلف أنحاء ا=نطقة

) (البرنامج البيئي للأ} ا=تحدة).. وتفتقـرUNEPبالتعاون مع «اليونيـب» (
قاعدة ا=وارد في ا=نطقة حتى الآنC سواء فيما يتعلق با=عـادن أو ا=ـيـاه أو
الأرض الزراعيةC إلى التحديد الدقيقC ورnا كانت محدودة. كذلك يتوقـع

.٢٠٠٠أن يتضاعف عدد السكان في ا=نطقة بحلول عام 
والاستمرارية تتطلب الاستخدام الرشيد والكفء للموارد ا=توافرةC وفي
حدود طاقة التحميلC ودرجة مرونة البيئةC تلك الحدود التي oكن توسيعها
من خلال اتخاذ التدابير ا=ناسبة ا=بنية عـلـى بـحـوث عـلـم الـبـيـئـة. كـذلـك
تتطلب الاستمرارية بذل جهد مكثف من أجل مسح وتقييم واستغلال موارد
طبيعية جديدةC وتقدير الفترة الزمنية التي يستغرقها استغلال ا=وارد تقديرا
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دقيقا. وأخيرا فإن الاستمرارية تعنيC كما سبق أن ذكرناC تطويـر الـطـاقـة
الإنتاجية دون عوائقC حتى مع تضاؤل ا=واردC أو في مواجـهـة المخـاطـر أو
التقلبات البيئية. وبتوافر قاعدة ا=وارد والدراسات ا=ـتـعـلـقـة بـالـتـخـطـيـط
Cوفي ضوء الاحتمالات الكامنة للتكنولوجيات ا=تاحة والجـديـدة Cالسكاني
تصبح إمكانية إشباع الحاجات الأساسية لسكان ا=نطقة واردة wـامـا مـن

خلال السياسات القومية والإقليمية القائمة على التنسيق ا=شترك.
على أن إمكانية إشباع الحاجات الأساسية داخل حدود أي دولة عربية
مفردة تبدو بعيدة الاحتمال. فا=زايا النسبية تفرضC بالنسبة لاحتيـاجـات
عديدةC أن تبذل الجهود على أساس إقـلـيـمـي (أي عـلـى مـسـتـوى ا=ـنـطـقـة
ككل). وبالتالي ينبغي ألا نساوي �ط الاستهلاك بنمط الإنتاجC حتى بالنسبة
للمنطقة ككل. والسؤال هنا كيف oكن تنظيم السياسات القوميةC والتعاون
الإقليميC والعلاقات الدولية على النحو الأمثل من أجـل تـسـهـيـل الإشـبـاع
الدائم للحاجات الأساسية مع ضعف النسق البيئي للمنطقةC والطلب ا=تزايد

على موارده.
وتضع الحساسية السياسية تجاه ا=شكلات موضع النقاشC مـن حـيـث
إن طبيعتها طويلة الأجل لا تستلزم دائما إعطاءها الأولـويـة عـلـى الـنـتـائـج
gتضع هـذه الحـسـاسـيـة عـلـى عـاتـق ا=ـتـخـصـصـ Cا=باشرة قصيرة الأجل
مسؤولية تطوير بدائل توفر متطلبات الحد الأدنـى لـلـفـقـراء بـأقـل أضـرار
�كنة للبيئة. إن ا=واقف السياسـيـة-الـتـي لا تـتـطـابـق دائـمـا مـع الأهـداف
ا=علنة-oكن أن تتغيرC سواء من خلال العقلانـيـة ا=ـتـأنـيـةC أو بـأي وسـائـل
Cأخرى. ولقد أدت العقود القليلة ا=اضية إلى الاعتراف بالتعليم الأساسي
وبحد أدنى من الخدمات الصحية بوصفهـمـا مـسـؤولـيـة اجـتـمـاعـيـة. ومـن
الضرورة nكان التركيز على أنواع التكنولوجيا وا=نتجات التي تكفل الإشباع
والاستمراريةC لا من وجهة النظر البيئية فـحـسـبC بـل أيـضـا عـلـى أسـاس
Cوتوسيع نطاق العمالة ا=نتجة ذات الدخل ا=رتـفـع Cسياسة عادلة للدخول
والتي wثل عنصرا أساسيا لتحقق الكرامة الإنسانية وا=شاركة الاجتماعية.
وحتى الآن لم تشمل مناقشة الحاجات الأساسية وسبـل إشـبـاعـهـا كـل
تلك القطاعات داخل المجتمع العربي التي تخصها هذه القضيـة أكـثـر مـن
غيرهاC أي الجماهير الفقيرة. إن ا=دخل الأساسي لتلبية الحاجات الأساسية
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(×) أي ا=ساحات الزراعية آلي يستهلك أغلب إنتاجها في الأغراض ا=عيشية اليومية لأسر الزراع

هو ا=شاركة الصادقة للأفراد والمجتمعات المحليـة فـي تحـديـد ا=ـشـكـلات
gالمحلية والبحث عن حلولها. عـلـى أن الـصـلات الـتـي تـربـط ا=ـتـخـصـصـ
gبصانعي القرار تعد أوثق من صلة أي من هذه المجموعات من ا=تخصص
بالجماهير العريضة في ا=ناطق الحضرية والريفية. وتنوه حلقة البحث في
Cgسواء بالنسبة للحكومة أو ا=تخصص Cكانn هذا الصدد بأن من الأهمية
قيام تفاعل مستمر مع جماهير الناسC تفـاعـل يـتـضـمـن تـوضـيـح وجـهـات
نظرهم فيما يتعلق با=تطلبات الأساسية وتقييمهم للمقترحـات الخـارجـيـة
للحلولC من حيث إن هذا التفاعل oثل عنصرا أساسيا في صياغة خطط
العمل ا=لائمة. فا=شاركة القصوى لهذه الجماهير في التنفيذ شرط أساسي
للنجاح ا=عزز =ثل هذه الخطط كما oكن أن تـؤدي إلـى قـدر مـلـحـوظ مـن
التحسg البيئيC وخصوصا في ظل أوضاع تتفشى فيها البطالةC وتتدهور

فيها البيئة بصورة متزايدة.
وهنا نصل إلى أحد الجوانب الخطيرة للمشكلةC وهو الجانـب ا=ـتـعـلـق
بالتوعية nستوياتها ا=تعددة. فتوعية الجماهير العريضةC التي wثل ا=ورد
الأكثر أهمية بg كل ا=واردC ورفع مستوى الوعيC عند ا=تخصصg وصانعي
القرار «با=شكلة الأخلاقية»C هي nثابة خطوة أساسيةC بحيث oكن لهؤلاء
جميعا أن يتبادلوا الآراءC وأن يتعاونوا في تحديد أفضل الوسـائـل لإشـبـاع
الحاجات الإنسانية الأساسية في أي مجتمع محلي. وعلى ذلك فإن الحاجة
تدعو لحملة توعية مخططة جيدا في دوائر عديدةC وباستخدام كل وسائل

الإعلامC في كل من ا=ناطق الريفية والحضرية.

الحاجات الأساسية في الغذاء:
إن ا=عايير التي تقاس بها متطلبات الحد الأدنى من الطعام من مختلف
أنواع الأغذية وا=بنية على بيانات من خارج ا=نطقة مشكوك في صحتهـا.
وترى حلقة البحث أن عدم التوازن القائم في التغذية العربية يجرى التأكيد
عليه بصورة مبالغ فيهاC وأن درجة استهلاك المحصول ا=نتـج فـي زراعـات

 لا تنعكس بدقة على إحصائيات الاستهلاك ا=تاحة في ا=نطقة.(×)الكفاف
ولا يوفر ا=توسط القومي مؤشرا يعول عليه فيما يتعلق باستهلاك الجماعات
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Cوميـزانـيـات الـطـعـام Cا=ستهدفة. وتدعو الحاجة إلى تحليل دخول الأسرة
والقيام nسح شامل للعادات التقليدية لـلـغـذاء عـنـد الجـمـاعـات مـحـدودة

الدخلC أو التي تعيش تحت خط الفقر في مختلف أنحاء ا=نطقة.
والواقع أن هنـاك تـفـاوتـا كـبـيـرا داخـل ا=ـنـطـقـة الـعـربـيـة فـيـمـا يـتـعـلـق
بالاحتمالات الكامنة لزيادة الإنتاج الغذائي. ولقد حـقـق حـجـم الاسـتـيـراد
الغذائي في ا=نطقة معدلات عالية ومازالت تواصل الارتفاعC ومع ذلك فإن
مختلف الدراسات تشير إلى أن في إمكان ا=نطقة العربيةC ككلC أن تحقق
الاكتفاء الذاتي فيما يتعـلـق nـتـطـلـبـاتـهـا الـغـذائـيـة. عـلـى أن الإصـلاحـات
ا=ؤسساتية ا=بنية أيضا على أساس بيئي عـقـلانـي wـثـل خـطـوة ضـروريـة
Cلتمكينها من تحقيق ذلك الاكتفاء. فالحيازات المجـزأة إلـى قـطـع صـغـيـرة
والزراعة ا=بعثرةC والإنتاج للاستهلاك ا=عيـشـي الـقـومـي بـدلا مـن الإنـتـاج

للسوق wثل عوامل اجتماعية اقتصادية حاسمة في الوضع الراهن.
Cفيما يتعلق بالأراضي الزراعية وا=ياه Cولا تزال قاعدة ا=وارد في ا=نطقة
مفتقرة إلى التحديد الدقيق. وتختلف التقديرات ا=تعلقة باحتياطات ا=ياه
الجوفية القابلة للاستخدامC وبا=ساحات المحتملة للأراضي القابلة للزراعة
اختلافا كبيرا. وليس هناكC حتى الآنC تقدير يعول عليه فيما يتعلق باحتياطي
ا=ياه الجوفية القابلة للاستخدام في ا=نطقة بـوجـه عـام. ويـتـعـg تـكـثـيـف
Cجهود ا=نظمات الإقليمية والدولية لاكتشاف قاعدة موارد ا=ياه والأراضي
وأن توسع بحيث تغطي ا=نطقة كلها. كـمـا أن الحـكـومـات مـدعـوة لـتـنـفـيـذ

برامج قومية تدعيما للبرامج الإقليمية والدولية وبالتعاون معها.
وتقل الإنتاجية في ا=نطقة كثيـرا عـن ا=ـعـدلات الـعـا=ـيـة فـي الـظـروف
ا=شابهة. كما أن استخدام الكيماويات الزراعية منخفض با=قاييس العا=ية.

%. وتنتشر في ا=نطقـة بـشـكـل أو٥٠وتبلغ نسبة التكثيـف الـزراعـي حـوالـي 
Cوتزايد ملوحة ا=ياه والتصحر Cورشح ا=ياه Cبآخر ظواهر الزحف العمراني

وحتى الآن لم يتم إعداد وتنفيذ استراتيجيات واضحة لتوفير الحلول.
وتدعو الحاجة للاهتمام بزيادة الإنتاج في ا=ناطق التي تقـوم الـزراعـة
فيها على مياه الأمطار من خلال تعزيز التكثيف الزراعي. ومن خلال تطبيق
أساليب عمل وإدارة مناسبة في الـزراعـة oـكـن زيـادة الـتـكـثـيـف الـزراعـي

 gعدلات٥٠% و ٢٥بنسبة تتراوح ما بn وبالتالي زيادة الإنتاجية الزراعية C%
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كبيرة. ويتعg أيضا تطبيق تقنيات تقييم وتنـبـؤ جـديـدة فـي إرشـاد الـزراع
فيما يتعلق بتوقيت وطرائق استخدام الأسمـدة فـي مـنـاطـق الأمـطـار غـيـر
ا=نتظمة. على أنه من الضروري تقييم ومراقبة المخاطر المحتملة التي قـد
تهدد الأنساق الهشـةC ذات الـقـدرة المحـدودة عـلـى امـتـصـاص الأسـمـدة أو
الحبوب الجديدة أو ا=ياه أو ا=بيداتC نتيجة الاستخدام ا=كثف للكيماويات

الزراعية.
وينبغي أن تدرس التكنولوجيات الجديدةC سواء في مجال علم الوراثـة
أو الهندسة الزراعية-مثل: ا=كافحة ا=تكامـلـة لـلآفـاتC والـزراعـة بـوسـائـل
الري الحديثة القائمة على الاستهلاك ا=نخفض للمـيـاه (الـري بـالـتـنـقـيـط
الخ)C وإنتاج سلالات نباتية لها صفات جديدة باستخدام الهندسة الوراثية-
من خلال الباحثg ا=تخصصg وا=عاهد العلمية. ويتعg تـقـيـيـم أثـر هـذه
Cالتكنولوجيات الجديدة داخل إطار البيئة الاجتماعية والفيزيائية العربيـة
حتى يتسنى إتاحتها للاستخدام على نطاق واسع إذا ما أثبـتـت مـلاءمـتـهـا

واستمراريتها.
كذلك تدعو الحاجة إلى توجيه عنـايـة فـائـقـة عـنـد الـتـوسـع فـي حـرث
وفلاحة مناطق الأراضي قليلة الأمطار. وتوضح الأبحاث التي أجريت مؤخرا
في مواقع معينة داخل ا=نطقة أن في الإمكان زيادة الإنتاج المحصوليC حتى

 مليمترC من خلال تحسg وسائل٣٠٠-٢٠٠لو لم يتعد معدل هطول الأمطار 
زراعة تلك النوعية من الأراضـي. والحـاجـة تـدعـو إلـى الـقـيـام nـزيـد مـن
الأبحاث في هذا المجالC واضعg نصب أعيننا باستمـرار الحـاجـة ا=ـلـحـة

لحفظ التربة وا=ياه في ا=نطقة.
Cوهناك إمكانية كبيرة لزيادة الإنتاج الغذائي عن طريق الزراعة بالري
والاستخدام ا=رشد للمياهC ومياه الصرفC وإعادة التأهيل البيئي للمناطق
التي فقدت صلاحيتها للإنتاج الزراعي نتيجة التملح الثانوي للمياه. كذلك
من الأهمية nكان اكتشاف مدى إمكانية الري باستخدام ا=ياه قليلة ا=لوحة

وحدهاC أو بعد مزجها nياه عذبة.
كما أن هناك إمكانية متاحة لزيادة إنتاجية ا=راعي في ا=نطقـةC الـتـي

 مليون هكتارC من خلال تشجيع الأ�اط الرشيدة لرعي٢٠٠تبلغ مساحتها 
ا=اشية وا=بنية على تقييم طاقة تحميل الأنساق البيئـيـة لأراضـي الـعـشـب
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والإدارة الجيدةC وينبغي أن يقترن ذلك بالتقييد الجزئي لحركة البدو حول
ا=راعي التي تتوافر فيها مصادر ا=ياه مع توفير ا=رافق الأسـاسـيـةC وبـنـاء

مستعمرات سكنية في ا=ناطق المحيطة بهم.
إن حوالي سدس ا=وسم الإجمالي للزراعة يتم إهداره بسبب الاعتمـاد

% من الغـذاء٤٥على الحيوانات التي تستهلكC في بـعـض ا=ـنـاطـقC حـوالـي 
الذي يتم إنتاجه. وفي ضوء الاعتبارات ا=تعـلـقـة بـضـآلـة وهـشـاشـة ا=ـورد
ا=تاح من الأراضي الصالحة للزراعة يصبح استخدام ا=يكنة لـتـحـل مـحـل
القوة الحيوانية في الأراضي ا=نزرعة ضرورة ملحة. وينبغي ألا يشكل عائق
Cمن حيث إن درجة ا=يكنة الحالية ضئيلة للغاية Cالطاقة مشكلة في ا=نطقة
علاوة على أن مصادر الطاقة داخل ا=نطقة ليست قليـلـة. وذلـك هـو أحـد
المجالات التي oكن للتعاون الإقليمي أن يساعد فيها على تحقيق الإشباع

الدائم للحاجات الغذائية
وبالرغم من إمكان زيادة الإنتاج الغذائي من خلال الإدارة الجيدة للثروة
الزراعية والتطبيق ا=ناسب للتكنولوجيا الحديثة إلا أن ذلك لا يكفل وحده
إشباع الحاجات الغذائية. إن علينا ألا نغفل عن الحاجة إلى تطبيق أفضل
الأساليب في زراعة المحاصيل النقديةC والمحاصيل الغذائية الرئيسيةC وإلى
شبكات توزيع تتميز بالكفاءةC وإلى تقليل خسائـر فـتـرة مـا بـعـد الحـصـاد.
كذلك تدعو الحاجة إلى تحقيق التوزيع واسع النطاق للقوة الشرائية لـكـي
يتم على الأقل كفالة الحد الأدنى من الاستهلاك الغذائي لأغلبية السكان.
وتدعو الحاجة إلى الـتـخـطـيـط والـتـخـصـيـص ا=ـتـكـامـلـg =ـوارد ا=ـيـاه
والأراضي الحضرية والريفية من أجل تحقيق تحسينـات دائـمـة فـي إنـتـاج
الغذاء. ومن ثم يتعg على كل دولة عربية أن تضع خطة لاستغلال الأراضي
تتعامل مع الأنساق البيئية الريفية والحضريةC بوصفها عناصر مكونة لنسق

واحد متكامل.
ويتعg استغلال الإمكانات ا=تاحة فيما يتعلق بصيد الأسماك سواء في
Cبوصفها مصدرا للاحتياجات البروتينية Cأو في أعالي البحار Cا=ياه الإقليمية
كوسيلة لإشباع الاحتياج الغذائي ا=تزايد من جانب الحكومات والشـركـات
الخاصةC وفي حدود الضوابط البيئية للبحار العربية. وترتبط هذه القضية
بالبرنامج الجاري تنفيذه في الوقت الحاليC وا=تعلق بحماية البيئة البحرية
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في ا=نطقة. والدول العربية مدعوة لتدعيم هذه البرامج والتوسع في تنفيذها.
وتحتاج الزراعة ا=ائية إلى تطويرC وإلى أن تدرس العوائق الاجتماعيـة

التي تواجههاC استعدادا لتطبيقها على نطاق واسع حيثما أمكن ذلك.
Cحـيـثـمـا كـان ذلـك �ـكـنـا Cوتحتاج التنمية الزراعية إلى أن يتم الربـط
بينها وبg الصناعات الزراعيةC لكي يتسنى تقليل خسـائـر الـغـذاء. كـذلـك
ستساعد إعادة استغلال الفوائد الزراعية والريفية عـلـى زيـادة الإنـتـاجـيـة

الزراعية.
وسيساعد تدعيم الأراضي والمحاصيل على التغلب على العوائق ا=تعلقة

بالحيازات الصغيرة وبالإنتاج الزراعي للاستهلاك ا=عيشي اليومي.
ودور ا=رأة في تحديد طريقة إعداد وحفظ الطعامC وفي تقليل الفاقد
منه على ا=ائدةC دور حاسم في تحديد أ�اط الاسـتـهـلاكC وبـالـتـالـي فـي

إشباع الحاجات الغذائية الأساسية.
وعادة ما يوافق إدخال ا=زيد من الأساليب التكنولوجية مصالـح فـئـات
اجتماعية محددةC لذلك يتعg الاهتمام بالآثار الاجتماعية للطريقـة الـتـي
تقدم بها التكنولوجيات المختلفةC واضعg نصب أعيـنـنـا أن الـفـلاحـg قـد
أصبحوا تقدميg بالفعلC وأن لديهم الاستعداد لتقبل التغيرC إذا ما ثبت أن

هذا التغير مفيد لهم.

الحاجات الأساسية في الرعاية الصحية:
يرتبط الاحتياج الأساسي للرعاية الصحية بالوضع ا=عيشي الذي اكتملت
له أسباب الراحة. وعلى ذلك فلا بد أولا من إشباع الحـاجـات الأسـاسـيـة
الأخرى حتى نكفل تلبية الحاجات الصحية. وoثل عدم التوازن السائد في
ا=نطقة العربية بg الحاجات وإمكانية توفير ا=وارد سببا رئيسيا للمشكلات
الصحيةC والتي ترتبط ارتباطا جوهريا بـنـوعـيـة الـبـيـئـة وأسـلـوب الحـيـاة.
Cوللمخاطر الصحية الكبرى في ا=نطقة جذور اجتماعية واقتصادية وسلوكية
و�ا يفاقم هذه ا=شكلات القيود ا=تعلقة با=ياهC ومشكلات التـخـلـص مـن
الفضلات والنفاياتC وخصوصا في ا=ناطق الريفية والأحياء الفقيرةC حيث
لا تتوافر التكنولوجيات ا=تاحة للصرف الصحي. لذلك ينبغي تركيز الاهتمام
في الإجراءات الطبية الوقائية والسياسات التي تستهدف تحسg الوسائل
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والشروط ا=ادية الطبيعية للمعيشةn Cا في ذلك القرى الصغيرة والتجمعات
السكانية الهامشيةC وتلبية الحاجات الأساسية في مجال الرعاية الصحية

للأغلبية الشعبية في ا=نطقة.
ويفضل في هذا الصدد أن تـكـفـل الـدولـة تـوفـيـر الخـدمـات الـصـحـيـة
الأساسيةC حتى لا يعاني أحد من ا=رض لمجرد أنه لا oلك ا=وارد ا=ـالـيـة
اللازمة للحصول على الرعاية الوقائية أو العلاجية. فالسياسة الصحية لا

ينبغي أن يحكمها الاعتبار الاقتصادي وحده.
وفي ضوء الوضع الاجتماعي والثقافي والاقتصادي النوعي للأغـلـبـيـة
العظمى من السكان في ا=نطقة العربية سيكون من ا=كلف للـغـايـةC عـلاوة
Cالاعتماد كليا على النظم الغربية في الرعاية الصحية Cعلى الكفاءة المحدودة
بتوجهها العلاجي وتأكيدها على التكنولوجيا بالغة التعقيدC وعلى العقاقير
وا=ستشفياتC لتلبية الحاجات الأساسية لهذه الأغلبية. ويـنـبـغـي الـتـأكـيـد
بصورة منهجية ومخططة على تطوير الوعي لدى جمهور الشعب با=تطلبات
الأساسية لصحته. إن الفعل الفردي والجماعي مطلوب للوقاية من ا=رض
Cوتسهيلات الرعاية الـصـحـيـة الأولـيـة عـلـى نـطـاق واسـع Cوتطوير مهارات
بحيث توجه =عالجة الأمراض الشائعة فـي ا=ـنـطـقـة والـوقـايـة مـنـهـا. ومـن
الأشياء ا=ستحبة في هذا الصدد أن تتم عملية انتقاء من ا=عارف وا=هارات
التقليدية في هذا المجال وتطويرها. وoكن القول إن التكنولوجيا اللازمـة
لتلبية الحاجات الصحية الأساسية متوافرة بالدرجة الكافية ; وكل ما تحتاجه
هو أن تطبق بحذر آخذين بعg الاعتبار الأثر الإجمالي لتخصيص ميزانية

.gا=درب gوتوزيع أعداد محدودة من ا=ستخدم Cمحدودة للصحة
وفضلا عن ذلك فسوف يتعg إدماج التخطيط الصحيC إذا ما أريد له
أن يكون فعالاC في نسق واحد متكامل مع تخطيـط الـتـنـمـيـة الاجـتـمـاعـيـة
والاقتصادية من أجل تحسg بيئة العمل وا=عيشة لأغلبية الشـعـب. ورnـا
وجد ا=هنيون من ذوي التخصصات الدقيقة في التكنولوجيا الصحية الحديثة
أنه �ا يتعارض مع اهتماماتهم التخصصية أن يتبنوا نهجا في التعامل مع
Cا في ذلك الجانب الوقائي والجانب البيئيn Cالرعاية الصحية أكثر اتساعا
أو حتى لتوسيع نطاق استخدام التكنولوجيا الطبية البسيطة ليشمـل غـيـر
ا=هنيg. على أن التدريب الصحي للأطباء وا=ساعدين-سواء على مستوى
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عملهم الفرديC أو على مستوى العمـل الجـمـاعـي-عـلـى نـطـاق واسـعC وفـي
مختلف فروع الخدمة الصحيةC وفي ضوء الخواص النوعية للمنطقةC هـو
عنصر ضروري فيما يتعلق بصياغة وتنفيذ السياسات والإجراءات الصحية.
ويتعg أن تكفل السياسة الصحية في بلدان ا=نطقة تنفيذ البرامج العا=ية
التي قدمتها مؤخرا منظمة الصحة العا=ية في المجالات الآتية: أ-الرعايـة
الصحية الأولية-ب-العقد الدولي لتوفير مصادر ا=يـاه والـصـرف الـصـحـي

.٢٠٠٠)-جـ-الصحة للجميع بحلول عام ١٩٩٠- ١٩٨١(
وللتوعية في مجال مباد£ الصحة والنظافة والصرف الصحي والعناية
بالبيئة دور حاسم يتعg أداؤه فيما يتعلق تغيير ا=واقف والأ�اط السلوكية
التي لا تـسـاعــد على حـصـول الـسـكـــان عـــلـى احـــتـــيـــاجـــاتـهـم الـصـحـيـة

الأساسية.
وتكمن أكثر الأساليب فعالية فيما يتعلق بتحسg الوضع الصحي العام
في ا=نطقة في تخطيط تنمية الصناعة وا=دن السكنية الجديدةC والزراعة
عبر مناحي تتسم بالتدبر من الوجهة البيئية. فمن خلال التخطيط ا=كاني
للتنمية الصناعيةC وتخطيط ا=دنC والتنمية ا=تكاملة للمناطق الريفية oكن
منع الأمراض الناتجة من ازدحام وقذارة ا=ناطق الحـضـريـة. ومـن نـاحـيـة
أخرى oكن من خلال التخطيط البيئي =شروعات الريC والأساليب ا=تكاملة
لتوفير الصرف الصحيC وا=ياه الصالحة للشرب للجـمـيـع تحـويـل الـوضـع
الصحي للريف بصورة فعالة إلى الأفضل. كذلك تنطوي برامج التـشـجـيـر
وإعادة التشجيرC والإدارة المحسنة لأراضي ا=راعي والسيطرة على ظاهرة
التصحر على تأثير مفيد فيما يتعلق بالصحة العامة في ا=نطقةn Cـا فـي

ذلك الصحة النفسية.
 وفضلا عن ذلك فإن الأساليب ا=تكاملةC لتجميع واستخدام فـضـلات
الريف (البشرية والحيوانية والنباتية) لإنتاج الطاقة ومد شبكات الصـرف
الصـحي والـمياه الصالحة للشربC تحتاج إلى أن تسـتـكـشـف عـلـى الـوجـه

الأكمل.
وفي الوقت الذي يبشر فيه الطب الوقائي والـتـوعـيـة بـا=ـبـاد£ الأولـيـة
Cالبيئة بالكثير بالنسبة للصحة العامة في ا=نطقة gللصحة العامة وتحس
فإن من الضروري أيضا تحويل الإمكاناتC التي تنطوي علـيـهـا الـتـطـورات
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الحديثة في البيولوجيا الخلوية والهندسة الوراثية فيما يـتـعـلـق nـكـافـحـة
الأمراضC إلى واقع فعلي في ا=نطقة.

الحاجات الأساسية في السكن:
يتفاوت حجم أزمة الإسكان داخل ا=نطقة العربية تفاوتا كبيرا بg بلد
وآخر. ويذهب بعض التقديرات إلى حجم الفجوة الإسكانيـة سـيـصـل إلـى

. وترجع مشكلة النقص الكبير في عدد٢٠٠٠مليون وحدة سكنية بحلول عام 
الوحدات السكنية إلى العديد من العوامل منهاC على سبيل ا=ثالC الـزيـادة
السكانية ذات ا=عدل السريعC والتوسع العمرانـي غـيـر المخـطـط وا=ـتـزايـد
على نحو متسارعC والتضخم في أسعار الأراضي وتكلفة الـبـنـاءC والـتـوزيـع
ا=تفاوت للدخول. وهناكC فضلا عن النقص في عدد ا=ساكنC مـشـكـلات
أخرى تتعلق بالتوفير غير الكافي للمياهC والطاقةC ونظم تصريف المخلفات
والفضلات. وتختلف طبيعة ا=شكلة ا=تعلقة با=سكن وما يستلزمه من مرافق
أساسية اختلافا جوهريا فيما بg ا=ناطق الحضرية وا=ناطق الريفيةC إلا
أن مكمن الخطورة فيها أنها تبدو متعذرة على أي حلول دائمة إذا ما تركت
=نطق السوق. لذلك ينبغي أن ترسم السياسة العامة لـلـدولـة عـلـى أسـاس
أنها مسؤولةw Cاما مثلما هو الحال بالنسبة للتعليم الأساسيC عن تـقـد¤

الدعم ا=الي اللازم لتوفير ا=سكن =ن يحتاجون إليه.
على أن تكلفة توفير الوحدة السكنيةC بوصفها نسبة من الإنتاج القومي
الإجماليC هي تكلفة مرتفعة بالفعل في ا=نطقة العربية. وفضلا عن ذلك
فقد وجدت أغلب حكومات ا=نطقة أن العمل الخيري بـذاتـه لا يـنـبـغـي أن
يكون السياسة ا=تبعة في توفير ا=ساكنC من حيث إن ا=ناطق السكنية التي
يتم بناؤها بهذه الطريقة سرعان ما تتحول إلى أحياء فقيرة مليئة بالازدحام
والقذارة. وفي الوقت نفسه فإن من الصعب التوفيق بg ا=تطلبات الائتمانية
اللازمة لتخفيف حدة ا=شكلة ا=تعلقة بتدبير التكلفة ا=الية وا=وارد ا=تاحة.
وبالتالي فإن بإمكان ا=ساعدات الدولية ا=تلائمة نوعيا مع الحاجات القومية

أن تلعب دورا مفيدا في تحسg الوضع في بعض البلدان.
ويتعg تحديد الحاجات الأساسية فيما يتعلق بالإسكان في ضوء الظروف
الأولية السائدة. ورغم وجود الأحياء الفقيرة في كل بلدان ا=نطقة تقريـبـا
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إلا أن ا=شكلة تبلغ درجة التفاقم في بلد كمصر. ولا بـد مـن أن نـضـع فـي
اعتبارناC ونحن نخطط للحلولC حجم ا=تاح من ا=وارد الطبـيـعـيـة وا=ـاديـة
والبشرية وا=الية بالنظر إلى حجم ا=شكلة. ومع ذلك فمن الأهمية nكـان
ألا نضع معايير متدنيةC بوصفها ا=عايير ا=ستهدف بلوغهاC بـل يـنـبـغـي أن
نعملC من خلال التوفير والتحسg ا=ستمرين للمدن السكنيةC من منطلـق

معايير متمناة تتفق مع الكرامة الإنسانية.
ويتعCg بالنسبة لكل بلد من بلدان ا=نطقةC تحديد الفئة التي لا تتوافر
لديها ا=قدرة الاقتصادية اللازمة لتلبية الاحـتـيـاج الأسـاسـي فـيـمـا يـتـعـلـق
بالسكنC وترتيب الأولويات في سياسات وبرامج الإسكانC بحيث تفيد هذا
القطاع السكاني ا=ستهدف. إن الحد الأدنى من السكن ا=ـطـلـوب لـلأسـرة
oكن أن يكون غرفة واحدة بالإضافة للتسهيلات ا=رافقة. وهناك إمكانية
متاحة لتطبيق أسلوب «ا=وقع وا=رافق» في عملية توفير الإسكان الأساسي.
فبتوفير الأرض وا=رافق الأساسيةC رnا يتشجع الناس أنفسهم علـى بـنـاء
ا=ساكن وتحسينها. ولقد نجحت التجارب التي طبـقـت هـذا الأسـلـوب فـي

core houseا=نطقة. كذلك يتطلب الأمر دراسة فكرة توفير «ا=نـزل الـنـواة» 

Cوالذي سينطوي على إمكانية تنميته وتحسينه. حيث يتم بناء نواة للصرف
وغرفة أو غرفتCg وحيث يتميز البناء بالجـودة الـعـالـيـة وا=ـتـانـةC لـكـن مـع

تشطيبات محدودة ومرافق قليلة.
وفي مجال تحديد الحاجات الأساسية في السـكـن ووسـائـل إشـبـاعـهـا
يتعg التحقق من الإمكانات التي oكن أن توفرها التكنولوجيات والأ�اط
الإسكانية البديلة. وينبغي استخدام ا=واد ا=تاحة مـحـلـيـاC بـأقـصـى درجـة
�كنةC في بناء ا=ساكنC لكي نكفل أقصى درجة من الاستفادة الاجتماعية
با=وارد المحدودةC فضلا عن التصميم. على أن من المحتمل أن يؤدي استخدام
ا=واد منخفضة التكلفة في الإسكان إلى تلفها خلال زمن قصيـرC وهـو مـا
يعني في الواقع تأجيل ا=شكلة ليس غير. وفي حg تدعو الحاجة بالتأكيد
إلى بذل الجهود من أجل الابتكار والتجديد في مجال مواد البناء من أجل
خفض تكلفة البناءC فسوف يتطلب الأمر استخدام أسلوب تصنيع ا=ـبـانـي
السكنية لزيادة الإنتاجC وتحسg الكفـاءة فـي تـسـلـيـم الإسـكـان الأسـاسـي.
ويحتاج البناء التقليدي إلى التوحيد القياسي لعملية البناء وترشيدهاC من
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أجل خفض الفاقد في استخدام ا=واد وفي ساعات العملC وبالتالي خفض
Cالتكلفة. وتحتاج التكنولوجيات المحلية إلى إدخال تحسينات عديدة عليها
بحيث تنسجم مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية السائدة. ومن
ناحية أخرى سيتطلب الأمر تقييما نقديا للآثار البيئية والاجتماعية المحتملة
للتكنولوجيات الجديدة فيما يتعلق بخلفية ا=وقف الإسكاني با=نطقة. وبالتالي
سيتعg توخي الحذر في الانتقال إلى استخدام التكنولوجيا الصناعية في

البناء.
وينبغي النظر إلى التخطيط لتوفير السكن الأساسي الـدائـم عـلـى أنـه
جزء متمم لتخطيط شامل داخل إطار سياسات وبرامج تنمية ا=دن السكنية
على ا=ستوى القومي. وهو ما يستلزم إدخـال الـبـعـد ا=ـكـانـي فـي الـتـنـمـيـة
القوميةC والتخطيط ا=بني على التأكيد على التنمية ا=توازنة لمختلف أقاليم
Cوتخفيف حدة التركيز عـلـى عـدد مـحـدود مـن ا=ـراكـز الحـضـريـة Cالدولة
وتعزيز التنمية ا=تكاملة في ا=ناطق ا=صنفة كمناطق ريفية. وفي هذا الإطار
سيكون مفيدا أن نرى =اذا نجحت حـركـات الـهـجـرة ا=ـضـادة مـن ا=ـنـاطـق
الحضرية إلى ا=ناطق الريفية في بعض الأماكن في ا=نطقةC بينما لم تنجح
في أماكن أخرى. كذلك wثل خطط استغلال أراضي الدولة عنصرا أساسيا
فيما يتعلق بتحجيم شرور بيئية مثل تعدي ا=ستوطنات على الأراضي الزراعية

الجيدة.
ولقد تفاقمت بالفعل ا=شكلات البيئية والصحية ا=رتبطة بالتجـمـعـات
السكانية الكبيرة ا=ركزة في بعض ا=دن العربية الكبرى. ومن ثم فقد أصبحت
الحاجة ملحة إلى تخطيط جديد للمدن الرئيسة ومدن الأقاليـم مـن أجـل
تنظيم هذه الكثافات السكانيةC وتوزيعها التوزيع الأمثل. كما تدعو الحاجة
إلى استكشاف دقيق لإمكانية نجاح أساليب تحقيق تحسينات تدريجية في
ا=رافقC وفي الظروف ا=عيشية في الأحياء الفقيرة والتي ثبت نجاحها في

بلدان أخرى.
ويرتبط توفير ا=أوى الأساسي =واطني ا=نطقة ارتباطا حتميا بأ�اط
توزيع الدخل. ومن ا=ؤكد أن ا=شاركة الأوسـع لجـمـهـور الـنـاس فـي فـوائـد
التنمية ستؤدي إلى تحسن ا=وقف فيما يتعلـق nـشـكـلـة ا=ـأوى الأسـاسـي.
وفضلا عن ذلك فإن الحلول القابلة للتطبـيـق لا oـكـن بـلـوغـهـا إلا بـزيـادة
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ا=شاركة «القاعدية» للجمهور العام في العملية التخطيطية إلى أقصى درجة
�كنةC مع جعل المجتمعات المحلية الأفقر (أي الجماعات ا=ستهدفة) نقطة
البداية في هذا السبيلC وبالتالي يتعg تحديد الحاجات الأساسـيـة فـيـمـا
يتعلق با=سكن والتعامل معها على مستوى المجتمع المحليC لإتاحة الفرصة

أمام ا=بادرات الفردية الخلاقةC واتخاذ القرار على مستوى لا مركزي.
كذلك oكن أن تلعب السياسـات الـتـشـريـعـيـةC فـضـلا عـن الـسـيـاسـات
الاقتصاديةC فيما يتعلق nحاربة ا=ضاربة في الأراضي واستغلالهاC بوصفها
سوقا مفضلة للاستثمارC دورا فعالا في تعزيز فـرصـة الـفـئـات الـسـكـانـيـة

ا=ستهدفة للحصول على السكن الأساسي.
وفيما يتعلق ببحوث التنمية يتعg أن تتعاون ا=ؤسسات القائمة وا=ؤهلة
للعمل في هذا المجال تعاونا وثيقا للتصدي =همة تطوير تكنولوجيات وأ�اط
ا=ستوطناتC ومواد البناء التي تواجه بكفاءةC بتكلفة منخفضـةC مـشـكـلات
البناء في ا=ناطق الصحراوية مثل: تراكم الرمالC والرياحC والجفافC والنمل
الأبيضC الخ. كذلك يتعg أن تكون تكنولوجيات توفير ا=ياه والصرف الصحي
عالية الكفاءة في البيئة الصحراوية. ويتعg أن تتعاون ا=ؤسسات ا=ـؤهـلـة
لهذا العمل-لصالح المخططg القوميg-على إنشاء بـنـك مـعـلـومـات يـخـزن
Cويوفر ا=علومات ا=تعلقة بالتكنولوجيات ا=تاحة وا=ستوردة لبناء ا=ستوطنات
والقابلة للتنفيذ في البيئة الصحراوية. كذلك ينبغي أن يغني البحث ا=ستمر
في البيئة الحضرية والريفية في الظروف البيـئـيـة الجـافـة وشـبـه الجـافـة
عمل هذه ا=ؤسسات من أجل كفالة تطوير أ�اط ا=ستوطنات التي تتفق مع

القدرات الافتراضية للبيئة الطبيعية في ا=نطقة.

الدعم الدولي:
Cلم تناقش حلقة البحث هذا البند بإسهاب بوصفه موضوعا مسـتـقـلا
برغم أننا أشرنا إلى العوامل الدولية أثناء مناقشتنا لبنود أخرى. والشعور
العام الذي ساد خلال نقاشنا لهذا البند هو أن ا=ساعدات ا=الية والفنـيـة
ا=قدمة من البلدان الصناعية-بشرط عدم ارتباطها بضغوطC وبالتالي تسهل
تحقيق أقصى درجة �كنة من تعبئة ا=وارد البشرية والتكنولوجية الداخلية-
oكن أن تلعب دورا مهما في تعزيز إمكانية إحراز تقدم تجاه تلبية الحاجات
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الأساسية.
وتحتاج ا=ناطق الحرجة من حيث التدهور البيئي (مثل التصخر والتملح)
إلى أن يتم تحديدها داخل ا=نطقةC وأن تخصص لها مساعدات تكنولوجية
واقتصادية دولية منسقة من أجل ترميم وتجديد ا=ناطق ا=ـصـابـةC وحـتـى

نعزز إمكانات الاستمرار بالنسبة لعملية إشباع الحاجات الأساسية.
كذلك ينبغي أن تدعم مساعدات التنمية عملية تقييم ومراقبـة الـبـيـئـة
على ا=ستوى القوميC وبرامج تنمية ا=وارد الطبيعيةC كمـا يـتـعـg أن تـزيـد
الوكالات الدولية والهيئات الجماعية (التي تشترك في عضويتها أكثر مـن
دولة) مساعدات التنمية ا=قدمة منها لإتاحة إمكانية تقييم الآثار البـيـئـيـة
للمشروعات ا=زمع تنفيذها مستقبلا. ويتعg أيضا تكثيف التعاون الدولي
فيما يتعلق بتقييم وفرز التكنولوجيات ا=عرضة للانتقال إلى حيز الاستخدام
في ا=نطقةC والقواعد التي oكن تبنيها فيما يتعلق بنقل التكنولوجياC والتي
تكفل أن تكون عمليات النقل هذه متمشية wاما مع ا=صالح البيئية والتنمية

للبلدان الناقلة لهذه التكنولوجيات.
وفي مجال التعاون الإقليمي العربي تدعو الحاجة إلى تعزيز التـدابـيـر
Cوالتملح Cاللازمة للحل ا=شترك للمشكلات ا=شتركة مثل: مكافحة التصحر
ورشح ا=ياهC وتطوير الطاقة الشمسية. كذلك تدعو الحاجـة إلـى الإسـراع
في تنفيذ القرارات التي اتخذت بالفعلC وا=تعلقة بإنشـاء «ا=ـركـز الـعـربـي
للتكنولوجيا»C و«الوكالة العربية للأمن الغذائي»C و«ا=ركز العربي للمراقبـة
البيئية». كما oكن تحقيق فوائد عديدة من خلال التبادل النشط للمعلومات
Cوالتدابير البيئية Cبلدان ا=نطقة فيما يتصل ببرامج وسياسات التنمية gب
ونتائج البحوث العلمية ا=تصلة nشكلة إشباع الحاجات الإنسانية الأساسية

داخل ا=نطقة.

توصيات عامة:
حلقة البحث:

آخذة بعg الاعتبار أن مشكلة إشبـاع الحـاجـات الإنـسـانـيـة الأسـاسـيـة
Cينبغي النظر إليها داخل إطار برامج التنمية التي هي جزء لا يتجزأ منهـا

والتي تعتمد عليها بالتالي.
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وآخذة بعg الاعتبار أيضا أن التقديرات العلمية للموارد التكنولـوجـيـة
والاجتماعية والاقتصادية وا=الية والبيئية wثل خـطـوة ضـروريـة مـن أجـل

تحديد ا=وارد القومية اللازمة لحل ا=شكلة.
وواضعة في اعتبارها الدراسات والاستقصاءات العديدة التي { إجراؤها
على ا=ستوى القومي والإقليمي والدوليC وا=تصلة بهذه ا=شكلة وبـوسـائـل

حلها.
وواضعة في اعتبارها أيضا العلاقات ا=تبادلة بg عمليات إشباع مختلف
العناصر ا=كونة للحاجات الإنسانية الأساسيةC توصي بإجراء دراسات قومية

في مختلف البلدان العربية بهدف تحقيق ما يلي:
- تحديد الفئة السكانية التي تحصل على ما هو أقل من الحد الأدنى١

Cوالـسـكـن Cوالصحة Cمن الحاجات الإنسانية الأساسية فيما يتعلق بالغذاء
وغيرها من الحاجات الأساسية.

- التحقق من الأسباب ا=ؤدية إلى الوضع.٢
- تقييم ا=وارد ا=تاحة بالنسبة لهذه الفئة وا=وارد ا=تاحة على ا=ستوى٣

القومي.
- تقدير ا=تطلبات اللازمة لتلبية الحاجات الأساسية لهذه الفئة حتى٤
.٢٠٠٠سـنـة 
- دراسة قدرة ا=وارد الأهلية علـى إنـتـاج الـزيـادة ا=ـطـلـوبـةC إذا كـانـت٥

هناك إمكانية لأي زيادة.
- تحديد الإجراءات اللازمة للتغلب على المخاطر المحـتـمـلـة بـالـنـسـبـة٦

للبيئةC والناجمة عن التنميـة ا=ـكـثـفـةC بـحـيـث تـتـم كـفـالـة الإشـبـاع الـقـابـل
للاستمرار للحاجات الإنسانية الأساسية.

- ابتداع إجراءات بديلة لكي نضمن وصول الفوائد الـنـاتجـة مـن هـذه٧
الإجراءات إلى الفئة ا=ستهدفة.

- تقدير تكاليف التنميةn Cا في ذلك تـوفـيـر فـرص الـعـمـلC وإشـراك٨
الفئة السكانية ا=ستهدفة في الإنتاج.
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«حاشية حول التكنولوجيا
في علاقتها بالحاجات

الإنسانية الأساسية وبالبيئة
في المنطقة العربية»

د. أسامة الخولي

كتبت هذه الحاشية بـهـدف إضـفـاء ا=ـزيـد مـن
التأكيد على الجوانب الـتـكـنـولـوجـيـة لـعـمـل حـلـقـة
البحث. وهي محاولة لإجمال عناصر الجهد ا=متاز
Cا=قدم في تقارير الأبحاث قبل اجتماعات الحلقة
وتركيز الاهتمام في نقـاط نـوعـيـة مـحـددة تـتـعـلـق

بالتكنولوجيا بوجه خاص.
هناك أربعة مقومات أساسية لعملناC انعكست
جميعا بوضوح تام على عنوان حلقة البـحـث. فـهـو
معني أساسا بالإشباع الدائم للحاجات الإنسـانـيـة
الأساسية في ا=نطقة العربيـةC أي فـي إطـار بـيـئـة
نوعية محددةC ودون انتهاك للحدود البيئيةC وبالتالي
تهديد الاستمرارية. وقد اهتمت حلقة البحثC مثلما
اهتمت أغلبية مشاريع الأبحـاث الـتـي أنجـزت فـي
Cعدد من مراكز الأبـحـاث الـعـربـيـة اسـتـعـدادا لـهـا
بالتركيز في توصيف أو تحديد نوعية التكنولوجيات
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التي oكن أن تكفل الإشباع الدائم للحاجات الإنسانية الأساسية. وعلـيـنـا
جميعا أن ندرك أن هذه ا=همة ليست با=همة الهينةC وأننا لا نتوقع أن نخرج
بالإجابات الكاملة والنهائية لتلك المجموعة ا=عقدة من القضايا ا=تشابكة.
إن عليناC بدلا من ذلكC أن نسعى إلى أن نحدد بدقة الإجراءات التي نوصي
بها على ا=ستويات المختلفة للمرحلة التالية من هذه ا=مارسـةC وأن نـشـيـر
إلى بعض الخطوط العريضة وأساليب ا=عالجةC وأن نرشح بعض الأسماء
للمساهمة في الجهد اللاحق. وسوف يشمل ذلك الـقـيـام بـأبـحـاث يـتـركـز
فيها الاهتمام بصورة أوضح على الجوانب النوعيةC كما يشمل أيضا الإسهام
الفعال في خطط وبرامج ا=نظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «أليكسو»

)ALECSOلإعداد وتدريب خبراء التخطيط وصنع القرار. ذلك ما ينبغي (
أن يحدد الإطار العام لنوعية الإجراءات ا=ؤسـسـاتـيـةC أو الاقـتـصـاديـةC أو

ا=اليةC أو التنظيمية ا=طلوب اتخاذها الآن في ا=نطقة.
ولا ريب أن ا=شاركg في حلقة البحث يدركـون wـامـا مـا أثـاره تـعـبـيـر
«الحاجات الأساسية» من جدل. ونحن نرى في ذلك علامـة صـحـيـة عـلـى
الاهتمام ا=تزايد بالقضيةC وهو ما سيؤدي في النهاية إلى أن يصبح التعريف
أكثر وضوحاC �ا يهد£ المخاوف السائدة في العالـم الـثـالـثC والـتـي عـبـر
عنها بصراحة البيان الصادر مؤخرا عن مجموعة دول عدم الانحياز التي
تشارك الدول العربية في عضويتها. وحسبنا أن نقول هنـا: إنـنـا لا نـبـشـر
بالعودة إلى حياة «أدنى»C أو «أبسط»C كما أننا لا نقصدC حg نعنى خـلال
Cمناقشتنا للجوانب التكنولـوجـيـة بـالـتـركـيـز فـي الـتـكـنـولـوجـيـا ا=ـتـواضـعـة
أو«ا=توسطة»C أو «الريفية»C أو ما إلى ذلك من صفات التكـنـولـوجـيـا الـتـي
يزخر بها قاموسنا اللغويC لا نقصد استبعاد التكنولـوجـيـا «ا=ـتـقـدمـة»C أو
«ا=عقدة» أو «عالية ا=ستوى». إنـنـا نـدرس عـلـى نـحـو نـقـدي قـضـيـة إعـادة
تخصيص واستخدام ا=وارد بعيدا عن الاستهلاك ا=ـسـرفC وغـيـر الـعـادل
للكمالياتC وفي اتجاه إفادة الأغلبية بطريقة دائمة أو قابـلـة لـلاسـتـمـرار.
وبالتالي فإن علينا أن ندرس كافة أ�اط التكنولوجياC ا=تاحة وا=توقعةC ثم
نختار الأ�اط الأكثر ملاءمة لهدفناC حسب الـتـعـريـف الـوارد فـي الـفـقـرة
الثانية من تقرير حلقة البحث. فإن لم تكن هذه الأ�اط التكنولوجية متوافرة
لدينا-وهو ما نتوقع حدوثه في حالات كثيرة-فعليـنـا أن نـحـاول اسـتـحـداث
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توصيف مؤقت =ثل تلك التكنولوجيا. وهو ما oثل فـي الأسـاس نـوعـا مـن
ا=مارسة لعملية تقييم واستكشاف إمكانات التكنولوجيا.

وهناك نقطة هامة أخرى يتعg أن توضع في الاعتبارC وتتعلق با=نتجات
التكنولوجيةC متميزة من التكنولوجيات نفسها. فالتكنولوجيا الأساسية ذاتها
غالبا ما تستخدم في إنتاج منتجات شديدة التباينC تتراوح بg ما هو رفيع
وما هو سخيفC وبg ما هو منتج وما هو مدمر. وغالبا ما تختلط مـعـالـم
القضية خلال ا=ناقشة. ومع ذلك فمن الأهمية nكانC عند مناقشة الإشباع
الدائم للحاجات الإنسانية الأساسيةC ألا نركز في جانب ونـنـسـى الجـانـب
الآخر. فمنتجات التكنولوجيا هي التي تشبع الحاجـات فـي الـنـهـايـةC وفـي
حg يتميز أثر التكنولوجيات على البيئة با=باشرةC فإن منتجات التكنولوجيا
تترك هي الأخرى أثرها على البيئة بطرائق عديدة. ورnا كان أثـرهـا فـي

البيئة الاجتماعية هو القضية الأساسية في مداولاتنا هنا.
ولا ريب في أننا لن يغيب عن ذهننـا أيـضـاC خـلال دراسـتـنـا لـلـجـوانـب
البيئيةC ولقابلية الاستمرارC أن التقييم الكمي لإحدى الحاجات الأساسيـة
(كالغذاء مثلا) ليس سوى بداية الطريقC إذ يتعg أن نتتبع التشعبات الكاملة
Cلعملية إشباع هذا الاحتياج مرورا بذلك الكم الكبير من سلاسل الإجراءات
وا=نتجات التي تؤدي بدءا من نقاط انطلاق أولية كثيرة ومتنوعة إلى ا=نتج
النهائي الذي نحن بصدده.. وهذه النقطة تعرض لها بالتفصيل كل من ماك

هيلC وماك هيل وهي عنصر أساسي فيما يتعلق بإwام تحليلنا.
ولقد اخترنا في هذه الدورة التركيز في الحاجات الأساسية في مجال
الغذاء والصحة وا=سكنC وداخل الإطار ا=بg في الورقة التي تتناول ا=وضوع
الأول (الفصل الأول). وكنا نأمل أن نتمكن أيضا مـن تـنـاول حـاجـة واحـدة
على الأقل من الحاجات ا=عنوية. وبهدف توفيـر بـعـض ا=ـعـلـومـات الأولـيـة
فيما يتعلق بحجم ا=شكلة نوجز النتائج الـتـي تـوصـل إلـيـهـا مـشـروع بـحـث

). هذاIDCASأجري تحت رعاية مركز التنمية الصناعية للدول الـعـربـيـة (
Cا=شروع يقدم تقديرات مبدئية للحاجات الأساسية فيـمـا يـتـعـلـق بـالـغـذاء
وا=أوىC وا=لبسC وللمتطلبات الصناعية لإشباع هذه الحاجات في الـوقـت

). وهو ما يعد مثالا عمليا للمضـي١ (أنظر ا=لحق ٢٠٠٠الحاضر وفي عام 
با=قتضيات الضمنية للإشباع الدائم للحاجات الإنسانية الأساسية خطوة
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واحدة على الأقل عبر سلسلة الإجراءات ا=ؤدية إلى الإشباع النهائي للحاجة
موضوع البحث. ولم يعرض البحث بـأي قـدر مـن الـتـفـصـيـل لـلاحـتـمـالات
ا=تعلقة بالتغيرات الجذرية في ا=مارسات التكنولوجية أو فـي ا=ـنـتـجـات ;

وهو أول محاولة للقياس الكمي للحاجات في ا=نطقة.
ويجدر بنا أن نذكر مرة أخرى هنا بعض الخواص ا=ميزة للبيئة العربية
Cخفيفة الرياح Cحارة بوجه عام Cبوجه عام. فهي بيئة قاحلة قليلة الأمطار
وبحارها في الأغلب الأعم بحيرات مغلقة. وبالتالي فإن قدرة البيئـة عـلـى
تنقية نفسها من ا=لوثات محدودة للغاية. وهي wلك أنهارا قليلةC بـالـرغـم
من أنها تشمل حوضg كبيرين للأنهار يعانيان من مشكلات خطيرة تتعلق
Cبأشكاله ا=تعددة Cثل التصحرo بسوء الإدارة وزيادة نسبة ا=لوحة. وكذلك
Cمشكلة خطيرة في كل دولة عربية تقريبا. وليس هناك حتى الآن أي مسح
أو تحليل كامل للثروة ا=عدنية في ا=نطقة. وتشير ا=علومات ا=تاحة إلى أنه
لا توجد دولة عربية واحدة تحتل مـكـانـا بـارزا بـg الـدول الـغـنـيـة بـالـثـروة
ا=عدنية. ونحن نستبعد النفط هنا بطبيـعـة الحـال. ولـكـن حـتـى فـي حـالـة
النفطC فإن الدولة العربية الوحيدة التي برزت وسط مجموعة الدول التي

 هي ا=ـمـلـكـة١٩٧٢ % من الإنتاج الـعـا=ـي عـام ٥٠أسهمت فـيـمـا يـزيـد عـلـى 
). وهي تأتي في ا=رتبة الثالثة بنسبة بلغت٢العربية السعودية (أنظر ملحق 

 %)C والاتحاد السوفيتي١٩ % من الإنتاج الإجماليC بعد الولايات ا=تحدة (١١
 %). والنتيجة ا=نطقية١٠ %)C تليها إيران بفارق ضئيل في ا=رتبة الرابعة (١٧(

على ذلك كله هي أن ا=نطقة العربية تقف تقريبا عنـد مـسـتـوى مـنـخـفـض
بصورة حرجة فيما يتعلق با=وارد الطبيعيةC سواء مـن الـوجـهـة الـكـمـيـة أو
الكيفية. وهو ما ينطوي على نتائج خطيرة بالنسبة للاستمراريـة. إن هـذه
المحاولة السريعة لتوصيف الحدود البيئية الحرجة التي تقترب منها ا=نطقة

تتطلب تحليلا ودراسة أكثر تفصيلا.
وسوف ينطوي ذلك على آثار ملموسة فيما يتعلق باختيار التكنولوجيات
ا=لائمة للإشباع الدائم للحاجات الإنسانية الأساسية. كذلك سيـكـون مـن
ا=نطقي wاما-حتى خلال ا=رحلة الحالية من ا=ناقـشـة-الـشـك فـي صـحـة

ا=مارسات الحالية في ا=نطقة.
فنحن نرى أن هناك نقصا معينا في ا=نطقة في الحاجات ا=ادية ا=تعلقة
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بالغذاء والإسكان والطاقة. ورnا بدا النقص الأخير اختيارا غريبا بالنسبة
Cللمنطقة. على أن خطورة ا=وقف الآن في الـبـلـدان غـيـر ا=ـنـتـجـة لـلـنـفـط
وخصوصا في الدول الأقل �وا بg هذه البلدانC واضحة wاما ولا تحتاج

لأي تفصيل
. ومع ذلكC وحتى بالنسبة للبلدان ا=نتجة للنفطC فإن الاستهلاك الحالي

 % من إنتاجها. فإذا ما استمرت الأوضاع٥٠في بعض الدول الأصغر يقارب 
القائمة على ما هي عليهC وإذا ما خفض إنتاجها-وهو ما { إعلانه وتنفيذه
بالفعل-فرnا استهلكت كل إنتاجها تقريباC وسوف تكـون الـنـتـائـج ا=ـتـرتـبـة
على ذلك بالنسبة للاقتصاد القومي لهذه البلدان والآثار غير ا=باشرة فيما

يتعلق بقدرتها على إشباع الحاجات الأساسية وخيمة.
وفيما يتصل بكل مجال من هذه المجالات oكن لـنـا أن نـعـددC كـأمـثـلـة
توضيحيةC بعض ا=ناطق المحتملة للإنتاج الأكبر والأكثر ملاءمةC وفي حدود
أقل قدر �كن من الأضرار البيـئـيـة. ونـقـتـرح أن تـتـم دراسـة صـلاحـيـتـهـا
وملاءمتهاC وأن تقيم مزاياها النسبية. كذلك oكننا أن ندرس ألوان ا=ـزج
gالـتـكـنـولـوجـيـات «عـالـيـة ا=ـرتـبـة» وا=ـعـقـدة و «ا=ـريـحـة» وبـ gا=ناسبة ب
التـكـنـولـوجـيـات «ا=ـتـواضـعـة»C ا=ـوجـودة وا=ـقـبـلـةC والـتـي oـكـن الـتـوصـيـة
باستخدامها في أجزاء معينة من ا=نطقة. وoكننا أيضا أن نـوصـف �ـط
التكنولوجيا الذي تدعو الحاجة إليه والذي لم يوجد بعد. ثم oكن لنا بعد
ذلك أن نعمد إلى صياغة تقييم مفصل لبعض التكنولوجيات ا=ستـقـبـلـيـة-
Cوالتكنولوجيـا الـبـيـولـوجـيـة Cوالتخمر Cوبوجه خاص الإلكترونيات الدقيقة
والهندسة الوراثية-في إطار البيئة العربية والإشباع الدائم للحاجات الإنسانية
الأساسية داخل نطاقهاC سواء في ذلك الحاجات البدنية أو الاجتمـاعـيـة.
Cكن أن يتمثل الهدف في توصيف كل من الآثار النافعة والآثار الضـارةoو
والإعداد لإدخال هذه التكنولوجيات بصورة مرشدة إلى ا=نطقة. وفي مجال
إنتاج الغذاء يستلزم الاستغلال الأمثل للأرض و=صادر ا=ياه تركيز الاهتمام

في ما يلي:
- اختيار المحاصيل: ا=زج ا=لائم بg الأنواع وفيـرة الـغـلـة مـن الأغـذيـة

الرئيسية والمحاصيل النقدية (كالبقول).
- تنمية أراضي ا=راعي.
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(×) أي ا=لائمة للفئات الشعبية العريضة (ا=ترجم)
(×١) تستحق العلاقات ا=تبادلة بg الطاقة والغذاء اهتماما خاصا من جانب ا=شاركg في حلقة

البحث.

- تنمية الثروة الحيوانية والسمكية.
- ترشيد استخدام ا=ياه (الزراعة الجافة على سبيل ا=ثال).

- الجدوى العملية لتربية الحيوانات والنباتات ا=ائية.
- ا=كافحة ا=تكاملة للآفات وا=رتبطة بحجم الحيازات.

- تطوير ا=اكينات ذات الاستهلاك ا=نخفض للطاقةC وا=لائمة له لحيازات
الصغيرة.

- إعادة الاستغلال الصناعي للمخلفات الزراعية.
وفيما يتعلق بإشباع الحاجة إلى ا=سكنC وفي ضوء الأرقام الواردة في

)C والـمتعلقة بالحاجـات ا=ـطـلـوبـة مـن مـواد الـبـنـاء وخـصـوصـا١ا=ـلــحـــق (
الأخشابo Cكننا أن ندرس:

  في الإسكان بالنسبة لمختلف(×)- التعريف الواضح للتكنولوجيا «الاقتصادية»
أنحاء ا=نطقة.

- مواد البناء البديلة سواء الطبيعية أو ا=صنعةC ا=تاحة بوفرةC ورخيصة
التكلفةC وقوية التحمل. وهو ما يستلزم ا=راجعة النقدية «للمحتوى الطاقي»

لكل بديل من تلك الأبدال.
- تصميم ا=نتج بوصفه قضية حاسمة (يتعg تحليل الاتجاهات الحديثة

في التصميم ا=عماري وآثارها ا=ادية والاجتماعية).
- تقييم التكنولوجيات والتطبيقات التصميمية التقليديةC ومدى ملاءمتها

للإشباع الدائم للحاجات الإنسانية الأساسية.
 oكننا دراسة:(×١)وفي مجال الطاقة

- إجراءات حفظ نوعية لتطبيقها داخل مختلف أنحاء ا=نطقة.
- مراجعة نقدية للمرحلة الراهنة من التطور في استغلال مصادر طاقة
قابلة للتجديدC وخصوصا بالنسبة للمجتمعات الريفية والمجتمعات الصغيرة

ا=نعزلة أو النائية.
Cا=رحلة الراهنة من التطور فيما يتعلق با=صادر غير التقليدية (الرياح -

البيوجاز).
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- الآثار البيئية للطاقة النووية في البيئات الفيزيائية والاجتماعية للمنطقة
العربية.

وبالنظر إلى ا=ستوى ا=نخفض بصورة خطيرة للمـوارد الـطـبـيـعـيـة فـي
ا=نطقةC ينبغي أن يقترن حفز الجهود من أجل حفظ ا=واردC وإعادة استغلالها
واستغلال مخلفاتها استغلالا صناعياC وتصميم ا=نتجات بصورة تكفل قوة
التحملC وخدمه أكثر من غرضC ينبغي أن يقترن بالجهد ا=كثف مـن أجـل
توصيف موارد جديدة. ولا تزال ا=نطقة حتى الآن من دون خريطة جغرافية
Cكن اعتمادها كأساس للبحث عن موارد طبـيـعـيـة جـديـدةoو Cيعول عليها
Cكمثال على الوضع الراهـن Cوتوصيف هذه ا=وارد. ونستطيع أن نذكر هنا
حقيقة أن الاستشعار عن بعد لا يستخدم حتى الآن على نطـاق واسـع فـي
ا=نطقة. كذلك يجدر بنا أن نـذكـر أن مـيـزان اسـتـكـشـاف مـصـادر جـديـدة
للبترول في ا=نطقة قد تخلف كثيرا عما هو سائد في ا=ناطق الأخرى من

العالم.
مع أن وفرة البترول في الوقت الحاليC وحقيقة أنه oثل عماد ومصدر
الثروة بالنسبة لدول عديدة في ا=نطقة هما سبب كاف wاما لتوسيع نطاق

مثل هذا الاستكشاف.
وبعد مناقشة تكنولوجيا الإشباع الدائم للحاجات الإنسانية الأساسـيـة
وجوانبه الإنتاجيةC أو على الأقل بعض هذه الجوانبo Cكـن =ـداولاتـنـا أن
تنتقل إلى مناقشة الأساليب والوسائل التي oكن مـن خـلالـهـا تـوفـيـر قـوة
دافعة للتحرك من الوضع الحالي غـيـر ا=ـرضـي فـي اتجـاه حـالـة مـرضـيـة
للأمور oكن فيها إعادة توجـيـه الجـهـد الـتـكـنـولـوجـيC بـحـيـث نـبـتـعـد عـن
الاستهلاك التافه والترفيC ونركز في الاستهلاك الأسـاسـي. وذلـك يـعـنـي
مناقشة الإجراءات التي oكن التوصية بـهـا عـلـى أكـثـر مـن مـسـتـوى مـثـل:
ا=ستوى ا=ؤسساتيC أو الاقتصاديC أو مستوى مراكـز الـبـحـث والـدراسـة.
وoكن أن نذكر هناC كأمثلة =يكانيزمات (تقنيـات) حـفـز الجـهـود مـن أجـل

تحقيق الأهداف ا=رجوةC النقاط التالية:
- سياسات تسعير ا=واد الأولية وا=نتجات.

- الحوافز (الإيجابية والسلبية) اللازمة لتشجيع تطوير تكنولوجياتC أو
منتجات معينة ولكبحC أو تشجيعC أ�اط استهلاكية معينة.
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- تخصيص بند في الإنفاق العام oثل هذه الأغراض.
- تطبيق الإجراءات الرقابيـة (إجـراءات الـتـقـيـيـد والحـظـر) مـن خـلال

التشريع والأجهزة التنفيذية.
ويتعg أن تكون هذه الوسائل وغيرها جزءا من سياسة تكنولوجية واضحة
ومتماسكة-جزءا يتعلق أساسا بالإشباع الدائم للحاجات الإنسانية الأساسية.
ونحن نفترض أننا سنكون على وعي تام خلال مناقشاتنا بـحـقـيـقـة أن
التكنولوجيا ومنتجاتها هي أشياء «محملة بالقيمة». ولن يغيب عن أذهاننا
في هذا الصدد بعض الأمثلة النـوعـيـة فـي ا=ـنـطـقـةC حـيـث دمـرت الـبـنـيـة
الاجتماعيةC ونفذت إلى جذور التراث ا=ادي والروحي لبعض المجـتـمـعـات
المحلية. وفي الأوراق ا=قدمة إلى حلقة البحث نجد أكثر من تناول مفصل

لهذه القضية.
وبتركيزنا في إمكانية عقد دورة ثانية من الدراسات ا=ـفـصـلـة والأكـثـر

:gفإننا نسعى إلى الإجابة على سؤال Cتركيزا
- ما هي نوعية الأبحاث ا=طلوبة ? إن التقـريـر الـذي يـلـخـص الأوراق١

ا=قدمة يورد مشروع قائمة با=وضوعات ا=قترحةC والتي تحتاج إلى ا=راجعة
والترتيب حسب الأولويات التي يتم إقرارها في لقاءات حلقة البحث.

- أين oكن إجراء الأبحاث على الوجه الأمثل فـي ا=ـنـطـقـة ? وسـوف٢
نلاحظ أن من شاركوا في أعمال حلقة البحث فضلوا الاستعانة بخدمـات
ا=ؤسسات على التعامل مع استشاريg أفرادC بأمل أن يظل الاهتمام با=وضوع

مستمراC وأن تتأسس «مدرسة» محلية في النهاية.
وفي الوقت الذي يـؤمـل فـيـه أن تـواصـل ا=ـؤسـسـات الـثـلاثـة ا=ـشـاركـة
اهتمامها nوضوع حلقة البحثC فإن على حلقـة الـبـحـث أن تحـدد نـوعـيـة

ا=ؤسسات الأخرى ا=ناسبة أيضا.
وأخيرا ينبغي أن ندرس بالتفصيل فكرة إنشاء صلات وثيقة ومستمرة

بالخبرة الدولية وبالجهود القائمة حاليا.
 فالتطورات الحديثة خارج ا=نطقة ينبغي أن تـنـشـر عـلـى أوسـع نـطـاق
�كن داخل ا=نطقةC وأن يتم في الوقت ذاته إتـاحـة الإسـهـامـات الـعـربـيـة
خارج ا=نطقة. ومن ا=أمول أن يؤدي ذلك إلى إفساح المجال أمام مجـالات

وأساليب كثيرة للتعاون.
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.١٩٧٩(×٢) مركز التنمية الصناعية للدول العربيةC بالتعاون مع مركز التنمية العربية في ليبيا 

)١ملحق (
(×٢)٢٠٠٠بعض الحاجات الأساسية في ا=نطقة العربية عام 

المسكن:
 كانت التقديرات تقول إن:١٩٧٥- في عام ١
% من مجموع ا=ساكن القائمة بالفعل) غيـر٣٠ مليون مسكن (أي ٢٬٧- 

ملائمة للسكن الآدمي.
٧٬٤%) من ا=ساكن القائمة في ا=ناطق الحـضـريـةC و ٢٦ مليـون (٥٬٢- 

%) من مساكن ا=ناطق الريفية غير ملائمة.٣٣مليون (
 ملـيـونC٢٬٤١ ستحتـاج ا=ـنـطـقـة إلـى بـنـاء ٢٠٠٠- من الآنC حـتـى عـام ٢

 مليون متر٥٩٥٬٢مسكنC على مساحة إجمالية من الأراضي حدها الأدنى 
مربع.
- ويستلزم ذلك إنتاج:٣
 مليون طن حديد تسليح.٢٣٤٬٣٧- 
 مليون طن إسمنت.٩٠٧٬٣٤٤- 
 مليون متر مكعب من الأخشاب.٨٠٦٬٤٤- 

وهذه الأرقام مبنية على متطلبات الحد الأدنى التي حددتهـا الـدراسـة
وعلى التصميم «ا=ناسب». وتستعرض الدراسةC بعد ذلك سلسلة ا=نتجات
الأخرىC لتستخلص تقديراتها فيما يتعلق بالحـاجـات ا=ـطـلـوبـة مـن بـعـض

ا=واد الأولية.

الغذاء:
- في الوقت الحاضرC يعاني ثلث السكان من سوء التغـذيـةC ويـحـصـل١

%. منهم على أقل من ا=عدل الدولي ا=عترف به مـن الـبـروتـg والـدهـون٦٠
الحيوانية.

% من احتياجاتها الغذائية. ومن ا=توقع أن٥٠- تستورد ا=نطقة حوالي ٢
C ما لم تتغير ا=مارسات الحالية.٢٠٠٠% بحلول عام ٧٥ترتفع هذه النسبة إلى 

ويبلغ النقص ا=توقع في ذلك الوقت ما يلي:



40

حاجات الإنسان الأساسية في الوطن العربي

 مليون طن من الحبوب.٢٠- 
 مليون طن من اللحوم.٢٫٥- 
 مليون طن من الألبان.٦٫٥- 
- ترى الدراسة أن في الإمكان زيادة الإنتاج السنوي مـن الحـبـوب مـن٣
 مليون طـن. وهـو مـا يـلـبـي٩٠٠ مليون طـنC وهـو الإنـتـاج الحـالـيC إلـى ٤٠٠

احتياجات ا=نطقة ويترك هامشا للتصدير.
% إلى٣- من ا=توقع أن يزيد إنتاج اللحوم والبيض والألبان nا يوازي ٤

%C وبالتالي ستستمر ا=نطقة في استيراد هذه ا=نتجات الغذائية.٤
 هي عـلـى٢٠٠٠- الحاجات الصناعية ا=توقـعـة لـلإنـتـاج الـغـذائـي عـام ٥

الوجه التالي:
 nلايg الأطنان- الأسمدة:
٤٬٢٣٠النتروجينية
١٬٧٧٩الفوسفات

٠٬٤١١أكسيد البوتاسيوم
٦٬٤٢٠                                     المجموع

بالطن
١٥٦٬٧٣٦-ا=بيدات الحشرية
٦١٬٣٨٠-مبيدات الفطريات

٦٥٠٬٩٧- مبيدات العشب
٩٦٠٬١٩-مبيدات أخرى

٤٨٦٬٣٣-احتياطي
٢١٢٬٣٦٩المجموع

-الجرارات:
 gللمستوى الأقل من٣٨٥٠٠٠ جرار للميكنة ا=كثفة و ١٣٠٠٠٠٠ تتراوح ب 

ا=يكنة.

الملابس:
 طن.٩١١٤٠٠ تقدر بحوالي ٢٠٠٠- الفجوة بg الاستهلاك والإنتاج عام ١
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C وعام١٩٧٥- الاحتياج الإجمالي من الألياف الطبيعية والصناعـيـةC لـعـام ٢
 هي:٢٠٠٠

بآلاف الأطنان
١٩٧٥٢٠٠٠

٢٩١٥٧٦القطن
١٩٧٧الصوف

٦١٦٢٩الألياف الصناعية
٣٧١١٢٨٢الإجمالي

 �ا يلي:C٢٠٠٠ وعام ١٩٧٥- يقدر حجم الآلات ا=طلوبة عام ٣
بآلاف الأطنان

١٩٧٥٢٠٠٠
٣٣١١٦١٢٧ا=غازل
٥٧١١٤الأنوال

١٩٧٥٢٠٠٠
٣٣١ماكينات التريكو

٢٩٣٢٠ماكينات الخياطة
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التعريف( القضايا( وجهات النظر

التعريف، القضايا، وجهات
النظر

د. سمير غبور

تعريف الحاجات الإنسانية الأساسية وتقييمها
مجال «الحاجات الأسـاسـيـة» ونـطـاقـهـا: إن تـطـور
الثقافات الإنسانية هو تطور للتكنـولـوجـيـات الـتـي
اخترعها الإنسان لكفالة إشباع الحاجات الأساسية
ولضمان استمراريتهاC بل لتلبية الحاجات الكمالية

والزائدةC إذا ما توفر فائض.
ورnا يـكـون مـن قـبـيـل الخـطـأ أن نـفـتـرض أن
الحاجات ا=باشرة هي وحدها الأساسية: فالتعبير
الفنيC على سبيل ا=ثالC مثل احتياجـا مـبـكـرا فـي
تاريخ الإنسانية. وwثل زخارف الأواني الـفـخـاريـة
Cورسـوم الـكـهـوف Cفي العـصـر الحـجـري الحـديـث
واللوحات ا=رسومة على الصخورC والصنعة ا=تقنة
لأدوات العصر الحجري ا=تأخـر شـواهـد واضـحـة
على أن الرغبة في التحسg والإتقان والابتكار wثل
حاجة إنسانيـة أسـاسـيـة تـتـوق إلـى الإشـبـاع. هـذه
الحاجات «بعد-ا=ادية»= (أي الحـاجـات الجـمـالـيـة
والروحية والابتكارية) wيز الإنـسـان مـن الحـيـوان
الذي يشاركه الحاجات الفسـيـولـوجـيـة الجـسـمـيـة

1
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ا=تعلقة بالغذاءC وا=أوىC والاحتياج الاجتماعي غير ا=ادي ا=تعلق بالتعليم.
وعلى ذلك فإن الصف  «أساس» في عبارة «الحاجات الإنسانية الأساسية»
هي صفة مضللة nعنى ما. فكل الحاجات التي تدخل في تشكيل الشخصية
الإنسانية كما نعرفها تعد أساسية. وعلى سبيل ا=ثال فإن نشدان الكرامة
طبيعة متأصلة في الإنسانC وهي بذاتها احتياج إنساني أساسي جوهري.
ورغم أنه احتياج لا يظهر في الإحصاءات إلا أن إحباطه oثل سببا كافيـا
للعديد من التصرفات ا=ناهضـة لـلـمـجـتـمـع. كـذلـك فـإن كـبـت الـدوافـع أو
الحاجات الجمالية والابتكارية يهدد الصحة ونوعية الحياةC ولو أنه تهديد
أكثر خفاء من التهديد الذي يشكله عدم إشباع الحاجات ا=باشرة ا=تعلقة

بالغذاء وا=أوى.
ومن ا=سلم به إلى حد بعيد أن كل البشرC بصرف النظر عن الـلـون أو
العقيدة أو النشأةC لهم نفس الحاجات أساساC وأن انعدام ا=سـاواة يـخـلـق
توتراتC ورnا تسبب في وقوع اضطرابات وقلاقل خطيرةC وأن الإحساس
بالاندماج في المجتمع الدوليC والرغبة في التقدم داخل إطاره هما احتياج

ينبغي أن يوضع في الحسبان.

تصنيف الحاجات:
يبدو التقسيم الشائع إلى حاجات مادية وغير مادية (معنوية) تقسيـمـا
Cgالنوعـ gغير كاف. فهو يتجاهل العلاقة الوثيقة والتفاعلات ا=تبادلة ب
ويحجب الحقيقة القائلة إن الحاجات «غير ا=ادية» هي التي wيز الإنسان
من الحيوانات الأخرى. وبالرغم من ذلك فسيظـل مـن ا=ـلائـمC لـلأغـراض
التحليلية وكذلك العملية ا=تعلقة بتخطيط استراتيجية للتـنـمـيـةC أن نـضـع

تقسيما ثنائيا للحاجات يشبه هذا التصنيف إلى حد ما.
ويبدو أن أول محاولة منظمة في العصر الحديث لتصـنـيـف الحـاجـات
Cقد حدثت استجابة للسياسة التي اتبعها أرباب النشاط الاقتصادي والإداري
في الغربC للحصول على أقصى أداء �كن من مستخدميهم. إذ بدا =نظري
Cالإدارة أن الأسلوب «الإنساني» هو الأسلوب الأمثل لتحقـيـق هـذا الـهـدف
وأن إرضاء العمل oكن أن يخلق تنظيما أكثر كفاءة وفعاليـةC كـمـا بـدا مـن
الواضح إن إرضاء العمالC أو إشباع احتياجاتهم لـن يـتـحـقـق إذا مـا لـبـيـت
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احتياجاتهم ا=ادية وحدها. وهكذا ظهرت «نظريات العلوم السلوكية»C التي
تشمل الدوافع السيكولوجية والاجتماعيةC وتجمع بg ا=فهوم الآلي لنظريات
الإدارة الكلاسيكيةC ورؤية أوسع لاحتياجات الإنسانC لتلبي مطالب النظرة

الجديدة.
لقد { التسليم بأن الفرد يحركه كل من الحاجات الجنسية والحاجات
المحددة اجتماعياC وبأن كلتا المجموعتg من الحاجات ينبغي إشـبـاعـهـمـا.
وأسفر ترتيب«ماسل» للحاجات الدافعية (من الأدنى إلى الأعلى) عن التدرج

ا=راتبي التالي:
- الحاجات الفسيولوجية.

- الأمان.
- الانتماء.
- التقدير.

- تحقيق الذات.
وفي نظر ماسلو فإن الإنسان حg يحقق كل مجموعة من هذه الحاجات
يتحرك في اتجاه الخطوة التالية في التدرج ا=راتبي للحاجات. وقد لاحظ
أن هذه ا=راتب تتداخلC وأن عددا قليلا نسبيا من الناس هم الذين oلكون
القدرة على إكمال ارتقائهم لهذا السلم ا=تدرج. فالحاجات الأساسية ينظر
إليها بوصفها أشياء «متناهي» وقابلة للإشباع كلياC في حg تتميز الحاجات

لا متناهية»C وبأنه ليسالثانوية والأكثر اتساما بالطابع الاجتماعي بأنها «
لهاC حتى على ا=ستوى النظريC حد أقصى نـهـائـي لـلإشـبـاع. فـمـع بـدايـة
شعور الإنسان با=زيد من الأمانC من الوجهة ا=اديةC تصبح احتياجاته فيما

يتعلق بالتعبير عن الذات وتحقيق الذات ظاهرة وملحة بصورة متزايدة.
وقد توسع ماك جريجور في هذه النظريةC فذهب إلى أن عملية إشباع
احتياجات الأنا (الفئة الرابعة والخامسة في تدرج ماسلو ا=راتبي) تتحقق
Cوالاستقلال Cمن خلال كل من ألوان ا=كافأة الداخلية (مثل اكتساب ا=عرفة
Cالـتـرقـيـة Cالفوائـد الإضـافـيـة Cوا=كافأة الخارجية (ا=ال C(واحترام النفس

تقدير الآخرين).
وقد قدم مزارع oتهن الطب «الشعبي» في سيريلانكا هذه القائمة من
Cمرتبة أيضـا بـحـسـب الأولـويـة Cالحاجات الإنسانية بالنسبة لمجتمع قريته
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خلال حوار أجراه معه رئيس إحدى حركات الجهد الذاتي الريفية:
- بيئة نظيفة وجميلة با=عنى الفيزيائي والعقلي في وقت معا.

- توافر قدر كاف من ا=ياه النقية أولا للاستعـمـال الـشـخـصـيC وثـانـيـا
للزراعة.

- ا=لابسC وخصوصا لتغطية فروج النساءC كدلالة على التحضر.
- الغذاء.
- ا=سكن.

- الرعاية الصحية.
- الطرق وا=واصلات.

- الوقود.
- التعليمC وأخيرا:

- الحاجات الروحية والثقافية.
Cثم أضاف: «لا ريب في أن الصحة هي البداية والنهاية في كل جهودنا
ولكن لكي تتحقق الصحة لا بد من إشباع عوامل أخرى كثـيـرة فـي الـوقـت
نفسه. فعلينا أن ندرس حالة الفرد والأسرة والقرية-بل الدولة والعالم.. ثم
علينا بعد ذلك أن ندرس بدقة البيئة المحيطة بناC ونحاول بجهدنا كـلـه أن
نشرع في عملية تنمية ذاتية بالإمكانات ا=توفرة لدينا. عندئذ يـصـبـح فـي

مقدورنا أن نبلغ ا=ستوى الحياتي الصحي !!
و�ا يثير الاهتمام أن نجد أن استطلاعا للرأي أجـراه ديـل كـارنـيـجـي

- في كتابه «كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس»C ووجـه فـيـه١٩٣٠عام 
Cوبنفس درجة الوضوح Cأوصل-gالبالغ gمجموعة من الأسئلة إلى الأمريكي
إلى مفهوم مشابه ومتميز في الوقت نفسه للحاجات الإنسانية الأساسية.
فالأشياء الثمـانـيـة الأكـثـر الأهـمـيـة فـي نـظـر هـذه المجـمـوعـةC فـي تـرتـيـب

تصاعديC هي على الوجه التالي:
- الصحة الجيدة.

- الغذاء.
- النوم.
- ا=ال.

- الحياة بعد ا=وت.
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- الإشباع الجنسي.
- الحياة الرغدة لأطفال ا=رء. ثم:

- أن تكون للمرء مكانة مرموقة.
وفي كل من القائمتg نجد مزيجا من الحاجات ا=ادية وغير ا=ادية وما

.gاما قي الحالتw لكن التوازن مختلف Cبعد ا=ادية
ومن خلال ا=قارنة بg هاتg القائمتg يتضح أن ما يتم تصنيفه علـى
Cأنه حاجة ودرجة الأولوية التي تكتسبها هما أمر يعتمد على الثقافة السائدة
والدرجة التي يتم بها إشباع هذه الحاجة فـي إطـارهـا. فـإذا مـا { إشـبـاع
حاجة ما بالصورة الكافية فإنه لا ينظر إليها بعد ذلك بوصفها حاجةC أما
إذا أشبعت بصورة جزئية فقط فسيظل ينظر إليها بوصفها حاجة حتى يتم
Cإشباعها بصورة كافية. وعندما تصل ا=ياه النقية إلى القرية السيريلانكية
فلا ريب في أن الحاجة إليها لن تذكر مرة أخرىC كذلك يتضح من القائمة
الأولى أن ا=شكلة بالنسبة للدول النامية هي القصور في توفير الخدمـات
والقصور في إشباع الحاجات ا=اديةC بينما يتم إشباع الحاجـات الـروحـيـة
بصورة كافية. أما الأمريكي البالغ فهو في ا=وقف النقيضC إذ يعيش كفرد
بإشباع كاف للحاجات ا=اديةC وبروابط اجتماعية قاصـرة نـوعـاC وبـإشـبـاع

قاصر للحاجات الروحية.
وعلى ذلك فإن تدرج ماسلو ا=راتبي للحاجات oكن أن يفهم علـى أنـه
يعكس الظروف السائدة في المجتمع ا=تقدم فـي الـتـصـنـيـعC والـذي تـتـسـم
الروابط الاجتماعية فيه بالضعف النسبيC أي أنـه تـدرج لـلـحـاجـات قـابـل
للتطبيق بالنسبة للمجتمع الغربيC لكنه لا يقبل التطبيق بصورته تـلـك فـي
بلد نام تسوده ثقافة مختلفة. إذ ليس هناك قوة حفز حتـمـيـة الـطـابـع مـن
الأطوار الفسيولوجية إلى الأطوار السيكولـوجـيـة لإشـبـاع الحـاجـات. وفـي
المجتمع الريفي التقليدي هناك مطلب واضح يتمثل فـي تـوفـيـر الخـدمـات
Cوإشباع الحاجات ا=ادية الأساسية فيما يتعلق بالغذاء والإسكان وغيرهما
دو�ا إضرار بالروابط الحيوية القائمة داخل المجـتـمـعC والـتـي تـسـهـم فـي

تحقيق الإشباع الكافي للحاجات الروحية.
ومن ا=فيد أن نصنف الحاجات على الوجه التالي:

أ-مجموعة أولية من الحاجات البيولوجية الفطريةC والـتـي تـتـألـف مـن
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مجموعتg فرعيتCg تتعلقان باستمرار البقاءC وبالتدابير ا=باشرة للموارد
اللازمة لتصريف أمور الحياة على الترتـيـب. وتـتـضـمـن المجـمـوعـة الأولـى
الغذاءC وا=أوىC وا=لبسC والصحةC والأمن الشخصيC بينما تتضمن الثانية
كسب الرزق داخل مجتمع متماسك من خلال العـمـل بـأجـرC أو بـأي مـورد
للرزق (وسيكون أفضل توافر دخل إضافي). كذلك تتضمن التعليمC الرسمي
وغير الرسميC اللازم لكسب الرزق. وoثل الغذاءC وا=أوىC والصحة حاجات
فسيولوجية فرديةC بـيـنـمـا oـثـل كـل مـن كـسـب الـرزق والـتـعـلـيـم احـتـيـاجـا

«مجتمعيا».
ب-مجموعة ثانويةC تنقسم أيضا إلى مجموعتg فرعيتg: أولاهما فردية
أيضا (الحاجات الجمالية والروحية والإبداعية)C والثانية مجتمعية (الحاجات
Cا في ذلك مختلف أنواع الخدمات العامة مثل: النقل وا=واصلاتn Cالإدارية
الخC والحاجات ا=تعلقة بالأمن القوميC وما شابـه ذلـك). وهـذه الحـاجـات

الأساسية الثانوية ضرورية لكفالة الإشباع الدائم للمجموعة الأولية.
ومن مزايا هذا التصنيف أن العلاقة العضوية داخل التسلسل ا=راتبي
للحاجات هي أكثر وضوحا منها في حالة التقسيم البـسـيـط إلـى حـاجـات
أساسية وغير أساسيةC بانفصالها الضمنـي. كـذلـك يـوضـح تـصـنـيـفـنـا أن
الاهتمام بإشباع الحاجات الثانوية لن ينطوي على أي مـعـنـىC ولـن يـجـدي
فتيلا ما لم يخدم عملية الإشباع الدائم للحاجات الأوليةC أو إذا لم يتم أولا
gثـلان حـاجـتـo إشباع الحاجات الأولية إشباعا كاملا. إن الغذاء وا=أوى
ماديتCg بينما oثل كل من التعليم والعمل حاجة غير ماديـةC أمـا ا=ـسـائـل
الجمالية والإبداعية في حاجات «ما بعد» مادية. وفي إطار مثل هذا التصنيف
oكن تحليل العلاقات ا=تبادلة بg هذه الحاجات جميعا من منظور ملائم.
كذلك oكن اعتبار التخطيط والعوامل التكنولوجية وغير التكنولوجية جزءا
من مجموعة الحاجات المجتمعية ثانوية النـمـط. وعـلـيـنـا أن نـؤكـد هـنـا أن
التعبيرين «أولي» و«ثانوي»C لا يصفان ترتيب الأهمية بل يصفان الـتـرتـيـب

. فالطفل يولد بالحاجات ا=ادية ا=تعلقة بالغـذاء وا=ـأوى(×١)الكرونولوجي 
الخC والحاجات السيكولوجية للأمان. ومع �وه ينمي الحاجات ا=تبقية في

المجموعة الكاملة للحاجات الإنسانيةn Cا في ذلك الحاجات الروحية.
(×١) أي الزمني-(ا=ترجم)
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التعاريف:
بذلت الجهود دائماC سواء على ا=ستوى الشخـصـي أو المجـتـمـعـيC مـن
أجل الإشباع الدائم للحاجات الأولية والثانوية. على أن الأمر يتطلـب الآن
حملة عا=ية =عالجة ا=شكلة نظرا لأن: (أ) الحاجات الأولية لقسم كبير من
البشرية لم تزل دون إشباعC (ب) نجـاح الجـهـود الـتـنـمـويـة الحـديـثـة نجـاح
محدود فيما يتعلق بتحسg الوضعC (جـ) الأ} لم تعد تعمل منفـردة وهـي
تدخل بصورة متزايدة في علاقات من الاعتماد ا=تبـادل. ويـتـطـلـب اتـخـاذ
إجراءات عملية على الصعيد الدولي من أجـل الإشـبـاع الـدائـم لـلـحـاجـات
الإنسانية الأساسية صياغة تعريف للحاجة يتيح القيـاس الـكـمـي لـلـمـوارد
ا=طلوب تخصيصها. كما أن من الضروريC على النحو ذاتهC تقديـر درجـة
عدم إشباع الحاجات. لقد شهد التاريخ الإنساني مناقشـات لا نـهـايـة لـهـا
=شكلة الفقر ومحاولات عديدة للقضاء عليه. والجديد في الأمر الآن هـو
أن هناك حركة في اتجاه تطوير استراتيجية على مستوى العالـم =ـواجـهـة

ا=شكلة مواجهة فعالة.
وبوجه عامC يتم تعريف إشباع الحاجات الأساسية في إطار استراتيجيات
التنمية الـتـي تـسـتـهـدف إشـبـاع الحـد الأدنـى مـن الحـاجـات الأولـيـة لـتـلـك
القطاعات السكانيـة غـيـر الـقـادرة عـلـى إشـبـاع هـذه الحـاجـات بـجـهـودهـا

)C٧-١الذاتية.(
) حول «الـعـمـالـة والـنـمـوILOويتضـمـن تـقـريـر مـكـتـب الـعـمـل الـدولـي (

 عنصرين أساسيg في الحاجات الأساسية: (أ) متـطـلـبـات)٣(والحاجات» 
Cالحد الأدنى الضروري للأسرة بالنسبة للاستهلاك الخاص (الغذاء الكافي
ا=أوىC ا=لبسC الأجهزة ا=نزليةC وأثاث ا=نزل)C (ب) الخـدمـات الأسـاسـيـة
التي يتم توفيرها من خلال ومن أجل المجتمع كـكـلC مـثـل ا=ـيـاه الـصـالحـة
للشربC والصرف الصحيC والنقل العامC والخدمات الصحية والتعليمـيـة.

) Cفي دراسة أخرى =كتب العمل الدولي C٤وعلى نحو مشابه يعتبر سنجر(
الحاجات الأساسية مشتملة على الحصول علـى احـتـيـاجـات الحـد الأدنـى
Cوالصرف الصحي Cوالتعليم Cالضروري من الاستهلاك الشخصي مثل: ا=ياه

) أن الهدف الرئيسـي٧والخدمات العلاجيةC والنقل. وكذلك يرى ليـسـك (
لنهج الحاجات الأساسية هو إشباع ا=تطلبات الأساسية في مجموعتg من
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) الحاجات١الأغراض ا=نفصلةC والتي يكمل كل منها الآخر في الوقت نفسه: (
) Cوا=لبس Cوا=أوى Cمثل: الغذاء Cالخدمات العامة٢الاستهلاكية الشخصية (

Cوتوفير ا=ياه الصالحة للشرب Cوالصرف الصحي Cالأساسية مثل: الصحة
) أهمية خاصة علىBhalla()٥(والتعليمC والنقلC والخدمات الثقافية. ويضفي

الحاجات الأساسية سواء ا=ادية أو غير ا=اديةC ويورد عناصر «مكتب العمل
الدولي» ا=تعلقة بالحد الأدنى الضروري من ا=تطلبات ا=نزلية للاستهلاك
الشخصيC وتوفير الخدمات العامة الأساسيةC وا=شاركة الشعبية في صنع

 طابعا إنسانيا على ا=فهوم)٦(القرارC وتوفير فرص العمل. ويضفي ستري©
من خلال تعريفه بأنه توفير فرص التطوير الجسماني والعقلي والاجتماعي
الكامل للشخصية الإنسانيةC أي أنه يشمل الحاجات غير ا=ادية التي تسهم
Cفي تلبية الحاجات ا=ادية. وتتضمن هذه الحاجات الحاجة إلى تقرير ا=صير
والحاجة إلى الاعتماد على الذاتC والحاجة إلى الحرية السياسية والأمن
Cوالهوية القومية والثقافية Cوالحاجة إلى ا=شاركة في صنع القرار Cالسياسي
والحاجة إلى وجود غاية في الحياة وفي العمل. والهدف النهائي لهذا كله
هو تحقيق الكرامة الإنسانيةC بحيث يصبح التفكير من منطلق عدد السعرات
الحراريةC أو عدد الوحدات السكنية غير كـاف لـتـغـطـيـة مـخـتـلـف جـوانـب

ا=فهوم.

الحاجات الأساسية والفقر:
oثل عدم إشباع الحاجات الأولية أكثر مظاهر الفقر وضوحا. فالفقر
gا=طلق يوجد حيث ينعدم إشباع قسم كبير من الحاجات الأولية. فـي حـ
يشير الفقر النسبي إلى التباين الكبير فيما يتعلق nستوى إشباع الحاجات
وأسلوب الحياة بg فئة الدخول العالية وفئة محدودي الدخلC وهذا التباين
أو التفاوت oكن أن يوجد حتى فـي حـالـة إشـبـاع الحـاجـات الأولـيـة لـفـئـة

محدودي الدخل.
Cالفقـر gعدم إشباع الحاجات الأولية وب gإن من السهل أن نساوي ب
وأن نساوي بالتالي بg خطط التنمية ا=وجهة لحل مشكلة الفقر والتخطيط
ا=وجه لإشباع الحاجات «الأساسية». ومن ثم يصبح «حد الفقر» هو ا=عيار
البسيط والعملي لتقدير درجة عدم إشباع الحاجات الأولية. على أن الفقر
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ا=طلق يقاس بالدخلC في حg تقـاس الحـاجـات «الأسـاسـيـة» nـسـتـويـات
الاستهلاك وتوافر الخدمات العامة. لذلك فرق ليسك بg التنمية ا=وجه ة
للتغلب على الفقر والتنمية ا=وجهة لإشباع الحاجات الأساسيةC فلكل منهما
في رأيه هدف �يز وأساليب خاصة في وضع السياسات وخطط العمل.

.gالنهج gوبطبيعة الحال هناك تطابق جزئي ب

تقييم الحاجات:
من أجل سياسة تنمويةC موجهة لإشباع الحاجاتC يتطلب الأمـر وجـود
معيار علمي وموضوعي نحدد من خلاله مـدى أو درجـة إشـبـاع الحـاجـات
الأوليةC حتى نعرف مقدار ا=وارد ا=طلوبة لسد الفجوة. والواقع أن تعبيرات
مثل: «كاف» و«ملائم» و«مناسب» كثيـرا مـا تـسـتـخـدم مـن جـانـب أصـحـاب
النظرة الخارجية للموضوع ليصوغوا أحكاما تغلب عليها العاطفة. لكن ما
يبدو «غير مناسب» في نظر ا=راقب الخارجـي قـد يـبـدو أحـيـانـا مـفـضـلا
بالنسبة =ن يستخدمه. فالبدو كثيرا ما ينصبون خيامهم عند عتبات البلوكات
(ا=باني) السكنية التي بنتها الحكومة خصيصا لهمC ويؤوون ماعزهم داخل
ا=بنىC وبالتالي فإن تفضيل الخيام كمأوى على ا=بنى الخرساني لا يـعـنـي
بالضرورة الفقر أو الحرمان. وعلى ذلك فالكميات والأرقام ليسـت كـافـيـة
وحدها ; ومن الأهمية nكان إجراء دراسة شاملة ومفصلة للحاجات على

ا=ستوى المحلي.
Cوينبغي أن تكون الخطوة الأولى في التقييم هي حصر عدد الحاجـات
وoكن إعداد قائمة بالحاجات بادية الأصالةC إذا ما اعتبرنا الكرامة وتحقيق
الذات هما الهدف النهائي. عندئذ ستحتاج إلى معيار لتقييم الكيفية التي
تـكـون بـهـا حـاجـة مـا أسـاسـيـة بـالـفـعـل. ذلـك أن هـنـاك درجـات مـتـبــايــنــة
«للأساسية». فمن الواضح أن الغذاء أكثر «أساسية» من أي شيء آخر ; وأن
ا=لبس أكثر أساسية في البلدان ذات ا=ناخ البارد مـنـه فـي الـبـلـدان دافـئـة
ا=ناخ ; وأن الاختلاف والتنوع في ا=سكن يرتبطان با=ناخ وبالبيئة الطبيعية
والثقافة ; وأن العمل بأجر هو أكثر أساسية للمجتمع الحضري منه بالنسبة
للمجتمع الريفيC ولمجتمع الفلاحg الذيـن لا oـلـكـون أرضـا مـنـه لمجـتـمـع
صغار ملاك الأراضي ; وأن التعليم الأكادoي ليس أساسيا على الإطـلاق
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بالنسبة لقرية من الصيادينC وهلم جرا. وفـضـلا عـن ذلـك فـإن الاحـتـيـاج
نفسه رnا لم يكن أساسيا فيما يتعلق بالإشباع ا=باشر للنقصC لكن الشعور
بضرورة إشباعه يصبح ملحا في وقت لاحق عندما تكون الحاجات الأولية
قد { إشباعها. ومن أمثلة ذلك مرافق الترفيه كالحدائق العامةC فهي شيء
بالغ الأهمية على النطاق البيئيC لكنه ثانوي الأهمية على النطاق الاجتماعي
للبلدان الفقيرة طا=ا ظلت فقيرةC إلا أنها تكتسب أهميـة أكـبـر كـثـيـرا فـي

مرحلة لاحقة من مراحل التنمية.
وعلى ذلك فإن معايير كثيرةC مجتمعية وبيئية واقتصاديـة الـخC يـنـبـغـي
وضعها في الاعتبارC والتي قد تختلف أهميتها النسبية nرور الزمن. ومن
العوامل الهامة عدد السكان. فكلما زاد عدد الـسـكـان زاد عـدد الحـاجـات
ا=طلوب إشباعها. كذلك oثل �ط المجتمع المحلي أحـد الـعـوامـل الـهـامـة
فيما يتعلق بتقييم الحاجات: فالقرية وضاحية ا=دينة تختلف احتياجاتهما
حتى لو تساويا في عدد السكانC كما أن المجموع الكلي لحاجات مجتمع ما
يزيد على مجموع حاجات أفرادهC سواء من الوجهـة الـكـمـيـة أو الـكـيـفـيـة.
وعلاوة على ذلك فإن عملية تقييم الحاجات ينبغي أن تتسم nرونة تكفي
Cوا=ـوطـن Cوالسن Cالاعتبار ا=ستويات المختلفة طبقا للعمر gلأن نأخذ بع
والظروف الاجتماعية الاقتصادية والتنوع الثقافيC الـخC بـحـيـث لا يـصـبـح
حساب ا=وارد ا=طلوبة لإشباع الحاجات مـجـرد حـاصـل ضـرب الحـاجـات

.gالفردية في عدد الأفراد ا=عني
وبالتالي فإن متطلبات الحد الأدنى الضروري =ستوى معيشي مقبول لا
oكن التعبير عنهاC بوصفها مجموعة ثابتة من الأرقام. فليـس هـنـاك حـد
Cبينـمـا تـكـون فـوقـه مـشـبـعـة Cفعلي ثابت تكون الحاجات تحته غير مشبعة
بالرغم من أننا قد نعمد إلى تحديد مدى أو درجة معينة بهدف الاسترشاد
بها عند وضع السياسة العامة. ونظرا لأنه لا يوجد مدى على هذه الشاكلة
متفق عليه عا=ياC فقد يبدو مفهوم الحاجات الأساسية معقدا للغاية ومتعذرا
على الاستخدام. بل إنه عرضة لأن يصبح أكثر تعقيدا من حيث إنه يختلف
باختلاف الزمن أيضا. ونتيجة ذلك فرnا بدا متميعا للغاية بحيث يتعg أن
نلتزم الحرص الشديد عند استخدامه كأساس لسياسة التنمـيـة. عـلـى أن
Cمواجهتها gكننا من أن نتمثل بصورة واقعية ا=شكلات التي تتعw مزاياه
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وأن نحدد بوضوح طبيعة الخطوات التي يتعg اتخاذها لحلها. وoكن لهذا
ا=فهوم أن يصبح صيغة معقولة وفعالـة إذا مـا أمـكـن اسـتـخـلاص مـعـايـيـر

موضوعية لتقييم الفئات الفردية للحاجات.

الغذاء:
برغم أن معاييـر الـتـقـيـيـم قـد لا تـعـد عـا=ـيـة فـيـمـا يـتـعـلـق بـالحـاجـات
الفسيولوجية الأوليةC إلا أن في الإمكان توقع درجة من الإجمـاع فـي هـذا
الصدد. ولأن الاحتياج إلى الغذاء هو الاحتياج الأكثر أولية من أي احتيـاج
آخرC لذلك فإن إشباع هذا الاحتياج هو الأسهل قياسا من كافة الحاجات
الأخرى. لكن حتى في هذا المجالC لم يتم التوصل إلـى أي إجـمـاع فـعـلـي.
والوجبة ا=توازنة والكافية ينبغي أن تحتوي على كمية محددة من السعرات
الحراريةC والبروتينات ا=شتملة على مجموعة مكملة محددة من الأحماض
الأمينية الأساسيةC والفيتاميناتC والأليافC والأملاح ا=عدنية. ولقد أجريت
Cأبحاث كثيرة حول التغذية في ظل مختلف الظروف في أغلب بلدان العالم
ومع ذلك فمن الواضح أن هناك صعوبات كثيرة في قياس ا=كونات الأساسية

)٢(بخلاف السعرات الحرارية) بالنسبة للأعـداد الـكـبـيـرة مـن الـسـكـان. (
لذلك فغالبا ما يفترض أنه إذا كانت مستويات السعر الحراري كافية فإن

 أنه)٨(كمية البروتg الداخلية في الوجبة تكون كافية. ويوضح بروجستورم 
بالرغم من صغر بنية البالغg في البلدان الفقيرة با=قارنة بالـبـالـغـg فـي
البلدان الغنية (نتيجة سوء التغذية) فإنهم يبذلون في أغلب الحالات قدرا
أكبر من الجهد البدنيC �ا يتطلب قدرا أكبر من السعرات الحرارية على
الرغم من أن بنيتهم الصغرى توحي بأنهم يحتاجون إلـى سـعـرات حـراريـة
أقل.. وقد أصبح معروفا الآن أن العيش في مناخ دافئ ليس له سـوى أثـر

ضئيل فيما يتعلق بتقليل حاجات الطاقة.
وتختلف نسبة السعر / البروتg من �ط غذائي لآخر. فالذين يعانون
نقصا في السعرات الحرارية oيلون إلى استهلاك أغذية غنية بالسعرات
الحرارية فقيرة بالبروتCg ومن ثم يساعدون على تفاقم حالة سوء التغذية

١C: ٨٣عندهم. فنسبة السعر/ البروتg في ا=وزC علـى سـبـيـل ا=ـثـالC هـي 
C وفـي١: C٩ وفي الذرة الرفيعـة ١: C١٣ وفي الأرز ١: ٦٦وهي في الكاسـافـا 
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. وعلى ذلك فإن التعويل على الفرضية القائلة إن قدرا كافيا١: ٧الفاصوليا 
من البروتg يتوافر حيث تتوافر مستويات كافيـة مـن الـسـعـرات الحـراريـة
يصبح محفوفا بالمخاطر في ا=ناطق التي يعتمد فيها الناس اعتمادا أساسيا
على النشوياتC كما هو الحال في أغلب ا=ناطق الريفية في بلـدان الـعـالـم
الثالث. وحتى لو اعتمدنا هذا الحسـاب ا=ـبـسـط لـلـغـايـةC عـلـى أسـاس أن

 سعرا حراريا يـومـيـا٢٣٧Cا=توسط الكافي لعدد السـعـرات الحـراريـة يـبـلـغ 
 % من سكان البلدان ا=تقدمة (باستثنـاء دول الاقـتـصـاد٣فسيتضح لنـا أن 

Cا=وجه مركزيا) يحصلون علـى أقـل مـن مـسـتـوى الحـد الأدنـى مـن الـغـذاء
 وإذا أضفنا إلى ذلك أن ينبغي)٢( % في الشرق الأدنى. ١٨ويرتفع الرقم إلى 

أن توضع في الاعتبار أيضا الأحماض الأميـنـيـة الأسـاسـيـة الـتـي يـوفـرهـا
البروتg الحيواني النادر فسيتضح لنا أن نسبة من يـعـانـون سـوء الـتـغـذيـة

ستفوق النسبة سالفة الذكر كثيرا.

حاجات المأوى (المسكن):
تحتل حاجات ا=أوى ا=رتبة التالية بعد الغذاء على أسـاس أن الحـاجـة
إلى ا=اء متضمن في الحاجة الصحية. وفي حالة ا=أوى أو ا=سـكـن تـكـون
الآثار الاجتماعية والاقتصادية والثقافية أكثر فعالية. فنمط ا=سكن وجودته
النسبية لهما نفس أهمية الأتساع ومادة البناء. وقد تدهور عدد كبيـر مـن
مشروعات الإسكان منخفضة التكلفـة بـسـرعـة نـتـيـجـة أنـهـا افـتـقـرت إلـى
الجاذبية الجمالية ولتجاهلها للأفضليات الثقافية. ومع ذلك فينبغي بطبيعة
الحال أن تتوافر مواد البناء أولاC ثم يأتي التقييم بعد ذلك بناء عليهاC على
الرغم من حقيقة أنه ينبغي استكمالها nستلزمات أخرى تتعلق با=ستويات

ا=قبولة للجودة النسبية للمسكن.
وعادة ما تثور الشكوى من نقص البيانات ا=تعلقة بالأوضاع السكـانـيـة
للفقراءC إذ إن الإحصاءات الإسكانية ا=تاحة لا تعكس غالبا إلا إسكان من
يعيشون فوق حد الفقر. فبالنسبة لبلد مثل نيجيرياC حيث يشكل الريفيون

 % من السكانC وحيث يعيش هؤلاء غالبا في أكواخ تقليديةC فإن تغطية٦٨
 % من السكان تشكل عائقا كبيرا.٤٤الإحصاءات ا=توفرة لنسبة لا تتعدى 

gفـإن مـن ا=ـفـيـد إجـراء نـوعـ Cوعند تقييم الحاجات ا=تعلقة با=سكـن
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أساسيg من الحساب: (أ) متوسط حجم الوحدة السكنيةC (ب) عدد الأفراد
للغرفة الواحدة. وهناك تفاوت كبير داخل البلدان النامية فيما يتعلق بهذين
الإجراءين. ففي مجموعة مختارة من البلدان الناميةC اتـضـح أن مـتـوسـط

 gغرفة في باكسـتـان (قـبـل عـام٧٬١حجم الوحدة السكـنـيـة يـتـراوح مـا بـ 
 في البرازيل. واختلف متوسط عدد الأفراد لـلـغـرفـة مـا بـ٧٬٤g)C و ١٩٧١

والواقع أن حكـم الـنـاس عـلـى) ١١( في باكـسـتـانC ١٬٣ في الـبـرازيـلC و ١٬١
ظروفهم السكنية بأنها مزدحمة أولا يرتبط بالطابع العام للحياة على ا=ستوى
المحلي. فمفهوم «الازدحام» تحدده بالدرجة الأولى عوامل اجتماعيةC لذلك
يتعg أن يختلف تصميم ا=ساكن في ا=ناطق الحضـريـة عـنـه فـي ا=ـنـاطـق

)١٢(الريفيةC حيث علاقات القرابة أكثر أهمية وأكثر دلالة. 

 بg «الكثافة العالية» و «الازدحام الـزائـد»C ويـقـصـد)١٣(وoيز هيلـمـان
بالتعبير الثاني عدد الأفراد الذين يعيشون بصورة غير مريحة داخل وحدة
سكنية واحدة (غرفةC شقةC منزل). وفي الولايات ا=تحدة يرى مكتب الإحصاء

٥٬١الأمريكي أن الازدحام يكون متحققا بالفعل إذا بلغ عدد الأفراد للغرفة 
فردC وهذا ا=ستوى { تعريفه بناء على أسس ثقافية. ومن ناحية أخرى فإن
اللجنة القومية للمشكلات الحضرية لا تقر حتى هذا ا=ستوىC وتعتـبـر أن
معدل فرد واحد للغرفة يزيد على الحد ا=عقـول. عـلـى أن الازدحـام لـيـس
مشكلة محصورة في ا=دنC بل رnا كانت أكثر تفاقما في ا=ناطق الريفية.
وفضلا عن ذلك فمن المحتمل في ظروف معينة العيش بصورة مريحة في
مناطق عالية الكثافة دون أي شعور بالازدحام. والواقع أن على التخطيـط
من أجل توفير ا=سكن أن يعمل على تلبـيـة الحـاجـات ا=ـسـتـقـبـلـيـة لـلأسـر
وللتوسعات العمرانية للأحياء السكنية. فالخطط ا=تعلقة ببناء مبان سكنية
مكونة من شقق ذات غرفتg للمتزوجg حديثاC والذين سيتحولون بالتأكيد
إلى أسر مكونة من أربعة أفراد على الأقل خلال خمس سنواتC بل إلى أسر
من ستة أفراد خلال جيل واحدC تتجاهل هذه الحقيقة. مثل هذه الأخطاء
في التخطيط تلقي بظلها على مجتمعات بأكملها وتسبب ا=عاناة. ومن هنا

ينبغي تجنب الحلول الجزئية وا=تسرعة للمشكلات المحدقة.
ويستلزم إشباع الحاجات الإسكانية تدبير استثمارات ضخمةC وتفرض
دواعي الجدوى الاقتصادية ضرورة أن wيز مقاييس البناء-وأكثر من مجالات
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الاحتياجات الأخرى-بg ما هـو أسـاسـي ومـا هـو مـتـمـنـىC أيـا كـان ارتـفـاع
)١٤(مستواهC دون أن نستهدف ما هو أقل من توفير بيئة ملائمة للحياة. 

الصحة:
 C«ثل الصحة حالة من الرفـاهـيـة الـبـدنـيـة)١٥(طبقا لإعلان «أ=ـا آتـاw 

والذهنية والاجتماعيةC وليست مجرد غياب ا=رض أو العـجـز. وفـي ضـوء
هذا التعريفC يؤدي إشباع الحاجات مجتمعة إلى الصحة الجيدة.

والواقع أن العلاقات ا=تبادلة بg الغذاء وا=سكن والصحة لـيـسـت فـي
حاجة إلى توضيح. فالأمراض ا=عدية-التي تسبب ربع الوفيات كلها-تتوطن
في ا=ناطق التي يسود فيها سوء التغذية والأوضاع السكنية السيئة: فنصف
عدد ا=توفg سنويا على مستوى العالم من الأطـفـال الـرضـعC أو الأطـفـال

صغار السنC وأغلبهم من العالم الثالث
 مسؤولية تقـيـيـم الحـاجـات)١٦(ويضع تقرير منظمـة الـصـحـة الـعـا=ـيـة 

الصحية للمجتمعات المحلية على عاتق الخدمات الصحية المحـلـيـة. فـهـده
الخدمات يتم تنظيمها بناء على تقدير محدد لحاجات ومـطـالـب الـسـكـان
ا=عنيg من حيث عددهمC وتوزيعهم ا=كانيC والإطار الثقافيC وا=عتـقـدات
الدينيةC والتركيب الاجتماعيC وتطلعاتهمC ومعاييرهم السلوكية. ويتعg أن
يكون الهدف الأول للفريق الصحي هو تحديد ا=شكلات البيئية للمجـتـمـع
المحلي التي تؤثر في صحة الناس وسعادتهم. وهو ما يستلزم التعرف على
Cالعوامل ا=ناوئة في كل من البيئة الفيزيائية (كالصرف الصحي غير الكافي
والحشرات الناقلة للأمراضC وعدم توافر ا=ياه الصالحـة لـلـشـربC وسـوء
التغذيةC الخ) والبيئة الاجتماعية (الفقرC التمزق الاجتماعي.. الخ). كذلك
يتعg أن يحدد الفريق الفئات ا=عرضة للمرض بحكم أوضاع خاصةC مثل:
الفقراء ا=عدمCg وعمال ا=صانع والورش ا=هددين بأمراض مهنيةC وكـبـار
السنC وا=هاجرينC والشباب الساخطCg والحوامل اللاتي يعانg من سوء
التغذيةC الخ. كما يتعg أيضا أن يكون الفريق حساسا للحاجات الخـاصـة
بكل فئة اجتماعيةC على الرغم من أن هذه النوعية من الحاجات رnا بدت

أقل وضوحا وأقل إثارة.
وعلى ذلك فإن ا=علومات الإحصائية الأساسية ا=تعلقة بالسمات ا=ميزة
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للسكان wثل متطلبا لا غنى عنهn Cا في ذلك:
- البيانات الدoوجرافية الخاصة بالعمرC والجنسC وا=هـنC والـتـكـويـن

العرقيC والتوزيع الجغرافي ;
Cوالتكوين الأسري Cالدخل Cمثل Cا=علومات ا=تعلقة بالسمات الاجتماعية -

وأسلوب ا=عيشةC و�ط ودرجة استمرارية الإقامة.
- الظروف البيئية مـثـل: عـدد الأشـخـاص فـي ا=ـسـكـن الـواحـدC و�ـط

التجهيز ا=نزليC والبيانات ا=تعلقة بنظام الصرف وتوفير مياه الشرب.
- البيانات الخاصة بنسبة الوفيات والحالات ا=رضية.

وعلى أساس مثل هذه ا=علومات oكن إجراء دراسات استقصائية يجريها
ا=تخصصون في علم الأوبئةC بحيث تعطي ما يلي:

× حجم ا=شكلات الخاصة في الفئات السكـانـيـة المخـتـلـفـةC مـثـل سـوء
التغذية عند كبار السن.

× دراسات مقارنة للفئات ا=عرضة للمرض بحكم أوضاع خاصة.
× مراقبة تأثيرات الخدمات الصحية وا=ؤسـسـة عـلـى نـسـبـة الـوفـيـات

وحالات ا=رض على سبيل ا=ثال.
ويستلزم التقدير الكافي للحاجات الصحية للمجتمع المحليC ضمن ما
ييستلزمC التوصل إلى تعريفات دقيقة للمتغيرات الاجتماعية والعوامل البيئية
التي تعد «صحية»C حيث يفهم «الصحي» هنا بوصفه مقـابـلا «لـلـمـجـهـد».
وسيتطلب الأمر وجود مؤشرات موثوقة وصحيحة. وتتضمن ا=عايير الـتـي
وضعتها منظمة الصحة العا=ية لتقدير الحاجات الصحية ما يلي:-العوامل
التكنولوجية والاجتماعية والسيكولوجية والفيزيائية في البيئةC وتأثيراتهـا
بوصفها عوامل مساعدة أو مؤكدة في تسبب ا=رض.-العلاقات بg الحياة

العمليةC والإجهادC وا=رض.
- تأثيرات التغير في الصحةC وا=رضC وقدرة الناس على التكيف.

- طبيعة البيئة وعلاقتها با=رض.
- علاقة الأ�اط الصحية بالقدرة ا=تفاوتة للفئات الاجتماعية المختلفة

للحصول على ا=وارد وتأثيرات ا=ستحدثات التكنولوجية في الصحة.
لقد أعلن مؤwر «أ=ا آتا» أن الأوضاع الصحية =ئات ا=لايg من البشر
في العالم في الوقت الحاضـر هـي أوضـاع غـيـر مـقـبـولـةC وخـصـوصـا فـي
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البلدان النامية. فأكثر من نصف سكان العالم لا يتمتـعـون nـيـزة الـرعـايـة
الصحية ا=ناسبة. ولا تعكس الأرقام الخاصة بـعـدد ا=ـسـتـشـفـيـاتC وعـدد
أسرة ا=ستشفياتC وعدد الأطباءC والأطقم الفنية والإدارية ا=عاونةC الخC لا
تعكس بدقة وضع الرعاية الصحيةC إلا أنه لا مجال لإجراءات أفضـل فـي
الوقت الحاضر. والواقع أن ا=ستوى ا=رجو الذي oكن اعتباره كافيا فيما
Cعلى سبيل ا=ثال Cيتعلق بالخدمات الصحية هو موضع خلاف. ففي الهند

C وطبـيـب١٩٧٤ /١٩٧٣ شخصـا عـام ١٩٤٦كان هناك مستـشـفـى واحـد لـكـل 
٢٦٣ شخصاC في حg كان في البرازيل مستشفى واحد لكل ٣٩٧٠واحد لكل 

C بلغت هذه١ ٩٧١ شخصا. وفي مصرC عام ٢٠٢٤شخصاC وطبيب واحد لكل 
C١٨٠٨C وطبيبا واحدا لكـل ٤٦٠الأرقام على الترتيب مستشفى واحـدا لـكـل 

٦٢٩ لكل ١ و١٣١ لكـل ٬١ ١٩٧٤/١٩٧٣بينما بلغت في الولايات ا=تـحـدة عـام 
)١١(على الترتيب 

التعليم:
تتحدد حاجات التعليم بدرجة كبيرة بالعوامل الاجتماعية والبيئيةC على
الرغم من أن التحديث oيل إلى فرض �ط موحد. فـالـقـرارات ا=ـتـصـلـة
بشكل ومحتوى ومدة التعليم أصبحـت wـثـل فـي الـوقـت الحـاضـر مـسـائـل
روتينية عند وضع السياسة التعليميةC والتي اختارتC في كل بلدان ا=نطقة
تقريباC �ط التعليم الأكادoي الغربي. ونظرا لأن الأمية متفشية في معظم
بلدان العالم الثالثC لذا فلا خلاف على ضرورة القضاء عليها. أما ما عدا
ذلك من قضايا فهناك ثلاثة سبل مفتوحة أمام ا=واطـن الـشـاب: الـتـعـلـيـم
الأكادoيC والتعليم ا=هنيC والتعليم البيئي (nعنى التأقلم الأفضل للجماعات

المحلية مثل: الصيادين والرعاة.. الخC مع أوضاعهم البيئية).
ورnا توضح النسب ا=ئوية للأمية مقدار الجهد الذي ينبغي بذله للقضاء
عليها. كذلك توضح النسب ا=ئوية لعدد الأطفال ا=لتحقg با=دارس الابتدائية
إلى العدد الإجمالي للأطفال داخل فئتهم السنية مقدار الجهد الذي ينبغي
بذله لتحقيق استيعاب التعليم الابتدائي لكل الأطفال. وهـذه ا=ـرحـلـة هـي
أقصى ما oكن أن تقدمه بلدان نامية عديدة في مجال التعليم العام. وoثل
التعليم الثانوي والجامعي عنصـرا مـهـمـا فـيـمـا يـتـعـلـق بـاسـتـمـرار الـتـطـور
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التكنولوجيC وهما مجانيان في بعض بلدان ا=نطقة. وتـدعـو الحـاجـة إلـى
تحسg نوعية التعليم في كل ا=ستويات.

إن الإ=ام بالقراءة والكتابةC ومراحل التعليم اللاحقةC يعـززان إمـكـانـيـة
توفير الغذاءC وا=سكنC والخدمات الصحيةC وبالتالي ا=ستوى ا=عيشي بوجه
عام ; كما يؤديان إلى تعميق الوعـي بـنـواحـي الـقـصـور وإلـى تـعـزيـز فـرص
العمل. على أن الحاجة تدعو إلى ا=زيد من التكامل في مجال تعليم الكبار.
وفضلا عن ذلك يتعg البدء في إعادة صياغة البرامج التعليمية من أجـل
تعزيز فرص العمل بالنسبة للمتعلمg. ولتحقيق هذا الهدف يتعg تـقـد¤
برامج تعليم حرفيC وأن يتم ربط التعليم ا=هني باحـتـيـاجـات المجـتـمـع مـن

الأيدي العاملة.
ومن الأشياء التي كثيرا ما تثير الأسف أن الناس في بلدان العالم الثالث
لا oلكون فرصة ا=شاركة الكامـلـة فـي صـنـع الـقـرارC وأن ذلـك يـرجـع فـي
الأساس إلى نقص تعليمهم. لذلك يتعg أن يتمثل أحد أهم أهداف التعليم
في wكg ا=واطن من صنع قرارات صائبةC وليس مجرد أن يصبح عاملا
ماهرا في أحد مواقع الإنتاج. فالاستخدام الأمثل للتعليم يتمثل في تعزيز
حرية الفردC وwكينه من التعبير عن فرديتهC ومن أن يـصـبـح مـنـتـجـاC وأن
يعيش في انسجام مع الآخرين. إن الواجب الأول للتعليم هو أن يزود الفرد
بفرصة ترقية وضعه الاجتماعي / الاقتصاديC إلا أن عليه أيضا أن يدربه
على مهنة نوعية ; وأن يغرس فيه مواقف إيجابية تجاه العمل والإنتاجـيـة.
Cوالرغبات المجتمعية Cالفرد والحاجات gومن ا=مكن أن تنشأ صراعات ب
لكن هذه الصراعات oكن حلها من خلال تلك التشكيلة ا=نوعة من النظم
التعليميةC حيث يتم تقسيم الطلاب إلى مجموعة فئات طبقا لقدراتهمC كما

هو متبع في البلدان الصناعية.

العمل:
تتزايد الحاجة إلى العمالة مع الانتقال من اقتصاد الكفاف إلى الاقتصاد
ا=رتبط بالأسواق الخارجيةC كما تتزايد مع تحسن الأوضاع الغذائية والسكنية
والصحية. وعندما يقضى على الحيازات وا=نشآت الصغيرة نتيجة منافسة
الحيازات وا=نشآت الأكبرC يفقد ا=لايg من الناس مصدر رزقهم ويلتحقون
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بصفوف العاطلg. والواقع أن مشكلات البطالة oكن إخفاؤها من خـلال
توفير أعمال لا تنطوي على قيمة حقيقية بالنسبة للأداء الاجتماعي. كذلك
ينبغي أن نأخذ بعg الاعتبار توزيع القوة العاملة بg الـزراعـة والـصـنـاعـة
وداخل القطاعات الصناعية. ويرتبط تـوافـر فـرص الـعـمـل أسـاسـا بـحـفـز
الطلب الفعال وتراكم رأس ا=الC وكلاهما أمر يصعب تحقيقه في البلدان

)١١(النامية. 

ومن ا=عروف أن مشـكـلات الـبـطـالـة تـصـبـح أكـثـر تـفـاقـمـا فـي ا=ـراكـز
الصناعية/ الحضريةC حيث الأجور مرتفعة نسبيا. فقد أوضح أحد تعدادات

 % من القـوة١٦السكانC على سبيل ا=ـثـالC أن فـي الـقـاهـرة والإسـكـنـدريـة 
)١٧(% من عدد العاطلg في مصر كلهاC ٢٦العاملة ا=صريةC وأن فيهما أيضا 

وبالتالي فإن الحاجات ا=تعلقة بالعمالة oكن تقديرها تقديـرا دقـيـقـا فـي
الأماكن الحضرية. ويقسم فريدمان وسوليفان بنية العمالة الحضرية إلـى
عدة فئات: لكل منها متطلباتها الرأسمالية ا=تنوعة ومقاييسها فيما يتعلق
بالإنتاج والإنتاجيةC وسهولة الحصول على العملC والإمكانات الكامنة لتحقيق
الدخلC والطاقة الاستيعابية للعمل ا=أجور (مقاسه كنسبة مئـويـة مـن قـوة

ويقترح التقسيم برنامجا يقوم على تفكيك قوة العمل الحضرية) ١٨(العمل). 
إلى عمال عاطلCg وعمال يستخدمون في «اقتصاد الشارع» با=دن (قطاع
ا=شروع الفردي)C وعمال يستخدمون في قطاع ا=شـروع الأسـريC وأخـيـرا

عمال يعملون في قطاع الشركات الكبيرة.
وتؤدي الظروف المحسنة في ا=دن إلى جذب ا=زيد من ا=هاجـريـن مـن
الريفC كما تفاقم من حدة مشكلات البطالةC ومن ثم الاحتياجات ا=تعلقة
بالعمالة من خلال تحويل البطالة ا=قنعة إلى بطالة صريحة. وتوصي وثيقة
=كتب العمل الدولي بتشجيـع الـقـطـاع غـيـر الحـكـومـي فـي ا=ـدن مـن أجـل

)١٩(تخفيف العبء فيما يتعلق بتوفير فرص العمل. 

ويتطلب تقييم حاجات الأفراد فيما يتعلق بالعمل دراسة كل من العوض
والطلب: عدد الذين يحتاجون إلى عملC وعدد الذين oكن استيعابهم من
خلال التوسع في النشاط الاقتصاديC وعدد الذين سيتحولون إلى عمالة

زائدة بتطبيق التكنولوجيات ا=قترحةC وعدد الذين سيبقون في الشارع.
ولقد بذلت محاولات عدة لتقدير قوة العمل المحتملة بناء على البيانات
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الإحصائية ا=تعلقة بالسكان. والفرق بg مثل هذا التقدير والحجم الفعلي
للقوة العاملة oثل تقديرا تقريبيا لنسبة البطـالـة. وهـذا ا=ـنـهـجC بـطـبـيـعـة
الحالC بدائي للغايةC ولا يحلل حاجات الاستخدام إلى فئات وظيفية. فقد
٦وجد الطوخي أن القوة العاملة المحتملة في مصر تشمل الأفراد بg سن 

 سنةC أي أنها تشمل الأطفالC �ا يؤدي إلى تضخم قوة العمل٦٥سنوات و 
 فالأطفال يشكلون عادة جزءا من قوة العمل في)٢٠(المحتملة بصورة زائدة. 

البلدان النامية. وعلاوة على ذلك فإن بعض العوامل ا=ؤثرة في قوة العمل
المحتملة تقبل القياس مثل: معدل النشاطC والبنية العمريةC ومشـاركـة كـل
فئةC إلا أن بعض العوامل الأخرى يتسم بطابع كيفي ولا يقبل القياسC مثل

أثر بعض ا=تغيرات الاجتماعية والثقافية.

تقييم الحاجات وحدود الفقر
يوحي الترابط الوثيق بg عدم إشباع الحاجات والفقر بإمكانية تقييم
كل منهما من خلال الآخر. ويستلزم تعيg خط أوحد للفقر أن تحدد تلك
المجموعة من الحاجات الأولية التي تشكل مـعـا الحـد الأدنـى مـن مـسـتـوى
ا=عيشة. ومكمن الخطر هنا هو أن الحد الأدنى من مستوى ا=عيشة oكن
أن ينظر إليه على أنه غير مرتبط با=ستويات العليا للدخل وإشباع الحاجات

الثانويةC والتي wثل تطلعات مشروعة تتفق مع كرامة الإنسان.
كذلك oكن تعريف الفقر بوصفه عدم القدرة على ا=واءمة بg الدخل
والإنفاق. وقد كشف تعداد حديث للسكان في مـصـر أن الأسـر الـتـي يـقـل

 ويبلغ متوسـط الـدخـل)٢١ ( جنيه سنويا لا تسـتـطـيـع ذلـك.٢٠٠٠دخلها عـن 
 دولاراC وبالتالي فإن هذا الحد الخاص للفقر٢٨٠الفردي في مصر حوالي 

 جنيه سنويا) هو أعلى nراحل من متوسط دخل الفرد.٢٠٠٠للأسرة (أي 
فإذا ما حددنا مستوى معينا للدخل الفردي بـوصـفـه حـدا لـلـفـقـر فـإن
الدخول الأقل منهC والتي تثير إلى الفقر ا=طلقo Cكن أن wثل نهجا آخـر
في قياس الفقر. وبالرغم من أنه قد جرى بعض ا=ناقشـات حـول حـدC أو
خط للفقر معرف ومتفق عليه دوليا إلا أن الفوارق المحليـة الـضـخـمـة فـي
القوة الشرائيةC وفي ا=تغيرات الاجتماعية تجعل مثل هذا ا=قياس العا=ي

)٢٢(عد¤ الجدوى. 
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) Cويتميز١٢وهناك محاولة أكثر دقة لتعريف خط الفقر صاغها رضوان (
نهجه بأنه يفيد في تقييم حدود الفقر فـي ا=ـاضـي (اعـتـمـادا عـلـى تـوافـر
البيانات)C وفي متابعة مجراها مع مرور الـزمـن. ويـتـألـف هـذا ا=ـنـهـج مـن

الخطوات التالية:
- يتم تحليل متوسط الحاجات الغذائية للفرد إلى قائمة من أصـنـاف١

الطعام التي oكن أن تشبع حاجات الطاقةC والتي تستهلكها عادة الطبقات
الفقيرة.

- يتم تحديد قيمة الوجبـة الأرخـص تـكـلـفـة بـضـرب كـمـيـات أصـنـاف٢
الأطعمة ا=درجة في القائمة في السعر السائد لوحدة الـوزن خـلال الـعـام

الذي يتم فيه إجراء الدراسة.
- باستخدام توزيع الأسر على أساس فئات الدخل في ذلك العام يـتـم٣

تحديد تلك الأسر التي يقارب إنفاقها الفعلي عـلـى الـغـذاء قـيـمـة الـوجـبـة
الأرخص تكلفة.

- يتم تقدير قيمة ا=كون غير الغذائي الذي يرتبط بهذا الحـد الأدنـى٤
من الحاجات الغذائية.

- تضاف قيمة ا=كون غير الغذائي إلى قيمة الوجبة الأرخص تكلـفـة.٥
وoثل حاصل الجمع مستوى الدخل الأسري الضروري لكفالة حد أدنى من

مستوى التغذية والاستهلاك الأساسيC أو خط الفقر.
Cويعترف ا=ؤلف بأن تعريفه لخط الفقر هو تعريف تعسفي بالـضـرورة
وأنه ينطوي على أوجه قصور عديدةC إلا أن من الواضح أنه ينسق wاما مع

الاستنتاجات ا=ستقاة من معطيات أخرى.
على أن درجة عدم إشباع الحاجات الأساسية لا ترتـبـط بـخـط الـفـقـر
وحدهC بل ترتبط أيضا بقدرة الأسرة علـى تحـقـيـق الـدخـل. فـفـي الـبـلـدان
الفقيرة نجد كثيرا من الناس يعيشون فوق خط الفقر برغم ضعف قدرتهم
على تحقيق الدخل. وقد أوضحت دراسة عن الأسر ا=صرية ا=نتمية للطبقة

% من دخل الأسرةC وهو٦٠الوسطى الحضرية أن الإنفاق على الغذاء يبلـغ 
رقم يقل قليلا عن النسبة التي تنفقها الأسر الريفية الأكثر فقراC والتي تبلغ

١٧(%.٦٣(

 في تعريفه لخط الفقر-في دراسته لحركة خط الفقر)٢٣ (ويذهب كر¤
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في مصر-إلى أنه مـسـتـوى الـدخـل الـذي يـكـفـي بـالـكـاد لإشـبـاع الحـاجـات
الأساسية للفردC ومن ثم يختار منهج رضوان من بg ا=ناهج المختلفة لوضع

C وبتبني هذه النظـرة يـصـبـح)٢٤(حدود «خط الفقراء»-اقترحهـا أتـكـنـسـون 
تعريف الفقر محصورا في فكرة عدم القدرة على إشباع الحاجات الإنسانية
الأساسيةC وهـو مـا يـعـيـدنـا مـرة أخـرى إلـى تـعـريـف الحـاجـات الإنـسـانـيـة
الأساسيةC والذي يتعg أن يشملC كما رأيناC مجموعة متنوعة من العناصر
غير الفسيولوجية الضرورية فيما يتعلق بنمو الشخصية. وفي تعريف كر¤
باحتياجات الغذاء وحدها. ومفهوم بطبيعة الحال أن ذلك يرجع إلى النسبة
العالية للإنفاق على الغذاء للفئات منخفضة ومتوسطة الدخل في مـصـر.
لكن إذا ما أخذت الشواغل الثقافية في الاعتبار أيضا عـنـد تـعـريـف خـط

الفقر ا=صري فسوف يرتفع بالتأكيد ارتفاعا ملموسا.

أساليب تناول الإشباع الدائم للحاجات الأساسية:
إستراتيجية التنمية عن طريق إشباع الحاجات الأساسية:

يتمثل الهدف الأساسي لنهج التنمية عن طريق إشباع الحاجات الأساسية
. ويحاول٢٠٠٠في إشباع ا=تطلبات الأولية خلال جيل واحدC أو بحلول عام 

Cبلوغ هذا الـهـدف مـن خـلال الـنـمـو Cبصوره محتومة ومنطقية Cهذا النهج
ولكن من منظور جديد. ولهذا الغرض يتم وضع مجموعتg متكاملتg من
الأهداف. تتعلق المجموعـة الأولـى بـصـفـة أسـاسـيـة بـحـاجـات الاسـتـهـلاك
الشخصي مثل: الغذاءC وا=أوىC وا=لبسC في حg تتصل المجموعة الثانية
بالخدمات العامة الأساسية مثل: الصحةC والصرف الصحيC وتوفير ا=ياه

العذبة للشربC والتعليمC والنقلC والخدمات الثقافية.
ويتضح اختلاف هذا النهج عن النهج ا=رتبط nفهوم الفقر فـي ثـلاث
مجالات مفاهيمية هـامـة: أولاC إن نـهـج الحـاجـات الأسـاسـيـة يـفـتـرض أن
الفقر منتشر على نطاق واسـعC ومـن ثـم فـإنـه يـوجـه نـشـاطـه إلـى جـمـهـور
السكان بوجه عامC وليس إلى فئات نوعية منخفضة الدخـل. ثـانـيـاC يـعـنـى
هذا النهج بزيادة ا=عروض مـن الـسـلـع و الخـدمـات الأسـاسـيـة الـضـروريـة
بصفة خاصة من أجل الإشباع الدائم للحاجات الإنسانية الأساسيةC وليس
مجرد إعانة الفقراء. ثالثاC التشديد على أهمية ا=شاركة الجماهيرية فـي
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صياغة السياساتC وفي مراحل التنفيذ التالية لها حتى لا تنطمس معالم
Cوالواقع أن أهـداف الحـاجـات الأسـاسـيـة Cالأهداف خلال مراحل التنفيذ

 Cتدد)٧(حسبما يقول ليسكw بل Cلا تقتصر على القضاء على الفقر ا=طلق 
لتشمل إشباع حاجات تعلو وتفوق مستوى البقاء (خط الفقر) كوسيلة للقضاء
على الفقر النسبي من خلال عملية مستمرة من التنمية الاقتصادية والتقدم
الاجتماعي. وبصياغة على هذا النحوo Cكن لنهج الحاجات الأساسية أن

Cيلقى القبول من وجهة النظر الفكرية والاجتماعية
وعلى مستوى صنع القرار القومي. ويتعg أن يتم التنفيذ على مستوى
البلادC مع التركيز بصفة أساسية في كل الأسر التي يقل مستواها ا=عيشي
عن مقياس معg للحد الأدنى =ستوى ا=عيشةC بصرف النظر عن قطاعها

الاجتماعي.
وتتمثل السمة السائدة في السياسة القائمة على هذا النهج في العمل
في كل الجبهات في وقت واحد تدعيما لعملية إعادة التوزيع وللنمو. ومـن

أمثلة ذلك:
- التغيرات في �ط النمو واستخدام ا=وارد الإنتاجية مـن خـلال: (أ)١

مستويات عالية من الاستثمار في إنتاج ا=زيد من السلع والخدمات الأساسية
القائم على العمالة الكثيفةC (ب) إدخال تكنولوجيا مناسبة لتحقيق إنتاجية
أعلى للفقراء العاملCg (جـ) استغلال أكبر للموارد الطبـيـعـيـة المحـلـيـة فـي

الإنتاج.
- التغيرات في �ط التوزيع من خلال: (أ) تعبئة ا=تعطلg عن العمـل٢

والعمال ا=ؤقتg من خلال تـوفـيـر فـرص عـمـل كـافـيـةC (ب) إعـادة تـوجـيـه
الخدمات الأساسية لصالح الجماهيرC (جـ) توزيع أكثر عدالة =لكية الأراضي
ورأس ا=الC أو إمكانية الحصول عليهاC وهو ما ينطبق أيضا على التعليم.

- الإصلاحات ا=ؤسساتية وتشمل: (أ) ا=شاركة الجماهيريـة الـفـعـالـة٣
في عملية صنع القرارC (ب) الدعم الحكومي ا=تزايد للإصلاحات الهيكلية.

- إدخال تغييرات في النمط العام للعلاقات الاقتصاديـة الـدولـيـة مـن٤
أجل تسهيل مهمـة تحـقـيـق أهـداف الإشـبـاع الـدائـم لـلـحـاجـات الإنـسـانـيـة
Cالأساسية عن طريق إجراءات مثل: (أ) الإصلاح الهيكلي للتجارة العا=ـيـة
(ب) إصلاح النظام النقدي العا=يC (جـ) تدفق ا=زيد من ا=وارد إلى البلدان
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g(هـ) ا=زيد من التعاون الاقتصـادي بـ C(د) تخفيف أعباء الديون Cالنامية
البلدان النامية.

وهكذا يتضح أن استراتيجية الحاجات الأساسية لا تستبـعـد أسـالـيـب
التناول الأخرىC والتي تتضمن مواصلة النمو الاقتصاديC وتوفير ا=زيد من
فرص العملC وا=واجهة الحاسمة =شكلة فقر الجماهير. فهذا النهج oثل
نوعا من «التركيب» العقلاني للتجارب السابـقـة. وهـو يـشـمـل كـل عـنـاصـر
الاستراتيجيات الأخرىC ولكن بطريقة أكثر شمولا وتشابكا. ونتيجة طبيعته
التركيبية على وجه التحديدC فلا بد من توافر عنصري الأصالة والخـيـال
من أجل التصميم والتنفيذ ا=لائمg له في الأطر الاجتماعية الاقتصاديـة

المختلفة.
نجد شرحا تفصيليا) ٢٥(وفي وثيقة مقدمة =ؤwر «بلدان خطة كولومبو»

لنهج الحـاجـات الأسـاسـيـةC ودراسـة لـلـخـيـارات الاقـتـصـاديـة والـسـيـاسـيـة
والتكنولوجيةC والخيارات ا=تعلقة بالهيئات الدولية ا=انـحـة لـلـمـسـاعـدات.
ففيما يتعلق بالخيارات الاقتصادية هناك التناوب بg إنتاج وتسـلـيـم سـلـع
الاستهلاك ا=باشر في إطار مخطط الحاجات الأساسيةC وخلق قدرة متنامية
على الإنتاج من أجل ا=ستقبل في إطار عملية «طبيعية» للنمو الاقتصـادي
تتضمن التكوين السريع لرأس ا=الC والتصنيعC والتكنولوجـيـات الحـديـثـة.
ويشترط توافر ظروف كثيرةC منها على سبيل ا=ثال: (أ) أنه سيتم تحقـيـق
النموC (ب) عندما يتم تحقيق النمو سيسهم بصورة آلية إسهاما ملموسا في
Cالإشباع الدائم للحاجات الإنسانـيـة الأسـاسـيـة كـمـا حـدث فـي بـريـطـانـيـا
والولايات ا=تحدةC والبلدان الصناعية الأخرىC (جـ) أن التفسخ البيئي الناجم
عن النمو السريعC مقترنا بالتفسخ الذي نجم بالفعل بسبب الفقر لن يضيف
جديدا لعملية تعدي الحدودC (د) أن الفقراء سيظلون منتظرين طوال الفترة
التي ستستغرقها مخططات الحاجات الأساسية حتى تصل إليهمC وتصبح

فعالة في تسمg أسلوب حياتهم لدرجة تليق بكرامتهم كبشر.
كذلك سوف تتضمن الخيارات الاقتصادية ميكانيزمات جديدة لتحقيق
Cوإعادة توزيع ملموس للأصول ا=ولدة للدخل مثل: الأرض Cالدخل للفقراء
ومراقبة وتنظيم ميكانيزمات التوصيل بالنسبة للسلع والخدمات الأساسية.
وعلى ذلك فإن اختيار استراتيجية للحاجات الإنسانية الأساسية كبديل هو
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اختيار سياسي مثلما هو اقتصادي. وا=هم هنا هو تجنب الصراع من خلال
التكامل مع عناصر مناسبة في استراتيجية كلاسيكية للنمو. وهو ما يستلزم

مهارة في تصميم وتنفيذ البرامج.
ويرى السعيد أنه لا ينبغي النظر إلى استراتيجية الحاجات الأساسـيـة
عند تطبيقها في مجال التخطيط للتصنيعC على أنها بديل من استراتيجية
التصنيع القائم على تشجيع الصادراتC أو من استراتيجية إحلال الواردات

٢(٦( gالاستراتيجيت gبل هي بالأحرى نوع من التوجه أو البديل لكل من هات C 
اللتo gكن أن تتبعا بصورة متزامنة ومتكامـلـة. واسـتـراتـيـجـيـة الحـاجـات
الأساسية في التنمية الصناعية oكـن أن تـعـنـي ا=ـزيـد مـن الـتـأكـيـد عـلـى
الإنتاج الصناعي لمجموعة سلع الحاجات الأساسية. وهو ما oكن أن يتضمن
Cعلى سبيل ا=ثال: (أ) تقييم الحاجات على أساس �ط الاستهلاك السائد
مع التمييز بg السلع ذات الأهمية في الاستهلاك الكلي لمجمـوع الـسـكـان
والسلع التي تهم فئات معينة فحسبC (ب) إعداد قائمـة مـفـصـلـة بـا=ـوارد
القابلة للاستخدام في عمليات الإنتاجC (جـ) تحديد طبيعة ومدى الحاجات
التي oكن إشباعها داخل حـدود قـيـود ا=ـوارد ا=ـتـاحـة. وفـي هـذه الحـالـة
oكن توجيه إحلال الواردات نـحـو إنـتـاج سـلـع تـخـصـص لـلإشـبـاع الـدائـم
للحاجات الإنسانية الأساسيةC بينما يسمح باستمرار صناعـات الـتـصـديـر
في تحقيق الربح من أجل استيراد سلع الحاجـات الأسـاسـيـة الـتـي يـتـعـذر
إنتاجها داخل البلاد. وأي إنـتـاج لا يـسـهـم فـي الإشـبـاع الـدائـم لـلـحـاجـات
الإنسانية الأساسية سيتم توصيفه بصورة منفـصـلـةC أي بـصـفـة مـنـتـجـات
للسياح على سبيل ا=ثالC وفي ظل استخدام هذا النهج تبرز أمامنا مشكلتان
رئيستان: (أ) هذه ا الاستراتيجية oكن أن تؤدي إلى ا=ـغـالاة فـي سـيـاسـة
Cوفقدان مزايا نسبية =نتجات البلاد في الأسواق العا=يـة Cالاكتفاء الذاتي
(ب) الصعوبات العملية للتنفيذ بالنظر إلى وجود مستويات متعددة للدخل
في كل مرحلة من مراحل التنميةC وما يرتبط بذلـك مـن ضـرورة تـخـفـيـف
حدة الفقر النسبي. والحل ا=مكن لهذه ا=شكلات هو تقد¤ أبدالا مدروسة
جيدا للتصويت عليها من جانب جمهور مطلع جيدا على أبعاد ا=شكلات.
ويقدم ويليامز وجهة نظر جديرة بالاهتمام كما تراها الهيئات ا=ـانـحـة

للمساعدات فيما يتعلق بهذه القضية:
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«يتعg على سياسات التنمية أن تركز في كل من التنمية وتخفيف حدة
الفقر.. . من خلال التحول الاجتماعي والسياسـي الـقـائـم عـلـى ا=ـشـاركـة
الواسعة في عملية الـتـغـيـيـرC وفـي الـتـوزيـع الأفـضـل لـفـوائـده وتـكـالـيـفـه..
والاستثمار الذي ينبغي أن يشمل زيادة فرص العمالة ا=ـنـتـجـةC ودور أكـثـر
مركزية للتنمية الريفية والغـذاء الـكـافـيC وا=ـزيـد مـن اسـتـثـمـار رأس ا=ـال
البشري من خلال تحسg الخدمات الصحية والتعليميةC واتباع سيـاسـات
وبرامج لإعادة التوزيع عندما يتطلب الأمر ذلك لضمان حد أدنى على الأقل

)٢٧(من تلبية الحاجات الإنسانية». 

التنمية البيئية:
{ تعريف التنمية البيئية بأنها نوع س التنمية الداخلية الـقـائـمـة عـلـى
Cانطلاقا من منطق يقوم على حاجات مجموع السكان Cالاعتماد على الذات
وليس على الإنتاج من أجل الإنتاج ذاتهC وبوعي كامل لبعدها البيئيC ساعية

) ويفترض هذا التعايش٢٨إلى تحقيق «التعايش» بg الإنسان والطبيعـة. (
علاقة حميمة لدرجة تجعل العنصرين ا=كونg للنسق يخضعان لتعديلات

مفيدة لكليهما.
ولا يعني هذا التعريف العودة إلى أسلوب الحياة الـبـدائـيـة. فـالـتـنـمـيـة
البيئية هي إحدى أدوات استكشاف خيارات تنموية معقولة. ويتمثل التحدي
في التوصل إلى شكل للنمو يتيح ا=واءمة بg التقدم الاجتماعي الاقتصادي
والإدارة الرشيدة للموارد والبيئة. وتلجأ كل الحلول ا=مكنة إلى اسـتـخـدام
العلم والتكنولوجيا ; ومع ذلك فهي تعتـمـد فـي الأسـاس عـلـى الاخـتـيـارات
الاجتماعية التي تتسم بأنها مؤسساتية وسياسية من حيث طبيعتها. وwثل
التنمية البيئية نوعا من اكتشاف الذات ; فهي تحث على إعادة التفكير في
gوفي أشكال التعاون على ا=ستوى المحلي وفيما بـ Cاستراتيجيات التنمية
الأ}. وهى تقنعنا بالتسليم بحقيقة أن أزمة التنمية ظاهرة عا=يةC دون أن
ننكر في الوقت ذاته التنوع والتباين في ا=ـواقـفC وتـعـدديـة الـقـيـمC وتـعـدد
الحلول ا=مكنة وا=بتغاة. والتي تختلف باختلاف ا=وقع والتقاليد والظروف

البيئية الاقتصادية والاجتماعية والنظم الاجتماعية السياسية.
إن تنفيذ التنمية البيئية يعني في الأساسC القدرة على الاستـفـادة مـن
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موارد البيئة
الحالية والمحتملة من أجل الإشباع الدائم للحاجات الإنسانية. ويقابـل
ساخس بg التحكم الذاتي في الحاجات الذي دعا إليه غاندي والتـفـكـيـر
الغربي الذي يرى في التصاعد ا=ستمر للطموحات والحاجات والاستهلاك
معيارا للتقدم. كذلك يعرب عن اعتقاده في أن التنميـة الـبـيـئـيـة تـركـز فـي
اكتشاف أساليب لتنمية واستخدام ا=وارد الطبيعية ا=فيدة اجتماعيا وا=أمونة

بيئيا في آن معا.
) أن قاعدة ا=وارد ظلت محمية من جيل لآخر نتيجةPageويوضح بيج (

 أما الآن)٢٩(عجز كل جيل من هذه الأجيال عن تغييرها تغييرا مـلـمـوسـا. 
فقد أصبح ضرورياC وبعد أن �ت الوسائل التكنولوجية لاستنـفـاد قـاعـدة
ا=واردC أن نفكر في الوسائل اللازمة للمـحـافـظـة عـلـى تـلـك الـقـاعـدة فـي
حالةC وللاحتياط بوعي للمستقبل. وفي هذه الحالة oكننا أن نختار أدوات
تنفيذية لتلك السياسة تقود الاقـتـصـاد فـي اتجـاهـات أكـثـر wـسـكـا بـنـهـج
المحافظة �ا oكن أن wليه قوى السوق. فا=وضوع ا=طروح للنقاش ليس
مجرد الحفاظ على البيئة من أجل البيئة نفسهاC أو المحافظة علـى بـعـض
C(ثل أهدافا مشروعةw بالرغم من أنها) مواضع الجمال لأغراض ترفيهية
بل الحفاظ على قاعدة ا=وارد في حالة جيدة قادرة على توفير الحـاجـات
الأساسية لأحفادناC وnستوى �اثل على الأقل للمستويات الحاليةC إن لم

يكن أفضل.
كذلك oكن النظر إلى التنمية البيئية بوصفها طريقة عملية لدرء خطر
الكوارث البيئية. وا=قصود بالكوارث البيئية الكوارث الـكـبـرى الـتـي تـلـحـق
gولقد { حصر حوالي خمسـ Cبالبيئة بغض النظر عن أساسها أو سببها
كارثة oكن أن تلحق nناطق واسعة من الكونC بخلاف أنواع الكوارث ذات

 والكارثة الكبرى بg تلك الكوارث جميـعـا هـي زيـادة)٣٠(الأهمية المحلـيـة. 
عدد سكان العالم إلى الدرجة التي يصبح الفقـر مـعـهـا دائـمـا وغـيـر قـابـل
للاستئصالC حيث يعيش الناس في مدن الأكواخC يعانون من شظف العيش
وصعوبة تدبير ا=أكل وا=لبسC وفي حالة من الضعف لا تسـمـح لـهـم حـتـى
بالثورة التي لن توفر إذا قامتC وفي أفضل الأحوالC سوى نوع من التخفيف

 فالخطر يكمن فـي حـقـيـقـة أن الأرض الـتـي لـم)٣١(ا=ؤقت لحدة بـؤسـهـم. 
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تستغل بعد محدودة للغايةC وأنه في الوقت الذي تنـمـو فـيـه الـتـكـنـولـوجـيـا
بسرعة في المجالات غير الأساسيةC فإنها تتسم بطابع الجمود في مـجـال
الغذاء مثلا. إننا نسير نحو أقصى استغلال للزراعة بتكنولوجيات ضئيـلـة
الكفاءة تهدد بأن تسبب انهيار الأنظمة التي تـكـفـل اسـتـمـرار الحـيـاةn Cـا
يترتب على ذلك من المجاعات وسوء الـتـغـذيـة الـعـامـة والانـخـفـاض الحـاد
=ستوى ا=عيشة. ويتمثل جوهر التنمية البيئية في العمل على أن تستهدف
إستراتيجيات وخطط وسياسات وتكنولوجيات التنمية تحاشي هذا ا=صير.
ونظرا لأن التدهور البيئي ملاحظ ومستشـعـر بـوضـوح تـام عـلـى ا=ـسـتـوى
المحليC لذا فإن نهج التنمية البيئية يرتبط ارتباطا وثيقا بالبيئة المحلية. إن
هـذه التنمية تسعى إلى مواجهة مخاطر الاستغلال الأقصى داخـل الإطـار
Cالمحلي. وهي تتطلب معرفة بالتفاعلات الحادثة داخل البيئة وحدود مرونتها
فتلك هي الحدود (وهي حدود غير ثابتة بصورة صارمة بـطـبـيـعـة الحـال)

التي oكن �ارسة أنشطة التنمية داخلها.
كذلك تعني التنمية البيئية إمكانية تصميم وتـنـفـيـذ نـظـم الإنـتـاج عـلـى
أساس ا=باد£ العامة نفسها التي تعمل nوجبها النظم الـبـيـئـيـة nـا يـؤكـد

)٣٢(محاكاة سماتها ا=فيدة. 

والسمة البارزة لتنمية الـنـظـام الـبـيـئـي هـي عـدم وجـود فـاقـدC وأن كـل
ا=وارد يعاد استخدامها أكثر من دورة. وبطبيعة الحـال لـيـس هـنـاك نـظـام
بيئي طبيعي يصل لتلك الدرجة مـن الـكـمـالC كـمـا أن الـتـبـادل بـg الـنـظـم
البيئية واسع النطاق. وفي الوقت الذي يجرى فيه تطويـر الـتـكـنـولـوجـيـات
والأساليب اللازمة لتقليل التلوثC وبلوغ الحد الأقصى من إعادة استخدام
ا=وادC يتعg أيضا تطوير التكنولوجيات والأساليب اللازمة للتبادلات ا=فيدة
والعادلة بg المجتمعات المحلية والأقاليم القومية والأ}. ومن أمـثـلـة ذلـك
استخدام الفضلات الحضرية كسماد للزراعة-لسد الفجوة في التدفق الريفي
/ الحضري للمواد الـغـذائـيـة-وا=ـضـاف إلـى مـواد الـدورات الأقـصـر مـدى
(الفضلات المحولة إلى موارد) داخل إطار المجمع الصناعي / الحضري من
ناحيةC والمجمع الريفي من نـاحـيـة أخـرى. وoـكـن إضـافـة دورة ذات مـدى
أطول على ا=ستوى الدولي من خلال موازنة التدفق من الأ} النامية إلـى

).٣٣٬٣٤الأ} ا=تطورة بتدفق في الاتجاه ا=عاكس (
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وقد تنشأ عن الاستمرار في �وذج التنمية الحالي مطالب غير مقبولة
) Cلكن التنمية البيئية تتكفل بجعـل هـذه٣على صعيد النظام الاجتمـاعـي (

ا=طالب غير الضرورية. فهي تسعىC أساساC إلى تحجيم تصريف النـواتج
الجانبية الضارة للإنتاج والاستهلاك داخل البيئة باتباع سياسة تقليل الإنتاج
الزائدC والاستهلاك الزائدC والاستغلال الأقصى. وسوف ترتفع التكالـيـف
الاجتماعية للحصول على مواد جديدة (في الوقت الذي يتم فيه استنـفـاد
ا=واد القدoة) في المجرى الطبيعي للنموC لكن التنمية البيئية تتكفـلC مـن
خلال تشجيع تكنولوجيات الصيانة الدقيقةC وإعادة الاستخدام الصناعـي

الشاملة ومتعددة ا=راحلC بتوفير هذه التكاليف.
إن التوزيع العادل للثروة العا=ية لا يعتمد بصفة أساسيـة عـلـى انـتـقـال
ا=ساعدات من البلدان الغنية إلى البلدان الفقيـرةC بـل يـعـتـمـد عـلـى نـظـام
جديد للعلاقات التجارية. والنظام الاقتصادي الدولي الجديد oكن تصوره
على غرار �وذج التنمية البيئية. فهو يـتـسـم بـالـعـدالـة (ولـيـس بـالـضـرورة
التساوي ا=طلق)C وقابلية التطبيقC والاستمرارية. وهو ينتج تدفقا متوازنا
للموادC والسلعC والخدمات في كل الاتجاهات. ورnا لن يكون في ا=تنـاول
الإبقاء على الامتيازات الحالية للأ} الغنيـةC إلا أن مـن ا=ـؤكـد أن أنـواعـا
مختلفة من الامتيازات سوف يتم ابتداعها لصالح كل من البلدان ا=ـنـتـجـة

وا=ستهلكة.
وسوف نحاول أن نعرض بإيجاز للتفاعلات الحادثة بg نوعيـة الـبـيـئـة
وإشباع الحاجات الأساسيةC مع التركيز بوجه خاص في الغذاء وا=سكن.

الغذاء والبيئة:
gيوضح إكهولم مستعينا بالوثائق تأثيـرات الـضـغـط ا=ـتـزايـد لـلـفـلاحـ
ا=عدمg على الأراضي غير ا=نتجة.  فباستخدام التكنولوجيا ا=تاحةC تستغل
الأراضي «الهامشية» للمدة القصيرة التي تتيحها فترة حيـاتـهـا الإنـتـاجـيـة
المحدودةC �ا يخلف آثارا ضارة على الأراضي الخصبة المحيطة وسكانها.
ويورد إكهولم أمثلة من الأراضي الجبلية في الهند والهمالايا وأثيوبـيـا فـي
ا=ناطق القاحلة وشبه القاحلةC وفي الغابات الـواقـعـة فـي ا=ـنـاطـق الحـارة
والاستوائية. فهناك خمسون مليونا من البشر يعيشون في سـلـسـلـة جـبـال
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الهمالايا وحدهاC حيث تنتشر «الصحاري الجبلية»C بينما يعيش ثلاثـمـائـة
مليون إنسان في أحواض الأنهار الرئيسية الثلاثة التي تتدفق من السلسلة.
وسوف تتحدد الحاجات ا=ستقبلية لهذه ا=لايg فيما يتعلق بالغذاء وا=ياه
والتربة من خلال الطريقة التي يواجه بها أهالي ا=ناطق الجبلية مشكلاتهم
Cالغذائية. ويزحف الفلاحون اليائسون أكثر فأكثر في اتجاه التلال والسهول
�ا يؤدي إلى إزالة الغاباتC والاطماءC والفيضانات وغيـرهـا مـن الـنـتـائـج
البيئية وخيمة العاقبةC بدءا من التعرية في التلال إلى تـراكـم الـطـمـي فـي
ا=وانئ وا=رافئ القريبة من مجرى النهرC وانجراف الأراضي المحروثة إلى
الحواف الرملية للصحراء وا=نحدرات الصخريـة لـلـجـبـال. وخـلال الـعـقـد

 فقدت نيبال نصف غطاء غاباتها. وخلال هذه العملـيـة١٩٧٠Cا=نتهي عـام 
دمرت وأبيدت أنواع حيوانية ونباتية بكاملها. وتلك مؤشرات للنتائج الإنسانية
Cالخطيرة التي كان محتما أن تترتب على ذلك. فقد ظهر الجفاف ا=تزايد

والفيضانC والمجاعةC ومشكلات الطاقة.
 مليون دولار =عالجة آثـار الجـفـاف١٢٥٠وقد تعg على الهند أن تـنـفـق 

خلال خطتها الخمسية الرابعةC أي أكثر من ا=عدل السنوي =ا تحصل عليه
من مساعدات أجنبية. وفي الفترة نفسها بلغت ا=عونات التي قدمتها الحكومة

 مليون دولارC ولا يدخل في هذا٢٨٠ا=ركزية =عالجة آثار الفيضان أكثر من 
الرقم ما قدمته الولايات المختلفة. فإذا ما جمعنا هذه الأرقام معا فسوف
wثل ما يقارب نصف wويل العجز لسنوات الخطة. و�ا زاد الأمور سوءا
أنه لم ينفق سوى مبلغ ضئيل للغاية على البنية الأساسية لتقلـيـل احـتـمـال
حدوث الجفافC أو الفيضانC أو المجاعة في ا=ستقبلC أساسـا بـسـبـب أن

)٣٧(الإغاثة لم تنطلق من منظور بيئي. 

وفي حواف الصحراءC كما يتضـح فـي ا=ـثـال الحـي ا=ـتـعـلـق بـالـسـاحـل
الأفريقيC تتجمع تأثيرات الجفاف مع ضغوط التجمعات السكانية وا=اشية
gا فوق طاقة تحمل البيئة. فالصحراء تتسع رقعتها وآلاف الناس وملايn
ا=اشية لقيت حتفها ; وهاجر الناس بالفعل إلى ا=دن ا=كتظة أصلاC وتفاقمت
ا=شكلات الاجتماعية الاقتصادية. وأدى التحسن في الرعاية الطبيـة إلـى
النمو السكاني وإلى الاستغلال الجائرC نتيجة ذلكC لأراضي الغابات والرعي

C ونقص ا=ياه حتى من أجل الشرب فيما يعرف)٣٨(الجائر لأراضي ا=راعي 
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)٣٩(الآن بحزام العطش في السودان الأوسط. 

وليس من السهل نقل الأساليب الزراعية ا=ستخدمة في البلدان الصناعية
ا=تقدمة إلى ا=ناطق الحارة والاستوائية. ومن بg الآثار الجانبية الـضـارة
التي تدمر غالبا مشروعات التوسع الزراعي الاستنزاف الكيميائي السريع
للتربة أو تصلبهاC وزيادة نسبة ا=لوحة وزيادة قلويتهاC والتشبع الزائد با=ياه

)٣٨٬٤٠والآفات الضارة (
وعلاوة على هذه الإخفاقات في نقل التكنولوجيا هناك عديد من الأمثلة

وهناك خطر) ٤١(على عدم الاستخدام الناجح للتكنولوجيا ا=تاحة بالفعل. 
تدمير نظم الإنتاج الغذائي الزراعي خلال محاولتنا التوسع فيها. فسـوف
تتراكم الأسمدة الكيماوية وا=بيدات الحشرية في البيئة nعدل أسرع كثيرا
من زيادة الإنتاج الغذائيC لتؤدي في النهاية إلى تقويض قاعدة مواردها من
التربة وا=كونات ا=عدنية والحيوية. لذلك تستلزم عمليه مواءمة التكنولوجيات
مع متطلبات الإنتاج الغذائي الدائم والكافي لتلبية الحاجات على مسـتـوى
Cالعالم أن نحذو حذو العمليات الطـبـيـعـيـة =ـكـافـحـة الحـشـرات والـتـلـقـيـح

)٤٩(والسيطرة على الفيضاناتC وحفظ التربةC الخ. 

لقد وقعت أخطاء في إدارة النظم الزراعية الكبيرة في البلدان الكبرى
على نطاق واسع. ويورد إكهولم مثالي «السهول الأمريكية الكبرى»C و«الأراضي

 ففي الولايات ا=تحدة طورت تقنيات حفظ)٣٦(البكر في الاتحاد السوفيتي» 
التربة بوتيرة سريعة ونفذت بالتعاون مع ا=زارعg ا=تفهمCg وأعيدت إنتاجية
الأرض إلى حالتها الطبيعيةC وابتدعت تقـنـيـات فـلاحـة wـنـع تـكـرار وقـوع
الكارثةC والواقع أنه لم يتكرر حدوثها عندما جاء الجفاف مرة أخرى بـعـد
عدة عقود. على أن مغزى هذه التجربة لم يستوعب جيدا من قبل البلدان
الأخرى. وفي الأراضي البكر في الاتحاد السوفيتي لم تتحسن ا=نجزات إلا
C«عندما { تبني �ارسات زراعية مثل استخدام أسلوب «الحرث والإراحة
و«الإعشاب الدائم»C ا=توائمg مع البيئةC أما في البلدان الأخرىC فلا يزال
يتعg تبني مباد£ الـتـوسـع الـزراعـي فـي الأراضـي شـبـه المجـدبـة كـمـبـاد£

)٤٢(مرشدة.

ومن ا=رجح أن يعتمد التوسع في نطاق وكثـافـة الإنـتـاج الحـيـوانـي فـي
ا=ستقبل على استخدام قطع من الأراضي كحظائر لتسمg ا=اشيةC وهناك
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Cمن الأسباب ما يدعو إلى القلق فيما يتعلق بالآثار البيئية لهذه الحـظـائـر
Cوتجـمـع الحـشـرات Cوالنفايات على الـطـرق Cوالتي تشمل الروائح الكريهة
والضجيجC والأهم من ذلك كله تركيز ا=واد ا=غذية في ا=واد ا=صرفة إلـى

الأنهار. وسوف يتباين مدى التأثير تبعا للظروف الزراعية والإنسانية.

المسكن والبيئة:
) (مـركـز الأ} ا=ـتـحـدة لـلـمـسـتـوطــنــاتHABITAT أوضـح مـؤwـر الــ (

C ا=وقف الخطير في ا=سـتـوطـنـات الـبـشـريـة: الـفـقـر١٩٧٦البشـريـة)C عـام 
والبطالةC والكساد الريفيC والهجرة الجماعية من الريف إلى ا=دنC والانتشار
ا=تزايد للأحياء الفقيرةC ومستوطنات الأراضي ا=ملوكة بوضع اليدC والنقص
ا=تزايد في ا=ساكنC وعجز الحكومات عن توفير الخدمات الأساسية للمياه
والصرف الصحيC والرعاية الصحيةC والخـطـر ا=ـتـمـثـل فـي تـلـوث الـهـواء

كذلك wثل ا=ساواة) ٤٣(وا=ياه والأراضيC والأزمة في ا=وارد ا=الية للمحليات. 
في الدخل بg العمل الزراعي والعمل الصناعي وأنواع العمل الأخرىC كما

 ولـم)٣٨(أوضح دي سويت هدفا غائبا إلى حد بعيـد فـي الـبـلـدان الـنـامـيـة 
تنجح أي تنمية حتى الآن في تضييق هذه الفجوة التي wثل القوة الدافعة
للهجرة من الريف إلى ا=دن. وإذا كانت الحدود القـصـوى لـلـحـصـول عـلـى
أراض جديدة قد { بلوغها (على سبيل ا=ثال: الهمالايا والأنديزC أو «السهول
الكبرى»C و«الأراضي البكر»)C فإن هناك تلك الهجرة واسعة النطاق لسكان

% من ا=هاجرين كـان٨٦الريف إلى ا=دن. وقد أوضحت دراسة مصريـة أن 
دافعهم للهجرة هو عدم امتلاكهم لأرض زراعيةC برغم أن الدافع الحاسـم

 ورnا يوفر الإصلاح الـزراعـي)٤٤(wثل في التعليم والخدمـة الـعـسـكـريـة. 
والجهود ا=بذولة لتدعيم الإنتاج الغذائي حلا للإنتاج الغذائيC وللمشكلات

الحضرية في الوقت ذاته.
وترتبط مشكلة توفير ا=سكن ارتباطا وثيقا بتوفيـر ا=ـيـاه. وقـد أوضـح
بسواس أن توفير ا=ياه الصالحة للشرب بالقرب من ا=ـنـازل يـوفـر لـلـمـرأة
الوقت الذي تقضيه خارج ا=نزلC وبالتالي oكنها أن wضيه في التعلـم أو
العمل ا=نتجC كما يحد من انتشار الأمراض مائية ا=نشأC ويؤدي إلى تحسن
التغذية والحالة الصحية. وفي البلدان النامية تتوافر ا=ياه الصالحة للشرب
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% من السكان. كذلك تحتـاج٣٨من خلال شبكات عمومية نسبة لا تـتـعـدى 
 بليون متر مكعب من مياه الري الإضافية من أجل ري٤٤٠Cهذه البلدان إلى 

 مليون هكتار من الأراضي١٤٥أو تحسg الري والصرف =ساحة مقدارها 
. على أن التنسيق بg الرعاية الـصـحـيـة ومـتـطـلـبـات مـيـاه١٩٩٠حتـى عـام 

 وهنـاك)٤٥(الزراعة لم يتوافر بعدC سواء على ا=ستوى القومـي أو الـدولـي.
مجال متسع للاستغلال الأكثر كفاءة للموارد ا=تاحة من خلال اللجوء إلـى

الطاقة البشرية المحليةC وا=واد المحليةC والتكنولوجيا البسيطة.
و�ا يثير الاستغراب أن الأثر ا=نتظر لتزويد المجتمعات المحلية nـيـاه
الشرب على الصحة العامةC وعلى طريقة التخلص من الفضلات الآدمـيـة
في ا=ناطق الريفية كان أقل كثيرا من ا=توقع. وأغلب الظن أن مرجع ذلك

)٤٦(هو عدم الإ=ام بالقضايا البيئية الهامة ا=ؤثرة في مستوى المجتمع المحلي.

والواقع أن بناء مجمعات سكنية بأقل تكلفة �كنةC دون مراعاة للاعتبارات
البيئيةC ترك آثارا ضارة للغاية بالبيئة. فالنوعية البيئية ا=تدنـيـة فـي هـذه
ا=ستوطنات تؤثر في مناطق واسعةC وليس في السكان ا=قـيـمـg فـي تـلـك
ا=ستوطنات فحسب. وفي الإمكان تحسg النوعية البيئية لتلك ا=ستوطنات
Cوالصرف الصحي Cفي ا=دى القصير من خلال توفير ا=ياه الصالحة للشرب
والخدمات الأساسية الأخرىC لكن التحسg في ا=دى البعيد يعتمـد عـلـى
توفير فرص أفضل للعملC وإزالة ألوان التفاوت الاجتماعي السافرC وتعليم
الجماهيرC ونشر تكنولوجيا الاعتماد على الذاتC والارتفاع باستهلاك السلع

)٤٦(الأساسية إلى مستويات معقولةC علاوة على منع التلوث.

ومن ا=شكلات بالغة الأهمية فيما يتعلق بإنتاج الغذاء وتوفير ا=سكن أن
حل ا=شكلة الثانية oكن أن يعوق إلى حد كبير حل ا=شكلة الأولى (الغذاء)
من خلال تحويل الأراضي الزراعية إلى أراضي بناء. ويرى بسواس أن كندا
قد لا يتوافر لديها قمح للتصدير إذا استمرت عملية فقد الأراضي الزراعية

 وقد أسفر عدم)٤٧(ا=متازة بتحولها إلى أراضي بناء با=عدل الحالي نفسه.
الاكتراث nتطلبات التوزيع الحضري / الريفي للأراضيC ولـلـمـقـتـضـيـات
البيئية عن موقف مشابه في كل أنحاء العالم. فا=ساحة الإجمالية للأراضي
Cgا=زروعة في مصر ظلت فعليا ا=ساحة نفسها خـلال الـعـقـديـن ا=ـاضـيـ

 فدان بالاستعانة با=ياه التي حجزهـا الـسـد٦٠٠٠٠٠بالرغم من استـصـلاح 
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العالي عند أسوان ; إذ فقدت مساحـة مـوازيـة نـتـيـجـة الـتـوسـع الـعـمـرانـي
(وأغراض أخرى). على أن الأراضي التي فقدت كانت عالية الإنتاجيةC في
حw gيزت الأراضي ا=ستصلحة حديثـا بـإنـتـاجـيـة مـنـخـفـضـةC وبـالـتـالـي
استلزمت استثمارات كبيرة. وأصبح نقل ا=نتجـات الـغـذائـيـة إلـى الأسـواق
الحضرية أكثر تكلفة: كما أصبحت تسهيلات التخزيـن ضـروريـةC وهـو مـا

)٤٨(فرض تكاليف إضافيةC كان في الإمكان تحاشيها.

إن التخطيط البيئي الجيد في مجال توفير ا=سكن يعني الإدراك الواعي
لدرجة تلاؤم ا=واد المحلية والتصميم المحلي مع الشروط البيئية المحلية-مع
الظروف الثابتة نسبيا مثل: أشعة الشمسC والحرارةC والرطوبةC أو الظروف
gالـخ. لـكـن الـعـلاقـة الأسـاسـيـة بـ Cوالفيضانـات Cالطارئة مثل: العواصف
ا=ستوطنة البشرية والظروف الطبيعية المحيطة بها تكمن في تدفـق ا=ـواد
والطاقة إليها ومنها. ولا oكن أن تسير عجلة تنمية ا=ستوطنات البشريـة
بطريقة سلسةC ودون إخفاقات إلا إذا لم ترهق القدرة الإنتـاجـيـة لـلـنـظـام

)٤٩٬٥٠الطبيعيC أو تضعف قدرته على تنقية البيئة. (

الاعتبارات التكنولوجية:
استراتيجية لإدخال التكنولوجيا:

{ إنشاء عدد من ا=صانع الحديثة في البلدان الناميةC لكنها إما توقفت
عن العمل نهائيا وإما تعمل بأقل من طاقتها الإنتاجية كثيرا نتيجة صعوبة
الصيانة والتجديد (الإحلال) في غياب «الإحساس» ا=درب «بالآلة». والواقع

أنه يتعg أن يسبق عملية تحديث التكنولوجيا نوع من تحديث الثقافة.
ونقصد بتحديث الثقافة تقبل واستيعاب التغيرات الثقافية ا=لحة التي
أحدثتها العلاقة الجديدة بg الآلة والإنـسـان. إذ إن إدخـال الـتـكـنـولـوجـيـا
الحديثة يستلزمC حتى يتحقق بنجاح كاملC بلوغ مـرحـلـة الابـتـكـار المحـلـي.
وتلك هي مرحلة الاستقلال التكنولوجيC ا=رحلة التي oكن القول عندها:
إن هذه البلدان قد �ت بالفعلC وأصبح في إمكانهـا أن تـرسـم مـسـاراتـهـا
الخاصة للتقدم. وطا=ا ظلت الثقافة المحلية wثل حاجزا فيما يتعلق بإدخال
التكنولوجيا فسوف يستمر تعذر غرس التكنولوجيا الحديثة. إذ يـتـعـg أن
تنتشر الأخيرة في الثقافة بالتدريج الأبسط في البداية ثم بعد ذلك الأكثر
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تعقيداC وواضحة الفائدة أولا ثم بعد ذلك ا=فيدة على نحو أقـل وضـوحـا.
ولا يستبعد ذلك بطبيعة الحال إدخال التكنولوجيات الحديثة حـيـثـمـا كـان
ذلـك ضـروريـا بـعـيـدا عـن إشـبـاع الحـاجـات الأولـيـة لـلـجـمـاهـيـر لــدواعــي
استراتيجيةC أو لغير ذلك من الأسبابC لكنها ستظل مجرد مواقع معزولـة
عن الإطار الجماهيريC وبلا أي تأثير حقيقي في عملية تحديث الـثـقـافـة
التي wثل الهدف الاجتماعي النهائي. وإلى أن يتم تحقيق الهدف الاجتماعي
ا=تعلق بالاستقلال التكنولوجيC من خلال الإدخال التدريجي للتكنولوجـيـا
الحديثةC سيتعg أن تنجز التكنولوجيا البسيطة-أي التي في متناول الجماهير
نـتـيـجـة مـسـتـواهـا ا=ـنـخـفـض فـيـمـا يـتـعـلـق بـالاحـتـيـاج لـلـمــواد وا=ــهــارات

والاستثمارات-الوظائف الآتية:
أ-توفير أكبر عدد �كن من فرص العـمـل فـي إطـار سـيـاسـة لـلـتـنـمـيـة
موجهة نحو الإشباع الدائم للحاجات الأساسية الأولية لأكبـر عـدد �ـكـن

من الناس.
ب-استكمال تحقيق هدف إدخال الـتـكـنـولـوجـيـا الحـديـثـة ووضـعـه فـي

الاعتبار بصفة دائمةC والذي ستتزايد أهميته nرور الزمن.
جـ-تعليم العمالC وتوسيع أفقهم الثقافي خلال تدريبهم على العمل.

  بعض الخطوط ا=وجهة لتعظيم الاستفادة)٥١(وفي هذا الصدد يقترح أيك
من العلم والتكنولوجيا من أجل التنمية:

أ-ينبغي أن تتعلق الابتكارات العلمية والتكنولوجية با=شكلات الحقيقية
التي يواجهها الإنسان العامل خلال �ارسته.

ب-ينبغي إبداء اهتمام خاص nثل تلك ا=شكلات التي سيؤدي حلها إلى
تحسg الظروف ا=عيشية لأكبر عدد من الناس.

جـ-ينبغي أن يكون ا=بدأ ا=وجه لتنمية العلم والتكنـولـوجـيـا هـو أقـصـى
درجة �كنة من نشر التفهم بg السكان.

وحتى تصبح هذه الخطوط العامة ذات تأثير فعلي يتعg تلبية العديـد
من الشروطC منها:

أ-مجتمع متمتع بدرجة عالية من ا=ساواة.
ب-سياسة عامة تعمل على تعزيز رفاهية المجتمع بكل فئاته.

جـ-أولوية التخلص من القهر والاستغلال.
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 على أهمية الانتقائية في نقل)٥٢(ويؤكد د. إبراهيم حلمي عبد الرحمن 
التكنولوجياC والتركيز دائما في تنمية ا=وارد النادرة وا=ـهـارات الإنـسـانـيـة
باستخدام وسائل تقوم على الاستفادة إلى أقصى حد با=عارف الخارجـيـة
gالأجنبية دون أي تقييد للسيادة الوطـنـيـة أو الاسـتـقـلال الـوطـنـي. ويـتـعـ
Cإدخال التعديلات ا=مكنة على التكنولوجيا ا=ستوردة من البلدان ا=تقدمة
بحيث يتم تخفيض التكلفة وزيادة فرص العمل. كذلك يؤكد بحث للجمعية
ا=لكية ببريطانياC ا=مثلة للرأي العلميC على أن التطبيق التكنولوجي يعتمد

 وعلى ذلك فإن عـلـى كـل بـلـد مـن)٥٣(على البيئـة الـتـي يـتـم إجـراؤه فـيـهـا. 
البلدان النامية أن يخلق إمكاناته الخاصة من الطاقة البشرية والتسهيلات
التي تستلزمها عملية تنمية وتطبيق التكنولوجيا. صحيح أن النسخ (النقل)
ا=رخص للتكنولوجيا من البلدان ا=تقدمة سيظهر في البدايـة أنـه أرخـص
كثيرا من البدء من جديد من العلوم الأساسيةC لكـن الـتـكـنـولـوجـيـات غـيـر
ا=عدلة للبلدان الأخرى لن تتلاءم مباشرة في الأغـلـب الأعـم مـع الـظـروف

المحليةC وسوف تتطلب ا=زيد من التطوير التكنولوجي.
ولا ريب في أن من ا=غري بالنسبة لدولة نامية أن تستثمر في عمليات
النقل ا=باشر بدلا من الاستثمار في خلق تكنولوجيات ملائمة انطلاقا من
قاعدة التكنولوجيا المحلية القائمة. كذلك قد يفضل التكنولوجيون المحليون
gأن يخالطوا تكنولوجيي البلدان ا=تقـدمـة بـدلا مـن الاخـتـلاط بـالحـرفـيـ
والعمال ا=هرة من بلادهم. وقد تطغى الاعتبارات ا=ظهرية على الاعتبارات
الأخرىC لكن النتيجة لن تكون عندئذ في صالح البلاد على ا=دى البعيد.
ومن بg العناصر الثلاثة التي يقال إنها أساسية بالنسبة للتنـمـيـةC أي
ا=ال والعلم والتكنولوجياC تثبت الأخيرة إنها الأصعب قابـلـيـة لـلاكـتـسـاب.
فا=ال oكن أن يعطى كمساعدات أو في شكل قروضC والعلم يكفل بالمجان
في الجامعات ومراكز البحث في البلدان الناميةC أما التكنـولـوجـيـا فـتـبـاع
فقط في قطرات صغيرة وبأسعار باهظةC وهي مباحة =ن يحتاجها ويدفع
الثمنC وقد يبقى أغلبها سريا. وwكن التكنولوجيا ا=تقدمة العالم الـنـامـي
Cوا=نافسة الناجحة Cحقيقة من التقدم على طريق التنمية من خلال التجديد
والاستخدام ا=فيد للموارد النادرةC وتحقيق فائض قيمة أعلىC الخ. والواقع
أنه من السذاجة أن نتوقع أن هذه ا=يزة ستكفل لتلك البلدان بسهولةC ومن
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ثم يتعg كسب التكنولوجيا محليا من خلال جهود الاعتـمـاد عـلـى الـنـفـس
والتعليم الذاتي. ويتم أحيانا التغلب على عوائق نقل التكـنـولـوجـيـا nـجـرد
وصول البلد ا=عني إلى مستوى �اثل =ستوى البلـدان ا=ـتـقـدمـةC كـمـا فـي

)OECDCحالة ا=شاركة في عضوية منظمة التعاون الاقتصادي والتـنـمـيـة (
). ومن الجدير بالذكر أن أغلب عملياتEEC والجماعة الاقتصادية الأوروبية (

نقل التكنولوجيا الراهنة تتم بg البلدان ا=تقدمة تكنولوجيا.
وعلى ذلك فإن الاحتمالات غير مشجعة فيما يتعلق بنقل التكنولـوجـيـا
الحقيقية والفعالة إلى البلدان النامية. ويتعg إبقاء الخيارات الأخرى مفتوحة
من خلال خلق تكنولوجيات محلية مناسبة تستهدف الإشباع الدائم للحاجات
الإنسانية الأساسية. وترتبط هذه التكنولوجيات ارتباطا وثـيـقـاC وتـتـكـامـل
على نحو متبادل عندما توجه إلى هذا الهدف. إذ تساعد على خلـق بـنـيـة
اجتماعية تستوعب بسهولة الاستخدام الكفء للتكنولوجيا العـالـيـةC سـواء

أكانت مبتدعة محليا أم منقولة.

مجالات الفعالية التكنولوجية:
إذا كان الهدف هو الإشباع الدائم للحاجات الأساسية الأولية فإن على
التكنولوجيا أن تأخذ بعg الاعتبار الأهداف القريبة والبعيدة للتنمـيـة مـن
ناحيةC وا=وارد ومستويات الدخول وقدرات الـسـكـان المحـلـيـg مـن نـاحـيـة
أخرى. وتشمل المجالات التي تتطلب استخدام التكنولوجيا ا=لائمة ما يلي:

- الطاقة (كهربة الريفC الطاقة الشمسيةC الغاز الحيويC الخ).
- إنتاج الغذاء (الزراعةC تربية ا=واشي).

- حفظ الغذاء (التخزينC معالجة الغذاءC الخ).
- إعادة استخدام الفضلات (صناعيا).

- ا=قاومة ا=تكاملة للآفات.
- تكثيف زراعة المحاصيل الغذائية الأساسية لتـحـقـيـق الاعـتـمـاد عـلـى

الذات في مجال الغذاء.
- توفير ا=ياه النقية للشرب ومرافق الصرف الصحي.

- أساليب صيانة التربة وا=ياه.
- أنظمة توزيع الغذاء.
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- الصناعة الإسكانية والبناء المحلي.
- الاستشعار عن بعد لتقييم ا=وارد الطبيعية.

- الصناعات ا=قللة لتلوث البيئةC أو التي لا تؤدي إلى تلوث البيئة.
- مكافحة الفيضاناتC أو الكوارث الطبيعية الأخرى.

- البيوتكنولوجيا (التقنية الحيوية).
وعندما يتم اختيار مزيج تكنولوجي ملائم من أجل استراتيجية الحاجات
الأساسية فلن يختلف بصورة أساسية عن ا=زيج ا=ـصـمـم لخـدمـة الـنـمـط
الحالي من استراتيجية التنمية باستثناء انتقال التأكيد إلى تلبيـة الأ�ـاط
الاستهلاكية لقطاع أوسع من السكان. وبا=قارنة بالعوامل «غير التكنولوجية»
فإن انتقال التأكيد يسهل تحقيقه أكثر بالعوامل التكنولوجيةC حا=ـا يـتـخـذ
قرار تخصيص ا=وارد بجدية وصرامة. إن التأكيد الصارم على الحـصـول
على السلع والخدماتC وتنمية ا=ؤسسات ا=ناسبةC وأنظمة التسليم سـوف
يتطلبC كما يرى بهالاC  تكنولوجيات ملائمة لتوزيع الغذاء وليـس لإنـتـاجـه

 وفي مجال الغذاءC سيعني ذلك اهتماما أكبر بتكنولوجيات ما)٥٠(فحسب. 
بعد الحصادC أي بالتخزين والـنـقـلC وتـوزيـع وتـسـويـق الحـبـوبC الـخ. وفـي
صياغة هذه السياسات والخطط سوف تعتمد عناصر كثيرة على الظروف
المحلية. وعلى أي حال فسوف تتطلب ا=نتجات والتقنيات ا=لائمة اهتماما
خاصا عند وضع وتنفيذ استراتيجية الإشباع الدائم للحاجـات الإنـسـانـيـة
الأساسية. كما سيستلزم ذلك مزيدا من الالتزام السياسي الوطني وا=زيد
من التعاون التكنولوجي فيما بg البلدان النامية. ونتيجة هـذه ا=ـتـطـلـبـات
سيتعg تعديل العلاقات الاقتصادية الدولية لجعل النظام الاقتصادي العا=ي

الجديد مفيدا وعمليا.

اعتبارات مؤسساتية:
النتائج الضمنية للسياسات:

إن إشباع حاجات الفقراء لفترات قصيـرة مـن خـلال تـوفـيـر الإعـانـات
الضرورية لتخفيف حدة ا=عاناة الشخصية أمر �كن wاما في ظل نظـام
يقوم على العمليات العفوية للسوق. لكن ا=شكلة تتخذ منحى مختلفا إذا ما

كان الهدف هو الإشباع الدائم للحاجات الأساسية.
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ومن بg الوسائل التي تكفل توفير فـرص كـافـيـة لـلـفـئـات ذات الـدخـل
المحدود أن ندرس التفاعل بg ا=وارد والإدارة والبشر. فـا=ـوارد oـكـن أن
تدرس من زاوية: الثروة الفعليةC والثروة المحتملةC والدخل الفعليC والدخل
المحتمل. ويتمثل جوهر التنمية في تحويل ا=وارد من ثروة محتملـةC ودخـل
محتمل إلى ثروة ودخل فعـلـيـg. وoـكـن لـلإدارة أن تـؤدي مـن نـاحـيـة إلـى
إمكانات جديدة منتجة للثروة وإمكانات جديدة مولدة للدخل. ويتـعـg مـن
ناحية أخرى أن تضع الإدارة الهادفة لتـحـقـيـق الإشـبـاع الـدائـم لـلـحـاجـات
الإنسانية الأساسية هذه الإمكانات الجديدة تحت رقابة المجتمع طبقا لخطة
تنظيم توزيع الفوائد ا=ترتبة عليها. أما البشر فهم مستخدمو ا=واردC وهم
ا=سؤولون عن إدارتها ? وهم الذين يتعg أن يبتوا في أمر خطة «رفع قيمة»
ا=وارد وخطة التوزيع من حيث إنهم هم الـذيـن سـيـفـيـدونC أو يـعـانـون مـن
النتائج. وبالتالي فإن ا=شاركة في صنع القرار wثل عـنـصـرا حـاسـمـا فـي
عملية الإشباع الدائم للحاجات الأساسية. وفي مجتمـع اسـتـبـدادي حـيـث
يقبض كبار الأثرياء على ناصية السلطةC ويستغلون لصالحهم ا=وارد والنقود
والتكنولوجياC يحصر تدفق النسبة العظمى من الفوائد في اتجاههمC ومن
ثم تتسع الفجوة بينهم وبg الفئات محدودة الدخلC وقد يتنازلون عن حصص
هامشية لفترات قصيرة للفئات الدنيا (أي يتيحون «تنقيطا» محدودا ومؤقتا)
بوصفها نوعا من التأمg ضد التمرد والإضرار بالحياة وا=لكية. ورnا كان
فخ الديون هو الأداة الأقوى لتحويل الفوائد من الفئات الدنيا إلى الفـئـات
Cاما أن يتخذ تدفق ا=وارد في الوقت الحاضرw العليا داخل الأمة ? ووارد
داخلC المجتمـع الـدولـيC ا=ـنـحـى نـفـسـه إذا تـرك دون ضـوابـط ودون إدارة
عقلانية. والنتيجة ا=تـرتـبـة عـلـى ذلـك هـي أن الإشـبـاع الـدائـم لـلـحـاجـات
الأساسية سيصبح دالة لدرجة الاستقطاب في التوزيع الفعلي للسلطة في
المجتمع. فإذا كانت النخبة لها السلطة ا=طلقة فلا oكن تـوقـع أي إشـبـاع
دائم للحاجاتC إذ يتطلب الإشباع الدائم للحاجات الأساسية أن يكون لكل
قطاعات المجتمع رأي فعلي ومشاركة فعليـة فـي وضـع الـسـيـاسـات وصـنـع
القرار. والمجتمع الذي يفتقر إلى ا=شاركة ا=ساواتيةC ويحصل في الـوقـت
نفسه على التكنولوجيا الحديثةo Cكن أن ينمي ا=زيد من الإفقـار عـنـدمـا

يترك حركة السوق لاتجاهاتها العفوية.
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وعلى ذلك فإن الإشباع الدائم للحاجات الأساسية لا oكن تحقيقه إلا
من خلال إجراءات طويلة ا=دى من أجل:

أ-توسيع إمكانات الثروة المحتملة للأمة.
ب-توسيع إمكانات الدخل المحتمل =وارد الأمة.

جـ-أنظمة مستقرةC وقابلة للتطبيقC ومرنة للتوزيع العادل لهذه الإمكانات
ا=وسعة بg الفئات ذات الدخول المختلفةC مع الاهتمام بوجه خاص بالفئات
ذات الدخل المحدود. وهذه الأنظمة oكن أن تـكـتـسـب سـمـات الاسـتـقـرار
وقابلية التطبيق وا=رونة من خلال إقامتها داخل مـؤسـسـات دoـوقـراطـيـة

حقاC وبدعمها بالتعليم ا=لائم.
ومع النمط الراهن لتوزيع السلطة داخل العديـد مـن المجـتـمـعـاتC فـإن
النخب الحاكمة هي التي سيتعg عليها أن تتخذ القرارات الأولى للإشباع
الدائم للحاجات الأساسية ? ولن يصبـح فـي الإمـكـان إنجـازه إلا nـوافـقـة
وإقرار ودعم هذه النخب الحاكمة. ولقد انبنت الحجج ا=ؤيدة لعملية الإشباع
الدائم للحاجات الأساسيةC حتى الآنC على اعـتـبـارات إنـسـانـيـةC كـمـا فـي
حالة حركة مناهضة العبودية في القرن التاسع عشر. وهذا الدافع oكـن
أن يعبئ الرأي العامC لكنه ليس كافيا لإقناع النخبة الحـاكـمـة بـالـتـضـحـيـة
nصالحها ا=كتسبة. على أنها قد تقدم بعض التنازلات ذات التأثير المحدود
أو الأجل القصيرC كأن تقوم ببعض الإصلاحاتC لكن هذه الإصلاحـات لا
تظل سارية غالبا لفترة طويلة. وأي قرار سياسي متعلق بـالإشـبـاع الـدائـم
للحاجات الأساسية يتم اتخاذه في القمة سيتعرض للخطر في الغالب من
خلال ا=صالح الخاصة للفئات الثرية ذات النفوذ التي تستفيد من الإفقار

ا=ستمر لقطاع كبير من المجتمع.
والحالة الوحيدة التي oكن أن تبدي فيها هذه الفئات تعاونا ملـمـوسـا
مع فكرة الإشباع الدائم للحاجات الأساسية هي أن يتضح بجلاءC لا يشوبه
Cأو الإشباع ا=ؤقت فحسب لهذه الحاجات Cأن عدم إشباع الحاجات Cشك
ينطوي على آثار سلبية خطيرة بالنسبة للمجتمعC وبالنسبـة =ـكـاسـب هـذه
الفئات. ولقد أدركت هذه الفئات دائما أن عدم الإشباع الصارم للحاجات
ينطوي على آثار سلبية خطيرةC ولجأت في بعض الحالات إلـى اسـتـخـدام
القوةC و (أو) الإجراءات ا=سكنة للسيـطـرة عـلـى ا=ـوقـف. وتـدعـو الحـاجـة
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اليومC إلى توضيح أن الاضطراب الاجـتـمـاعـي oـكـن أن يـنـجـم أيـضـا عـن
تأخير إشباع الحاجات على أساس قابل للاستمـرار. ومـن ا=ـهـم أيـضـا أن
نوضح أن هذا الاضطراب الاجتماعي سوف يهدد بصورة خطير ة مصالح

النخبة. وحتى الآن لم يتم التدليل على هذه الأمور بصورة فعالة.
فالعديد من نظم الحكم الاستبدادية استمر في العصور الحديثة لفترة
طويلة دون أن يتعرض لمخاطر من النوع الذي يهدد مصالح النخبة الحاكمة.
لقد حافظت على وجودها بفضل مزيج من الخدمات والإرهـاب. وأتـاحـت
التطورات الحديثة في تكنولوجيات وسائل الإعلام إمكانية السيطرة علـى
.gوخصوصـا فـي صـفـوف ا=ـعـدمـ Cوأساليب التفكير في المجتمع Cالعقول
وتتغير الشعارات مرة كل بضع سنواتC بحيث تستمر الأوضاع على ما هي
عليهC ولا تتاح أي فرصة للتفكير العقـلانـي ا=ـتـسـق. فـهـنـاك دائـمـا هـدف
«ضخم» يتعg تحقيقه. كما أن «الجزرة» ينبغي أن تظل ظاهرة دائما عنـد

نهاية العصا nسافة معقولة.
Cومع ذلك فقد أوضحت التجارب الحديثة أن أنظمة الحكم الاستبدادية
أيا كانت درجة استقرارها الظاهريo Cكن أن يطاح بها بسهولة تبعث على
الدهشة أحيانا. ويحدث ذلك عادة عندما يعبـأ «ا=ـضـطـهـدون» مـن خـلال
معارضة سياسية ترفع شعارات تفوق شعارات النظام القائم حماسة وانفعالا
وwثل الفترة التي يستمر فيها بقـاء الحـكـم الاسـتـبـدادي الـوقـت ا=ـطـلـوب

لتشكيل قيادة منظمة ونشطة للمضطهدين.
وهنا تصبح قضية التعاون الدولي واردة بشـدة. فـفـي مـعـظـم الحـالات
التي wت فيها الإطاحة بالحكام ا=سـتـبـديـنC مـثـلـت ا=ـسـاعـدة الخـارجـيـة
السافرة أو ا=ستترة من الحكومات الأخرى عنصرا لا غنى عـنـه بـالـنـسـبـة
للمعارضة. فا=شاركة متطلب لا غنى عنه من أجل الإشباع الدائم للحاجات
الأساسيةC  ومن قبيل الضرورة ا=لحة أن يساعد المجتمـع الـعـا=ـي-إذا كـان
جادا حقيقة فيما يتعلق بالإشباع الدائم للحاجات الأساسية في كل مـكـان
بصورة فعالة على كفالة ا=شاركة الكاملة في كل مكان-وا=طلوب هو ضرورة
Cوتقنينها Cترشيد عمليات ا=راقبة والتدخل التي تجري بالفعل وراء الكواليس
Cوإخضاعها للرقابة ا=دققة للمجتمع العا=ي بأسره لتخفيف حدة ا=ـعـانـاة
وا=وتC والدمار التي تتآزر لتعويق الإشباع الأساسي للحاجات الأساسيـة.
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وهو ما oكن أن يشكل بالطبيعة وظيفة جديدة oكـن أن تـلـحـق بـوظـائـف
محكمة العدل الدولية.

Cإن الحكم الاستبدادي أو ا=طلق نادر الوجود نسبيا في العصر الحالي
وفي أغلب الحالات تتعاطف النخب الحاكمةC لحسن الحظ بـإخـلاص مـع
حاجات مواطنيها من الفقراء وغير الفقراء. وهو ما يدعو إلى التفاؤل فيما
يتعلق بقبول إجراءات الإشباع الدائم للحاجات الأساسية عندما يتضح لها
أن مزايا هذه الإجراءات تفوق مزايا أي إجراءات يتم تنفيذهـا فـي الـوقـت
الحاضر. وتلك جزئيا مسؤولية جماعة ا=صالح العا=ية ا=عنية ? كما oكن
لنظام الأ} ا=تحدةC ومانحي القروضC وللشركات متعددة الجنـسـيـات أن
تلعب دورا فعالا في هذا المجال. ويتعg أن يتجسد تعاونهـا أولا وقـبـل كـل
شيء في مجال تنفيذ سياسات زيادة ا=وارد والدخول. ويتمثل المجال الثاني
للتعاون في ا=ساعدة على إقامة نظم توزيع عادلة. وقد لا تحظى مثل هذه
الجهود بنفس القبول والترحيبC وخصوصا إذا لم يبذل أي جهد من أجل
التوزيع العادل والكفء على ا=ستوى الدوليC أي بg الدول الفقيرة والغنية.
وتتمثل ا=همة ا=طروحة في الفترة ا=قبلة فـي إنجـاز نـوع مـن الانـتـقـال
Cعلى النطاق العا=ي من النمو الاقتصادي ا=شوش إلى �و اقتصادي مدروس
وموجه يحسن البيئة الإنسانيةC ويعزز حفظ ا=واردC ويرشد استخدامها في
الوقت الذي يعزز فيه أيضا الإشباع الدائم للحاجات الإنسانية الأساسية.
Cولكي نجعل ذلك أمرا �كنا سيتطلب الأمر ترتيبات مؤسساتية جديدة
وأشكالا جديدة من التعاون الدولي. ويتعـg الـنـظـر إلـى مـشـكـلات تـعـزيـز
الثروةC والإمكانات ا=ساعدة على زيادة الدخلC والنظم وا=ؤسسات ا=طلوبة
للتوزيع العادل لفوائد التنمية لا من الزاوية الوطنية وحدهاC بل من الزاوية
الدولية أيضا. ويشمل الهدف أيضا قضايا ا=وارد الـبـيـئـيـة عـلـى ا=ـسـتـوى

» أن(×٢)الكوني. فهنا على وجه التحديد oكن =فـهـوم «الحـدود الخـارجـيـة
يقدم إسهامه.

ويؤكد هوايت على أنه:
«إذا كنا نريد أن نحيا حياة مثمرة في عالم سيظل التفاوت سمة سائدة
فيه لأجيال عديدة قادمة فإن علينا أن نكرس أساليب عملية وعينية oكن

(×٢) «الحدود الخارجية» هي حدود قدرة ا=وارد الطبيعية للأرض على العطاء.
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الأ} عالية الدخلC والأ} منخفضة الدخل أن تتعاون من خلالها عل نحو
Cمنسجم لسد الفجوة. وبقدر ما تدعو الحاجة إلى تنمية ا=وارد الطبيعيـة
فسوف تستلزم الجهود بلورة أفضل ا=عارف العلمية على مستوى العالم في
خطط تساعد الحكومات القومية ذات النظرة البعيدة على صياغتها لكـي
تتولى بعد ذلك مسؤولية تنفيذها. ويتعg أن تعزز مناهج ا=ساعدة في كل
من مرحلة الدراساتC ومرحلة التنفيذ الكفاية العلميةC والحكمة الـعـمـلـيـة
دون التضحية بالكرامة المحلية واحترام الذات.. ومن ا=قومات القوية فـي
الحافز الدافع لتحسg إدارة ا=وارد العا=ية في ا=ستقبل القريب رؤيا التحدي
الذي تقدمه التنمية ا=تكاملة في كل الأ}C أي رؤيا التعاون بg المجتمعات

)٥٥(ا=فكرة في العالم لتحقيق أهداف ملموسة».

خيارات السياسة:
Cيذكر تقرير بلدان خطة كولومبو أن «الإرادة السياسية» ليسـت غـائـبـة

. إذ إن تعريف «الأكثر فقرا»(٢٥)لكن الخلاف ينشأ حول الأهداف الأخـرى
مسألة معقدة تتضمن تعيg فئات الدخولC والأهداف الإقليميةC والمجموعات
السكانية الأكثر تعرضا للمرضC والفئات العمرية النوعية. كذلك تتضـمـن
درجة اللامركزية في البرامجC والأدوات الإداريـةC وتحـديـد الأولـويـات فـي
السلع والخدمات قرارات صعبة تنبني أحيانا على مبدأ التجربـة والخـطـأ
على ا=ستوى المحلي. فـإذا كـانـت إمـكـانـات الحـكـم الـذاتـي المحـلـي تـسـمـح
با=شاركة الشعبية فإن في الإمكان الوصول إلى بعض التسويات nساعدة
الزعماء السياسيg المحليg. وoثل الالتزام السـيـاسـي ا=ـسـتـمـر عـنـصـرا
ضروريا من أجل نجاح البرامج. وقد تنشأ تعارضات بg الحاجات القريبة
والبعيدةC كما قد تطرأ تحديات أمام استمرار الالتزام. ويتعg أن يتم تبادل
الخبرات وتقييمها على مختلف ا=ستوياتC وأن يجري حل ألـوان الخـلاف

والتعارض.
إن البلدان ا=انحة للقروض تعترف بأهمـيـة نـهـج الحـاجـات الإنـسـانـيـة
الأساسيةC وبعدم كفاية ما سبق إحرازه من تقدمC لـكـنـنـا لا نجـد إجـمـاعـا
حول ما إذا كان يتعg اعتبار إطار الحاجات الإنسانية الأساسية استراتيجية
أساسيةC أم جزءا من نهج أكثر مرونة وعملية. وترتبط هذه القضية nسألة
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gمن يحدد أولويات التنمية. وهنا نجد في الغالب أنواعا من التـعـارض بـ
مواقف مانحي القروض والحاصلg عليها ; فا=قترضون غالبا ما يزعمون
Cثل شكلا من أشكال التدخلw أن استراتيجية الحاجات الإنسانية الأساسية
وأنها oكن أن تساعد على تأييد التبعية واستخدام التكنولوجـيـا ضـعـيـفـة
الكفاءة. كذلك يثار السؤال ا=تعلق بكيفية تقييم أثر ا=عونة في تعزيز الإشباع
الدائم للحاجات الإنسانية الأساسية على نحو مباشر وقابل للتحققC وعلى
مدى أي أفق زمني. وقد لخصت الخيارات التي تواجه مانحي القروض في
نطاق يتراوح ما بg «الدعم المجاني العام» و«الدعم النوعـي ا=ـوجـه» عـلـى

النحو التالي:
أ-الدعم واسع النطاق مع ترك تحديد الأولويات للحكومـات الحـاصـلـة
على ا=عوناتC مع توجيه الجانب الأكبـر مـن ا=ـعـونـة إلـى فـقـراء الـريـف أو

ا=دينة.
ب-الدعم الاختياري مع ترك الحرية =انحي القروض لاختيار ما يرونه
مناسبا من ا=قترحـات ا=ـقـدمـة مـن الحـكـومـات ا=ـقـتـرضـةC والـتـي يـجـري

تشجيعها على تقد¤ مشروعات الحاجات الإنسانية الأساسية.
gحيث يقدم مانحو القروض مشروعات للمقترض Cجـ-الدعم المحدود
ليختاروا من بينها ما يلبي معايير نوعية محددة مثل الحاجات الإنـسـانـيـة

الأساسية.
د-الدعم النوعي ا=وجهC والذي يجمع بw gويل ا=شروع وبذل الجهود
للتأثير في خيارات الحكومات ا=قترضة فـيـمـا يـتـعـلـق بـتـخـطـيـط وتـنـفـيـذ

ا=شروعات.
ويدرك ا=قرضون wاما أن مساعداتهم تقصر عن تنفيذ استراتيجيات
الحاجات الإنسانية الأساسية. وقد قدر البنك الدولي أن تلبيـة الحـاجـات

. وسوف تختلف)٥٦( بليون دولار سنويا٥٠الأساسية لفقراء العالم تحتاج إلى 
ا=عونة القليلة ا=قدمة من مانحي القروض تبعا =دى «العافية» التي يتمـتـع
بها اقتصادهم الداخلي. وبالرغم من ا=طالبة بتلاؤم ا=عونة مع استراتيجية
الحاجات الإنسانية الأساسيةC إلا أن القسم الأكبر من ا=عونة يـذهـب إلـى
أغراض بعيدة wاما عن الحاجات الإنسانية الأساسيةC فحتى لو { توفير
ا=تطلبات ا=الية لاستراتيجية الحـاجـات الإنـسـانـيـة الأسـاسـيـة مـن جـانـب
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ا=قترضg تبعا للتعريف الـقـيـاسـي (الـغـذاءC الإسـكـانC الـصـحـةC الـصـرف
الصحيC ا=لبسC التعليم) فإن لدى البلدان ا=قترضة حاجات أخرى ينبغي
Cومـحـو الأمـيـة Cوكفـايـة إمـدادات الـغـذاء Cضمها إلى القائمة مثل: التغذية
وتوفير فرص عمل جديدةC ووسائل ا=واصلاتC والأمن الاجتماعيC والعدالة.
وبرغم التجارب ا=اضية إلا أن العديد من البلدان التي تـأمـل فـي الـتـغـلـب
على مشكلة الفقر من خلال التخطيط تبدو معتمـدة عـلـى الإoـان وحـده.
ولقد فسر عقم مشروعات الحاجات الإنسانية الأساسية بالنفوذ ا=تغلـغـل
للنخب الريفيةC والذي يزيد من صعوبة الوصول ا=باشر إلى الفئات الأكثر
فقرا. ومن الواضح أن الإطار ا=ؤسسي لا يتطلب-لكي يجعل استراتيـجـيـة
الحاجات الإنسانية الأساسية مؤثرة وفعالة-مشاركة القطاعات الأكثر فقرا
من المجتمع فحسبC بل يتطلب أيضا الاعتماد ا=تزايد على النفسC وتدعيم
العناصر الإدارية على ا=ستوى المحلي. وقد ترى الحكومة ا=ركزيـة أن مـن
الأفضل إنشاء تنظيمات شعبية محلية تعتمد على إمكاناتها الذاتيةC ومستقلة
عن البيروقراطية ا=ركزيةC بحيث تقوم بتنفيذ الـسـيـاسـات مـبـاشـرة. لـكـن
Cهذه التنظيمات ينبغي أن تراقب بدقة حتى لا تسيطر عليها النخب الريفية
وتتحول إلى أدوات لاستغلال أكبرC كما يقال: إنه حدث بعد تنفيذ الإصلاح

 وفي التحليل الأخير فإن الطريقة ا=ثلـى)٤٤(١٩٦٠٫الزراعي في مصر عام 
لتحويل الطموحات والنوايا الطيبة إلى برنامج فعلي للحاجـات الإنـسـانـيـة
الأساسية هي وضع جدول زمني يتضمن أهدافا سنوية للحد من مستويات

الفقر.
وتنطوي الخطوات ا=ستقبلية التي اقترحت بالنسبة لبلدان خطة كولومبو
على نوع من الفائدة بالنسبة للبلدان الأخرى التي ترغب في تبني استراتيجية

الحاجات الإنسانية الأساسية. وoكن إجمال هذه الخطوات فيما يلي:
أ-تبادل ا=علومات والخبرات على مختلف ا=ستويات.

ب-دراسة مجالات التعاون الوظيفي في أنـشـطـة الحـاجـات الإنـسـانـيـة
الأساسية.

جـ-توحيد معـايـيـر ا=ـؤشـرات ا=ـسـتـخـدمـة فـي قـيـاس وضـع الحـاجـات
الإنسانية الأساسية في كل بلدC وإنجاز ا=شروعاتC وفي مـراقـبـة الإنجـاز
ا=تحقق فيما بg البلدان حتى يتم اكتساب تفهم أعمق للمشكلات القائمة.
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د-تشجيع الدول ا=قرضة والدول ا=قترضة على حفز وwويل الأبحـاث
ا=رتبطة بسياسات الحاجات الإنسانية الأساسية.

هـ-تدريب الطاقة البشرية ا=ـطـلـوبـة لإدارة وتـشـغـيـل بـرامـج الحـاجـات
الإنسانية الأساسية.

الخلاصة :
لا يختلف أحد على أن العالم oر بأزمةC وأنـه يـعـانـي مـن الـعـديـد مـن
ا=شكلات على ا=ستوى الكوني ; ومن مظاهر هيمنة الثقافة الغربية عـلـى
العالم بأسره أن التحذيرات ا=تعلقة بهذه ا=شكلاتC وا=قترحـات ا=ـقـدمـة
لحلهاC والتحذيرات ا=ضادة لهذه ا=قترحات ذاتها تأتـي كـلـهـا مـن مـصـادر
غربيةC بحيث نحتار في معرفة ماذا نصدق ومن نصدق. لقد قدم لنا الغرب
�اذج للتنمية على غرار �طه الـتـصـنـيـعـيC واقـتـصـاديـات �ـوهC ونـظـامـه
البر=انيC ومعاييره الخاصة ا=تعلقة ببنية الدولة ونظام عملهاC الخ. لكنـنـا
نجد الآن أنه في حg أن هذه النماذج نجحت wاما في الغربC فـإنـهـا لـم
تنجح دائما في بقية بلدان العالم. كذلك أخفـق �ـوذج آخـرC مـسـتـمـد مـن
الكتلة الشرقيةC في بلدان العالم الثالث. وتظهر اليوم إشارات وتحـذيـرات
فيما يتعلق بفشل هذه النماذج حتى في بلادهـا الأصـلـيـة. ويـقـال لـنـا إنـنـا
Cوالـفـقـر Cوا=وارد Cوالسكان Cنعيش وسط أزمة عا=ية معقدة تتعلق بالبيئة

والجوعC الخ.
و�ا يشهد لقدرة الجمعية العامة للأ} ا=تحدة على الاستجابة السريعة
أنها تعمل بناء على طلب كل من البلدان الصناعية والبلدان النامية من أجل
دراسة ا=شكلات التي تطرحها كل من المجموعتg. ولقد أحرزت الجمعية
العامة للأ} ا=تحدة تقدما كبيرا في مجال تـصـفـيـة الاسـتـعـمـارC ومـجـال
التنمية (خلال العقدين الأولg للتنمـيـةC وإن لـم تـتـحـقـق فـيـهـمـا الأهـداف
بالصورة ا=رجوة)C وحفظ السلامC والتعليمC الخC لكنهـا كـانـت أقـل نجـاحـا
فيما يتعلق باتفاقيات التعريفة الجمركية والتجارةC وقانون البحارC والنظام

الاقتصادي العا=ي الجديد.
لقد أظهرت ا=داولات-التي جرت في الاجتماعات المخـصـصـة لـقـانـون
البحار-أن ا=باد£ ا=تعلقة بالسيادة القومية على ا=وارد الطبيعية oكـن أن
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تتحول إلى شعارات فارغة لا غير إذ كشفت البلدان الصناعية-القادرة على
استغلال تفوقها العسكري والتكنولوجي-عن نواياها فيما يتعلق nنع البلدان
ا=تضررة من الحصول على اعتراف رسمي من الأ} ا=تحدة بحقوقها فيما
يختص بالسيادة على مواردها الواقعة داخل حدود مياهها الإقليميةC بالرغم
من المخاطر التي ينطوي عليها مثل هذا ا=نع فيما يتعلق بترشيد استخدام
تلك ا=واردC بالنسبة للمساواة ولأي شروط أخرى عادلة وقائمة على ا=ساواة
في النظام الاقتصادي العا=ي الجديد. ذلك هو الجو الذي يتم فيه الإعلان

عن الدعوة إلى نهج الحاجات الأساسية في التنمية.
وبالرغـم مـن أن إشـبـاع الحـاجـات الأسـاسـيـة هـو فـي الأسـاس جـزء لا
يتجزأ من النظام الاقتصادي العا=ي الجديد الذي تطالب به البلدان النامية
إلا أن تبنيهC عندما تدافع عنه البلدان الصناعيةC كمنهج للتنمية ينظر إليه
بعg الشك في أغلب بلدان العالم الثالث. وفي الوقت ذاتهC فعندما أقرته
مجموعة من البلدان النامية (مجموعة «كولومبو») كمنهج للتنميةC فإن مانحي

. وفضلا عن ذلك فإن)٢٥(ا=عونات أبدوا تقاعسا في توفير الأموال اللازمة
البلدان الصناعية تحجم عن تسهيل انتقال التكنولوجيا. والنتيجة الحتمية
لسلوك كهذا هي تعزيز شكوك بعض البلدان النامية في أن الهدف الحقيقي
وراء الدعوة لاستراتيجية الحاجات الأساسـيـة هـو إبـقـاؤهـا عـنـد مـسـتـوى
منخفض من التنمية. وبعبارة أخرى فإن هذه الدعوة ينظر إليها على أنهـا
شرك آخر تضعه البلدان ا=تقدمة في طريقها. ولقد اعتادت البلدان النامية
أن تنظر إلى ا=شكلات الكونية التي أثارتها البلدان الصناعية في الاجتماعات
وا=ؤwرات الخاصة التي عقدتها الأ} ا=تحدة خلال السبعينات على أنها
أشراك منصوبة لتحويلها عن ا=سار الذي تعتقد هي أنه الأفضل بالنسبـة
Cلها. وقد تبلور هذا الشعور أولا عند مناقشة قضايا البيئة في ستوكهولم
ثم عند مناقشة قضية الزيادة السكانية في بوخارست. وينظر إلى ما سمي
بالأشراك ا=عدة داخل منابر الأ} ا=تحدة بوصفها تعزيزا لأشراك أخرى
منصوبة بالفعل في الـعـمـلـيـات الجـاريـة ; شـرك الـديـونC وشـرك الخـبـراء
الأجانبC وشرك التدريب (وما يترتب عليه من استنزاف للعقول)C وشـرك
ا=عونة الغذائية (وأشكال ا=عونات الأخرى)C وشرك التضخمC وغيرها مـن
الأشراك. على أن هناك أشراكا أخرى منصوبة nهارة أكثرC ولها الفعالية
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Cتعمل داخل البلدان النامية نفسها لاستنزاف مواردها من الطاقة Cنفسها
ولتحجيم قدرتها عـلـى الـنـمـو: الـنـظـام الـبـر=ـانـي وهـيـكـل الـنـظـام الإداري
(البيروقراطية)C وهيكل النظام التعليمي (التكنوقراطية)C ونظم المحاسبات
C(إهمال إسهام القطاع التقـلـيـدي فـي الـنـاتج الـقـومـي الإجـمـالـي) القومية
C(الغربية والشرقية) والنماذج الأخرى ا=ستمدة من البلدان الصناعية ا=تقدمة

وكلها ينظر إليها على نحو مفارق باعتبارها ضرورة للتنمية.

الأشراك الداخلية والخارجية:
على الرغم من أن هناك ما يبرر نظرة بعض مفكري العالم الثالث إلى
مسألة نهج الحاجات الأساسية على أنه شرك على نحو ما. إلا أن ذلك لا
يلغي الصلاحية الأصيلة لهذا النهج. فهو نهج صحـيـح وجـديـر بـالاهـتـمـام
شأنه في ذلك شأن الاهتمام بالبـيـئـةC والـسـكـانC وا=ـواردC الـخC إذا قـصـد
بالتقدم حقيقة رفع مستوى معيشة وأسلوب حياة الأغلبية ا=تضررة وتوفير
الظروف التي wكن كل فرد من إعالة نفسهC والاستمتاع بالحياة بالصـورة
اللائقة. والواقع أن هذا الكلام ينطبق أيضا على الأشراك الأخرى ا=تعلقة
بالسكانC والبيئةC وا=واردC الخ. فقوة تأثير هـذه ا=ـشـكـلات فـي مـسـتـقـبـل
البلدان النامية لا تتلاشىC حتى لـو اسـتـخـدمـت فـعـلا مـن جـانـب الـبـلـدان
الصناعية كأشراك لتعويض التنمية. فالزيادة السكانية ذات ا=عدلات العالية
wثلC من الوجهة ا=وضوعية-وبـصـرف الـنـظـر عـن أي أسـالـيـب لـلـتـلاعـب
والاستغلال على ا=ستوى الدولي-خطرا يتهدد البلدان الناميةC ولن يـسـفـر
إلا عن ا=زيد من الإفقار والإضافة لشعوبها ; وإهمال الاعتبارات البيئية لن
يضيف سوى �وذج البلاد الغنية من التدهور البيئي إلى �ط البلد الفقير
القائم بالفعلC في ظل مجتمع دولي عاجز تجاه الطرفg معـا ; كـذلـك لـن
يؤدي الإسراف فـي اسـتـغـلال ا=ـوارد إلا إلـى مـضـاعـفـة عـجـز الـبـلاد عـن
الاستثمار في ا=ستقبل. والواقع أنه oكن النظر إلى الأشراك لا بوصفهـا
منصوبة عمدا للبلدان النامية من جانب الـقـوى الـصـنـاعـيـة بـقـدر مـا هـي
ناشئة بصورة آلية نتيجة وضع البلدان النامية نفسه على هامش الاقتصاد
العا=ي. وهو موقف ليست القوى الصناعية مسؤولة عنه في الوقت الحاضر
مسؤولية كاملةC لكنه في الجانب الأكبر منه نتيجة عوامل تاريخية وثقافية.
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وبطبيعة الحال فإن ا=وقف الحالي عرضة لأن يجري «تأبيده» من جانب
القوى الصناعية التي تستطيع أن تستخلص فوائد عديدة منه. وإنها =سؤولية
مفكري العالم الثالث أن يـشـرحـوا =ـواطـنـي بـلادهـم كـيـف يـسـتـغـلـون هـذه
ا=شكلات لصالحهم همC بدلا من مواصلة تـوقـع تحـسـيـنـات جـوهـريـة فـي
سلوك البلدان الصناعية. ولا يعني ذلكC بطبيعة الحالC أنه يتعـg إهـمـال
هذا السبيلC وخصوصا في وقت تبدو فيـه الـبـلـدان الـصـنـاعـيـة مـسـتـعـدة

 كان١٩٧٣- ١٩٧٢للإنصات. فعندما تضاعفت أسعار القمح أربع مرات عام 
التفسير الذي قدم للبلدان النامية هو أنه أحد «حقائق الحياة التي لا سبيل

 وبعد ذلك١٩٧٣إلى إنكارها»C أما عندما { رفع أسعار البترول الخام عام 
فقد صدرت النداءات مطالبة «بالتعاون بدلا من ا=واجهة». فإذا ما استمرت
هذه الروح فسوف يتعزز الأمل في تهيئـة جـو جـديـد مـن الـتـفـهـم لـلـفـائـدة
ا=تبادلة والتكافل بg ا=نتجg وا=ستهلكCg �ا يؤدي في النهاية إلى الإشباع

الدائم للحاجات الإنسانية الأساسية لكل الأطراف.
إن انشغال مفكري العالم الثالث بالأشراك التي تنصبها البلدان الصناعية
للبلدان النامية لا يجب أن ينسينا أن هناك أشراكا داخلية داخـل الـبـلـدان
النامية نفسهاC منصوبة بوعيC أو دون وعيC تسهم بطريقة مـشـابـهـةC وإن
كانت أكثر خداعاC في تضييق فرص إحراز تقدم حقيقي في اتجاه الإشباع
C(فيزيائي) الدائم للحاجات الإنسانية الأساسية. وبعض هذه الأشراك مادي
وبعضها الآخر اجتماعي. ورnا كان أكبر هذه الأشراك الداخلية هو وجود
أغلبية واسعة من الأميg تعلوها تلك الـقـشـرة (أو الـطـبـقـة) الـرقـيـقـة مـن
النخبة نصف ا=تعلمة في أغلبها. هذا ا=ـوقـف هـو ا=ـسـؤول فـي الـتـحـلـيـل
الأخـيـر عـن انـتـشـار الـعـاطـفـيـةC والـلاعـقـلانـيـةC وعـجـز المجـتـمـع الـعـلـمـي
Cوانتشار النزعة العلمية الزائفة والشعوذة Cوالتكنولوجي محدود العدد للغاية
وعبادة البطلC وسهولة التصديق (أو السذاجة ا=فرطة)C والتطرفC والتعصب
ضد ا=عارضة والتعددية الحزبية وضعف ا=شاركة الجماهيـريـة فـي صـنـع
السياسات واتخاذ القرارC الخ. ذلك بعض من الخصائص الحقيقية للتخلف
gكبديل Cوهو السبب الحقيقي في أن كلا من خلق ونقل التكنولوجيا Cوالركود
يعتمد كل منهما على الآخرC تتعذر �ارستهما في وقت واحد. كمـا أن لـه
أثرا ملموسا في تعويق تحقيق السيادة الكاملة والاستقلال الحقيقيC ومن
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الواضح أنه ستتعذر معالجتها في ا=ستقبل ا=نظور. وهـذه الأشـراك أكـثـر
فعالية كثيراC بوصفها أشراكا داخليةC في منع أي تقدم حقيقي من أشراك
منصوبة من جانب القوى الصناعية. وتأبيدها مـن خـلال الـعـوامـل ا=ـؤثـرة
داخليا وخارجيا أكثر خطورةC وأكثر تعذرا على الحلC من الأشراك الخارجية
; أو تأبيد الشروط ا=عاكسة في النظام الدوليC بالرغم من أنها مترابـطـة
جميعا ترابطا وثيقا. ويتعg على أي خطة عمل تستهدف الإشبـاع الـدائـم
للحاجات الإنسانية الأساسية أن تبدي اهتماما بالتخلص من هذه الخصائص
الداخلية لا يقل عن اهتمامها بأي نزاعات في العلاقات الدولية مناهضة

للبلدان الناميةC ولتخفيف حدة الفقر فيها.

البلدان العربية:
 فإذا ما انتقلنا إلى البلدان العربيةC على وجه التخصيصC فسنجد أن
رجل الشارع ينتابه كثير من الشك في قدرة المجتمع الدولـي عـلـى إحـداث
تغيير ملموس في النظام الدولي. ويبرر هذا الشك من وجهة نـظـره فـشـل
المجتمع الدولي في الاعتراف الواضح والكامل بالحـقـوق ا=ـشـروعـة لأحـد
الشعوب العربية الشقيقة بالرغم من مرور ما يزيد على أربعg عاما علـى
مأساته. وفضلا عن ذلك فقد تعزز هذا الشك من خلال تجـربـة الـبـلـدان
العربية ا=صدرة للبترول فيما يتعلق بآليات النظام الاقتصادي العا=يC منذ
تضامنت مع البلدان الأخرى ا=صدرة للبترول للوصول إلى مقـايـيـس أكـثـر
عدالة وإنصافا في شروط التعامل التجاري في سلعتهم التصديرية الرئيسية-

مقاييس تتمشى مع متطلبات النظام الاقتصادي العا=ي الجديد.
لقد أدت الإفادة من الانتعاش البترولي الحديث في بعض البلدان العربية
ا=صدرة للبترول إلى طمس قضية التنمية في ا=نطقة العربية ككل. ومعظم
التفكير الغربي حل هذا التدفق للدخل مشوب nشاعر متحاملـةC ومـتـأثـر
بشدة انطباعات مستمدة من أجهزة الإعلام. لكن الواقع هو أن هذا الدخل
oثل نوعا من «البركة» المختلطةC فقد خلق ألوانا من التفاوت الهائل داخل
العالم العربي أكثر خطورة من ألوان التفاوت القائمة بg الشمال والجنوب.
وخلق مشكلات في مجال الاستثمار بأكثر �ا حل من مشكلات في مجال
توفير الإشباع والرخاء في البلدان العربية الصغيرة ا=صدرة للبترول. كما
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حرف أهداف التنمية في البلدان العربية من السيادة الكاملة إلى ا=زيد من
الارتباط والتبعية للنظام العا=ي القائم. وتتحدد ا=واقف ا=تباينة لـلـبـلـدان
العربية تجاه نهج الحاجات الأساسية إلى حد كبير حسب كون هذه البلدان
مصدرة للبترول أم لاC وحسب حجم تعدادها السكاني. وبرغم التعارضات
القائمة بg البلدان العربية إلا أن هناك تسليما عاما بأن من الأفضل لها
أن تتكامل جهودها في مجال التنميةC بل إن هذه التعارضات رnا اعتبرت

 خمسة)٥٧(في الواقع أحد العوامل ا=ؤدية إلى ذلك. ويقترح محمد دويدار
محاور من أجل تطوير الاقتصاد العـربـي (كـلـهـا داخـل إطـار اسـتـراتـيـجـيـة

تصنيعية):
- محور صناعة الحديد والصلبC والصناعات الأخرى ا=ساعدة.

- محور البترول والصناعات البتروكيمياوية.
- محور صناعة التشييدn Cا في ذلك البناء ومواد البناء.

- محور الأمن الغذائي.
)٥٨- محور الأصالة التكنولوجية. كذلك يقترح محمود عبد الفضـيـل (

خمسة محاور من أجل جهد عربي مشترك في مجال التنمية الاقتصادية.
- الأمن الغذائي.

- التصنيعC مع التركيز علي:
أ-الحديد والصلبC والصناعات ا=ساعدة.

ب-البتروكيمياويات.
- شبكات نقل وتسويق منتجات ا=نطقة.

- نقل التكنولوجيا والتكيف معها.
- خلق نظام نقدي عربي.

واضح إذا أن هناك اتجاهg: أحدهما يهدف إلى إشباع الحاجاتC بينما
يستهدف الثاني تشجيع التصديرC أو على الأقل إحلال الواردات في

حالة بعض الواردات مرتفعة السعرC والتي تتوافر موادها الأولية داخل
ا=نطقة العربية. ويعرب محمود عبد الفضيل عن أسفه للافتقار إلى

استراتيجية لفترة ما بعد البترولC ويستشهد nصنع الأ=نيوم في
 أن)٥٧(البحرين كمثال جيد للبناء من أجل ا=ستقبلC بينما يرى دويدار

gظروف إنشاء هذا ا=صنع تعد مثالا للتبعية التكنولوجية والتي يتع
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تحاشيها في أي مشروعات أخرى مشابهة.

الأمم المتحدة:
يلبي نظام الأ} ا=تحدة العديد من الشروط ا=طلوبة للعناية با=شكلات
الكونيةC وتوفير الإطار ا=ؤسسي =عالجتها على ا=ستـوى الـدولـيC لـكـنـه لا
oكن أن يكون فعالا فعالية كاملة في ظل أوجه قصوره الحالية. ويتعg أن
يجعل أكثر فعاليةC لا بوصفه حكومة عا=يةC بـل مـن أجـل «حـكـم» الـشـؤون

 فالحكومة العا=يـة سـوف)٥٩(العا=يةC على حد تعبير كليفلانـد وويـلـسـون. 
تعكس غالباC على نطاق أكبرC أوجه الخلل في الحكومـات الـقـومـيـة. وفـي
الوقت نفسه ليس من الصعب أن نتخيل كيف oكن أن يساعد نهج الحاجات
Cالأساسية في تجميع ودمج الجهود الكونية في خطة عمل شاقة ومعممـة
خطة عمل تنطوي على الفائدة بالنسبة للبلدان الصناعية والبلدان النامية

في آن معا.
وعلى سبيل ا=ثال «سوف تتعg إعادة توجيه أهـداف المجـتـمـعC بـحـيـث
تتاح لمجموع السكان فرصة أوسع للتعبير الذاتي في مجالات الثقافةC والتعليم
C والفن والعلوم الإنسانية-تلك المجالات غير ا=ادية للتنمية التي wثل أعلى

 ويتلو ذلك أن نهـج)٦٠(مستويات الإنجاز الإنساني» في البلدان الصناعـيـة.
الحاجات الأساسية لن يكون فعالا على النطاق الكوني إلا إذا لم يتم قصره
على الحاجات البدنية أو الأولية وحدهاC بل امتد ليشمل في وحدة متكاملة
الحاجات الأولية والثانوية للسكان ا=ستلبg في البلدان الصناعيـة أيـضـا.
وبالتالي فإن أحد العناصر الأساسية في هذه الخطة يتمثل في ضرورة أن
يتمم العمل الدولي الذي يجمع بg البلدان الصناعية والنامية العمل القومي
داخل البلدان. وoكن لنظام الأ} ا=تحدة أن يكون الإطار الـطـبـيـعـي =ـثـل
هذا العمل ا=شتركC فداخل هذا الإطار oـكـن تحـقـيـق الـتـعـاون مـن أجـل
التخلص من الأشراك الخارجية والداخلية التي تقـف فـي طـريـق الإشـبـاع
Cالدائم للحاجات الإنسانية الأساسية. لذلك ينبغي أن تتضمن خطة العمل
Cمن أجل الإشباع الدائم للحاجات الإنسانية الأساسية على النطاق الكوني
إعادة تأهيلC وإعادة توجيهC وإعادة التصديق على نظام الأ} ا=تحدة الذي
يتعg أن يشمل على وجه التخصيص ا=همات التالية بالنسبة لـلـمـنـظـمـات
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التابعة للأ} ا=تحدة.
- يتعg تفويض مجلس الأمن سلطة كبح الاضطهادC والاستبدادC ودعاة١

الإثارة من خلال إجراء مبني على قرارات محكمة العدل الدولية.
- يـتـعـg عـلـى الـبـنـك الـدولـي أن يـكـون مـتـسـقـا فـي سـيـاسـاتــه تجــاه٢

استراتيجيات التنمية في البلـدان الـنـامـيـة فـي إطـار نـهـج الإشـبـاع الـدائـم
للحاجات الإنسانية الأساسية. ومن الواضح أن هذه ا=نظمة لم تستقر بعد
على ما إذا كان عليها أن تتصرف طبقا للأحاديث التي يدلي بها رئيسهاC أو

)٦١(تستمر في اتباع سياسات «مستشاريها».

- يتعg على «اليونيدو» (برنامج الأ} ا=تحدة للتنمية الصنـاعـيـة) أن٣
تكون متسقة في ا=شروعات ا=قترحة وا=نفذة في البلدان النامية في إطار

نهج الإشباع الدائم للحاجات الإنسانية الأساسية.
) من إنجازUNEP- يتعg أن oكن برنامج الأ} ا=تحدة للبيئة (يونيب ٤

تقييم للآثار البيئية ا=ترتبة على مشروعات التنمية ا=قترحةC أو ا=مولة من
وكالات الأ} ا=تحدة الأخرىC أو من خلال اتفاقات ثنائيةC لتقد¤ ا=شورة
حول التكنولوجيات السليمة وا=لائمة بيئياC وأن تتاح له إمـكـانـيـة الـتـدخـل
على نحو فعال في حالة عام الالتزام با=عايير البيئـيـةC وفـي حـالـة تـدهـور

الظروف البيئية.
- كذلك يتعg أن يعهد إلى «اليونيب» إنشـاء مـركـز لـلـبـحـوث الـبـيـئـيـة٥

لوضع ا=عاييرC وتحسg عملية مراقبة الظروف البيئية الكونية.
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الجوانب البيئية لعدم إشباع
الحاجات الغذائية في العالم

العربي
محمد صفي الدين أبو العز

مقدمة:
قد يبدو موضوع الحاجات الـغـذائـيـةC لـلـوهـلـة
الأولىC غير مرتبط nشكلة البيئةC أو في أحـسـن
الأحوال مرتبطا بها ارتباطا غير وثيـق. وفـي هـذا
gأن هـنـاك تـفـاعـلا بـ gالعـرض سـنـحـاول أن نـبـ
ا=شكلات القائمة في هـذيـن المجـالـg فـي الإطـار
العربيC وأن السياسات ا=رتبطة بكل منها يتعg أن

تكمل كل منها الأخرى.
وسنبدأ بتوضيح مـدى وطـبـيـعـة عـدم الإشـبـاع
ا=ستمر للحاجات الغذائيـة الأسـاسـيـة فـي الـعـالـم
العربي وأثره في حياة الناس-وسندرس ثانياC أوجه
Cالقصور البيئية في عملية إنتاج الغذاء في ا=نطقة
وأعني بها أوجه القصور ا=تعلقة با=نـاخC وسـقـوط
الأمطارC والأرضC وسنتناولC ثالثاC ا=وارد الأساسية
للإنتاج الزراعي والغذائي في العـالـم الـعـربـيC أي
الأرضC وا=ياهC وا=وارد البـشـريـةC وا=ـسـتـخـدمـات

2
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الزراعية مثل: الأسمدةC والآلاتC وا=واد الكيماوية اللازمة =كافحة الحشرات
والأمراض. وأخيرا سندرس بعض ا=ـشـكـلات الـبـيـئـيـة ا=ـرتـبـطـة بـالإنـتـاج

الزراعيC والتي يتعg على بلدان العالم الثالث أن تعيها جيدا.
ويتمثل الهدف الرئيسي لهذا التقرير في التأكيد على الحـاجـة ا=ـلـحـة
لكل من الإشباع ا=بكر للحاجات الإنسانية الأساسية ا=تعلقة بالغذاءC ووقف
التدهور البيئي. وفحوى الدعوة هي إيجاد حلول طويلة الأمدC لا في العالم

العربي وحدهC بل في كل البلدان التي تواجه ا=شكلات نفسها.

مدى وطبيعة عدم الإشباع المستمر
للحاجات الغذائية في العالم العربي:

رnا بدا أمرا مثيرا لدهشة البعض أن oثل العالم العـربـي مـنـطـقـة لا
يزال الناس يجوعون فيها.

فالعديد من الدراسات والبحوث ا=تعلقة بأوضاع التغذية في السنوات
الأخيرة يشير إلى هذه الحقيقة. وبالرغم من الاحتياطات النقدية الهائلـة
التي wلكها البلدان العربية ا=صدرة للبتـرول فـي الـوقـت الحـاضـرC والـتـي

 بليون دولار في٣٣٦٦٧ارتفعت تدريجيا خلال السنوات الأخيرة لتصل إلى 
)١( % من إجمالي الاحتياطات النقدية الـعـا=ـيـةC C١٥٬٤ أي ١٩٧٦نهاية عـام 

وبالرغم من أن التنمية الاقتصادية والنمو قد تسارعت معدلاتهما مـؤخـرا
إلا أن العالم العربي لا يزال يعد منطقة جوعC حيث يتعرض ثـلـثـا الـسـكـان

لنقص التغذية.
gويتفاوت ا=وقف الفعلي فيما يتعلق بالتغذية في العالم الـعـربـي مـا بـ
نقص التغذية وسوء التغذية. وفي تقدير ا=تطلبـات الـغـذائـيـة لـلـفـردC فـإن

٢٧٠٠التقدير ا=تفق عليه =عدل الطاقة اللازمة لفرد متوسط النشـاط هـو 
)٢( سعر حراري يوميا.٢٠٠٠سعر حراري يومياC في حg تحتاج ا=رأة إلى 

ويوصي الفسيولوجيونC فيما يتعلق بحاجات الفرد من البروتيناتn Cعدل
 جراما من البروتg يومياC أي جرام واحد لكل كيلوجرام من وزن٧٠مقداره 

 جرام لكـل٧١٬٥الجسم. وقد أوصى بعض الفسيولوجيn gعـدل مـقـداره 
كيلوجرام للفرد البالغC بينما زعم آخرون أن هذا التقدير مبالغ فيهC ويقترحون

 جراما لكل٥٧٬٠% للرجل وا=رأة على الترتيب (أي ٣٠% و٢٠رقما أقل بنسبة 
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 ولا)٣( لكل كيـلـوجـرام مـن وزن ا=ـرأة). ٥٢٬٠كيلوجـرام مـن وزن الـرجـلC و 
تقتصر الأهمية على ا=قدار الإجمالي للسعرات الحرارية والبروتينات التي
يحتاجها الفردC بل تشمل أيضا نسبة عناصرها ا=كونة الـرئـيـسـيـة. ويـرى

 % على الأقل من الطاقة الغذائية للفرد يتـعـg أن١٤أخصائيو التغذيـة أن 
تستمد من البروتg. ويتعg أن يشمل الزاد اليومي أيضا كمية محددة من
Cوالـكـالـسـيـوم Cوالفلورين Cالفيتامينات وبعض العناصر ا=عدنية مثل: اليود
والفسفورC والحديدC الخ. وأي خلل في نسبة الـعـنـاصـر ا=ـكـونـة المخـتـلـفـة
يحدث نتائج مضرة بصحة الإنـسـانC وهـو مـا oـكـن أن يـؤدي إلـى خـفـض

إنتاجه وإصابته بأمراض معينةC بل يؤدي أحيانا إلى ا=وت..
وoكن القول بوجه عام إن ا=عدل اليومي للسعرات الحرارية التي يحصل

 سعرا حراريا تقريبا. بينما يقـدر١٩٥٠عليها الفرد في البلدان العربية هو 
 سعر حراريC ويبلغ هذا ا=عدل٣٣٠٠ا=عدل اليومي في الولايات ا=تحدة ب 

 سعرا حراريا.٣١٦٥في إنجلترا 
Cوالـعـراق Cوهي على وجه الـتـحـديـد مـصـر Cوفي بعض البلدان العربية
وسورياC ولبنانC وليبياC والسعوديةC وا=غربC وتونسC يفوق معدل الاستهلاك
اليومي للطاقة الحد الأدنى ا=طلوب. بينما لا يزال معدل الاستهلاك الفردي
Cوالجـزائـر Cـقـراطـيـةoواليـمـن الـد Cفي بلدان أخرى مثل: اليمن الشمالية

والأردنC والصومالC والسودانC وموريتانيا أقل كثيرا من ا=عدل العا=ي.
ومـن ا=ـسـلـم بـهC فـيـمـا يـتـعـلـق بـتــوزيــع الــنــســبــة ا=ــئــويــة لاســتــهــلاك

%٧٠السعرات الحرارية ا=ستمد من مختلف الأصناف الغذائيةC أن حوالي 
من السعرات الحرارية التي يحصل عليها الفرد مستمدة من الحبوب. وفي

%C في الوقت الذي تبلغ٥٨%C بينما تبلغ في العراق ٧١مصر تبلغ هذه النسبة 
%C و٬٧٩ ٢١فيه النسبة ا=ناظرة في الهـنـدC والـولايـات ا=ـتـحـدةC وإنجـلـتـرا 

).١% على الترتيب (أنظر الجدول رقم ٢٣%C و ٢١
ويبلغ معدل الاستهلاك اليومي من البروتg الحيواني للفرد في البلدان

 .gالتي يحصل٢٠% و ١العربية ما ب gفقط من الكمية الإجمالية للبروت %
عليها الفرد. والرقم ا=ناظر في الولايات ا=تحدة وإنجلترا هو على الترتيب
خمسة أضعافC وثلاثة أضعاف ونصف ضعف رقم منطقتناC (أنظر الجدول

).٢رقم 
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على أن الأرقام ا=مثلة للمعدلات اليومية لـكـمـيـة الـغـذاء الـتـي يـحـصـل
gعليها الفرد لا تكشف أوجه التفاوت الحقيقي في الاستهلاك الغذائي ب
قطاعات المجتمع المختلفة ومختلف الأقاليم داخـل الـبـلـد الـواحـدC نـتـيـجـة
غياب البيانات ا=تصلة با=وضوعC مثل التقديرات ا=تعلقة بالاستهلاك الغذائي

وبالدخول في معظم إن لم يكن كل البلدان العربية.
ومع ذلك oكن القول إن تكوين الغذاء الـعـربـي مـشـابـه إلـى حـد بـعـيـد

لتكوين الغذاء في أغلب البلدان الناميةC والذي يتميز nا يلي:
- نسبة غير متوازنة وعالية من الحبوب في الوجبة الغذائية.١
٢.gنقص الأغذية بالبروت -
- نقص الفيتامينات وا=عادن.٣

وتدل الشواهد على أن ا=ستويات ا=نخفضة من تيسر ا=واد الـغـذائـيـة
لكل فرد سوف تستمر في ا=ستقبل القريب.

وقد بلغ ا=عدل السنوي من الكمية ا=تاحة لكل فرد في البلدان العربية
)-ما يلي:    كجم   كجم١٩٧٤- ١٩٧٢من ا=واد الغذائية التالية-خلال الفترة (

٢٬٢١ السكر ٦٬٥٤ الل|   ٢٬١ الزبد ٩٬١٢ اللحم   ٥٬٢ الج| ٢٢٨الحبوب  
-٩٬١٢-  ٬٢٢٧ ١٩٨٥وتبلغ الكمية ا=توقعة لكل فرد من هذه ا=وادC لعام 

 من الكيلوجرام على الترتيب. ولا يشير ذلك إلى أي٢٬٢١- ٢٬١- ٥٬٢-  ٥٬٥٤
) وفضلا عـن٤تحسن ملموس في معدلات التغذية في البلـدان الـعـربـيـة. (

ذلك فإن هذه ا=عدلات تفشل في تلبية الزيادة في الحاجات الغذائية التي
ستنجم عن ا=زيد من إضفاء الطابع الحضريC وا=زيد من ارتـفـاع الأجـور

).٣(أنظر الجدول رقم 
وسوف يترك عدم الإشباع ا=ستمر للحاجات الأساسية فيما يتعلق بالغذاء

في العالم العربي أثرا سلبيا في خطط التنمية نتيجة العوامل التالية:
)  تناقص متوسط العمر ا=تـوقـع لـلـفـرد: وهـو مـا يـتـضـح wـامـا فـي١(

 عاماC في٥٢ا=نطقة العربيةC حيث يبلغ متوسط العمر ا=توقع للفرد حوالي 
C و٬٧٥ و٧١حg يصل هذا الرقم في الولايات ا=تحدةC والسويدC وبولندا: 

 عاما على الترتيب. ويلاحظ أن هناك علاقة مباشرة بg متوسط دخل٧٥
الفرد ومتوسط العمر ا=توقع للفردC من حيث إن مستوى الاستهلاك الغذائي
oثل دالة =توسط الدخل الفردي. فلو أن مستوى الاستهلاك الغذائي للفرد



104

حاجات الإنسان الأساسية في الوطن العربي

منخفض ومرتبط بنقص في الحاجات الأساسية الأخرىC فستكون النتيجة
هي تناقص ملحوظ في متوسط العمر ا=توقع للفرد.
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) النسبة العالية للوفيات بg الأطفال: wثل الأنيمياC أو سوء التغذية٢(
السبب الرئيسي لارتفاع معدلات وفيات الأطفال في ا=نطقة العربية. وتتراوح

 gقراطية والسعودية١٠٠٠ لكل ١٥٢هذه النسب ما بoفي جمهورية اليمن الد 
 في الكويت. وهو ما يعادل فقد جزء ملحوظ من الاستثمار١٠٠٠ لكل ٤٤إلى 

الاجتماعي الناتج من رعاية الطفل.
 ) انخفاض حصيلة العمل وكفاءة الاستثمار في الـتـعـلـيـم: يـعـد سـوء٣(

التغذية أحد العوامل الرئيسية التي تـؤثـر فـي حـصـيـلـة الـعـمـلC مـن خـلال
خفض القدرة على العمل فضلا عن القدرات الذهنية. ويتمثل الأثر الأكثر
خطورة لسوء التغذية في حصيلة العمل في أن قدرة التعلم تـتـأثـر بـصـورة

خطيرة (مثل تأثرها با=رض).
ويستلزم هذا ا=وقف اتباع نهج يشبع ا=تطلبات الغذائية الأساسية داخل

C كما أكدت مقترحات٢٠٠٠أفق زمني لا يتعدى جيلا واحداC أو بحلول عام 
)٦(مكتب العمل الدولي ا=تعلقة بنهج الحاجات الأساسية. 

التقيدات البيئية فيما يتعلق بإنتاج الغذاء في العالم العربي:
oثل هذا القسم من التقرير تلخيصا للحقائق الأساسية ا=تعلقة بالبيئة
الزراعية في العالم العربي كعامل مؤثر في عملية إنتاج الغذاء. ونتناول في
البداية الظروف ا=ناخية الغالبة في ا=نطقة. ثم نناقش بعـد ذلـك طـبـيـعـة
الأنواع المختلفة من التربةC وبالرغم من أن الدراسة ليست مفصلة بصورة
كاملةC فقد wثل خطوة نحو جمع وتصنيف ا=علومات ا=ـتـعـلـقـة بـالأشـكـال
المختلفة للتربة في هذه =نطقة. وأخيرا نناقش طبيعة معدل سقوط الأمطار

بوصفه عاملا محددا (مقيدا) للزراعة.

المناخ:
يتميز العالم العربي في أغلبه با=ناخ قائظ الحرارةC مع بعض ا=نـاطـق
في الأطراف فهي ذات �ط مناخي بحر أوسطيC أي مناخ معتدل الحرارة
والأمطار نسبيا في الشتاءC وحار غير �طر في الصيف. ومع ذلك فهناك
بعض الاختلافات داخل ا=نطقة وهـي اخـتـلافـات تـؤثـر بـعـمـق فـي الإنـتـاج
الزراعي. وهناك أوجه تشابه ملموسة بg العالم العربي ومناطق أخرى من
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العالم. وبرغم أن السمات النوعية تختلفC وبالتالي تختلف التدابير ا=ناسبة
للتعامل معهاC إلا أن ا=عرفة العلـمـيـة ا=ـكـتـسـبـة فـي ا=ـنـاطـق الأخـرى ذات

النمط ا=ماثل تنطبق إلى حد بعيد على هذه ا=نطقة.
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فدرجات الحرارة ا=رتفعة نسبياC والنسبة العالية لسطوع الشمسC وتباين
وعدم انتظار الأمطارC وتفرق الأراضي ا=نزرعةC كل ذلك يسهـم فـي زيـادة
معدل التبخر. كذلك تسود الرياح الحارة والجافـة. وخـصـوصـا فـي فـصـل

. ويؤدي التبخر الطبيعي عالي النسـبـة إلـى wـلـح واسـع الـنـطـاقC)٧(الربيـع
ويترك تراكم ا=لح في التربة آثارا تلحق ضررا بالغا بالتنمية الزراعية. ولقد
Cقبل حدوث التملح الواسع Cثبت أن غلة محصول القمح في جنوب العراق
كـانـت تحـقـق مـعـدلات أفـضـل �ـا تحـقـقـه أفـضـل أنـواع الـقـمـح الـكــنــدي

 ويتضح من حقيقة أن إنتاجية الأرض في سهول دجلة والفرات)٨(الحديثة.
كانت أعلى كثيرا في العصور القدoةC وأن اختلال التوازن البيئي هو غالبا

من صنع الإنسان.

معدل سقوط الأمطار:
Cثل معدل سقوط الأمطار عاملا مناخيا أساسيا في استغلال الأرضo
والاستبطان البشري في ا=نطقة العربية. فأنواع المحاصيل تعتمد إلى حد
كبير على كمية الأمطار ودرجة انتظامها. ويتميز نظام هطول الأمطار في
ا=نطقة العربية بعدم الانتظامC وبندرة الحدوثC فا=عدل السنوي لـسـقـوط

 مليمتر.١٠٠الأمطار في ا=ساحات الصحراوية الواسعة في ا=نطقة يقل عن 
ويتركز الإمطار في الأجزاء الشمالية والجنوبية في ا=نطقة. وهناك بعض
الاختلافات في موسمية الإمطار داخل ا=نطقة وهو ما يؤثـر فـي الـزراعـة

بصورة ملموسة.

نمط الأمطار الشتوية:
يتبع معدل الإمطار في الأجزاء الشمالية من ا=نطقة الـعـربـيـة الـنـمـط

 gفي الأجزاء ا=تاخـمـة٧٩٠الشتوي البحر أوسطي. وهو يـتـراوح مـا بـ { 
لساحل البحر ا=توسط وا=ناطـق الجـبـلـيـة عـلـى حـدود ا=ـنـطـقـة وا=ـنـاطـق

 } كلما اتجهنا شرقا.١٥٠الساحلية لشمال غرب أفريقياC و 

نمط الأمطار الصيفية:
الصيف في ا=نطقة الـعـربـيـةC كـمـا سـبـق أن ذكـرنـاC حـار جـدا وجـاف.
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وتوجد أمثلة لنمط الأمطار الصيفية في بعض أجزاء ا=نـطـقـة: كـا=ـنـاطـق
الجبلية في اليمنC وا=ناطق الجنوبية والوسطى في السودانC وشريط ضيق

 gو٥٠٠جدا في أقصى شمال موريتانيا-حيث يبـلـغ ا=ـعـدل الـسـنـوي مـا بـ 
٧٠٠.{

وإجمالا oكن القول إن الأشكال المحلية للمناخ داخل ا=نطقة تؤثر في
)٩(�ط الإمطار فيما يتعلق بعدم الانتظامC والفصليةC والكمية الفعلية.

الأرض:
 مليون١٣٧٨تبلغ ا=ساحة الإجمالية للأراضي في ا=نطقة العربية حوالي 

هكتار. وتقدر ا=ساحة القابلة للزراعة منها سواء بالأمطار أم بالرقي بحوالي
C٣٬٥٢ إلى ١٩٨٠ مليون هكتار. ومن ا=توقع أن تصل هذه ا=ساحةC عام ٦٬٥٠

. وwلـك٢٠٠٠ مليون هكتـار بـحـلـول عـام ٨٬٥٩مليون هكـتـارC وإلـى حـوالـي 
 % من إجمالـي٥٬١٦السودان أكبر مساحة منزرعة بg الـبـلـدان الـعـربـيـة (

 %)C فالعراق٤٤٬١٣ %)C ثم الجزائر (٥٣٬١٥ا=ساحة ا=نزرعة)C يليها ا=غرب (
). ومن ا=توقع أن تزداد الحصة النسـبـيـة لـلـمـسـاحـة ا=ـنـزرعـة فـي٣٧٬١١(

C في حg ستنخفض ا=ساحة ا=نزرعة٢٠٠٠ % بحلول عام ٦٬٢٦السودان إلى 
 على الترتيب٬٦١٬٩C و٬٣٧٬١١ و١٧٬١٣في ا=غربC والجزائرC والعراق إلى 

أما فيما يتعلق بالنمط المحصولي في ا=نطقة فإن الحبوب تحتل أكثر مـن
%C والمحاصيل الزيتـيـة٧٬١٠نصف ا=ساحة ا=نزرعةC وتبلغ نسـبـة الـفـواكـه 

 %C والألياف (القطن بصفة رئيسية)٥٬٤ %C وحبوب البقول ٤٬٢%C والعلف ٦
%٦٬٠C %C ومحاصيل السكر ٧٬١ %C والجذور النشوية ٥٬٣%C والخضراوات ٤

 %.١٬٠ %C وال| ٦٬٠والدخان 
وفيما يتعلق با=وارد ا=ستقبلية للأرض لا تتوافر أي دراسات تجيب على
السؤال التالي: أين تقع الأراضي الفعلية التي يرجح أن تكون مصدرا لهذه
ا=وارد ? وللإجابة عن هذا السؤال تقوم ا=نظمة العربية للتنمية الزراعـيـة
بإجراء دراسة مسحية للأراضي القابلة للاستغلال الزراعي nختلف أشكاله.
Cويقوم مثل هذا ا=سح علـى عـوامـل مـثـل: مـدى الـبـعـد عـن خـط الاسـتـواء
والقرب منهC ومعدل درجة الحرارةC والـرطـوبـةC والـضـوءC والأمـطـار. ومـن
أكثر المحاولات إثارة للاهتمام في هذا الصدد المحاولة التي wت في مصر
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في منتصف الستينات لتصنـيـف الأراضـي لـلاسـتـغـلال الـزراعـي. وانـبـنـى
التصنيف على عوامل مثل:

- تكلفة الإنتاج لكل وحدة من الأرض القابلة للزراعة.
- العائد لكل وحدة من الأرض.

- �ط الإنتاج.
كذلك wت محاولة أخـرى فـي مـصـر مـن خـلال وزارة الـزراعـة لـوضـع
خريطة للتربة القابلة للاستغلال الزراعي الواقعة داخل وادي النيـل. وقـد
أظهر ا=سح دلائل مستقبلية سلبية. فمن بg إجمالي ا=ساحة التي غطاها

 ملايg هكتارC لم تتعد ا=ساحة الإجمالية للفئات أC بC جـ٦ا=سحC وقدرها 
 ألف هكتار.٣٥٤

Cإن غياب خريطة للتربة القابلة للاستغلال الزراعي على نطاق إقليمي
وتصنيف للأرض مبني على الاستغلال الاقتصادي يـفـرض بـإلحـاح إجـراء
مثل هذه الدراسات ا=سحية في أسرع وقت �كن في منطقة استغلت فيها
الأرض ا=نزرعة-على نحو مكثف معظم الوقت-لآلاف السنـg. ذلـك وحـده
هو ما يساعـد عـلـى تـوفـيـر الإجـابـة عـن الـسـؤال: أيـن نجـد مـوارد الأرض

القابلة للاستغلال وغير ا=ستخدمة بعد في البلدان العربية ?

الموارد الزراعية للبلدان العربية
كعوامل مؤثرة في إنتاج الغذاء:

حيث إن خطة واقعية وملائمة للتنمية في ا=نطقة الـعـربـيـة يـنـبـغـي أن
Cتقوم على الاستخدام الرشيد =ا هو متاح ومـا هـو مـحـتـمـل مـن الأراضـي
وا=ياهC وا=وارد البشريةC وا=ستخدمات اللازمة للإنتاج الزراعيC لذا سوف
يتعg مسح هذه ا=وارد في ا=نطقةC وتحليل استخدامهاC وسوء استخدامها
حتى يتم وضع استراتيجية تستهدف زيادة الإنتاج إلى حده الأقصى داخل

إطار خطة تنمية متكاملة.

موارد الأرض:
 ملـيـون١٣٧٨بالرغم من أن ا=ساحة الإجمالية للمنطـقـة الـعـربـيـة تـبـلـغ 

 %C هي الـتـي تـتـم٤٬٣ ملـيـون هـكـتـار فـقـطC أي حـوالـي ٦٬٥٠هكـتـارC فـإن 
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زراعتها nحاصيل حقليةC وفاكهةC وخضراوات. بينما تبلغ مساحة ا=ـروج
 % من ا=ساحة الإجمالية٨٬١٨ مليون هكتارC أي حوالي ٢٥٦وا=راعي الدائمة 

للمنطقة.
 % أراضي غابات. ويبلغ إجمالي١٠ مليون هكتار أخرىC أي ١٣٧ وهناك 

 % من ا=سـاحـة٣٠ ملايg هكتـارC أو حـوالـي ٤١٠مساحة الأرض ا=ستـغـلـة 
٩٥٠الإجمالية للمنطقةC في حg لا يستغل الجزء الباقي من أرض ا=نطقة (

).٤مليون هكتار) لأي غرضC (أنظر جدول 
 مليون هكتارC لا تزيد٥٣وفي أراضي المحاصيلC وتبلغ مساحتها حوالي 

 % من٧٠ ملايg هكتارC وتنتج ما يقرب من ٩مساحة أراضي الري على 
الإنتاج الإجمالي.

 مليون هكتارC فتعتمد في زراعـتـهـا عـلـى٤٤أما ا=ساحة الباقيـةC تـبـلـغ 
 % من الإنتاج الزراعي الإجمالي.٣٠الأمطارC وتنتج حوالي 
 مليون هكتار من الأراضي العربية oكن إضافتها٨٢وهناك ما يقرب من 

إلى ا=ساحة التي تتم زراعتها بالفعل nحاصـيـل دائـمـةC عـلاوة عـلـى تـلـك
ا=ساحات من أراضي الرعيC والتي oكن استغلالـهـا لـزراعـة المحـاصـيـل.
وهو ما oكن أن يضاعف ا=ساحة ا=نزرعـة فـي الـوقـت الحـاضـر. وoـكـن
القول بوجه عام إن ا=ساحة ا=نزرعة في ا=نطقة العربية wثل جزءا ضئيلا
للغاية من ا=ساحة الإجمالية. فنسبة مساحة الأراضي ا=نزرعة إلى ا=ساحة

 %. وأعلـى٣الإجمالية للأرض فـي مـصـرC والـسـودانC والجـزائـرC تـقـدر بــ 
% على الترتيب)C بينما نجد٤٬٣٠%C و ٩٬٣١نسبة نجدها في سوريا ولبنان (

أقل نسبة في الكويتC والإمارات العربية ا=تحدةC وعمانC وموريتانياC حيث
)١٠(%.٠٬٥لا تتجاوز 

و�ا يجدر ذكره في هذا الصدد أن الأراضي ا=روية في مصر والكويت
وجمهورية اليمن الدoقراطية تغطي تقريبا كل ا=ساحات ا=نزرعة باستثناء
مساحات صغيرة قليلة تعتمد كليـا عـلـى الأمـطـار والآبـار الارتـوازيـة. وفـي
بقية بلدان ا=نطقة العربية تعتمد أغلبية ا=ساحات ا=نزرعة على الأمطار.
وهنا oثل التنبؤ بسقوط ا=طر وتحليل موسميته وعدم انتظامه أمرا بالـغ
الحيويةC من حيث إن سقوط الأمطار oثل عاملا محددا حاسما بالنسبة

للإنتاج الزراعي.
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موارد المياه:
يعتمد الإنتاج الزراعي في ا=نطقة العربية على موارد ا=ياه الآتية:

Cالـسـودان Cالـصـومـال Cالأردن Cلـبـنـان Cالعـراق Cأ-مياه الأمطار: (سوريا
تونسC الجزائرC ا=غربC ليبيا).

ب-مياه الأنهار: (مصرC العراقC سورياC السودانC الصومال).
Cبلدان شـمـال أفـريـقـيـا Cجـ-مياه الآبار الجوفية: (بلدان الخليج العربي

شبه الجزيرة العربية).

سقوط الأمطار:
يختلف �ط سقوط ا=طر من بلد إلى آخر داخل ا=نطقة. وتؤدي موسميته
وعدم انتظامه إلى تعرض الزراعة ا=عتمدة على الأمطار في معظم السنوات
للجفافC وهو ما يسفر عن قصور حاد في الإنتاج الزراعي ا=طلوب لتلبية

الحاجات الغذائية للسكان.
 }C وموزع بصورة منتظمة٤٠٠Cوnعدل سنوي لسقوط الأمطار يتجاوز 

 %C فإذا ما تراوح معدل سقوط الأمطار ماo٦٦كن أن تنجح الزراعة بنسبة 
 gفـمـن ا=ـرجـح أن تـصـادف٤٠٠ و ٢٥٠ب Cموزعا بصورة غير منتظمـة C{ 

 }٢٥٠الزراعـة نجـاحـا أقـل كـثـيـرا. أمـا إذا كـان مـعـدل الإمـطـار أقـل مـن 
C لقد سبق أن رأينا أن معظم ا=ساحـات (١١)فسيتعg ترك الأرض للرعـي.

ا=نزرعة في البلدان العربية تعتمد على مياه الأمطارC ومن الصعوبة nكان
وضع خطة للاستخدام الأمثل للأراضي ا=عتمدة على مـيـاه ا=ـطـر دون أن
Cوتقلبه أو عدم انتظامه Cتتوافر لدينا ا=علومات الصحيحة عن موسمية ا=طر
الخ. وتوضح البيانات ا=تعلقة بالأراضي ا=عـتـمـدة عـلـى مـيـاه الأمـطـار فـي

ا=نطقة الحقائق الآتية:
- هناك مساحات كبيرة أغلبها في السودانC مجموعها الإجمالي حوالي١

 }C وبالتالـي٤٥٠ مليون هكتارC يصل ا=عدل السنوي للمـطـر فـيـهـا إلـى ٨٢
oكن إعدادها للزراعة.

- هناك ميل في بعض بلدان ا=نطقة إلى استزراع أراض يـقـل ا=ـعـدل٢
 }C وهو ما يؤدي إلى تعرية التربة من٣٥٠السنوي لسقوط ا=طر فيها عن 

خلال ا=ياه والرياح.
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- لا تتجاوز نسبة التكثيف في ا=ساحات ا=روية nياه ا=طر في ا=نطقة٣
٥٬٠

مياه الأنهار:
يوجد في ا=نطقة العربية الأنهار الرئيسية التالية:

- النيل في مصر والسودان.
- دجلة والفرات في سوريا والعراق.

 بليون متر مكعب٨٤Cويصل معدل تصريف النيل عند أسوان إلى حوالي 
٤٠فضلا عن فاقد ا=ياه في «بحر الغزال»C و«الـسـوبـاط»C والـذي يـقـدر بــ 
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بليون متر مكعبC ويؤدي تخفيض هذا الفاقـد إلـى زيـادة الـتـصـريـف عـنـد
 بلايg متر مكعبC آخذين بعg الاعتبار حقيقـة أن١٠٤أسوان إلى حوالي 

 بلايg متر مكعب. وإذا افترضنا١٠الفاقد في بحيرة ناصر يقدر بحوالي 
 بليون مـتـر مـكـعـبC وأن الأراضـي٧٤أن التصريـف ا=ـتـاح عـنـد أسـوان هـو 

ا=نزرعة في مصر والسودان تصل مساحتها الإجمالية في الوقت الحاضر
 مليون هكتارC فسوف يعني ذلك أن ا=تطلبات ا=تـوافـرة مـن ا=ـيـاه٦٬٣إلى 

 متر مكعب. فإذا ما خفضت كمية ا=ياه ا=طلوبة لكـل٢٠٠٠٠لكل فدان هي 
% فسوف تزيد ا=ساحة ا=نزرعـة٤٠هكتار من الأرض ا=نزرعة إلى حوالـي 

 مليون هكتار. كذلك يؤدي تخفيض الفاقد٥٬١في مصر والسودان nقدار
 مليـون٥٬١من ا=ياه في أعالي حوض النيل إلى توفير مياه تكـفـي لـزراعـة 

هكتار أخرىC وهو ما يعني أن ا=ساحة ا=نزرعة في مصر والسودان oكن
زيادتها زيادة كبيرة من خلال ترشيد الري وتخفيض الفاقد من ا=ياه.

المياه الجوفية:
wثل ا=ياه الجوفية أحد ا=وارد الرئيسـيـة لـلـمـيـاه ا=ـتـوافـرة فـي بـلـدان
الخليج العربيC وشبه الجزيرة العربيةC والصحراء الغربية في مصر. وتوفر
آبار ا=ياه  الجوفية في شمال أفريقيا كمية إضافية هائلة من ا=ياه. على أن
تقييم الإمكانات المحتملة للمياه الجوفية يتطلـب مـع ذلـك بـرنـامـج أبـحـاث
Cوإعادة ملئها با=ياه Cللتحقق من كمية ا=ياه في الآبار المختلفة في ا=نطقة
وأفضل الطرائق لاستغلالها. وتوضح دراسة استغلال ا=ـيـاه الجـوفـيـة فـي

ا=نطقة العربية الحقائق التالية:
- كميات ا=ياه ا=تجمعة في الآبار تتصف كلها بأنها قليلة با=قارنة مع١

ا=نصرف الحالي من هذه ا=ياه (بلدان الخليج العربي)C وهو ما يسفر عـن
زيادة نسبة ا=لوحة في ا=ياه ا=ستخرجة من هذه الآبار.

٢Cهناك ميل إلى زراعة المحاصيل التي تتطلب كميات كبيرة من ا=ياه -
مثل البرسيم الحجازيC وهو ما يسفر عن الاستغلال ا=سرف للمياه الجوفية.

- يتعامل معظم البحوث ا=تعلقة بالإمكانات المحتملة للمـيـاه الجـوفـيـة٣
مع الطبقات السطحيةC وليس مع الطبقات العميقة التي oكن أن تحتـوي

أيضا على مياه صالحة للاستخدام.
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- أدى الاستخدام غير الـرشـيـد =ـيـاه الآبـار الارتـوازيـة إلـى انـخـفـاض٤
ضغط ا=ياهC بحيث أصبح الأمر يستلزم-بسـبـب هـذا الاسـتـخـدام وبـسـبـب
السحب ا=ستمر للمياه من الآبار-ضخ الآبارn Cا يستتبعه ذلك من تكاليف

إضافية.
- بالرغم من حقيقة أن كمية ا=ياه ا=توافرة wثل عاملا محددا بصورة٥

حاسمة للتوسع الزراعي إلا أن الشواهد ا=تاحة تظهر ميلا إلى الاستغلال
)١٢(ا=سرف والاستخدام غير الرشيد للمياه. 

الموارد البشرية:
 مليونا١٤٠C حوالي ١٩٧٥بلغ إجماليC عدد سكان ا=نطقة مع نهاية عام 

%) في٣٠% منهم في أفريقياC بينما تعيش النسبة الباقية (٧٠ويعيش حوالي 
غرب آسيا. وأكثر بلدان ا=نطقة العربية كثافة سكانية هي مصرC التي بلغ

 مليون نسمةC يليها الـسـودان وا=ـغـربC وعـدد٣٧) ١٩٧٥عدد سكانهـا (عـام 
). ويرتبـط٥ مليونC (أنظـر الجـدول رقـم ١٨السكان في كل منهـمـا حـوالـي 

توزيع السكان ارتباطا وثـيـقـا nـوارد ا=ـيـاهC وسـقـوط الأمـطـارC والـزراعـة.
فالتجمعات السكانية تتركز في وادي النيل في كل من مصر والسودانC وفي
وادي دجلة والفرات في العراقC وفي سوريا ولبنان والأردن. وoكن تصنيف

سكان ا=نطقة طبقا لشكل الاستيطان إلى فئات ثلاث:
% من السكانC على أن نضع في اعتبارنا أن١٠- البدو-وoثلون حوالي ١

النسبة ا=ئوية للبدو مقارنة بإجمالي عدد السكان تتناقص نتـيـجـة عـوامـل
عديدة.

% من إجمالي عدد السكان.٣٠- سكان الحضر-ويشكلون حوالي ٢
% من عدد٧٠%. ويشكل سكان الريف حوالي ٦٠- سكان الريف-حوالي ٣

السكان في موريتانياC والسودانC والصومالC واليمن الشمالي.
وفيما يتعلق بالكثافة السكانية وتوزيعها عبر أنحاء ا=نطقة (أنظر الجدول

) oكن wييز أ�اط الكثافة السكانية التالية:٦رقم 
١٠٠٠- مناطق ذات كثافة سكانية عاليةC حيث تبلغ الكثافـة الـسـكـانـيـة 

نسمة في الكيلومتر ا=ربعC كما هو الحال في مصر التي wثل أعلى معدل
للكثافة السكانية في ا=نطقة العربية.
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 gحيث يتراوح معدلها ما ب Cو٥٠- مناطق ذات كثافة سكانية متوسطة 
 نسمة في الكيلومتر ا=ربعC كما هو الحال في الأجزاء الساحلية ا=طلة٢٥٠

على ا=توسطC وشمال أفريقـيـاC وسـوريـاC ولـبـنـانC والأردنC وبـعـض أجـزاء
السودان والعراق.

gحيث تتراوح هذه الكثافة ما ب Cمناطق ذات كثافة سكانية منخفضة -
 نسمة في الكيلومتر ا=ربعC كما هو الحال في منطقة ا=ستنقعات في٥٠ و ١

الصحراء ا=غربيةC والشريط الساحلي للمتوسط في مصر وليبياC وا=ناطق
الساحلية في شبه الجزيرة العربية ومرتفعات اليمن.

- مناطق غير مأهولةC حيث تقل الكثافة السكانية عن نسمة واحدة لكل
)١٣(كيلومتر مربعC كما هو الحال في كل الصحارى العربية.

مستلزمات الإنتاج الزراعي:
Cوالأسـمـدة Cوالأنـواع عـالـيـة الـغـلـة Cيختلف استخدام الآلات الـزراعـيـة
وا=بيدات الحشرية في ا=نطقة العربية اختلافا كبيرا حسب مستوى تطور

كل من الإنتاج النباتي والإنتاج الحيواني.
إن أغلب ا=ساحات ا=نزرعة في ا=نطقة تعتمدC كما سبق أن ذكرناC على
مياه الأمطارC ومن ثم فإن اختلاف معدل سـقـوط الأمـطـار مـن عـام لآخـر
يعرض الإنتاج الزراعي الإجمالي لتقلبات كبيرة. والمحاصيل الـتـي تـنـتـشـر
Cوالذرة Cوالأرز Cوالقطن Cزراعتها على نطاق واسع في ا=نطقة هي: القمح
والليمونC والبلحC والعنب. ويسهم الإنتاج الحيواني مساهمة مـلـمـوسـة فـي
المجموع الإجمالي للإنتاج الزراعي في معظم البلدان العربيةC وتشمل الثروة

الحيوانية في ا=نطقة: الجمالC والجاموسC والخرافC وا=اعز.
ويسهل تشابه تقنيات الإنتاج الزراعيC وأ�اط المحاصيلC وأنظمة حيازة
الأرضC وا=ناخC والتربة في معظم بلدان ا=نطقة عملية ا=قارنة عند تقدير
وسائل الإنتاج ا=طلوبة لمختلف بلدان ا=نطقة. وقد اخترنـا هـنـا أن نـتـنـاول
الآلات الزراعيةC والأسمدةC وا=بيداتC بسبب توافر البيانات ا=تعـلـقـة بـهـا
كأساس للتحليل الإحصائي والاقتصادي. وهناك مستخدمات أخـرى مـثـل
العلفC لها أهميتها بالإنتاج الحيوانيC لكننا لم ندرجها هنا بـسـبـب نـقـص

البيانات.
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استخدام الأسمدة الكيماوية:
علاوة على الحقيقة القائلة إن أغلب الـبـلـدان الـعـربـيـة تـتـمـيـز تـربـتـهـا
بالخصوبةC  فقد أظهرت التجارب ا=تعلقة باستخدام الأسمدة في ا=نطقة
نتائج واعدة. ويختلف استخدام الأسمدة الكيماوية إلى حد كبـيـر مـن بـلـد

لآخر.
.Cوالـفـوسـفـاتـيـة Cلقد استخدمت أنواع الأسمدة الثلاثة (النيتروجينـيـة

C واتخذ معدل استهلاك السماد للهكتار١٩٥٤والبوتاسية) بانتظام منذ عام 
الواحد من الأراضي ا=ـنـزرعـة اتجـاهـا تـصـاعـديـا. ويـتـضـح مـن الـبـيـانـات
الإحـصـائـيـة أن مـصـر هـي صـاحـبـة أعـلــى مــعــدل لاســتــهــلاك الأســمــدة

كجم)C تليها لبنان٦٬١٠٥النيتروجينية للهكتار الواحد في ا=نطقة العربيـة (
 كجم).٣٬٩ كجم)C ثم السودان (١٬٦٠(

وفي حالة الأسمدة الفوسفاتيةC يأتي لبنان في ا=قدمة nعدل استهلاك
 كجم). وترجع هذه٨٬٧ كجم)C والجزائـر (١٥ كجم للهكتارC تليه مصـر (٥٧

).٨ والجدول C٧ (أنظر الجدول ١٩٧١ / ١٩٧٠البيانات إلى عام 

1965197519651975

���� ����	�67.788.263.362.3

�
���� ����	�35.648.233.334.1

����� ����	�3.75.13.43.6

����107.0141.5100100

����� ���	 
������ ����� ������� ����� ������ ��� : (6) 
�� !��"
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����) ������ ��������� ������

�
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�	�#���$

% "'����� *�� ��+,��� -. ��$���� ������� / 01�23�� 4��57�" % '����� % ����8�� 9���� : ��;��
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على أن البيانات الإحصائية ا=تعلقة باستخدام السماد لا توضح ا=تطلبات
الحقيقية للإنتاج الزراعي في البلدان العربية. وتدعو الحاجة إلـى تـوفـيـر
التقديرات الخاصة بالحاجات الفعلية من السماد للهكتار الواحـد لـصـنـاع

السياسات في المجال الزراعي.

مستوى الميكنة:
من ا=تناقضات الحادة التي wيز الزراعة العربية وجود الآلات ا=عقدة
جنبا إلى جنب مع التقنيات التقليدية للإنتاج وا=ستمرة منذ العصور القدoة.
وينبني تحليل مستوى ا=يكنة على الـعـدد ا=ـطـلـق لـلـجـرارات لـكـل ألـف

هكتار من ا=ساحة المحصولية في كل بلد من البلدان العربية.

��������
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الجونب البينية لعدم إشباع الحاجات الغذائية

 وبرغم أن استخدامات البيانات الإحصائية ا=تعلقة بالجرارات يعطي
فكرة تقريبية عن مستوى ا=يكنةC إلا أنها مضللة مع ذلك نوعا ماC من حيث
Cوأ�ـاط المحـاصـيـل Cإنه لا يأخذ في اعـتـبـاره الـفـروق فـي قـوة الجـرارات

وحجم الحيازات الزراعيةC الخ.
ولا يزال مستوى ا=يكنة في البلدان العربية أقل من ا=ستوى ا=طلوب في

 فقد بلغ العدد)١٤( حصان لكل هكتار. ٥٬٠القطاع الزراعيC والذي يقدر بـ 
١٩٧٦C جرارا عام ١٨٩٦٢٧الإجمالي للجرارات ا=ستخدمة في البلدان العربية 

C والعدد ا=تاح من الجرارات٢٤٠٩٨وبلغ عدد الآلات الحاصدة في العام نفسه 
 ملايg هكتار مـن الأراضـي٩والحاصدات لا يكاد يكفي لتلبية متـطـلـبـات 

ا=روية بطاقة مقدارها حصان واحد لكل هكتار.
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حاجات الإنسان الأساسية في الوطن العربي

 وتحتاج الأراضي التي تعتمد على مياه الأمطارC والتي تبلغ مساحـتـهـا
 مليون هكتارC إلى درجة أكبر من ا=يكنةC نتيجة ا=ساحة الكبيرة للمزارع٤٤

وضآلة عدد العمال.
ومستوى ا=يكنة ا=طلوب للأراضي ا=عـتـمـدة عـلـى الأمـطـار هـو نـصـف

مستوى ا=يكنة ا=طلوبة للأراضي ا=روية.
 جـرار.٢٥٠٠٠٠وعلى ذلك فالعدد ا=طلوب من الجرارات يقدر بحوالـي 

 جرار لتلبية متطلبات الأراضي ا=زروعة٣٧٥٠٠٠وهو ما يعطي إجماليا مقداره 
 ـ  جرار ا=تاحة في الوقت الحاليC (أنظرn١٩٠٠٠٠حاصيل دائمة مقارنة بال

).٩الجدول 

استخدام الكيماويات لمكافحة آفات المحاصيل:
أظهرت كافة التجارب التي أجريت حول استخدام الكيماويات =كافحة
الآفات والحشرات في البلدان العربية نتائج واعدة فيما يتعلق بتقليل الخسائر

 وقد استخدمت أنواع مختلفة مـن مـبـيـدات الآفـاتC)٦(في غلة المحـصـول.
وا=بيدات الحشرية في البلدان العربية المختلفة nعدلات متفاوتةC لكـن لا
تتوافر أي بيانات إحصائية دقيقة فيما يتعلق با=تطلبات الفعلية للمحاصيل
المختلفةC أو جرعات الكيماويات ا=ستخدمة =ـكـافـحـة الآفـات والحـشـرات

طبقا للمعايير التي أقرتها منظمة الصحة العا=ية.
وتدعو الحاجة إلى جمع ا=علومات ا=تعلقة nتطلبات مكافـحـة الآفـات
والحشرات من مكاتب ا=علومات المحلية في البلدان ا=عنيـة. وسـوف يـتـيـح
ذلك إمكانية وضع خطة على مستوى ا=نطقة لتصنيع مثل هذه الكيماويات
في البلدان ا=نتجة للبترولC حيث تتوافر ا=تطلبات الطبيعية والرأسمالية لا
لإنتاج الكيماويات فحسب من أجل مكافحة الآفات بل لإنتاج الأسمدة أيضا.
إن الزراعة لا تزال تشكل القاعدة الأساسية للتنمية في أغلب البلـدان
العربية. ويتعg اليوم أن توفر الغذاء للتجمعات السكانية الحضرية ا=تنامية
العددC وأن توفر رأس ا=ال لـشـراء ا=ـعـدات الـرأسـمـالـيـةC وأن تـوفـر ا=ـواد
الأولية للصناعات الناشئة وتدبير العملات الأجنـبـيـة. وoـثـل الاحـتـيـاطـي
الضخم من الأيدي العاملة في القطاع الزراعي بالبلدان العربية غير البلدان
ا=صدرة للنفط ا=صدر الرئيسي للعمالة. ولا يؤثر �ط الزراعة في البيئة
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الجونب البينية لعدم إشباع الحاجات الغذائية

 فحسبC بل يحدد الاستخدام الزراعي للموارد الطبيعية إلى حد بعيد
Cمن أجل الإسهام في التنمية Cعلى الزراعة gطبيعة البيئة الإنسانية. ويتع
أن تنتج فائضا عن احتياجاتها الخاصة ; ومن ثم يتطلب الأمر الاستـعـانـة
بتكنولوجيا الإنتاج الحديثة. ويتعg أن يدخل التنظـيـم الـتـجـاري فـي إدارة

ا=زرعة هذه التكنولوجيا بتكلفة منخفضة للوحدة بالنسبة للربح.
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حاجات الإنسان الأساسية في الوطن العربي

 في ا=ياهC وبالتالي النمو النباتي ا=فرط فيهاC وهـو مـاnutrients(×) أي زيادة نسبة ا=واد ا=غذيـة 
يتسبب في قتل الحياة الحيوانية نتيجة حرمانها من الأكسجg. (ا=ترجم)

المخاطر البيئية:
يتضح بشكل متزايد أن مخاطر بيئية عديدة تحيط بعملية إنتاج الغذاء

في ا=نطقة العربية. وتشمل هذه المخاطر:
- -التعدي الحضري على الأراضي الزراعية.

- التآكل ا=تسارع للتربة.
- التصحر.

- الري غير ا=رشد والاستخدام غير الرشيد للمياه.
- الاستخدام غير الرشيد للأسمدة وا=بيدات التي تشكل أخطارا كامنة

بالنسبة للمكونات الفيزيائية والبيولوجية للبيئة.
ويسفـر الـتـعـدي الحـضـري عـلـى الأرض الـزراعـيـة عـن فـقـدان الأرض
الزراعية  محدودة ا=ساحةC والتي ينبغي أن توجه للإنتاج الغذائي في مسار
التوسع العمراني للمدن القائمة. ويؤدي تـآكـل الـتـربـة إلـى إزاحـة الـطـبـقـة
العليا من سطح التربةC والتي تنتج القسط الأكبر من غذاء الإنسان. وبالرغم
من أن التصحر لا oثل خطرا جديدا إلا أن آثاره الخطيرة بالنسبة للإنسانية
أصبحت ظاهرة بصورة متزايدة من خلال الأمثلة ا=عروفة للمجاعات التي
شهدها الساحل . كذلك يؤدي استخدام الأسمدة بنسب مفرطة إلى انجراف
الكميات التي لا يستهلكها النبات في مياه الصرف إلى الأنهار والبحيرات

C وهو ما oكن(×١))Eutrophicationلتسبب زيادة تشبع مياهها با=واد ا=غذية (
أن يؤدي إلى قتل الأسماكC وتدمير القيمة الاستجمامية للمياه الداخليـة.
إن استخدام الأسمدة بنسب عالية في مكافحة الآفات يطرح مخاطر صحية
بالغة بالنسبة للإنسان وثروته الحيوانية عندما تلوث الغذاءC أو العشبC أو
علف ا=اشية. ومثل هذه المخاطر oكن أن تواجه بفعالية من خلال كل من

الجهود القومية والتعاون الدولي.
التعدي الحضري على الأراضي الزراعية:

يشير تعبير «التعدي الحضري » إلى استهلاك الأراضي الزراعية محدودة
ا=ساحة أصلا في عملية التوسع العمراني للمدن القائمة. وتحدث أوضح
خسارة للتربة الخصبة عندما يتم تجريف الأراضي الزراعيـة مـع الـتـوسـع
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العمراني للمدنC ومـد الـطـرق الـرئـيـسـةC وتـشـيـيـد ا=ـطـاراتC والمجـمـعـات
الصناعيةC وا=ظاهر الديكورية الأخرى للمدينة. وnـجـرد تحـول الأراضـي
الزراعية إلى أراضي بناءC أو توسع عمراني فإننا نفقدها كأراض زراعـيـة
إلى الأبد.. وفضلا عن ذلك فإن هذه الأراضي ا=فقودة في التوسع العمراني
wثل عادة-نتيجة لأن ا=دن wثل في أغلب الحالات تجمعات عمرانية أقيمت
أصلا على مساحات مـن الأراضـي الـزراعـيـة عـالـيـة الجـودة-أفـضـل أنـواع
الأراضـي الـزراعـيـة. وعـلـى الـعـكــس مــن ذلــكC نجــد أن أغــلــب الأراضــي

ا=ستصلحة حديثا هي أراض محدودة الجودة.
وتؤدي ندرة البيانات الإحصائية-للأسف الشديد-إلى تعذر الوصول إلى
تقدير دقيق لحجم هذه ا=شكلة. فأغلب البلدانC الغنية والفقيرةC تحتفـظ
Cبسجلات تفصيلية با=ساحات ا=ضافة إلى الأراضي ا=نزرعة نتيجة الري
واستصلاح الأراضيC ومشروعـات الـتـوطـg ; ولـكـنـنـا لا نجـد أي مـراقـبـة
للمساحات ا=فقودة من الأراضي الزراعية بسبب مشروعات الـتـنـمـيـة فـي
مجالات النقل ; أو الترفيهC أو الإسكانC أو التصنيع. ويتضح من البيانـات
الإحصائيـة المحـدودة ا=ـتـوافـرة حـالـيـا أن مـلايـg الـهـكـتـارات مـن أراضـي

)١٧(المحاصيل يتم فقدها كل عام في أنحاء العالم المختلفة.

وأفضل توثيق للتعدي الحضري على الأراضي الزراعية نجده في مصر.
 ألف هكتار من أراضي٣٧٥» فقدت مصر حوالي ١٩٦٧- ١٩٥٢فخلال الفترة «

المحاصيل عالية الخصوبة سنويا في عمليات الإسكانC ومد الطرقC وبناء
ا=صانع. أي أن إجمالـي مـا فـقـدتـه مـن أراض زراعـيـة خـلال تـلـك الـفـتـرة
Cيساوي تقريبا مساحة الأراضي التي بذلت جهـود مـكـثـفـة لاسـتـصـلاحـهـا
وبتكلفة عالية خلال الفترة نفسها. وإذا استمر هذا الاتجاه فمن غير ا=ستبعد

 % من٩ أو ٨أن يتم فقد مائة ألفC أو مائتي ألف هكتار أخرىC أو حوالي 
أفضل أراضي المحاصيل بسبب الزحف العمراني.

التآكل المتسارع للتربة:
الأرض هي نتاج للطبيعةC أي للحرارةC والبرودةC وا=ياهC والنباتC والكائنات
الحيوانية. وفي معظم الأراضي لا يتعدى سمك الطبقة العـلـيـا مـن سـطـح

التربةC والتي تنتج القسط الأكبر من غذاء الإنسانC بضع بوصات.
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ورnا كانت هذه الطبقة الخارجية الـرقـيـقـة مـن ا=ـادة الـتـي تـقـيـم أود
الحياة هي أكثر ا=وارد الطبيعية للأرض تعرضا لإساءة الاسـتـعـمـال. ومـن
الأمثلة التاريخية لذلك ما نلمسه في شمال أفريقيا. فبعد أن كانت منطقة
شمال أفريقيا المخزن الخصيب للقمح للإمبراطورية الرومانيةC أصـبـحـت
اليوم صحراء مجدبة إلى حد بعيد أو شبه مجدبةC وأقل المجموعات البيذية

)Biomesوفـي Cالرئـيــسـة إنـتـاجـا. كـذلـك أدى الإفـراط فـي حـرث الأرض (
اجتثاث العشب في السهول الكبيرة خلال العقود الأولى من هذا القرن إلى
تعريض ا=نطقة لتآكل التربة بفعل الرياح والذي بلغ ذروته في فترة الجفاف

)١٨(والعواصف الغبارية التي شهدتها الثلاثينات.

على أن معظم أشكال الضرر الذي يلحق بالتربة لا يصدم العg بصورة
سافرة وقوية. فهـنـاك مـسـاحـات ضـخـمـة يـنـخـفـض فـيـهـا إنـتـاج الأراضـي
المحصولية مع تعرية الرياح وا=ياه لسطح التربةC أو تبدد العناصر ا=غذيـة
للتربة نتيجة تكـرار زرع الأرض بـالمحـاصـيـل دون تجـديـدهـا. إن مـثـل هـذه
الأراضي قد لا تتوقف عملية زراعتهاC إلا أنها تنتج nرور الزمن أقل فأقل
�ا oكن أن تنتجه في الأحوال العاديةC كذلك تتضاءل قدرة أراضي ا=راعي
على توفير العشب للماشية نظرا لأن الإسراف في اجتثاث العشب يسبـب
اختفاء الأنواع ا=عمرة وا=غذية من العشب لتحل محلها أعـشـاب مـوسـمـيـة
ذات قيمة غذائية منخفضةC أو شجيرات خشبية. وفي العديد من ا=ـزارع
ا=روية في أنحاء مختلفة من العالم تتناقص غلة المحصول مع تزايد نسبة

ا=لوحةC أو القلوية في التربة.
وwثل مشكلة تآكل أو تعرية التربة مشكلة دائمة في كل مـكـان تـقـريـبـا
�ارس فيه الزراعة. وعندما يتم انتقاء تقنيات الزراعة بـعـنـايـةC وعـنـدمـا
تترك التربة الأكثر تأثرا بعوامل التعرية دون فلاحةC فـإن خـسـائـر الـتـربـة
بسبب ا=ياه أو الرياح oكن تحجيمها عادة عند مستـوى مـقـبـول. عـلـى أن
ا=زارع الفرد لا يتوافر لديه غالبا سوى حافز اقتـصـادي مـحـدود وقـصـيـر
الأمد لحماية الجودة النوعية طويلة الأمد للأرضC وخصوصا في البلدان
الفقيرة. ويضطر العديد من ا=زارعg تحت ضغط الحاجات ا=باشرة للبقاء
إلى انتزاع كل ما oكنهم انتزاعه من قوت من أراض كـان مـن الأفـضـل أن

)١٩(تظل مراعي أو غابات.
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ولا يقتصر تأثير تعرية الرياح على مجرد فقد السطح الأعلى للـتـربـة.
فالتجمع ا=ستمر للمادة الهبائية في الجوC والناتجة لا من الأنشطة الصناعية
Cبل من تعرية الرياح للتربة في البلدان الفقيرة أيضا Cللبلدان الغنية فحسب
oكن أن يؤثر في مناخ الأرض من خلال تخفيض كمية الطاقة الشمـسـيـة
الواردة لها. فإذا ما { إثبات هذه العلاقة فسوف يتوافر للبلدان الأكثر غنى
سبب آخر لتقد¤ رأس ا=ال وا=ساعدة التكنولوجية للبلدان الفقيرة لدعم
جهودها =واجهة هذا الخطر ا=شترك الذي يهدد الإنسانية. ومن الواضح
wاما أن البلدان الأكثر فقرا لا wلك وحدهـا ا=ـوارد الـلازمـة لـوقـف هـذا

الاتجاه وعكس مساره.

التصحر:
تجسد ا=أساة التي تشهدها الآن البلدان الأفريقية جـنـوبـي الـصـحـراء
مثالا لنوع آخر من الإنهاك البيئي الذي يقلل طاقة الأرض من إنتاج الغذاء.
وفي حg يعد تعبير«التصحر» تعبيرا حديثا نسبيا فـإن حـقـائـق الـتـصـحـر
ليست كذلك. فمنذ زمن طويل تجسد سوء استخدام الأرض وا=وارد الطبيعية
وتآكلها في الرعي الزائدC وزيادة ملوحة التربةC ونضوب موارد ا=ياهC وسيوخ
(هبوط) الأرضC والضغوط السكانيةC وهـجـر الأراضـيC وبـعـض عـمـلـيـات
التعدينC وتدمير الحياة النباتية أو التربة الصحراوية. وقد { تـقـد¤ أول
برنامج عمل دولي =كافحة التصحر في مؤwر الأ} ا=تحدة حول التصحر

C استجابة لقرار١٩٧٧ سبتمبر ٩ أغسطس إلى ٢٩الذي عقد في نيروبي من 
 حول التعاون الدولي١٩٧٤ ديسمبر ١٧ الصادر في ٣٣٣٧الجمعية العامة رقم 

)٢٠(=كافحة التصحر.

خلال الأعوام الخمسة والثلاثg ا=اضية تزايد عدد السكانC وتزايدت
الثروة الحيوانية في ا=ناطق الواقعة جنوبي الصحراء الأفريقية nـعـدلات
متسارعةC بل تضاعفت تقريبا في بعض ا=ناطق. ونتيجة هذه الزيادةC التي
وصلت إلى الضعفC تزايد الضغط على النظام البيئي بدرجة تفوق طاقته
على الاحتمال. وكانت النتيجة هي بوار أراضي ا=راعي نتيجة الرعي الزائد
وإزالة الغاباتC �ا ساعد على امتداد الأراضي الصحراوية nعدلات وصلت

 ميلا في العام الواحد علـى اتـسـاع الـشـريـط ا=ـتـاخـم لـلـصـحـراء٣٠إلـى   
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 ألف ميلC وا=متد من السنغال٣٥الأفريقية من الجنوبC والذي يبلغ طوله 
حتى جنوب أثيوبيا. ومع امتداد الصحراء شمالا تتراجع أمامه التجمعـات
السكانية والحيوانية. والنتيجة الطبيعية لذلك هي ا=زيد من الضغط على
ا=نطقة ا=تاخمة للصحراء التي تسهم بدورها في إحداث ا=زيد من التجريد

وإزالة الغاباتC وهكذا تستمر تلك الدورة ذاتية الحركة.
وفي السودانC كما في كافة أنحاء ا=نطقة الساحليةC يؤدي الطابع ا=تقلب
وغير ا=نتظم لسقوط الأمطار والذي oيز ا=ناطق شبه المجدبةC إلى تعريض
النظام البيئي لخطر التصحر في حالة الاستغلال الزائد للأرض من جانب
الإنسان. ويتخذ هذا الاستغلال الزائد للتربة شكل الإفراط في رعي ا=اشية

لأراضي ا=راعيC والإسراف في زراعة الأرض وإزالة الغابات.
ويتخذ القطع غير المحكوم للأشجار أبعادا تفوق التصورC إذ تقدر بعض
ا=صادر عدد أشجار السنط التي يتم قطعهاC أو اجتثـاثـهـا سـنـويـا لـغـرض

 مليون شجرةC وأشجار السنط٥٤٨واحد هو استخدامها كأخشاب للوقود ب ـ
C٩٠ نجدها الآن تنمو على بعد ١٩٥٥التي كانت تحيط nدينة الخرطوم عام 

)٢١(كيلومترا من ا=دينة.

وقد أوضحت الأقمار الصناعية أن معدل زحف الصحراء في منـطـقـة
 كيلو مترا سنويا. وبالنظر إلى أن ا=ساحة ا=زروعة١٣دلتا النيل يصل إلى 

 % من مساحتها الإجماليةC فإن خطر التصحر يتخذ طابع٤في مصر wثل 
١٩٧٧ ويصف مؤwر الأ} ا=تحدة للتصحر ا=نعقد في سبتمبر )٢٢(الكارثة.

الأسباب ا=ؤدية للتصحر بأنها ترجع أساسا إلى تصـرفـات الإنـسـان الـذي
أساء استخدام الأرض بسعيه إلى انتزاع الرزق من أنظار بيئـيـة هـشـة فـي
معظمها. واتفقت الآراء على أنه في حg هيأ ا=ناخ أسباب التصحرC أساسا
من خلال أ�اط سقوط الأمطار الشاذةC والجفاف متكرر الحدوث اللذين
oيزان الأراضي القاحلةC إلا أنه لم تظهر حتى الآن أي شواهد أكيدة على
أن التصحر قد تسارع نتيجة حدوث تحول تجاه ظروف مناخية أكثر جفافا.
وoثل التصحر مشكلة إنسانية أيضا. فأثر التصحر في الكائنات البشرية
يظهر سرعة تأثر مناظرةC مزمنة أو مستفحلةC تنبني عليها تلك الشـدائـد
الدورية الحرجةC والتي تسفر عن كارثة إنسانية. وتظهر آثار التصحر في
حياة الإنسان على نحو أكثر درامية في الهجرة الجماعـيـة الـتـي تـصـاحـب



127

الجونب البينية لعدم إشباع الحاجات الغذائية

أزمات الجفاف. وإلقاء نظرة عامة علـى تـلـك الأحـداث كـفـيـل بـأن يـعـطـي
الانطباع بأن أثر التصحر في الإنسان يسير من أزمة إلـى أزمـة. لـكـن فـي
ذلك تجاهل للآثار ا=زمنة لتآكل سطح الأرض الزراعيةC والذي ينعكس في
الهجرة ا=ستمرة من الأرض في السنوات الطيبة والسنوات السـيـئـة سـواء
بسواء. لقد بدأت عملية ترك الأرض والتجهيزات ا=كلفـة فـي مـشـروعـات

الري ا=تدهورة تحدث بالفعل دون انتظار =قدم الجفاف.
إن تآكل الأرض الزراعية ا=عتمدة على مـيـاه الأمـطـار يـقـلـل الإنـتـاجـيـة
والدخول حتى في السنوات التي تشهد سقوط أمطار وفيرة. ومع ذلك فإن
أزمة الجفاف هي التي تلفت الانتباه على نحو أكثر فعالية للمشكلات الدائمة
للتصحر. وليس التصحرC كما سبق أن ذكرناC بالتجربة الجديدة بالنـسـبـة
للإنسانية. فقد لعب دورا في أفول الحضارات منذ أقدم عـصـور الـتـاريـخ
فبسب سوء حالة الصرفC على سبيل ا=ثالC تركزت الأملاح في الأراضي
التي زرعها السومريون والبابليونC ومن ثم دمرت قاعدتهم الزراعية. كذلك
كانت أراضي ا=نطقة الأفريقية ا=طلة على البحر ا=توسط أكثر خصوبة في
العصور الرومانية �ا هي عليه الآن. ولا يستطيع أحد أن يحدد مسـاحـة
الأراضي الزراعية التي فقدت بسبب استخدام الإنسانC أو تـآكـلـت بـشـدة
منذ بدأت عملية �ارسة الزراعةC لكنها بالتأكيد مـسـاحـة ضـخـمـة. وقـد
قدرها البعض على أساس أنها لا تقل عن إجمالي ا=سـاحـة ا=ـزروعـة مـن
الأرض في الوقت الحاضر. وهناك اتفاق عام على أن معدل تآكـل الأرض
الزراعية قد زاد زيادة ملحوظة خلال العقود الأخيرةC ويذهب بعض الخبراء
إلى أن هذا ا=عدل يبلغ الآن خمسg ألف كيلومتر مربع سنويا على الأقل.

(٢٣)وهو رقم مفزع بالنسبة لعالم معرض =واجهة نقص في الغذاء.

انعدام الترشيد في الري واستخدام المياه:
مثل العديد من أوجه التدخل الإنساني في الدورات الطبيعية أسفـرت
إعادة تشكيله للدورة الهيدرولوجية عن آثار جانبية غير مرغوب فيها. ففي
بعض ا=ناطق أدت إلى ارتفاع منسوب ا=ياه في التربة عن طريق تحويل مياه
الأنهار. وعبر فترة من الزمن قد يؤدي تخلل مياه الري مسام التربةC وتراكم
هذه ا=ياه تحت سطح الأرض تدريجيا إلى ارتفاع منسوب ا=ياه داخل التربة
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حتى بضعة أقدامC بل بضع بوصات من سطح التربة. ولا oنع ذلك فحسب
�و جذور النبات بسبب التشبع ا=فرط با=ياهC بل يؤدي أيضا إلى مـلـوحـة
سطح التربة نظرا لأن ا=ياه تتبخر خلالهC تاركة راسبا مركزا مـن الأمـلاح
في البوصات القليلة العليا. وأقرب مثال لذلك نجده في مصر. فقد أسفر
الري الدائمC جنبا إلى جنب مع الحرث ا=كثف ; عن التشرب الزائد للطبقة
Cالواقعة أسفل التربة با=ياه. وتصاحب هذه الظاهرة زيادة في ملوحة التربة

 ويقدر بعض ا=صادر أن تحسg أوضاع الصرف)٢٤(وزيادة في قلويتها أيضا.
في الزراعة ا=صرية سيغل عائدا إنتـاجـيـا يـسـاوي =ـا oـكـن تحـقـيـقـه مـن

 بليون متـر مـكـعـب مـن١٨ هكتارC وأن الري ا=لائـم oـكـن أن يـوفـر ٥٠٠٠٠٠
ا=ياهC أو ضعف ما يوفره السد العالي في مصرC وبالتالي oكن أن يحـقـق

)٢٥(استصلاح مليون فدان من الأراضي.

الاستخدام غير الرشيد للأسمدة والمبيدات:
أدى الطلب ا=تنامي بصورة مطـردة عـلـى الـغـذاء إلـى زيـادة كـبـيـرة فـي
استخدام الأسمدة الكيماوية خلال العقود الثلاثة الأخيرة. ولقد أفاد هذا
التوسع الإنسانية فائدة ملموسةC إلا أن النتائج لم تكن إيجابية كلها. فالأسمدة
ا=ستخدمة بنسب عالية لا تستهلك كليـاC كـمـا سـبـق أن ذكـرنـاC مـن جـانـب
النباتات. وتنجرف الكميات التي لا تستهلكها النباتات مع مياه الصرف إلى
الجداول والبحيرات لتسهم في زيادة تشبع مياهها با=واد ا=غذيةC ومع موت
وتحلل الأعداد الهائلة من الطحالب الناتجة يستنزف الأوكسجg ا=ـوجـود
داخل مياه الجداول والبحيرات. وهكذا يتم تدمير الثروة الـسـمـكـيـةC وفـي
مقدمتها تلك الأنواع التي تحتاج نسبة عالية من الأوكسجg. ومن ا=عروف
أن استخدام الكيماويات nعدلات عالية =كافحة الآفات أو الحشرات ينطوي
على خطورة بالغة بطرائق عديدة: فقد تؤدي إلى إبادة الكائنات العضويـة
Cوإلى التلوث الكيميائي =ياه الشرب Cوالتي تحافظ على خصوبتها Cبالتربة
وتلويث الغذاء وا=اشية. لذلك حظرت بلدان عديدة اسـتـخـدام كـيـمـاويـات
C(نــوع مــن ا=ــبــيــدات الحــشــريــة) والـديـلـدريــن Cمـثـل الــ د. د. ت Cمـعـيـنـة
والهيدروكربونات ا=مزوجة بالكلورC وا=ستخدمة كمبيدات حشرية. كـذلـك
تتخذ بعض الحكومات تدابير مختلفة لتنظيم استخدام الفوسفات والنترات.
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والواقع أن الخيار بg الكفاءة الاقتصادية والسلامة البيئية تكتنفه تعقيدات
بالغةC بحيث تضطر مختلف البلدان بصورة متزايدة إلى أن تحرص بـدقـة

.gالجانب gعلى ا=وازنة ب
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تلبية الحاجات الغذائية
الأساسية للعالم العربي:

بعض التقديرات لاحتمالات
(×١)المستقبل

د. مصطفى الجبلي

ملخص الدراسة:
تستهـدف هـذه الـدراسـة تحـلـيـل عـمـلـيـة إنـتـاج
الغذاءC والفجوات الاستهلاكيةC ونظم التوزيعC ودور
الصناعة في هذا الصدد من أجل توفير العناصر
اللازمة لتحسg الوضع الغذائيC خصوصا بالنسبة
للفئات المحرومةC ولحفز التغييرات ا=طلوبـة لأمـن
غذائي أفضل في العالم العربي. وتـقـدم الـدراسـة
ملخصا للتقديرات ا=تعلقة بالاحتمالات ا=ستقبلية
للإنتاج الغذائيC والفجوات الاستهلاكيةC وا=تطلعات

.C٢٠٠٠ وعام ١٩٨٥الزراعية الضرورية لعام 
وقد صيغت التقـديـرات ا=ـسـتـقـبـلـيـة ا=ـتـعـلـقـة
بالإنتاج على أساس الافتراضيات الخيارية التالية:

١٩٧٦-  ١٩٦٧أ-الاتجاه ا=لاحظ خلال السنوات 

3

(×) هذا البحث مبني على دراسة أوسع قدمها ا=ؤلف إلى مـركـز
) Cالتنمية الصناعية للدول العربيةIDCAS(
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سوف يستمر.
-١٩٧٢ب-ستصل الإنتاجية إلى مستوى ا=عدل العا=ـي خـلال الـسـنـوات 

١٩٧٦.
 % من مستواها في بلد متطـور (الـولايـات٧٠جـ-ستصل الإنتاجيـة إلـى 

ا=تحدة).
د-لن يطرأ تغير ملحوظ على ا=ساحة ا=نزرعة nرور الزمن ; أو سوف

يتم توسيعها إلى أقصى حد �كن.
هـ-سيتم رفع الكثافة المحصولية في الزراعة ا=عتمدة على مياه الأمطار

. وسترتفع الكثافة٢٠٠٠% عام ١٠٠ إلى C٧٥ ومن ١٩٨٥ % عام ٦٥ % إلى ٥٠من 
%C إلى حوالـي١٠٠في ا=ساحات ا=روية في ا=نطقـة مـن ا=ـسـتـوى الحـالـي 

.٢٠٠٠% عام ١٥٠
وانبنت التقديرات ا=ستقبلية للاستهلاك على التقديـرات ا=ـسـتـقـبـلـيـة
للأ} ا=تحدة ا=تعلقة بالسكانC وعلى أربعة مستويات للاستهلاكC تتضمن:

أ-ا=ستوى الحالي.
) لتلبية حاجات الطاقة.١٩٧٤- ١٩٧٢% من ا=تطلبات الحالية (١٠٠ب-
).١٩٧٤- ١٩٧٢% من ا=تطلبات الحالية (١١٠جـ-
 % من متطلبات البلدان ا=تطورة (الولايـات ا=ـتـحـدة عـلـى سـبـيـل١٠٠د-

ا=ثال).
و{ تقدير الفجوة الغذائية للمجموعات الغذائية الرئيسية الأربع بالنسبة

لكل بديل من زاوية:
أ-فجوة السعر الحراري.

ب-فجوة البروتg (سواء البروتg النباتي أو الحيواني).

جـ-فجوة الزيوت والدهون (سواء النباتية أو الحيوانية).
د-فجوة المحاصيل الغذائية الرئيسية.

 على أساس هدف محدد٢٠٠٠ وعام ١٩٨٥و{ تطبيق ذلك بالنسبة لعام 
هو رفع مستوى تغذية السكان إلى درجة مرضية دون تقليل ا=ـقـدار الـذي

يحصل عليه من يعيشون فوق مستوى الحاجات الأساسية.
ولقد اتضح أن معدل استهلاك الغذاء في بلدان عربية عديدة-خصوصا
البلدان محدودة الدخل لا يزال أقل من متطلبات الطاقةC وأن العدد ا=طلق
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=ن يعانون من نقص التغذية قد تزايد برغم النمو الاقتصادي ا=لموس.
) عـدد الأفـراد الـذيـن يـقـل مـقـدار الـسـعـرات١ويـوضـح الجـدول رقـم (
) أو معـدلBasal Metabolic Rate ب. م. ر. (٢٬١الحرارية فـي غـذائـهـم عـن 

C مأخوذا كحد حرجC في البلدان العربية المختارةC للفترة(×١)باسال الأيضي)
١٩٧٤- ١٩٧٢.

ولا تعكس مستويات ا=عدل القومي التوزيع الفعلي بg مختلف الفئـات
الاجتماعية الاقتصادية. فبرغم أن معدل ا=ؤونات الـغـذائـيـة يـتـسـاوى فـي
بلدان عربية عديدةC مع متطلباتها بل رnا زاد عنهاC إلا أن نسبة ملموسة

 %) تحصل على مقدار من السعر الحراري يقل عن١٦من السكان (حوالي 
 ب. م. ر.٢٬١الحد الحرجC أي 

ولتقليل العجز في كمية السعر الحراري ا=تاحة للفرد يتعg أولا وضع
تقدير محدد لكميات الغذاء ا=طلوبة لرفع مقدار ما يحـصـل عـلـيـه الـذيـن

 ب. م. ر.٥٬١يعانون من نقص التغذية خلال فترة محددة من الزمـن إلـى 
على الأقلC كما يتعg اتخاذ تدابير معينة من أجل زيادة ا=ؤونات الغذائية.
وكلما قل التفاوت في توزيع الغذاء قلت الزيادة في ا=ؤونـات الـغـذائـيـة

للفرد ا=طلوبة لتقليل نقص التغذية.

(×١) نسبة إلى الأيضC أو مجموع العمليات ا=تصلة بالتغيرات الكيميائية في الخلايا الحيةC والتي
تؤمن من خلالها الطاقة الضرورية للعمليات والنشاطات الحيوية.
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ولا يزال مستوى الاستهلاك الغـذائـي أقـل مـن مـتـطـلـبـات الـطـاقـة فـي
Cوالجمهورية العربية الـيـمـنـيـة Cوالصومال: والسودان Cوموريتانيا Cالجزائر

وجمهورية اليمن الدoوقراطية الشعبية.
وتبدو الكمية الإجمالية ا=توفرة من البروتg مرضيةC حيث تزيد عن الـ

 جراما يوميا ا=طلوبة للفرد البالغ. على أن نسبة البروتg الحيواني في٥٣
 جراما). وفي٣٥أغلب البلدان العربية تقل عن ثلث ا=تطلبات الـقـيـاسـيـة (

البلدان التي يتميز الغذاء فيها بنقص الطـاقـة الحـراريـة يـتـحـول جـزء مـن
Cموريتانيا Cوبالتالي تصبح كفايته محلا للشك (الصومال Cإلى طاقة gالبروت

اليمن الدoقراطي).

وهناك فوارق كبيرة في أ�اط الاستهلاك نتيـجـة الـتـفـاوت فـي تـوزيـع
الدخول في  كل البلدان العربية. وهو ما يسبب التفاوت في مقدار الغذاء

 مليون٣٠الذي يحصل عليه الفرد بg الفئات المختلفة داخل كل بلد. وهناك 
شخص على الأقل يعانون من سوء التغذية في البروتg والطاقة في ا=نطقة
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العربية ككل.
) بيانات إحصائية تتـعـلـق nـقـدار الـسـعـرات٢ويتضمـن الجـدول رقـم (

الحرارية التي تحصل عليها مختلف فئات الدخل في تونس كمثال للتوزيع
ا=تفاوت للغذاء بg الفئات الاجتماعية الاقتصادية المختلفة.

Cيعتمد العالم العربي اعتمادا أساسيا على استيراد ا=نتجات الزراعية
في حg يتصف معظم البلدان النامية بأنها مصدرة أساسا لهذه ا=نتجات.
وتنفق أغلب البلدان غير البترولية نسبة كبيرة من عائداتها التصديرية في
Cاستيراد الغذاء. وهو ما ينطبق بوجه خاص على الجمهورية العربية اليمنية
والأردنC  وجمهورية اليمن الدoقراطيةC ومصرC ولبنانC وسوريـاC وبـلـدان

).٣عربية أخرىC كما هو موضح في الجدول رقم (

وتختلف الاحتمالات ا=ستقبلية فيما يتعلق بزيادة معدل الإنتاج الغذائي
لكل فرد اختلافا كبيرا من بلد إلى بلد آخر. فهناك توزيع متفاوت للموارد
بg البلدان العربيةn Cا في ذلك الأراضيC وا=ياهC وا=وارد البشرية وا=الية.
على أن معدل نصيب الفرد من الإنتاج الزراعي في معظم البلدان العربية
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منخفض للغايةC فضلا عن أنه يتناقص nعـدلات سـريـعـة نـتـيـجـة الـزيـادة
السكانيةC والتوسع العمـرانـي الحـضـري (الـزحـف الـعـمـرانـي عـلـى الأرض

الزراعية)C والتصحرC وزيادة نسبة ا=لوحةC الخ.

وفي الوقت الحاضر تعد الاحتمالات ا=ستقبلية لزيادة العائد المحصولي
عن ا=عدل ا=طلوب =واجهة الطلب ا=تزايد على الغذاء ضئيلة للغايةC ما لم
يتم  تغيير العوامل لأساسية ا=تضمنة-مثل: متوسط دخل الفردC ومستـوى
Cوبرامج التـنـمـيـة الـصـنـاعـيـة Cوالحوافز Cوالزراعة ا=وجهة للسوق Cالتعليم
وا=ؤسسات الزراعيةC الخ-في الاتجاه ا=طلوب من أجل انـطـلاقـة مـعـقـولـة

) الفروق ب٤gللعائد المحصولي. وتوضح الأرقام الواردة في الجدول رقم (
معدلات الزيادة السنوية للسكان والإنتاج الغذائي والطلب على الغـذاء فـي

.١٩٧٦-  ١٩٦٦البلدان العربية الفترة 
لقد حددت «استراتيجية التنمية الدولية» الثانية ا=عدل ا=ستهدف للنمو

 %. ومع ذلك فسوف يتطلب الأمرC من٤السنوي من الإنتاج الغذائي بنسبة 
 % على الأقل.٥أجل تلبية الطلب الحالي على الغذاءC معدل �و قدره 
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وعلينا أن نلاحظC بطبيعة الحالC أن معدل النمو في كميات الغذاء ا=توافرة
في بلد ما خلال فترة معينة هو عادة شيء آخرC مختلف عن معدل النـمـو

في الإنتاج الغذائي.
لقد طرأ تحسن على الاستهلاك الغذائي والتغذية فـي أغـلـب الـبـلـدان

)C وزاد حجم١٩٧١-١٩٦٩) با=قارنة بالفترة (١٩٧٦- ١٩٧٢العربية خلال الفترة (
 بلدان عن متطلـبـات الـطـاقـة الـضـروريـةC وفـي٨ا=عروض مـن الـغـذاء فـي 

الوقت نفسه ظل حوالي نصف سكان ا=نطقة يحصلون على كمية من الغذاء
تقل عن مستوى ا=تطلبات الأساسية. وحتى في المجموعة الأولى من البلدان
العربيةC فـإنـنـا نجـد أن ا=ـعـدل الـقـومـي الأعـلـى يـخـفـي الـتـوزيـع ا=ـتـفـاوت
للاستهلاك بالنسبة للمتطلبات الأساسية (مـن الـطـاقـة)C وأن الـعـديـد مـن
الفئات ذوات الدخل المحدود يعاني من سوء التغذية. والحاجـة تـدعـو إلـى
زيادات دائمة (قابلة للاستمرار) في إنتاج الغذاءC وإلى توزيع أفضل للدخول
مـن أجــل تـحـسـg الوضع الغذائي لـلـفـئـات مـحـدودة الـدخـل فـي الـبـلـدان

العربية.
Cأو تـكـويـن سـعـري واحـد Cوليست هناك قيمة سعرية (حرارية) واحدة
oكن تعيينه =ا يسمى الحاجات الغذائية الأساسية. فالحاجات تعتمد على
Cونوع العمل Cوالظروف ا=ناخية Cوالجنس Cا في ذلك: العمرn Cعوامل كثيرة
الخ. ومع ذلك ففي حالة انخفاض مقدار ما يحصل عليه الفرد من سعرات

 ب. م. رC يصبح الفرد معرضا لنقصان الوزن نتيجة٥٬١- ٢٬١حرارية عن 
نقص الطاقة والبروتg. فالطعام الذي يلبي ا=تطلبات الغذائية الأساسيـة

 سعر حراري يوميا٢٥٠٠للفرد البالغ بظروف عمل متوسطة ينبغي أن يوفر 
C(أي ا=صدرين النباتي والحيوانـي) متوازنة gمع مصادر بروت Cعلى الأقل

ويتعg أن يكون تكوينه كما يلي:
وتنخفض نوعية الطعام في أغلب البلدان العربية بسبب النقص الخطير
في البروتg الحيواني. فالكمية ا=تاحة من الـبـروتـg لـلـفـرد يـومـيـا خـلال

 جراما منها بروتg حيوانـي١٤C جراماC ٦٥ بلغت حوالي ١ ٧٤- ١٩٧٢الفترة 
بينما بلغت الكمية ا=تاحة يوميا للفرد في البلدان ا=تقدمة في الفترة نفسها

٦٩ جراما منها بروتg حيواني). وبلغ ا=عدل العا=ي ا=ناظر (٥٦ جراما (٩٥
 جراما بروتينا حيوانيا)C وفضلا عن ذلك فهنـاك٢٤جراما بروتينا كلياC و 
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تزايد مستمر في نسبة البروتg الحيواني في البلدان ا=تقدمةC بينما هناك
في ا=قابل مستوى ثابتC بل متناقصC في أغلب البلدان العربية.

وقد أوضحت الدراسات ا=تعلقة nيزانية الأسرة وإنـفـاقـهـا فـي بـلـدان
ضريبة عديدة أن فقراء ا=دن يحصلون على كمية من السعرات الحـراريـة
أقل �ا يحصل عليه فقراء الريف من فئة الدخل ا=ناظرة nقدار يتـراوح

 gسعر حراري. وسوف يؤدي التمدين ا=تسارع إلى تـفـاقـم٤٠٠ و ٣٠٠ما ب 
هذا الوضع. ومن ناحية أخرىC يعد العمال الزراعـيـونC الـذيـن لا oـلـكـون

أرضاC الفئة الاجتماعية الاقتصادية الأكثر تعرضا لسوء التغذية.
ومن ا=تفق عليه أن الحد الأدنى الضروري للبقاء بـالـنـسـبـة لـلـشـخـص
العادي لا يقل عن ألف سعر حراري يوميا. ويتعرض الذين يحصلون عـلـى

 ب. م. ر لسوء التغذية التي تـنـعـكـس فـي٥٬١كمية سعر حـراري تـقـل عـن 
الحرمان من الطاقة. والواقع أن هذا الحد هو أقل كثيرا من كل من الحاجات

الأساسية وا=تطلبات ا=ثلى.
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������� �	
	���

(	��� 1000)*(1) ������*(2) ������*(3) ������

(�) ������ ���	��1284774094145124241222

(�) �������� ���	��26130245533516028944

(��) ������� ���	��42133310344794789908

(�) ������� ���	��331918923210996194811

(��) ��!��"#�2007022799328284030070

��$�%&�� ���	��

('+ 1000) ,	-.� /	��.�

�������� 	 ��
��� ������
 ��������� �������� : (7) ��� ����

�����
� �  2000 ��! ���"#
� ��"�$%
� &�'�*��
 +�,-� .���-�� ���/
�

1!��3
� .���-� ��4 � ���"#
� ��5#6
�

ملاحظات:
× الأبدال (١)C (٢)C (٣)C هي الأبدال نفسها الواردة في الجدول رقم (٦).

(أ) الإنتاجية في لبنانC سورياC والجمهورية العربية الـيـمـنـيـةC ومـصـرC وا=ـغـرب أعـلـى مـن
ا=عدل العا=ي (١٬٧٦٣ كجم/هكتار). والإنتاجية في تونس أعلى من نسبة ال٧٠ من إنتاجية

الولايات ا=تحدة (١٨٧٦٥ كجم للهكتار).
Cوالصومال C(ب) الإنتاجية في البلدان العربية كلها أعلى من ا=عدل العا=ي باستثناء الجزائر

وموريتانيا.
(جـ) الإنتاجية للهكتار في السعوديةC ومصرC وليبيا أعلى من كل ا=عدلات العا=يةC ونـسـبـة

ال٧٠% من إنتاجية الولايات ا=تحدة.
Cوالسودان أعلى من كل ا=عدلات العا=ية Cوالصومال Cومصر C(د) الإنتاجية للهكتار في لبنان

ونسبة ال٧٠% من إنتاجية الولايات ا=تحدة.
(هـ) إنتاجية الهكتار في لبنانC ومصرC وا=غربC والسودان أعلى من ا=عدل العا=ي (١٢٧٤١
كجم/هكتار)C في حg تفوق الإنتاجية في مصر والسودان نسبة ال٧٠% من إنتاجية الولايات

ا=تحدة.
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وقد قدرت هذه الدراسة الاحتمالات ا=ستقبلية لإنتاج الأصناف الغذائية
)٦الرئيسية في ظل الخيارات والافتراضات المختلفة. ويوضح الجدول رقم(

حصرا إجماليا للاحتمالات ا=ستقبلية لإنتاج الحبوب في مختلف البـلـدان
C على افتراض أن ا=ساحة المحصولية ستتضاعف نتيجة٢٠٠٠العربية للعام 

التوسع الأفقي في ا=ساحة ا=زروعة وزيادة الكثافة المحصولية. وتبg النتائج
أن الإنتاج ا=توقع يفوق الاستهلاك ا=تـوقـع فـي ظـل الـبـدائـل أو الخـيـارات

الثلاثة المختبرة.
) حصرا إجماليا للإنتاج ا=توقع لأصناف غذائيـة٧وoثل الجدول رقم(
 في ظل الافتراضات ا=ذكورة أسفل الجدول.٢٠٠٠رئيسة أخرى في العام 

 فيبg ا=لامـح الـرئـيـسـة لـلـتـغـيـر ا=ـتـوقـع فـي ا=ـسـاحـة٨أما الجـدول رقـم 
المحصولية والإنتاج ا=توقع للمحاصيل الغذائية الرئيسية في البلدان العربية

 gعدل التغير خلال الفترة ٢٠٠٠ و ١٩٨٥في العامn وفي١٩٧٦- ١٩٧٢ مقارنا 
ظل الافتراضات ا=ذكورة أسفل الجدول. وهنا ترجع الزيادة الرئيسية في

الإنتاج إلى التغير في ا=ساحة المحصولية.

الاستهلاك الغذائي والفجوة:
) أC بC ج ـحصرا إجماليا للتقديرات ا=قدمة في٩توضح الجداول رقم (

الدراسة =عدل استهلاك السعرات الحرارية للفـرد يـومـيـا (مـن ا=ـصـدريـن
الحيواني والنباتي) وفجوة السعرات الحرارية في البلدان العربية المختلفة

 أ)٩في ظل الافتراضات الثلاثة ا=طروحة كأبدال. ويوضح الجدول رقـم (
كمية السعرات الحرارية ا=ستهلكة بالفعلC (من ا=صدرين الحيواني والنباتي)

% من ا=تطلبـاتC والـفـجـوة +-سـواء١٠٠مقارنة بالاستهـلاك مـرفـوعـا إلـى  
بالنسبة للمصدرين معاC أو بالنسبة للمصدر النباتي وا=صدر الحيواني في
كل بلد من البلدان العربية دون تغيير ملموس في التكوين النسبي للطعام.

ب) ا=قارنة نفسها في ظل افتراض أن الاستهلاك {٩ويوضح الجدول (
% من ا=تطلبات الضرورية.١١٠رفعه إلى 

جـ) مقارنة �اثلة عندما يتحسـن كـل مـن٩بينما يوضح الجدول رقـم (
نوع الغذاء وكميته من خلال افتراض نوع معدل من الـغـذاء الأمـريـكـي فـي

.١٩٧٤- ١٩٧٢الفترة 
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تلبية الحاجات الغذائية الأساسية للعالم العربي

ويتمثل الهدف من البديل الأول والبديل الثاني تحسg متطلبات الطاقة
دون تغيير أساسي في نوع الغذاءC بينما يوضح البديل الثالـثC مـن نـاحـيـة

 ج») تحسينا في كمية الغذاء ونوعه با=قارنة بالنمط٩أخرى (الجدول رقم «
الحالي.

وقد { حساب فجوات السعرات الحرارية الكلية (نباتية ا=صدر وحيوانية
ا=صدر)C والبروتCg والدهون باستخدام ا=علومات سالفة الذكرC و{ إثبات

ا=عادل «الحبوبي» لكل بلد طوال فترة قدرها عام.
 ب النتائـج فـيـمـا يـتـعـلـق١٠ أC والجدول رقـم ١٠ ويوضـح الجـدول رقـم 

C(من ا=صـادر الحـيـوانـيـة والـنـبـاتـيـة) باستهلاك السعرات الحرارية الكلية
%C مع بيان الفجوة في١١٠% إلى ١٠٠والإجمالي ا=طلوب لرفع ا=ستوى من 

كل حالةC وذلك لكل بلد عربي على ومن الواضح أن هناك زيادة في السعرات
Cولبنان Cوسوريا Cوليبيا Cوا=غرب Cالحرارية نباتية ا=صدر في كل من مصر
ونقصا في مصادر الطاقة نباتية الأصـل فـي بـقـيـة الـبـلـدان الـعـربـيـة. أمـا
ا=توافر من السعرات الحرارية حيوانية ا=صدر فهو قليل بوجه عامC باستثناء
Cولـيـبـيـا Cقـراطـيـةoوجمهورية اليمن الد Cوالسودان Cوالصومال Cموريتانيا
ولبنانC حيث تصل =د معدل أعلى نسبـيـا مـن مـعـدلـهـا فـي بـقـيـة الـبـلـدان
العربية. على أن الغذاء يتسم في حالة موريتـانـيـاC والـصـومـالC والـسـودان
بكمية سعر حراري أقل من الحاجات الأساسيةC وهو ما قد يؤدي إلى تحول
جزء من البروتg إلى طاقةC وبالتالي يؤدي إلى سوء تغذية نتيجة نقص كل

من البروتg والطاقة.
 جـ) نجد زيادة٩وفي مخطط الغذاء المحسن ا=وضح في الجدول رقم (

Cفي مصدر الطاقة نباتي الأصل في كل البلدان العربية ما عدا موريتانـيـا
ونقصا في مصدر الطاقة حيواني الأصل في كل البلدان العربية يتراوح ما

 gو ٦٣٢ب Cسعرا حراريا فـي حـالـة٩٥٨ سعرا حراريا في حـالـة الـصـومـال 
الجمهورية العربية اليمنية.

الفجوة العامة:
{ حساب فجوة الحبوب بالنسبة لمختلف بلدان ا=نطقة في ظل الأبدال

والقروض التالية:
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): افتراضات:١البديل (
(أ) لا يطرأ تغيير بالنسبة للمساحة المحصولية والإنتـاجـيـة عـن مـعـدل

.١٩٧٤- C١٩٧٢ ويظل الاستهلاك عند مستوى ١٩٧٦- ١٩٧٢الفترة 
(ب) wاما كما في الافتراض السابـقC ولـكـن مـع رفـع الاسـتـهـلاك إلـى

.١٩٧٤- ١٩٧٢% من مستوى ١٠٠
 % عن١١٠(ج) كما في الافتراض الأولC ولكن مع رفع الاستهـلاك إلـى 

.١٩٧٤- ١٩٧٢مستوى 
(د) كما في الافتراض الأوليC ولكن مع رفع الاستـهـلاك إلـى ا=ـسـتـوى

١٩٨٥C أ) بالنسبة لعام ١١الأمريكي ا=عدل. والنتائج يوضحها الجدول رقم (
.٢٠٠٠ب) بالنسبة لعام ١١وجدول (

 سوف تتراوح ما بـg الـرقـم١٩٨٥ومن الواضح أن فجـوة الحـبـوب عـام 
 ملايg طن فيما يتعلق بالافتراض (د) إلى رقم مرتفع يصل إلى٣ا=نخفض 

 مليون طن في حالة الافتراض (جـ).١٩
 مليون١٣ تتراوح فجوة الحبوب من الرقم ا=نخفض ٢٠٠٠وبالنسبة لعام 

 مليون طن٣٨ الاستهلاكي الأمريكي ا=عدل (د) إلى ١١١طن بالنسبة للنمط 
في حالة الافتراض (جـ).

): افتراضات:٢البديل (
C ويرتفع١٩٧٦- ١٩٧٢(أ) تظل ا=ساحة المحصولية عند نفس معدل الفترة 

الإنتاج إلى ا=عدل العا=يC ويظل الاستـهـلاك عـنـد مـسـتـوى مـعـدل الـفـتـرة
١٩٧٤- ١٩٧٢.

% عن١٠٠(ب) كما في الافتراض الأولC ولكن مع رفع الاستـهـلاك إلـى 
.١٩٧٤- ١٩٧٢مستوى الفترة 

 % عن١١٠(جـ) كما في الافتراض الأولC ولكن مع رفع الاستهلاك إلى 
.١٩٧٤- ١٩٧٢مستوى الفترة 

(د) كما في الافتراض الأولC ولكـن مـع رفـع الاسـتـهـلاك إلـى ا=ـسـتـوى
الأمريكي ا=عدل.

 ; والجدول١٩٨٥ جـ) في حالة عام ١١والنتائج يوضحها الجدول رقـم (
.٢٠٠٠ د)C بالنسبة لعام ١١رقم (
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 من الرقم ا=نخفض مليون طن ونصف١٩٨٥وتتراوح فجوة الحبوب عام 
 مليون طن في حالـة١٥مليون في حالة الافتراض (ب) إلى زيادة مقدارها 

 مليون طن في حالة٢٠ فتتراوح الفجوة من ٢٠٠٠الافتراض (د). أما في عام 
 ملايg طن في حالة الافتراض (د).٤الافتراض (ب) إلى زيادة مقدارها 

): افتراضات:٣البديل (
(أ) تزداد ا=ساحة المحصولية بناء علـى افـتـراضـات مـعـيـنـةC ويـتـم رفـع

-١٩٧٢الإنتاج إلى ا=عدل العا=يC وoثل الاستهلاك مستـوى مـعـدل الـفـتـرة 
١٩٧٤.

-١٩٧٢% عن مستوى ١٠٠(ب) كما في (أ)C ولكن مع رفع الاستهلاك إلى 
١٩٧٤.

.١٩٧٤- ١٩٧٢% عن مستوى ١١٠(جـ) كما في (أ) مع رفع الاستهلاك إلى 
(د) كما في (أ)C ولكن الاستهلاك يصبح �اثلا للنمط الأمريكي ا=عدل.

١٩٨٥ هـ حصرا إجماليا للنتائج بالنسبة لـلـعـامـg ١١ويتضمن الجـدول 
.٢٠٠٠و

وتبعا لهذا البديل لا نجـد فـجـوة حـبـوب فـي ظـل أي مـن الافـتـراضـات
 gبل نجد على العكس زيادة في الحبوب تتراوح ما ب Cمليون طن١٤الأربعة 

٤١ مليون طن (جـ)C و C١٧ وبg ١٩٨٥ مليون طن (د) بالنسبة لعام ٣٠(ج)C و 
.٢٠٠٠مليون طن (د) في حالة عام 

المستلزمات المطلوبة من أجل زيادة الإنتاج الغذائي:
تؤدي الصناعة دورا رئيسيا في توفير ا=ستلزمات الأساسيـة ا=ـطـلـوبـة
من أجل زيادة إنتاج الغذاءC وتشمل الأسمدةC وا=بيداتC والآلات الزراعية.
وتناقش الدراسة بالتفصيل إنتاج كل من هـذه ا=ـسـتـلـزمـات واسـتـهـلاكـهـا.
ولتطبيق ا=توقع عليهم. والعقبات التي تواجه إنتاجها واستخدامها في البلدان
العربية المختلفة. وفيما يلي نورد موجزا لإنتاج واستهلاك الأسمدة وا=بيدات

والآلات الزراعية.
الافتراضات ا=ستخدمة في تقدير الاحتـمـالات ا=ـسـتـقـبـلـيـة لحـاجـات

.٢٠٠٠البلدان العربية من الأسمدة عام 
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 ملـيـون١٨ ملايg هكـتـار إلـى ١٠(أ) تزداد ا=ساحة ا=رويـة مـن حـوالـي 
هكتار.

% في ا=ساحات ا=عتمدة٧٥(ب) تزداد الكثافة المحصولية nعدل قدره 
% في ا=ساحات ا=روية.١٥٠على مياه الأمطارC وnعدل 

(جـ) سيتم إكمال استصلاح الأراضي ا=تأثرة با=لوحة وبالتشبـع ا=ـائـي
لإتاحة الاستخدام ا=كثف للأسمدة.

(د) ستصل معدلات استخدام الأسمدة إلى ا=ستوى ا=تـحـقـق الآن فـي
% من ا=عدلات الخاصة با=ساحة٥٠الزراعة ا=صرية ا=عتمدة على الريC و 
 جم / سنة).٤٠٠ا=عتمدة على مياه الأمطار ا=ضمونة (

(هـ) ستسود النوعيات العالية الإنتاجيةC التي تستجيب لاستخدام أكبر
للأسمدةC في الزراعة العربية.

Cوالفوسفور Cgالنتروج g(و) سيتم الحفاظ على ميزان ا=ادة المخصبة ب
والبوتاسيوم.

(ز) سيرتفع مستوى الاستخدام الحالي للسـمـادC بـالـغ الانـخـفـاض فـي
 جرامـا مـواد٥٩البلدان العربية باسـتـثـنـاء مـصـرC إلـى ا=ـعـدل الـعـا=ـيC أي 

مخصبة/ هكتار.
) إنتاجC واستهلاكC ومـيـزان الأسـمـدة فـي الـبـلـدان١٢ويوضح جـــدول (

) الطلب ا=تـوقـعC١٣ في حg يوضـح جـدول (١٩٨٥ وعام ١٩٧٩العربيـة عـام 
.١٩٧٤ با=قارنة بالاستهلاك الفعلي عام C٢٠٠٠ وعام ١٩٨٥على الأسمدة عام 

 ����������	
��� ����������	
���

 ������1803013710�4020028310�

�	
��124365303180619485100183756
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استخدام المبيدات: الإنتاج والاستهلاك
Cيوضح جدول (١٤) الاجتياجات ا=طلوبة للمحاصيل الرئيسية عام١٩٧٥
Cومـبـيـدات الأعـشـاب Cومـبـيـدات الـفـطـر Cفي البلدان العربية من ا=بيدات

ومسمدات البذورC على النحو التالي:

والاحتياجات ا=توقعة لعام ٢٠٠٠ هي كما يلي (بالطن):
-ا=بيدات الحشرية  ١٥٦٬٧٣٦
-مبيدات الفطر      ٦١٬٣٨٠
-مبيدات الأعشاب  ٩٧٬٦٥٠
-مبيدات أخرى      ١٩٬٩٦٠
-احتياطي            ٣٣٬٤٨٦

الإجمالي             ٣٦٩٬٢١٢
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وتتمثل ا=شكلة الرئيسية في اختلال التوازن بصفة دورية فـي الـعـرض
والطلب فيما يتعلق بالأسمدة �ا يؤدي إلى تقلبات في السعر وفي ا=عروض
منها. فعندما يقل العرض ويرتفع السعر يتأثر الإنتـاج الـغـذائـي بـالـسـلـب.
وبالرغم من توقع توافر كميات كافية من الأسمدة فسوف wيل الأسعار إلى
الارتفاع بوجه عام نتيجة زيادة تكلفة الإنتاج والاسـتـثـمـار. ولـكـي يـتـحـسـن
الوضع الغذائي في البلدان العربية تحسنـا مـلـمـوسـا فـسـوف تـتـعـg زيـادة
استهلاك الأسمدة nعدلات أسرع. كما يتعg إبداء اهتـمـام أكـبـر بـتـرويـج
استخدام الأسمدة من خلال مؤسسات البحوث والإقراض علاوة على توفير

تسهيلات تسويقية وتوزيعية أفضل.
) أن هناك زيادة ملحوظة في إنتاج كل من الأسمدة١٢ويتضح من جدول (

النتروجينية والفوسفاتيةC برغم أن مستوى الاستهلاك منخـفـض الآن فـي
البلدان العربية. وهذه الزيادة في الإنتاج على معدل الاستهلاك قد تتزايد

. على أن الطلب ا=تـوقـعC إذا مـا ارتـفـع مـعـدل اسـتـخـدام٢٠٠٠بحلـول عـام 
)١٣Cالأسمدة إلى ا=ستوى الأمثل ا=طلوب لأقصى إنتاج كما يتضح من جدول(

.٢٠٠٠سيقترب كثيرا من حجم الإنتاج ا=توقع عام 
وينبني تقدير الاحتياجات على الافتراضات التالية:

 مليون هكتار.٦٢(أ) ستصل ا=ساحة المحصولية إلى 
% في أراضي الري وأراضي١٥٠% و ٧٥(ب) ستصل الكثافة المحصولية إلى 

الأمطار على الترتيب.
(جـ) ستصبح مكافحة الآفات من النمط ا=تكامل.

(د) الحاجات لكل هكتار تقدر nا يلي:
 كجم٢٬٥٢٨- ا=بيدات الحشرية  
كجم٥٧٥٬١                         
 كجم٩٩٠٬٠-مبيدات الفطر       
 كجم٠٬٣٠٨-مبيدات أخرى       

% و٨٥٬١٩(هـ) ا=عدلات السنوية للـزيـادة فـي اسـتـخـدام ا=ـبـيـدات هـي 
% بالنسبة للنوع والقيمة على الترتيب.٣٩٬٧

(و) توزيع النسبة ا=ئوية بg الفئات المختلفة للمبيداتC وبالنسـبـة لـكـل
):١٩٧٤من الكمية والقيمة هي كما يلي. (
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القيمة %الكمية %
٥١٬٣٥٧٧٬٧٨-ا=بيدات الحشرية

٤٣٬٨٥٤٣٬٨٥- مبيدات الفطر
٢ ٢٬٩٠٩٠٬- مبيدات الأعشاب

١٬٩٠١٬٩٠- مبيدات أخرى
وهو ما يوضح الأهمية النسبية لفئة ا=بيد بالنسبة لـلـكـمـيـة والـنـوعـيـة
والاستخدام المحدود للغاية =بيدات العشبC بالرغم من أهميتها فيما يتعلق

برفع إنتاجية المحصول.

الطلب المتوقع:
%C والكمية ا=ستخدمة٨٥٬١٩على أساس ا=عدل السنوي للزيادة البالغ 

١٩٨٥ أطنان لعام ١٤٨٣٠٤ طنا)C { تقدير الطلب ا=توقع بـ ٣٦٤٥٩ (١٩٧٤عام 
. ومن ا=توقع أن يكون توزيع الفئات المختلفة للمبيدات٢٠٠٠ طنا لعام ٣٦٨٣٤٨و 

على النحو التالي:
%                                   

٢٠٬٧٣- ا=بيدات الحشرية         
٩٦٬١٩- مبيدات الفطر             
١٣٬٤- مبيدات الأعشاب         
٧١٬٢- مبيدات أخرى             

على أن هذا التوزيع يعاني من تجاهل مكافحة الأعشاب الضارة. والتوزيع
الأفضل لفئات ا=بيداتC من أجل التغلب على هذا القصورC هو التوزيع التالي:

%                                
٤٣٬٤٢- ا=بيدات الحشرية      
٣٢٬١٨- مبيدات الفطر          
٣٠٬١٥- مبيدات الأعشاب      
٩٥٬٣- مبيدات أخرى          

دور الصناعة العربية في مجال المبيدات:
- في الإمكان إنشاء مصانع لإنتاج بعـض ا=ـركـبـات إذا كـانـت الـكـمـيـة١
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ا=ستخدمة تتعدى مستوى معينا.
- تتطلب عملية «توليف»C أو تركيب ا=بيدات مستوى متقدما من البحث٢

العلمي.
- يفضل البدء بتركيبة ا=بيدات التي oكن استخدامها =كافـحـة أكـثـر٣

من نوع واحد من الحشراتC بشرط توافر ا=واد الخام على ا=ستوى المحلي.
- من ا=مكن البدء في تحضير ا=ساحيق القابلة للبللC خاصة الكبريتC في٤

 طن في السنةC وتحضير ا=ستحلبات ا=ركـزة فـي١٠٠٠وحدات لا تقل عـن 
 طن في السنة.٥٠٠وحدات لا تقل كل منها عن 

الميكنة الزراعية في البلدان العربية:
)١٩٧٥C جرار (١٦٠٠٠٠يقدر العدد الإجمالي للجرارات في ا=نطقة بحوالي 

 آلة١٨٠٠٠ هكتاراC ويقدر عدد الآلات الحاصدة ب ٢٦٠أو جرار واحد لكل 
 % منها٥٠ جرار سنوياC يتم استيراد ٢٥٠٠٠وتقدر احتياجات السوق بحوالي 

 % الباقية محليا أو تصنيعها جزئيا. وتقدر الطاقة٥٠في حg يتم تجميع ال ـ
 جرار٣٠٠٠٠الإنتاجية المحتملة =صانع التجميع المحلي للجرارات بـحـوالـي 

 % من هذه الإمكانية المحتملة.٤٠سنويا. على أن الإنتاج الفعلي لم يتجاوز 

الاحتياجات المطلوبة من الآلات الزراعية الرئيسية:
تقدر الاحتياجات بالنسبة للجرارات كما يلي:

٢٠٠٠مستوى ا=يكنة        الاحتياجات عام 
٣٨٥٠٠٠ الأدنى                
٦٦٠٠٠٠العالي                 
١٣٠٠٠٠٠الأعلى                

وعلى ذلك فإن الحاجات السنوية للإحلال بالنسبة للجرارات تقدر nا
 g١٠٠٠٠٠ و ٨٠٠٠٠يتراوح ما ب.

توزيع الجرارات حسب قدرتها الميكانيكية (بالحصان):
القدرة ا=يكانيكية (بالحصان)              %

                           ضئيلة جدا١٥            
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         ٤٠-٣٠          ٤٥
         ٦٠-٥٠          ٧٠

١٠٠        ١٠         
 آلة.٦٥٠٠وتقدر الاحتياجات السنوية مـن آلات«الحـصـد والـدريـس» بــ 
 آلة١٧٠٠٠Cفي حg تقدر الحاجات السنوية من آلات نثر البذور والسماد بـ 

 من٩٠: ١ و٢٠: ١وoثل ا=ستوى الحالي للميكنة في البلدان العربية حوالي 
مستوى ا=يكنة في إسبانيا وفرنسا على الترتيب.

٦٠ ويختلف الحال من بلد إلى آخرC إذ يتراوح ما بg جرار واحد لكل 
 هكتارا في السودانC با=قارنة لجرار٥٥٠هكتارا في ليبياC وجرار واحد لكل 

 هكتارا فـي٥٠ هكتارا في أوروبا الغربيةC وجرار واحـد لـكـل ٢٠واحد لكـل 
الولايات ا=تحدة.

وتتسم صناعة الآلات الزراعية في ا=نطقة بأنها قطرية التوجه ; إذ لا
يوجد أي تنسيق أو تكامل بg البلدان ا=نتجة الرئيسية في ا=نطقة العربية.
أضف إلى ذلك وجود عراقيل أخرى مثل نقص قطع الغيارC والأيدي العاملة

ا=دربةC والطرازات المختلفة للجرارات.

أثر الميكنة على الأمن الغذائي:
- معظم البلدان العربية بلدان مستوردة للغذاء.١
 % سنويا).٥- الطلب على الغذاء يتزايد nعدلات سريعة (٢
- تعتمد أغلبية البلدان العربية إلى حد كبير على الطـاقـة الحـيـوانـيـة٣

والبشرية.
- ينطوي استخدام الآلات في الزراعة على آثار مباشرة وغير مباشرة٤

فيما يتعلق بزيادة إنتاج الغذاء وكفاءة العمالة.
- تعتـمـد درجـة ا=ـيـكـنـة عـلـى نـظـام حـيـازة الأرض الـزراعـيـةC وحـجـم٥

الحيازاتC وا=وارد البشرية وموارد الأرضC والتنافس بg القطاعات المختلفة
للاقتصاد على العمالةC الخ.

- في البلدان ذات الكثافة السكانية العليا يعد معدل جرار واحد لكـل٦
 هكتار من أراضي١٠٠- ٣٠ هكتارا من أراضي الأمطارC وجرار واحد لكل ١٥٠

الري معدلا مقبولا.
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- في البلدان ذات الكثافة السكانية الأقل يعد معدل جرار واحد لكـل٧
-٣٠ هكتار من الأراضي ا=عتمدة على مياه ا=طرC وجرار واحد لكل ١٠٠- ٥٠
 هكتارا من أراضي الري معدلا مناسبا.٦٠

٢٩٠٠٠- تقدر الحاجات السنوية للإحلال بالنسبة للجرارات بحـوالـي ٨
.٢٠٠٠ جرار لعـام ٬٨٨٠٠٠ و١٩٨٠لعـام 
٩ C٥٣٠٠- سيصل العدد الإجمالي لآلات الحصد والدريـس إلـى حـوالـي

 آلة.n C٦٥٠٠عدل احتياجات سنوية قدره ٢٠٠٠آلة بحلول عام 

المنظور المستقبلي لإنتاج الغذاء في البلدان العربية:
يتعg أن يركز النهج ا=تبع في أي استراتيجية للتنمية الإقلـيـمـيـة عـلـى
الاستخدام الأكمل للموارد ا=تاحة. وينبغي إعطاء أولوية للتنمية الزراعـيـة
والصناعات ا=رتبطة nثل هذه التنمية. وقد يؤدي التركـيـز عـلـى الـتـنـمـيـة
القطرية وحدها إلى خلق صراعات سواء على صعيد الإنتاج أو السياسات
التجاريةC وفي السنوات القليلة ا=اضية ارتفعت الواردات الغذائية nعدلات
بلغت من السرعة حدا أصبحت ا=نطقة معه من أكبر مستوردي الغذاء في

العالم النامي.
ونتيجة �ط سقوط الأمطار غير الكافي وغير ا=ستقر في أغلب البلدان
Cفإن إنتاجية (غلة) المحاصيل تختلف اختلافا كبيرا من عام لآخر Cالعربية
ومن أجل زيادة وتثبيت الإنتاج الغذائي فإن التوسع في شبكات الري والصرف
يصبح ضرورة ملحة لتحقيق الأمن الغذائي. وتوفر تنمية الثروة السمـكـيـة
والثروة الحيوانية احتمالات واعدة للغايـة. ويـتـعـg إعـطـاء أولـويـة قـصـوى
للصناعات ا=رتبطة بهذه الأنشطة التنموية في استراتيجية التنمية الصناعية.
ومازالت الزراعة ا=عتمدة على مياه الأمطار لا تحظى حتـى الآن بـغـيـر
Cوالثروة الحيوانية Cوهو ما ينطبق أيضا على الثروة السمكية Cاهتمام محدود
ودراسة الغاباتC والخدمات ا=ؤسساتية ا=سـاعـدةC وwـنـح الأولـويـة بـوجـه
عام في تخصيص الاستثمارات لشبكات الري الـقـدoـة بـسـبـب انـخـفـاض
تكلفتها الاستثمارية لكل وحدة مساحية. وسوف يتعg أن يعتمد التكـثـيـف
في ا=ساحات ا=عتمدة على ميـاه ا=ـطـر عـلـى ا=ـيـكـنـةC وعـلـى زيـادة الـنـاتج

المحصولي.
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Cأراضي ا=راعي gوفي قطاع الثروة الحيوانية ستعتمد التنمية على تحس
وتنظيم الرعيC وإنشاء مواقع لسقي ا=اشيةC ومخازن للعلـف. وoـكـن حـل
الصراع القائم بg الإنسان وا=واشي على استخدام الأراضي الحدية ا=عتمدة
على مياه ا=طر من خلال تقسيم الأراضي بـيـئـيـا إلـى مـنـاطـقC واسـتـغـلال
الأراضي بصورة أفضل. وoكن حل هذا الـصـراع فـي الأراضـي الـزراعـيـة
ا=عتمدة على مياه الري عن طريق ا=وازنة الفضلى بg الأ�اط المحصولية.
وسوف تستمر الفجوة القائمة في الاتساع بg البلدان ا=تقدمة والبلدان
النامية في معدل استخدام الطاقة لكل فرد. على أن الإنتاجية العليا تعتمد
Cعلى التركيز على استخدام ا=ستلزمات ا=رتبطة بالاستخدام ا=كثف للطاقة
وا=ستغلة على نحو أكثر كفاءة واقتصادية عن طريق إعادة استغلال المخلفات

النباتية والحيوانية.
وتؤدي نظم الحيازة غير ا=لائمـةC عـادةC إلـى ظـهـور فـئـات واسـعـة مـن
ا=عدمg والعاطلg ا=فتقرين إلى القدرة على زراعة أو شراء ما يكفي من
الغذاء لتلبية حاجاتهم الأساسية. وداخل هذه الفئات على وجـه الـتـحـديـد
يعاني أطفال ما قبل ا=درسة وأطفال سن ا=درسة والنساء صغيرات السن

من سوء التغذية.
على أن هناك نقصا في البيانات الإحصائية فيما يتعلق بتوزيع الكمية
ا=تاحة من الغذاء في أغلب البلدان العربيةC بالرغم من أن هذه الـبـيـانـات

أساسية من أجل فهم أفضل لحجم مشكلة الغذاء.
وتتضمن سياسات تحسg توزيع الغذاء زيادة القوة الشـرائـيـة لـلـفـئـات
Cمحدودة الدخل في كل بلد من بلدان ا=نطقة من خلال الـعـمـالـة ا=ـنـتـجـة
وإجراءات الإصلاح الزراعيC وا=ساعدة الفعالة للفلاحg ا=عدمg ومزارعي

الكفاف في سنوات ضعف المحصول.
ومن أجل زيادة كمية السعرات الحرارية ا=تاحة للفئاتC التي تعاني من

 سعر٢٥٠٠نقص التغذية في العالم العربيC إلى مستوى الاحتياج الأساسي (
C يتعg أن يصل معدل النمو في كمية ا=عروض١٩٩٠حراري يوميا) بحلول عام 

% سنويا.٤من الغذاء إلى ما يزيد على 
إن معدل النمو في إنتاج المحاصيل الزراعية الرئيسية في أغلب البلدان

 %C وهو معدل أقل كثيرا من٢ كان أقل من ١٩٧٥- ١٩٦٠العربية خلال الفترة 
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ا=عدل ا=ستهدف وا=طلوب للحفاظ على حجم ا=عروض من ا=وات الغذائية
 %C مسـاو٤٬٢في ا=ستوى الحالي. ومعدل النمـو ا=ـتـوقـع فـي مـصـرC وهـو 

=عدل الزيادة السكانية. وبالتالي فإن معدل النمو في إنتاج الغذاء ينبغي أن
 % سنويا حتى يلبي الحاجات ا=توقعة. وفي السودان ينبغي مع٥يصل إلى 

٦ % سنويا أن يصل هذا ا=عدل إلى ٢٬٣الزيادة السكانية التي يبلغ معدلها 
% سنويا. وهو أمر قابل للتحقيقC بالنظر إلى ا=وارد الزراعية البكر ا=وجودة

-١٩٦٠ % خلال الفترة ٨٬٤في ذلك البلد. وفي ا=غرب تزايد الإنتاج nعدل 
C إلا أنه تعرض لتقلبات كبيرة من عام لآخرC ومثل هذا التقلب أو عدم١٩٧٥

الاستقرار فيما يتعلق بحجم الإنتاج يضفي أهمية بالغة على الحفاظ على
احتياطي استراتيجي من الغذاء من أجل تحقيق الأمن الغذائي.

Cـوقـراطـيـةoوجـمـهـوريـة الـيـمـن الـد Cوفي الجمهورية العربية الـيـمـنـيـة
والصومالC وموريتانياC كان متوسط دخل الفرد وكمية ا=عروض من الغذاء
أقل من الحاجات الأساسية سواء بالنسبة للحاجات ا=طلوبة من الطاقة أو

 أقل من١٩٧٥- ١٩٦٠من البروتg. وكان معدل الزيادة في إنتاج الغذاء للفترة 
 %. فإذا ما استمر معدل الزيادة في هذه الحدود فسوف يصبـح الـوضـع٢

الغذائي في هذه البلدان بالغ الخطورة. وستتعـg زيـادة الإنـتـاج nـعـدل لا
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 % سنويا لتلبية الحاجات الغذائية فيما يتعلق بالطاقة.٨يقل عن 
أما البلدان العربية ا=صدرة للبترول ذات الدخل العالي فتستورد حوالي

 %. من حاجاتها من المحاصيل الزراعية (السعودية وليبيا). ومع ا=عـدل٧٠
%)C وزيادة متوسط دخل الفرد يتوقع أن يصل٣٬٣السريع للزيادة السكانية (

.٢٠٠٠ مليون طن متري بحلول عام ١٥العجز الغذائي في هذه البلدان إلى 
Cبالنظر إلى مواردها البترولـيـة Cلك القدرةw على أن هذه البلدان لا تزال
على wويل هذا العجز ا=توقع في مجال إنتاج الغذاء. ومن ناحية أخرى فإن
العديد من بلدان ا=نطقة سيواجـه مـشـكـلات ومـصـاعـب عـديـدة مـن أجـل

الحفاظ على ا=ستوى الحالي لكمية الغذاء ا=تاحة للفرد.
ولتحقيق معدلات النمو ا=ـطـلـوبـة مـن أجـل تـلـبـيـة الحـاجـات الـغـذائـيـة

:٢٠٠٠الأساسية يتعg اتخاذ التدابير التالية قبل حلول عام 
 مليون هكتار.٦٩ مليون هكتار إلى ٤٩- زيادة إجمالي ا=ساحة ا=زروعة من ١
 ملايg هكتار (ا=ساحة١٠- زيادة ا=ساحة ا=عتمدة على مياه الري من ٢

 مليون هكتار.١٨الحالية) إلى 
%.١١٠%) إلى حوالي ٦٥- زيادة الكثافة المحصولية من النسبة الحالية (٣
٤Cوسوريـا Cالتربة ا=تأثرة با=لوحة وبالتشبع ا=ائي في العراق gتحس -

 % من ا=ساحات ا=عتمدة عـلـى مـيـاه الـري فـي الـبـلـدان٥ومصر (حـوالـي ٠
الثلاثة).

- وقف الزحف الـعـمـرانـي عـلـى الأراضـي الـزراعـيـةC نـتـيـجـة الـتـزايـد٥
٢١٠٠٠السكانيC والتوسع العمراني الحضري (الـذي يـبـلـغ مـعـدلـه الحـالـي 

هكتار سنويا في مصر وحدها).
- وقف تعدي الصحراء على الأراضـي الـزراعـيـة فـي أغـلـب الـبـلـدان٦ 

١٨٠٠٠ كيلومترات مربعة سنويا في السـودانC و ٥العربية (ومعدله الحالـي 
هكتار سنويا في تونس).

- زيادة ا=ستـلـزمـات الـزراعـيـة (وتـشـمـل الأسـمـدة وا=ـبـيـدات والآلات٧
الزراعية). إن ا=عدل الحالي لاستخدام السمادC الذي يبلغ كيلوجراما واحدا

 كيلوجراما لكل هكتار). وهو ما٥٩لكل هكتارC يقل كثيرا عن ا=عدل العا=ي (
يتضح بجلاء من البيانات الإحصائية ا=تعلقة باستخدام الأسمدة في عدد

):١٩٧٥من البلدان العربية (عام 
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المتطلبات التكنولوجية
والتنظيمية للإشباع الدائم
للحاجات الصحية الأساسية

(×١)في العالم العربي

د. وفيق حسونة

الحاجات الصحية الأساسية: إطار مفاهيمي:
خلفية:

wثل الحاجة إلى الصحة ضرورة أساسيةC من
Cحـيـث أنـهـا عـنـصـر لا غـنـى عـنـه لـبـقـاء الإنـســان
وللتنميةC والنموC والإنتاجيةC والاستمتاع بالحـيـاة.
وفي العصور الحديثـة أصـبـح يـنـظـر إلـى الـرعـايـة
الصحية عل أنها حق لكل إنسانC ومن ثمـة فـإنـهـا
تستمد شرعـيـتـهـا مـن حـقـيـقـة أنـهـا تـشـبـع إحـدى
الحاجات الإنـسـانـيـة الأسـاسـيـة. وسـوف يـخـتـلـف
التعبير عن هذا الحق وإشباعهw Cشيا مع نظرتنا
Cباختلاف الأوضاع التنمويـة Cإلى العملية التنموية
ويستطيع ا=رءC من خلال الدراسة ا=دقـقـة لـلـدور
ا=ؤثر للخدمات الصحية ; أن يدرك بصورة أفضل
علاقة الاعتماد ا=تبادل بg الصـحـة ومـشـروعـات
القطاع الاجتماعي الأخرى التي تشكلC جنبـا إلـى

4
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جنب مع ا=شروعات الاقتصاديةC الإطار العام لخطة التنمية القومية.
وللخدمات الصحية وظيفة تعليمية لها أهميتـهـا الـبـالـغـة فـيـمـا يـتـعـلـق
بالـتـنـمـيـةC وقـد لـفـت عـلـمـاء الأنـثـربـولـوجـيـا الـطـبـيـة بـوجـه خـاص أنـظـار
ا=تخصصg في التنمية  إلى هذه الحقيقة. إذ كشفت دراساتهم عن معتقدات
و�ارسات الثقافات التقليدية عن الأهمية الخاصة ا=ضـفـاة عـلـى صـحـة
الإنسان في هذه الثقافات. وفي الأغـلـب الأعـم مـن الحـالات كـان الـشـفـاء
ينسب إلى قوى غير منظورةC وليس إلى من يؤدي طقس الشفاء (الطبـيـب

. ومع ظهور الطب الحديثC حـدثـت تـغـيـرات فـي(×٢)الساحرC أو الـشـامـان
ا=وقف تركت أثرها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتستلزم التنمية تغيرات أساسية في ا=واقف تساعد على تحقيق التحول
الأساسي من المجتمع الريفي التقليدي إلى مجتمع التجديدC والتحقق الذاتي
الفرديC والتكنولوجياC ا=رتبط nستويات معيشية عالية. فمن خلال التغيرات
في الوضع وحدها تحدث التغيرات في السلوك. وعلى ذلك فعندما يتمثل
أحد الأهداف الصحيةC على سبيل ا=ثالC في وضع إ�ائي معg في تنشئة
أطفال أصحاءC لا nعنى القوة البدنية وحدهاC بل nعنى النشاط الذهني
أيضاC فسيتعg إحداث تغيير ملموس في عادات الأكل عند الوالدينC بحيث
يقل عدد الأطفال الذين يعانون نقصا في البروتg إلى الحد الأدنى. وغالبا
ما تستلزم عادات الأكل ضمنا مواقف فيما يتعلق بجوهر ا=تغيرات الثقافية
يصعب تغييرها. وتؤثر التكنولوجيا الحديـثـة فـي مـوقـف الـفـرد مـن خـلال
زيادتها لعدد ا=تغيرات التي يرى نفسه قادرا على التـحـكـم فـيـهـاC ومـن ثـم
تجعله أكثر تهيؤا من الوجهة النفسيةC من حـيـث إن لـديـه إحـسـاسـا أعـلـى
بالفاعلية الشخصيةC وبالسيطرة على ا=زيد من ا=تغيرات ا=ؤثرة في حياته.
ولا تؤثر التحسينات في الحالة الصحية للفرد والجماعة في مواقف وأ�اط
سلوك الأفراد فحسبC بل تؤثر أيضا في ا=ؤسسات الاجتماعية القائـمـة.
ومن الأمثلة ا=همة في هذا الصدد تأثير الرعـايـة الـصـحـيـة المحـسـنـة فـي

. فالتوافر ا=تزايد للخدمات الصحية يساعد بشكل(×٣)نظام العائلة الكبيرة 
غير مباشر على أفول نظام العائلة الكبيرة من حيـث إن هـذا الـنـظـام كـان

موجودا أساسا بسبب ندرة كبار السن.
وفي السنوات الأولى لتخطيط وإدارة التنمية لم يكن هناك سـوى قـدر
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ضئيل من الاهتمام بالقطاعات الاجتماعيةC مثل: التعليمC والصحةC والتنمية
الاقتصادية. وكانت ا=وارد والجهود الفكرية مكرسة للجانب الآلي في عملية
التنميةC أي القطاع الـصـنـاعـي بـصـفـة أسـاسـيـةC إذ كـان يـفـتـرض أن هـذا
الاستثمار هو مفتاح التنميةC وهو تصور لا جدال في صحته بطبيعة الحال.
Cوللحكومات Cولوكالات التنمية Cللأفراد Cعلى أن التجارب أوضحت بعد ذلك
أن هناك حلقة مفقودةC وأن الاهتمام الأكثر تدقيقا بتنمية البنية الأساسية
Cثل ضرورة لا غنى عنها من أجل زيادة عائد الأرباح من الزراعة والصناعةo
وفضلا عن ذلك فإن ا=تخصصg في التنمية يشيرون الآن إلى الاستثمـار
في رأس ا=ال البشري بوصفه عنصرا متمما في أي خطة للتنمية الشاملة.
إن ما تحققه زيادة الإنتاجية من أرباح تضيعه الزيـادة الـسـكـانـيـة غـيـر
المحكومة. وتنطوي مواجهة حقائق ا=شكلة السكانية على آثار عديدة فيما
يتعلق بكل القطاعات الاجتماعية والصناعية. فمن ناحية يتعg بذل جهود
أكبر من أجل تحسg إنتاجية المحاصيل الزراعيةC واستكشاف موارد أخرى
لإنتاج الغذاءC وزيادة إنتاجية الصناعةC كما يتعg من ناحية أخرى أن تشمل
Cمشروعات القطاع الصحي برامج شاملة لتنظيم الأسرة على ا=ستوى القومي

بالرغم من أنها قد يشرف على تنفيذها وزارة منفصلة.
ويتعg كبح معدل الزيادة السكانية. ويحفز تحسg الظروف الاجتماعية
الاقتصادية للأسر على إنجاب أطفال أقل. وتلك حقيقة تنـطـبـق عـلـى
البلدان الأقل تصنيعا بالقدر نفسه الذي تنطبق به على البلـدان ا=ـتـقـدمـة

صناعيا..
إن ا=ستوى الصحي (أو الوضع الصحي) الذي يبـلـغـه الإنـسـان يـعـتـمـد
على التفاعل بg الإنسان وبيئته. ويتضمن هذا التفاعل مجموعة متنـوعـة
من العوامل ذات الطبيعة الجسمية والاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية
والثقافية والسياسية والذهنية والعاطفية. وهكذا oكن القول إن الحاجات
الصحية تتسم من حيث طبيعتها بالتعقيدC كما يعتمد إشباعها الدائم على
قدرة الإنسان على السيطرة عل هذه العوامل لكي يؤثر تأثيرا إيجابيا فـي

الحصيلة النهائية للتفاعل بg الإنسان وبيئته.
وترتبط مشكلات الصحة البيئية-توفير ا=ياهC التـخـلـص مـن الـنـفـايـات
Cمكافحة الحشرات الناقلة للعدوى Cالنوعية الرديئة من الإسكان Cوالفضلات
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Cمكافحة الإشعاع Cا=مارسات الغذائية الصحية Cتلوث التربة والهواء وا=ياه
الصحة ا=هنية-بأ�اط معينة من ا=ستوطنات البشرية. وترتبط مشـكـلات
مثل: الزحام ; والظروف ا=عيشية غير الصحيةC والإسكان الرديءC ونقص
التغذيةC ونقص التعليم بارتفاع معدلات ا=رض ونسبة الوفيات بg الأطفال.
Cبسبب ظروفهم ا=عـيـشـيـة الـسـيـئـة Cكذلك تتعرض تجمعات ا=هاجرين
ودخولهم المحدودةC وحرمانهم من القدر الكـافـي مـن الخـدمـاتC وجـهـلـهـم
بتسهيلات الرعاية الصحية في المحيط الذي يجدون أنفسهم فيهC لخطـر
الإصابة بالأمراض ا=عدية. كذلك لوحظت مشكلات متعلقة بالصحة العقلية
في مجتمعات ا=هاجرينC �ا يشير إلى أن الضغوط النفسية ا=ترتبة على
التفكك الأسري والاغتراب الثقافي قد تنجم عنها ظروف نـوعـيـة مـحـددة

فيما يتعلق بالصحة العقلية.
إن وجود أعداد كبيرة من الناس فـي أمـاكـن صـغـيـرة يـجـعـلـهـم عـرضـة
لأوبئة الأمراض ا=عدية. كذلك لوحظ وجود مشكلات سيكولوجية عضوية
واجتماعية في هذه البيئـات الاجـتـمـاعـيـةC مـثـل: جـنـوح الأحـداثC وإدمـان
المخدرات. وقد حل بعض الثقافات هذه ا=شكلات عل نحو أكثر فاعلية من
غيرهاC في حg قد لا تنشأ مشكلات من هذا النوع في حالات أخرى بتاتا.
ومن الواضح أن الظروف الاجتماعية تتغير بـسـرعـة فـي بـعـض أجـزاء
الـعـالـم. فـتـدفـق ا=ـهـاجـريـن الأجـانـب ذوي ا=ـفـاهـيـم المخـتـلـفـة عـن الـقـيـم
الاجتماعيةC والتطورات التكنولوجية مثل: التلفـاز الـذي يـغـيـر مـن طـبـيـعـة
وقت الفراغC والاستخدام ا=تزايد لوسائل النقل وا=واصلات الحديثة (التي
تستخدم المحركات)C والتي تساعدC بالرغم من أنها تزيد قدرة الإنسان على
الحركة والانتقالC على فصم الأواصر الأسريةC تلك جميعا أمثلة للطريقة

التي oكن أن يؤثر بها التغير الاجتماعي في الصحة.
كذلك تنطوي العوامل الاقتصادية على آثار هامة بالنسبة للصحة. فالفقر
يؤدي إلى سوء التغذيةC والأمراض ا=عديةC وارتفاع نسبة الوفيات بg الأطفال
عامةC والأطفال حديثي الولادة بصفة خاصةC وارتفاع النسبة العامة للوفيات.
كما يعرض الناس أيضا للإعياء والإحباط والكرب. ويبدو الغنىC من ناحية
Cأو إدمان الخمر Cأكثر ارتباطا بالأمراض ا=زمنة مثل: أمراض القلب Cأخرى
والاكتئاب. ومرة أخرى oكن تخفيض تأثيرات كل من الفقر والغنى إلى حد



175

ا8تطلبات التكنولوجية والتنظيمية

كبير من خلال النماذجC أو ا=ثل الثقافية التي تقدم كلا من التحدي والأمل
للناس.

كذلك تتغير بسرعة ا=ؤسسات الاجتماعيـة جـنـبـا إلـى جـنـب مـع تـغـيـر
اتجاهات وميول السكان. فالأسرةC التي كانت مسؤولة في ا=اضي مسؤولية
أساسية عن رعاية ا=ريضC سواء كان مرضه عضويا أو نفسياC قـد تـفـرق

C لتترك فجوة في الرعاية الصحية لم(×٤)شملها بسبب التصنيع والتمديـن
wلأها بالصورة الكافية ا=ؤسسات الاجتماعية الأخرى.

Cمـن حـيـث إنـهـا تحـدد Cوتؤدي الثقافة دورا مهما فـي المجـال الـصـحـي
بصورة جزئيةC الطريقة التي يدرك بها الـنـاس بـيـئـتـهـم ونـوع الحـيـاة الـتـي
يعيشونها. وهي تتسم بعادات ومعتقدات تؤثر بدورها في العادات الصحية
(ا=تعلقة بالنظافة)C وا=مارسات الغذائية الشخصيةC ونوع الغذاءC وطريقة
إعداد الطعامC و�ط الإسكـانC والحـاجـة إلـى الخـصـوصـيـةC الـخ. والـدور
المحتمل للمجتمع المحلي نفسه فيما يتعلق برعاية ا=صاب nرض مزمن أو
ا=سن دور فعال للغاية. إلا أن التغيرات الاجـتـمـاعـيـة الـسـريـعـة تـؤدي إلـى
تغيرات في ألهوج الثقافية والتقليدية والحلول التقليدية التي تتلاشـى فـي
الوقت الحالي دون أن تحل محلها حلول جديدة. وفي حg تتسم التكنولوجيا
الصحية بأهمية كبيرة فيما يتعلق بإشباع الحاجات الأساسية فإن نجاحها

مشروط بعوامل رئيسية ثلاثة:
أ-التغذية.

ب-التعزيز الصحي البيئي.
جـ-التعليم.

وتتأثر الصحة بسوء التغذية تأثرا كبيراC إذ يصبح الناس أكثر تعرضـا
للمرض وللمخاطر الصحية. ويتمثل التأثير البيئي الرئـيـسـي فـي الـبـلـدان
النامية في نقص الخدمات الأساسية لحماية الصحة العامـةC وخـصـوصـا
توفير مياه الشرب والنظم الفعالة للصرف الصحيC وتنطوي المخاطر البيئية
على أثر بالغ فيما يتعلق بالصحة وnعدل الوفيـات. وبـالـتـالـي فـإن تـوفـيـر
ا=ياه الصالحة للشربC وخدمات الصرف الصحي الكافية oثل ضرورة لا
غنى عنها لتحسg الصحة. كذلك oثل التعليمC سواء التعليم الرسـمـي أو
غير الرسميC عنصرا أساسيا فيما يتعلق بتطوير واستمرارية الـنـمـاذج أو
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ا=ثل السلوكيةC فضلا عن توفير الحاجات الاقتصـاديـة الـلازمـة لـلـحـفـاظ
على ا=ستوى الصحي.

وoثل تفشي الأمراض ا=عدية في البلدان النامية (وبعض هذه البلدان
من أغنى بلدان العالم)C بتأثيرها البالغ في الحالة الصحية من خلال ارتفاع
معدلي الوفاة وا=رضC دليلا واضحا على أهمية العـوامـل الـثـلاثـة سـابـقـة
الذكر. ولا تزال الأمراض ا=عدية هي السبب الرئيسي للمرض وا=وت ا=بكر

في البلدان الناميةC وخصوصا بg الأطفال والصغار.
وبالرغم من الاختلافات ا=لحوظة في كمية ونوعية ا=وارد الصحية في
Cمن أجل مزيد من التفصيل Cبلدان ا=نطقة العربية المختلفة (أنظر فيما يلي
C«القسم ا=عنون بـ «التحديات الصحية الرئيسية التي تواجه العالم العربي

)C فإن كل السلطات١فضلا عن الفوارق الاجتماعية الثقافية (أنظر ا=لحق 
الصحية في هذه البلدان تطمح إلى تحقيق تغطية فعالة لكل سكانها. وهي
تأمل أن تفعل ذلك من خلال تبني �ط من توصيل الخدمة الصحيـة يـتـم
فيه التركيز كليا على توصيل الخدمات الصحية الشخصية ا=تعلقة بالعلاج
والتأهيل. والاتجاه الذي كان سائدا في العالم العربيC ولا يزال سائداC هو
تبني مثل هذا النمط نظرا لأنه يبدو ملبيا حاجات البلدان الصناعية ا=تقدمة
في أوروبا الشرقية والغربية. فتلك الأ} هي الأ} التي تتوحد معها البلدان

العربية بقوةC والتي wثل في نظرها الأ} «الحديثة».
وفي أغلب الحالات يتم اتخاذ هذا القرار ا=تعلق بتبني النمط الذي يتم
فيه التركيز في الطبيب والخدمة الصحية الشخصية-وهو ما يعني التركيز

في الحالات ا=رضية فقط-بصورة لا يدرس فيها دراسة كافية ما يلي:
- الظروف السائدة في البلد الذي تتم محاكاته.١
- التطور التاريخي للنظم الصحية في ذلك البلد.٢
- ضرورة صياغة النظام الصحي في إطار الحاجات الصحية الحقيقية٣

والعوائق ا=تعلقة بـا=ـوارد (الـقـوى الـبـشـريـةC والـعـوائـق ا=ـالـيـةC والإ�ـائـيـة
والتنظيمية) في البلد ا=عني.

ومن الأمثلة ا=ثيرة للاهتمام في هذا الصدد oكن أن نذكر أن النمـط
السائد من ا=رض في الولايات ا=تحدةC بدءا من النصف الأخير من القرن

) وحتى نهاية الحرب العا=ية الأولىC كان يـشـبـه كـثـيـرا١٨٧٦التاسع عشـر (
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�ط الأمراض ا=عدية ا=وجود في البلدان الـعـربـيـة فـي الـوقـت الحـاضـر.
والسمة اللافتة للنظر في الجهود الصحية في الولايات ا=تـحـدة فـي ذلـك
الوقت هي التأكيد الشديـد عـلـى تـطـويـر خـدمـات جـيـدة لـلـصـحـة الـعـامـة
والخدمات الوقائية. وwيز التوصيل الناجح للخدمة الصحية في تلك الفترة
بتوفير ا=ياه النقية الصالحة للشربC ودورات مياه نظيفةC وشبكات صرف
مأمونة وكافيةC وتطوير حملات على نطاق جماهيري واسع النطاق لغرس
العادات الصحية السليمة. وقد كان لـهـذه الخـدمـاتC إلـى جـانـب تـكـريـس
ا=مارسg العامg الذين قدموا الخدمة الصحية لسكان الريفC دور فعال
في تحسg الصحة العامة والخدمات الصحية. وقد حققت هذه التدابيـر
نجاحا ملموسا لسبب أساسي هو أنها شكلت الاستجابة ا=ناسبة من جانب
الجهاز الصحي في مواجهة التحدي الذي فرضه �ط ا=رض السائد في

ذلك الوقت في ذلك البلد.
إن wسك البلدان العربية بالنمط العلاجي التأهـيـلـي ا=ـرتـبـط بـوجـود
الطبيب ا=عالجC بالرغم من الشواهد ا=تراكمة على أنه لا يتلاءم مع ظروفها
الحاليةC حول بصورة خطيرة تأكيد السلطات الصحية في هذه البلدان من
تلبية الحاجات الصحية الفعلية لسكانها إلى تلبية احتياجات الجهاز الصحي
نفسهC والعاملg في الجهاز الصحي من أطباء وفنيCg الخ. ويقـوم الـنـهـج
السائد على الافتراض ا=غلوط القائل بوجود عـلاقـة خـطـيـة مـن «الـسـبـب
والنتيجة» بg الطرفg. وفي ا=شروعات الصحية في أغلب هذه الـبـلـدان
Cيستثمر القسم الأكبر من ا=وارد في بناء مرافق صحية علاجيـة ضـخـمـة
مزودة بكل ما يلزم من ا=ؤن الطبية وا=ـعـدات والأدويـة. وفـضـلا عـن ذلـك
تخصص استثمارات واعتمادات ماليـة ضـخـمـة لـتـدريـب أو تـخـريـج الـقـوة
البشرية العاملة في المجال الصحي. وفي حg يعد النمط العلاجي التأهيلي
ا=رتبط بوجود الطبيب ا=عالج أقرب قليلا إلى التلاؤم مع الجو ا=ديني في
بعض البلدان العربيةC فإن من ا=شكوك فيه إلـى حـد بـعـيـد أن يـتـلاءم مـع
المجتمعات الريفية. وبالرغم مـن ذلـك فـقـد أدى الـتـوسـع فـي هـذا الـنـمـط
بحيث أصبح يخدم المجتمعات الريفية إلى ضعف أداء الخدمات الصحيـة
في الريفC وبالتالي كان تأثيره محدودا في الأوضاع الصحية لسكان الريف.
ولقد كشفت الدراسات التطبيقية ا=تعلقة بالخدمات الصحية الريفية في
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Cوثقافية Cواجتماعية Cبلدان ا=نطقة المختلفة مرة تلو ا=رة عن عوامل جسمية
وإداريةC واقتصادية بوصفها الأسباب الـرئـيـسـيـة لـضـعـف الأداء. وتـوضـح
Cوالـبـيـئـة Cوا=مارسات Cالدراسة التي كتبها ا=ؤلف تحت عنوان «ا=عتقدات

)١٩٧٥والخدماتC ا=ؤثرة في بقاءC و�وC وتنمية الأطفال ا=صريg الصغار» (
أن العوائق الاجتماعية الثقافية متعددة وقويـة الـتـأثـيـر بـg سـكـان الـريـف

خاصة.
وتقدم محاولات ا=واءمة بg النمط العلاجي «الطبيبي» وتجـارب هـذا
النمطC وبg أ�اط أخرى جديدة من أجل تلبية الحاجات الصحية الحقيقية
للشعب في البلدان العربية المختلفةC تقدم دليلا واضحا عل الرغبة القوية
لدى السلطات الصحية في هذه البلدان في اكتشاف طرائق ووسائل مواجهة

التحديC وتحقيق الهدف النهائي ا=تمثل في التغطية الفعالة.
ويتضح من ا=ناقشة السابقة أن التحدي الرئيسي الذي يواجه البلدان
Cالعربية في الوقت الحاضر يتمثل في كيف يعاد تنظيم مواردها الصحـيـة
وكيف يتم تحسg أدائها حتى تتمكن شعوبها من تحـقـيـق مـسـتـوى صـحـي
أفضل داخل إطار بيئتهم. وهو ما يتطلب نهجا أكثر شمولا في التعامل مع
الصحة من النهج المحدود الذي يركز في ا=رضC والذي لا يزال سائدا في
العالم العربي. وفرضيتنا الأساسية هي أن اختلال التوازن بg ا=وارد وعدد
السكان في العالم العربي (بg البلدان العربية وداخل كل بلد) هو السـبـب
الرئيسي للتدهور الحالي في طبيعة الحياة والأوضاع الصحـيـةC وبـالـتـالـي
فإن أي نهج متكامل لتحسg الأوضاع الصحية وطبيـعـة الحـيـاة يـتـعـg أن

يهدف أولا إلى تخفيف حدة هذه الاختلالات في التوازن.

إطار مفاهيمي:
أصبحت الرغبة في تحقيق«صحة أفضل»C أيا كان تعريفنا لهاC واضحة
بصورة متزايدة. ويتطلب إشباع الحاجات الصحية لأي مجتمع أو أمة توافر
ا=وارد فضلا عن خطة استخدام ما { تخصيصه منها. وتشـيـر الحـقـائـق
إلى أن فقر ا=وارد في مجال الصحة سوف يستمر في الأ} النامية لفترة
مقبلة. وتؤكد هذه الحقائق نفسها أهمية التخطيط فيما يتعلق باستخدام
ا=وارد الصحية ا=تاحة على نحو يوفر للشعب القدرة على البقاءC والتطور
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والنموC والإنتاجC والاستمتاع بالحياة.
وبالتالي فإن مخططي الصحة يحتاجون للتوجيه فيما يتصل بالطرائق
البديلة لتخصيص ا=وارد الصحية ا=تاحة من أجل إشباع الحاجات الصحية
ا=تعددة لمختلف فئات السكانC بحيث يتم تحقيق أقصى تحسg �كن في
الوضع الصحي للمجتمع المحلي. ويتعg أن يأتي هـذا الـتـوجـيـهC بـطـبـيـعـة
الحالC من السلطات الصحيةC التي يشغل ا=واقع القيادة فيها عادة مهنيون
صحيونC في شكل سياسة صحية تضع خيارات مفصلة للحاجات الصحية
للفئات المختلفةC وتوضح الطرائق والوسـائـل الـلازمـة لإشـبـاعـهـا مـن أجـل
تحقيق الأهداف الصحية النوعيةC والإسهام في تحقيـق الأهـداف الـعـامـة
للتنمية القومية. ومن ا=همات الأساسية التي تواجه السلطات ا=سؤولة عن
وضع وتنفيذ السياسة الصحية مهمـة تـعـريـف مـا هـو ا=ـقـصـود بـالـضـبـط
بالحاجات الصحية الأساسيةC وكيف oكن تقوoهاC والطرائـق والـوسـائـل

ا=طلوبة لإشباعها إشباعا دائماC وكيفية تقو¤ العملية الأخيرة.

تعريف الحاجات الصحية:
C الحاجة إلى الرعاية الصحية بأنها الحاجة١٩٧٤عرف دونابديانC عام 

gوبالتالي يتع Cالناجمة عن نوع من الاضطراب في الصحة والحياة السوية
تعريفها من زاوية الظواهر التي تتطلب رعاية طبيـة. وتـعـنـي هـذه الـنـظـرة
«الخيرية» ضمنا أنه عندما تكون هناك معاناة فعلينا تخفيفها. ويخفق هذا
النهجC من خلال تركيزه في ا=عاناة بدلا من التركيز في كيفية تخفيفهاC في
أن يأخذ بعg الاعتبار النتائج ا=ترتبة على محدودية ا=ـوارد فـيـمـا يـتـعـلـق

بالرعاية الصحية.
ويرى نهج آخرC «واقعي»C أن عليـنـا أن نـهـتـم بـشـكـل خـاص بـجـدوى أو
فائدة الإجراءات ا=تاحة لتلبية الحاجاتC فضلا عـن الخـصـائـص ا=ـمـيـزة
للسكان أنفسهم. إن الحكم الأساسي الذي يتعg أن يتوصل إليه«الخيريون»
gفي ح Cهو: هل الفرد هو الذي يعاني من اعتلال الصحة أو المجتمع كله
يتعg على أصحاب ا=درسة الواقعية أن يتوصلوا إلى حكمg آخرين: هـل
oكن تحسg الوضع ? وهل تكلفة القيام بذلك معقولة ? أو بعـبـارة أخـرى
نقول: إن من السخف أن نصنف شيئا ما بأنه حاجة إذا لم نكن نستطيع أن
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نفعل شيئا حياله. ويتمثل ا=نطلق الأساسي لهذا التعريف في مـدى تـوافـر
ا=واردC على عكس التعريف «الخيري» الذي يركز في توصيف ماهية الحاجة.
Cوتعرف منظمة الصحة العا=ية الصحة بأنها حالة من السواء البـدنـي
والذهنيC والاجتماعيC وليست مجرد غياب ا=رض أو العجز. وقد { تأكيد
هذا التعريف مرة أخرى في تصريح «أ=ا لانا» (منظمة الصحة العا=ية

 Cكن تلبية الحاجة إلى الصحة١٩٧٨«اليونيسيفo وتبعا لهذه النظرة لا .(«
إلا من خلال إشباع كل الحاجات الأخرى. والواقع أن الرعاية الصحيةC في
تعريفها التقليدي والحصريC هي أبعد مـا تـكـون عـن الإسـهـام فـي إشـبـاع
الحاجات الصحيةC من حيث إن هذا الإشباع يتم تحقيقه أساسا من خلال
الغذاء الكافيC والسكن ا=ناسبC وا=لبسC وا=ياه الصالحة للشربC والصرف

الصحيC الخ.
فالتغذية السيئة تقلل مقاومة الجسم للمرض. والجوع واعتلال الصحة
Cا=ـزيـد مـن الـغـذاء gيضعفان الإنتاجية ويحدان من قدرة الفرد على تأمـ
واكتساب ا=زيد من القدرة عـلـى مـقـاومـة ا=ـرض. كـذلـك تـقـتـرن الأوضـاع
السيئة فيما يتعلق بالسكنC وبتوافر مياه الشربC وشبكات الصرف الصحي
gبنسبة عالية من حدوث أمراض الإسهال. وتشجع نسبة الوفيات العالية ب
الأطفال على ارتفاع معدلات ا=واليدC �ا يؤدي إلى إضافة أعداد جديدة
من السكان تحتاج إلى الغـذاءC وا=ـلـبـسC وا=ـسـكـنC ولا تـتـوافـر لـهـا مـوارد

كافية.
واعتمادا على wييز فريق الباحثn gعهد أس| بg حاجات «الطـابـق
الأرضي»C أو «حاجات النقص» وحاجات الطابق الثانيC أو «حاجات الكفاية»
و«حاجات النمو»o Cكن للمرء أن يتخيل ا=ستويات المختلفة للوضع الصحي
Cوحـاجـات الـكـفـايـة Cكن تحقيقها من خلال إشباع حاجات النقـصo التي
وحاجات النمو. وبالتالي تتوافر إمكانية تحـديـد ثـلاثـة مـسـتـويـات لإشـبـاع

الحاجات الصحية:
١Cوينـتـج Cإشباع الحاجات الصحية ا=طلوبة للفرد لكي يواصل البقاء -

ويعول نفسهC و(أو) يعول آخرين لأطول فترة �كنة: الأساسي أو «ا=ستوى
الأول».

- إشباع الحاجات الصحية التي تتطلبها الأمة / الدولة لتمكن شعبها٢
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gمن أن يعيش مستوى معينا من الحياة داخـل إطـار الاعـتـمـاد ا=ـتـبـادل بـ
المجتمعات: الثاني أو «مستوى الكفاية».

- إشباع الحاجات الصحية التي يتطلبها الفرد لـكـي يـسـتـمـتـع بـأرقـى٣
مستوى معيشي (الثالثC أو«مستوى النمو»): الحريةC التقدير الاجـتـمـاعـي
لعمل ا=رءC ا=شاركة في صنع القرارC التضامنC الشعور ا=شترك بالانتماء.
وتختلف التكنولوجيات وأساليب تنظـيـم الخـدمـات الـصـحـيـة مـن أجـل
الإشباع الدائم لهذه ا=ستويات الثلاثـة مـن الحـاجـات الـصـحـيـة مـن حـيـث

درجة التعقيدC والقوة البشرية ا=طلوبةC وا=وارد ا=ادية.

إشباع الحاجات الصحية:
يعتمد إشباع الحاجات الصحية في أي مجتـمـع عـلـى ثـلاثـة مـتـغـيـرات

رئيسية:
- الأولويات التي يحددها المجتمع للمشكلات الصحية المختلفة.

- حالة التكنولوجيا.
- تنظيم وإدارة الخدمات الصحية.

وسنناقش فيما يلي كلا من هذه ا=تغيرات.

تحديد الأولويات الصحية:
يتم تحديد الأولويات من قبل الناس. وتختلف الطريقة التي يحدد بهـا
الناس الأولويات ودرجة مشاركتهم. ففي بيئة أو وسط النخبة يتولى عملية
التحديد فرد أو عدد محدود من الأفراد. أما في النظام التمثـيـلـيC حـيـث
تتاح لكل فرد فرصة متساويةC فإن كل أو معظم الناس يشاركون في عملية
Cأيـا كـانـت طـريـقـة تحـديـدهـا Cتحديد الأولويات. وتعكس الأولويات دائـمـا

أفضليات من يقومون بتحديدها.
ويؤدي غياب ا=شاركة الاجتماعية في تحديد الأولويات الـصـحـيـة إلـى
Cكما يحددها ا=شتغلون بالمجال الصحي Cالأولويات الصحية gتأكيد الفجوة ب

والحاجات الصحية كما يشعر بها الناس.
وتوضح البحوث التي أجـريـت فـي بـلـدان نـامـيـة عـديـدة بـجـلاء تـام أن
الأ�اط السائدة من ا=رض ترجع أسـاسـا إلـى الـرداءة الـبـالـغـة لإجـراءات
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تعزيز الصحة العامة. وهو ما يشير إلى ضرورة أن تأتـي إجـراءات تـعـزيـز
الصحة البيئية الأساسية في مقدمة الأولويات الصحية. على أن الأمور لا
تسير على هذا النحو سوى في عدد محدود للغاية من البلدان. ولا oـلـك
الباحث ولا هؤلاء الذين يعانون من الأمراض ا=توطنة نتيجة الرداءة البالغة
لإجراءات تعزيز الصحة العامة من الناحية الفعلية أي فرصة لإبداء الرأي.
فأصواتهم wضي دون أن تسمعها صفوة الصفوة التي تحدد الأفـضـلـيـات

الصحية للمجتمع.
وفي مهنة الطبC يحصل ا=تـخـصـصـون فـي طـب الجـمـاعـاتC والـطـب
الاجتماعيC والصحة العامةC على مكافآت أقلC ويحظون nكانة أقل �ـا
يحظى به بقية ا=شتغلn gهنة الطبC وبالتالي oارس هؤلاء الأفراد تأثيرا

أقل نسبيا فيما يتعلق بتحديد الأفضليات الاجتماعية.
وفي حg لا يجد من يعانون مجالا لإبداء رأيهم نجد صوت الصفوة أو
النخبة السياسية هو ا=سموع فيما يتعلق بتقرير الأولويات الصحية. وتتطابق
اهتماماتهم غالبا مع اهتمامات النخبة الطبيةC فتعطى الأفـضـلـيـة لـلـبـنـود
ا=نظورة (مثل: الوحدات الجديدةC الأجهزة وا=عدات الجديدةC ا=ستشفيات
الخاصة ا=تميزة) بدلا من إعطائها للأنشطة التي oكن أن تؤدي دورا فعالا
في القضاء على المخاطر الصحيةC أو السيطرة عليها ; أو احتوائها (مثل:
Cوشبكة صـرف جـيـدة Cستوى عال من الكفاءةn توفير مياه الشرب النقية

والتحكم في مخلفات ا=صانع ا=لوثة للبيئة).
gثل مفهـومـw وعلى ذلك فإن الأولويات الصحية والحاجات الصحية
مختلفw gاما. فالاحتياج الصحي ظاهرة ملموسـة oـكـن قـيـاسـهـاC عـلـى
الأقل على مستوى الجماعةC في حw gثل الأولوية الصحية النتيجة ا=ترتبة
على الحكم الذي يقرر ما هي الحاجات الصحية التي تنطوي على أهميـة
تـكـفي لتـخـصـيـــص مـــــوارد لـــهـــاC و «الأهـــمـــيـــة» هـــنـا يـحـددهـا واضـعـو

الأفضليات.
إن هذا الحكم هو ما يشار إليهC برغم تأثره بحالة التكنولوجياC وnدى
توافر ا=وارد ونوعيتهاC بوصفه «دالة تفضيل الأولوية الصحية». وفي الوقت
الحاضر يصدر هذا الحكم في أغلب المجتمعات من جانب عدد قليل نسبيا

من الأفراد oثلون النخبة السياسية والطبية.
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حالة التكنولوجيا الصحية:
تعتمد القدرة على التدخل في أي مرحلة من مراحل مشكلة ما صحية
على مدى توافر التكنولوجيا الصحية ا=طلوبة. وبالرغم من أهمية وضرورة
التقنيات العلاجية والتأهيلية إلا أن كلا منهما أقل فاعلية من الاستراتيجيات
الوقائية في تقليل تكلفة الصحة ا=عتلةC أي ا=عاناة الإنسانيةC والـتـكـالـيـف

الفردية والاجتماعية.
على أن توافر تقنيات التدخل الصحي لا يعني إمكانية استخدامها في
كل مكانC إذ تحدد العوامل الاجتماعية الثقافية مدى تقبلـهـاC والـتـكـالـيـف

الاجتماعيةC وبالتاليC مدى ملاءمة التكنولوجيا.
gأن تأخذ التكلفة الاقتصادية لاستخدام تكنولوجيا معيـنـة بـعـ gويتع
الاعتبار تكلفة اكتساب ا=هارات الضرورية ا=طلوبة لتطبيقها. وتلك نقطـة
مهمة نظرا لأن ندرة الأيدي العاملة ا=اهرة قد تشكلC حتى مع تغطيـة كـل

التكاليف الاقتصادية الأخرىC عقبة رئيسية.
وبالتالي فإن التحدي الذي يواجه ا=شتغلg بالعمل الصحي في الوقت
الحاضر لا يتمثل في كيفية تطوير تقنيات جديدة فحسبC بل يتمثل أيضا
في كيفية خلقC وتحسCg نظم oكنها استخدام التكنولوجيـا ا=ـلائـمـةC أي
التقنيات البسيطةC والفعالةC وا=قبولةC والأقل تكلفة. وwثل مواجـهـة هـذا
التحدي عاملا حاسما في التغلب على النقص الخطير في الأيدي العاملة
Cفي المجال الصحي في بلدان نامية عديدة. ومن حسن الحظ أنه من ا=مكن
فيما يتعلق nشكلات صحية عديدةC تدريب أفراد من المجتمع المحلي إلى

مستوى الكفاءة ا=طلوب لإنجاز معظم ا=همات.
لقد أوضحت الدراسات أن العاملg في المجال الصـحـي يـنـظـر إلـيـهـم
بوصفهم أدوات للتغير الاجتماعي. كذلك لوحظ أنه يتعg أن يكون العاملون
في المجال الصحي منتمg للأصول والجذور الاجتماعية التي ينتمي إليها
زبائنهم في كل النواحي باستثناء الكفاءة التقنيةC حتى يتحقق لهم القبول.
إن انتشار هذه النوعية من العاملg الصحيg ملائم من الوجـهـة الـتـقـنـيـة
وفعال من الوجهة الاجتماعيةC ولا ينبغي أن ينظر إليه على أنه بديل أرخص
من عاملg صحيg أكثر كفاءة (أي الأطباء)C أو بوصفه مرحلة انتقالية في
التنمية. فالحقائق تظهر أن البلدان ا=تطورة تعتمد كثيرا على هذه النوعيات
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من العاملg الصحيCg وأنهم أصبحوا مقبولg بصورة متزايدة من جانـب
ا=هنيg الصحيg ومن جانب الجمهور العام أيضا.

تنظيم وإدارة الخدمات الصحية:
تتأثر عملية تنظيم وإدارة الخدمات الصـحـيـة عـادة بـأ�ـاط الـتـنـظـيـم
والإدارة السائدة في الأنشطة الخدمية الأخرى علـى ا=ـسـتـوى الـقـومـي أو
المحلي. ولا يزال تقسيم خدمات الرعاية الصحية إلى مستويـات وظـيـفـيـة
متدرجةC لها نفس ا=دخل ونفس ميكانيزم الإحالةC مقبولا بوجه عام حتى
Cgالصحي gاليوم. ومع ذلك فقد تثير التغيرات السلوكية ا=طلوبة من العامل
ومستهلكي الخدمة الصحية من أجل تبني مثل هذا النظام صعوبات أساسية

في التنفيذ.
لقد رأى العديد من ا=هنيg الصحيg في تكـامـل كـل نـواحـي الخـدمـة
Cالصورة التنظيمية ا=ثلى Cالصحية الوقائية والعلاجية والتعزيزية والبيئية
ومع ذلك فلم يتعد هذا التكامل في ا=مارسة الفعلية خلال الفترة ا=اضية
أمرين: إما تجميع الخدمات الصحية المختلفة في مرفق واحدC وإما إسناد
كل هذه الأنشطة إلى عامل صحي واحدC على ا=ستوى المحلي مثلا. وwثل
إدارة الخدمات الصحية بنظام ا=شاركة فكرة جذابة { تنفيذها بنجاح في
Cgالسابق gشأنه شأن ا=فهوم Cبعض البلدان. ويعتمد هذا النظام في الإدارة
gاعتمادا أساسيا على التغيرات في موقـف الـعـامـلـ Cأي الإحالة والتكامل

الصحيg ومستهلكي الخدمة الصحية.
ويتطلب ذلك أيضا تطور ا=يكانيزمات التي oكـن لأفـراد الجـمـاعـة أو
المجتمع المحلي أن يشاركوا من خلالها فـي تحـديـد طـبـيـعـة ا=ـشـكـلـة وحـل
ا=شكلةC والتخطيط والتنفيذ. ويجدر بنا أن نلاحظ أن الدراسة ا=شتركـة
=نظمة الصحة العا=ية ومنظمة اليونيسيف حول الأساليب البديلة لتـلـبـيـة
الحاجات الصحية الأساسية للسكان في البلدان النامية تبg أن مـشـاركـة
المجتمع المحلي في الأنشطة الصحية wثل عاملا حاسما فيما يتعلق بفاعلية
الخدمات الصحية على ا=ستوى المحلي. وقد اخـتـلـفـت تـقـنـيـات ا=ـشـاركـة
الشعبية التي قدمتها الدراسة في كل بلدC إلا أنها اتسمت جميعـا بـأثـرهـا

الإيجابي فيما يتعلق بتوصيل الخدمات الصحية.
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الرعاية الصحية الأولية: التدخل وتلبية الحاجات الصحية:
تلبي الرعاية الصحية الأولية الحاجات الصحية الأساسية من ا=ستوى
الأول. ويتمثل مفهوم الرعاية الصحية الأوليةC كما طورته منظمة الصـحـة
العا=يةC في أنها الرعاية الأساسية ا=تاحة لكل الأفراد والأسر داخل المجتمع

Cومن خلال مشاركتهم الكاملة Cالمحلي باستخدام وسائل مقبولة لديهم
وبتكلفة oكن أن يتحملها المجتمع المحلي والبلدC وهي تـشـكـل جـزءا لا
Cثل بالنسبة له النواة الأساسيـةw الذي Cيتجزأ من كل من النظام الصحي

والتنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة للمجتمع المحلي.
وتتعامل الرعاية الصحية الأولية مع ا=شكلات الصحية الرئيسـيـة فـي
المجتمع المحليC لتوفر بالتالي الخدمات التعـزيـزيـة والـوقـائـيـة والـعـلاجـيـة
والتأهيلية. وحيث إن هذه الخدمات wثل انعكاسا لـلـظـروف الاقـتـصـاديـة
والقيم الاجتماعية للبلد ولمجتمعاته المحليـة وتـنـشـأ عـنـهـاC فـإنـهـا تـخـتـلـف
باختلاف البلد والمجتمع المحليC لكنها ستشمل على الأقل: تعزيز التـغـذيـة
ا=لائمةC وتوفير القدر الكافي من ا=ياه النقية ; والتدابير الأساسية ا=تعلقة
بتعزيز الصحة العامة ; ورعاية الأمـومـة والـطـفـولـةn Cـا فـي ذلـك تـنـظـيـم
الأسرةC والتطعيم ضد الأمراض ا=عدية ; والوقاية من الأمراض ا=توطنة أو
السيطرة عليها ; والتوعية ا=تعلقة با=شكلات الصحية السائدةC وأساليـب
الوقاية منها والسيطرة عليها ; وا=عالجـة ا=ـلائـمـة لـلأمـراض والإصـابـات

الشائعة.
ومن العوامل الأساسية ا=ساعدة على جعل الرعـايـة الـصـحـيـة الأولـيـة
مقبولة على ا=ستوى العام في المجتمع المحلي ا=عني وفي أسرع وقت �كن
تطبيق أسلوب الاعتماد الذاتي بأقصى درجة �كـنـة سـواء عـلـى مـسـتـوى
الفرد أو المجتمع المحلي. ويتطلب تحقيق الاعتماد الذاتي ا=شاركة الكاملة

للمجتمع المحلي في تخطيطC وتنظيم وإدارة الرعاية الصحية الأولية.
 وأفضل طريقة لتنشيط مثل هذه ا=شاركة هي التوعية ا=لائـمـة الـتـي
wكن المجتمعات المحلية من التعامل مع مشكلاتهم الصحية الفعلية بأفضل
الطرائق ا=مكنة. ومن ثم فسوف يصبحون في موقف أفضل يتيح لهم اتخاذ
قرارات عقلانية فيما يتعلق بالرعاية الصحية الأوليةC ويتيح لهم أن يتحققوا
من أن النوع ا=ناسب من الدعم توفره ا=ستويات الأخرى للنظـام الـصـحـي
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القومي. وهذه ا=ستويات الأخرى يتعg تنظيمها وتعزيزها حتى تتمكن من
دعم الرعاية الصحية الأولية با=عرفة التكنولوجيةC والـتـدريـبC والـتـوجـيـه
Cوالإمدادات وا=علومات Cوالتعزيزات ا=تعلقة بالتسهيلات والنقل Cوالإشراف
والتمويلC والتسهيلات ا=تعلقة بالإحالةn Cا في ذلك ا=ؤسسات التي oكن
أن تحال إليها ا=شكلات متعذرة الحلC وا=رضى الأفراد ا=تعذر علاجهم.
وoكن للرعاية الصحية الأولية أن تصبح فعالة إلى أقصى درجة إذا ما
استخدمت وسائل يفهمها ويقبلها المجتمع المحلـيC ويـجـري تـطـبـيـقـهـا عـل
أيدي العاملg الصحيg المحليCg وبتكلفة oكن أن يتحملها المجتمع المحلي

والبلد ككل.
وسوف يؤدي هؤلاء العاملون الصحيون المحليونn Cا فيهم ا=ـمـارسـون
gعملهم بصورة أفضل إذا كانوا مقيم Cحيثما أمكن استخدامهم Cالتقليديون
في المجتمع المحلي الذي يخدمونهC وإذا ما { تدريبهم بالصـورة ا=ـنـاسـبـة

اجتماعيا وتقنيا على الاستجابة لحاجاته الصحية الظاهرة.
ولكي نفهم =اذا wثل الرعاية الصحية الأولية التكنولوجيا ا=ناسبة والقابلة
للاستمرار لتلبية الحاجات الصحية في معظم أنحاء العالمC سوت نناقش
حجم ا=شكلة التي تواجه الإنسان ا=عاصر (القسم التالي)C ثم نناقش بعد
ذلك التحديات الصحية الخاصة التي تواجه العالم العربي (الـقـسـم الـذي

يليه).

:(×٥)المشكلات الصحية الرئيسية التي تواجه الإنسان المعاصر
سنناقش في هذا القسم ثلاث فئات من ا=شكلات الصحية:

١Cا=شكلات الصحية الناجمة عن الظروف الصحية البيئـيـة الـسـيـئـة -
والتي تشمل السكن الرديءC ونقص مياه الشربC أو رداءة نوعيتهـاC ومـيـاه

المجاري والمخلفات الصلبةC والتلوثC ومخاطر ا=هنة.
- ا=شكلات الصحية النـاشـئـة عـن الازدحـامC والافـتـقـار إلـى الـعـادات٢

الصحية الشخصيةC وسوء التغذيةC والتي تشمل الأمراض ا=عديةC والأمراض
الطفيليةC والأمراض ا=رتبطة بسوء التغذية.

 - ا=شكلات الصحـيـة الـنـاشـئـة عـن ظـروف تـعـرض الإنـسـان لـلـتـوتـر٣
والإجهادC والتي تؤدي إلى اضطرابات ذهنية وعاطفية.
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المشكلات الصحية البيئية:
تتسم النتائج الصحية ا=ترتبة على البيئة ا=ادية الطبيعية للإنسان بأنها
أكثر وضوحاC وأكثر إثارة للاهتمام من النتائج الصحية ا=ترتبة على البيئة
الاجتماعية والثقافية. ورnا كانت أوجه الخلل في البيئة الطـبـيـعـيـة أكـثـر
قابلية للعلاجC نظرا لأن بحوثا كثيرة قد { إجراؤها في هذا المجـالC كـمـا
gثل التكلفة عائقا رئيسا أمام تحسwتراكمت فيه تجارب عملية كثيرة. و
البيئةC وفضلا عن ذلك فقد ظهر اتجاه مع تقدم التكنولوجيا إلى استخدام
الأساليب التقنية بالغة التعقيدC وا=تعلقة بتكييف البيئة والتحكم فيهاC على
أن ذلك لا يشكل ضرورة في كل الأحوالC علاوة على أن إمـكـانـيـة تحـقـيـق

درجات من التحسg متاحة عادةC وبتكلفة منخفضة غالبا.

بيئة المنزل:
Cفي ا=ناطق الأقل تطورا خاصة Cثل مشكلة السكن في معظم البلدانw
قضية ذات أهمية ملحة. والسمتان الأكثر إثارة للاهتمام للإسكان الرديء
هما: الازدحام والافتقار إلى التدابير الأساسية ا=تعـلـقـة بـتـعـزيـز الـصـحـة
العامة. كذلك تتسم التأثيـرات الـفـسـيـولـوجـيـة لـلـحـرارة والـبـرودة والإنـارة

 مليون فرد في أنحاء مختلفـة١٠٠٠والضوضاء بالأهمية. وهناك أكثـر مـن 
من العالم يعيشون في مساكـن دون ا=ـسـتـوى الـعـاديC ويـرتـبـط ذلـك عـادة
بالفقر والقذارة. وبالرغم من عدم توافر أدلة إحصائية تربط هذا النوع من
الإسكان بالأوضاع الصحية إلا أن الازدحام والافتقار للتسهيلات ا=تعـلـقـة
بالنظافة الشخصيةC وانتشار القوارض والحشرات بسبب استخدام طرائق
غير صحية في تصريف المخلفات السائلة والـصـلـبـةC كـل ذلـك يـزيـد حـدة

ا=رض والبؤس
Cوتسجل الحوادث ا=نزلية نسبة عالية في أي قائمة للمخاطر الصحية .
ولا ريب في أن هناك علاقة متبادلة وثيقة بg مستوى الإسـكـان وانـتـشـار

الحوادث.
وتوفر ا=علومات التي تعرف بالآثار الصحية للسكن أساسا لتعاون أكبر
بg القطاع الصحي والقطاعات الأخرى ا=شاركة في التنمية الاقتصـاديـة

والاجتماعية للمجتمعات المحلية.



188

حاجات الإنسان الأساسية في الوطن العربي

بيئة العمل:
تواجه المخاطر ا=هنية الإنسان في الصناعةC والزراعةC والتعدينC وبيئات
العمل الأخرى. وتتمثل الـفـئـات الـرئـيـسـيـة لـلإجـهـاد الـبـيـئـي فـي الـعـوامـل
الكيميائيةC والحوادثC والظواهر النفسية الاجتماعية. وoثـل أداء الـعـمـل
على الوجه الأكمل عاملا هاماC وخصوصا مع ا=ـيـكـنـة ا=ـتـزايـدة. عـلـى أن
المخاطر التي تهدد الصحة ماثلة في كل بيئات العمل من أبسط ا=زارع (من
خلال التعامل مع الحيواناتC أو استخدام الغائط البشري كسمادC أو الخطر
الناشئ عن الطفيـلـيـاتC أو مـن خـلال الـري أو الـصـيـد) مـرورا بـالـتـعـديـن

والصناعات ا=نزلية وحتى أحدث ا=نشآت الصناعية.

المياه:
 لتـراتo٥كن أن يتراوح استخدام ا=ياه للأفراد ما بg حد أدنى يبلـغ 

  لتر للفرد في البلدان ا=تقدمة صناعيا.٥٠٠٠يوميا في ظل الظروف البدوية و
وفي البلدان النامية هناك عجز كبير ومزعج في توفير ا=ياه للمجتـمـعـات
المحلية. وoثل استخدام ا=ياه من أجـل الـصـحـة الـبـيـئـيـةC أو تـوفـيـر ا=ـيـاه
للمجتمعات المحلية متطلبا واحدا من متطلبات عديدة تثقل عـلـى مـواردنـا
Cالمحدودة من ا=ياه العذبة ; وتشمل الاستخدامات الأخرى الاستجمام ا=ائي
والريC وتخفيف الفضلات السائلةC وا=عالجة الصناعيةC وا=لاحةC وتوليد
الكهرباءC وتكاثر الحيوانات البريةC كل هذه الاستخدامات ذات أهمية بالنسبة
للمخطط الصحيC وoثل الاستخدام مـتـعـدد الأغـراض عـنـصـرا ضـروريـا

فيما يتعلق بأغراض الصيانة.
على أن ا=ياه oكن أن wثل أيضاC بالرغم من أساسياتها للحياةC وسيطا
Cوالكوليرا Cومن أهم الأمراض مائية ا=نشأ أمراض التيفود Cأوليا للمرض
والدوسنتارياC والتهاب الكبد الوبائي. وفضلا عن ذلك فإن علينا أن نعتبر
لل من أجـلوثة عندملق ٢اثفتنم١مث لاسمCغ٢ا١تهاC بارgة مثعبح أقل ملاءمة
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الكيميائية ا=وجودة بنسبة ضئيلة للغاية في مياه الشرب عن ا=عدلات ا=سموح
بهاC وذلك بسبب تأثيرها السرطاني المحتملC أو تـأثـيـرهـا المحـتـمـل فـيـمـا
يتعلق بتغيير الصفات الوراثية للأبنـاء نـتـيـجـة حـدوث تحـولات طـارئـة فـي
الكروموسومات أو ا=ورثات. كذلك oكن أن يؤدي وجود معادن ثقـيـلـة فـي
مياه البحر إلى تلوث الثروة السمكيةC وهو ما oكن أن ينتقل في وقت لاحق

إلى الاستهلاك الإنساني.

إفرازات الجسم وفضلاته:
oثل براز الإنسان واحدا من أخطر ا=واد التي قد يحدث تلامس بينها
وبg الإنسان. إن على الإنسان أن يبقيه بعيدا عن أي احتكـاك مـبـاشـر أو
غير مباشر معهC أو مع طعامه أو مياههC وعن الحشراتC والقوارضC أو-أي
عوامل أخرى oكن أن تكون أداة =ثل هـذا الاحـتـكـاك. ومـن حـسـن الحـظ
فيما يتعلق ببقاء الإنسانC أن القوى الطـبـيـعـيـة الـلازمـة لجـعـل هـذه ا=ـادة
Cلكن هذه العملية تستغرق وقـتـا Cالخطرة غير ضارة متوافرة في كل مكان
وا=شكلة هي في التخلص من فضلات مجـتـمـع مـا مـحـلـيC بـحـيـث تـنـعـدم
إمكانية حدوث أي اتصال غير مقصود قبل أن wارس عوامل التنقية أثرها.
وحتى يتم ذلك يتعg اعتبار الفضلات مأوى فعليا أو �كنا للكائنات العضوية

ا=سببة للمرضC والتي قد تسبب ا=رض أو الوفاة.
Cأو التقاليد Cوهناك مجالات قليلة للنشاط الإنساني تؤدي فيها العقيدة
Cأو الخرافة دورا أكبر �ا يؤديه الفعل الطبيعي للتبرز Cأو المحرمات القبلية
وبقدر ما يتعلق الأمر بالمجتمعات المحلية الصغرى بوجه خاص فإن معرفة
هذه العوامل شيء أساسي بالنسبة للمخطط البيئي. فحتى اتجاه ا=رحاض
يعد إجباريا (في بعض الديانات)C وبالتالي ستظل الأبنية ا=قامة في ا=وقع

الخطأ غير مستخدمة.

الغذاء:
wثل ترتيبات تعزيز الصحة العامة فيما يتعلق بالغذاء أحد الإجراءات
الوقائية الأساسية-بل أكثرها أهمية-والتي oكن اتخاذها لكفالة بيئة صحية.
فالغذاء oكن أن يؤدي دور الأداة الناقلة لأنواع مختلفة من الكائنات العضوية
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Cوالـدوديـة Cوالـفـطـريـة Cا=سببة للمرض إلى الإنسان: الكائنات الفيروسيـة
والبكتيريةC والأنواع وحيدة الخلية باطنـيـة الـنـمـو. وتـشـمـل أهـم الأمـراض
ا=نقولة بهذه الطريقة التيفودC والالتهاب الكبديC والدوسنتارياC والتسـمـم
الناتج من الغذاء الفاسد. ويشمل الغذاء الل| ومنتجات الألبان التي oكن

أن تتلوثC إذا لم تبستر ; بصورة تهدد صحة الإنسان.

التربة والأرض:
تعرض تلوث الأرض أو التربة لإهمال خطير في ا=اضي برغم انطوائه
على آثار صحية هامة. ويرتبط تلوث التربة عادة بالتخلـص الجـزافـي مـن
Cأو ا=واد ا=ستهلكة خلال عمليات التعدين Cأو الكيماويات Cالفضلات الصلبة
أو معالجة الخامC أو مياه المجاري والرواسب الطينـيـة ا=ـتـخـلـفـة عـنـهـاC أو
ا=هملات الصناعية. وينطوي تلوث الأرض على آثـار صـحـيـة مـبـاشـرة مـن
خلال التلوثC كما ينطوي في الوقت نـفـسـه عـلـى آثـار سـيـئـة مـن الـوجـهـة
الجمالية تسبب أضرارا للحياة الطبيعية للإنسان. وهناك اعتراف متزايد
في الوقت الحاضر بالآثار الصحية السلبية للاستخدامات المختلفة للأراضي

الحضرية.

الحشرات، والقوارض، والحشرات الناقلة لجراثيم المرض:
تؤثر هذه الحشراتC والقوارضC وناقلات الجراثيم في بـيـئـة الإنـسـان
نتيجة تدميرها للإمدادات الغذائية للإنسان وللمبانـي الخـشـبـيـة. وoـكـن
للحشرات أن تؤدي دور الحامل السلبي للمرض من خلال اتصالها بـا=ـواد
ا=لوثةC أو تؤدي دور ناقلة ا=رضC وكمستودعات لتشكيلة متنوعة من الأمراض
الإنسانية والحيوانية. ومن الأمراض ا=همة التي تنقل بهذه الطريقة أمراض
Cوالانكـلـسـتـومـا Cوالدودة الشريطية Cوا=لاريا Cوالتيفوس Cالحمى الصفراء
والبلهارسياC والتهاب الدماغ. ولا تزال مكافحة الإنسان لـلـحـشـرات تحـرز
حتى الآن نجاحا متفرقا ومتقطعاC وبالتالي مازالت wثل أهم التحديات في

مجال الصحة العامة.
ولقد جلب الإنسان معه القوارض في كل مستوطنة بشرية عمليـا بـدءا
من أصغر القرى حتى أكبر ا=دن. وتنطوي تجمعات القوارض عل آثار هامة
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سواء على الصعيد الاقتصادي أو على مستوى الصـحـة الـعـامـة ; إذ wـثـل
مستودعات للطاعونC والتيفوس الفأريC والأمراض الناتجة من البكتيـريـا
«ا=لتوية» (الحمى الراجعةC السفلسC الخ)C وحمى الفأر (الناتجة من عضة
فأر)C فضلا عن أمراض أخرى عديـدةC وعـلاوة عـلـى ذلـك فـإن الـتـهـامـهـا
للخزين الغذائي في ا=نازل يسبب خسائر اقتصادية بالغة للمجتمعC بالإضافة

إلى الخسائر الأخرى التي تسببها فئران الحقول للمحاصيل ا=زروعة.
وفي حo gكن مكافحة تجمعات القوارض باستخدام مبيدات القوارض
فإن الطريقة ا=ثلى هي حرمانها من الغذاء وا=أوى من خلال تحسg شروط

الصحة العامة في المجتمع المحلي ا=عني.

الهواء:
قد يسبب تلوث الهواء أو يسهم في مرض الإنـسـانC وoـكـن أن يـعـجـل
بحدوث آثار فسيولوجية غير مرغوب فيها. ولقد أثبتت ثلاثة أحداث درامية

)١٩٤٨C)C دونورا بولاية بنسلـفـانـيـا (١٩٣٠شهدها هذا الـقـرن [«وادي مـيـز (
)»] أن تلوث الهواء في أي مجتمع oكن أن يؤديC في الحالات١٩٥٢ولندن (

ا=تطرفةC إلى خسائر بشرية كبيرةC وإلى تفشي أمراض خطيـرة. عـلـى أن
طبيعة ومدى الارتباط بg تلوث الهواء والصحة لم يتم إثباتها بـعـد إثـبـاتـا
دقيقاC وخصوصا فيما يتعلق بالعناصر الكيميائية ا=وجودة فيه بنسب ضئيلة
ونسب التركيز ا=نخفضة لأكاسيد الكبريت والأوكسجg. كذلك قد يتعارض
وجود الروائح مع الشعور العام بالسواء الصحي ; كما أن تلوث الـهـواء قـد
يسبب تآكل ا=باني وا=عادنC ويترك أثرا مدمرا على الحياة النباتية. وoثل
التلوث الحراري للغلاف الجوي مصدرا لقلـق مـتـزايـد. وبـالـرغـم مـن أنـهـا
مشكلة طويلة ا=دى إلا أن علينا ألا نسمح لها بالتفاقـم إلـى الـدرجـة الـتـي

تهدد بها بفناء الحياة على كوكبنا بالصورة التي عرفناها.

الضوضاء:
شهدت السنوات الأخيرة قلقا متزايدا بشأن الآثار السلبية للـضـوضـاء
على صحة الإنسان. ولا يقتصر هذا القلق على ا=ـصـانـعC بـل هـو مـشـكـلـة
قائمة في كل أرجاء ا=ناطق الحضرية. فالضوضاءC أيا كان مصدرهاC مـع
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الذبذبة oكن أن تؤثرا في الجهاز العصبيC وتكدرا صفو النومC كما أنهما
تتعارضان مـع اسـتـقـرار الحـالـة الـصـحـيـة لـلإنـسـان. وwـثـل حـركـة ا=ـرور
(السياراتC والعرباتC والطائرات أيضا) عاملا ضارا بوجه خاصC وهناك
جهود كبيرة تبذل في الوقت الحاضر لوضع معايير للحد من الضوضاء.

الإشعاع:
oثل الإشعاع واحدا من أكثر ا=شكلات البيئية إثارة. والسبب الرئيسي
لذلك هو أن آثاره oكن أن تكون مدمرةC كما أن أسبابهC بالنسبة للشخص
العاديC ملغزة للغاية. وقد فاقم من حجم ا=شكلة الاهتمام الحديث باستغلال
الطاقة والاستخدام ا=تزايد للطاقة النووية في بعض محطات الطاقة النووية

. على أن الإنسان يتأثر بكـل مـن١٩٧٩كما حدث في الولايات ا=تحـدة عـام 
الإشعاع ا=ؤين (الإشعاع الكونيC أشـعـة إكـسC مـحـطـات الـطـاقـة الـنـوويـة)
والإشعاع غير ا=ؤين (الراديوC التلـفـازC أفـران ا=ـيـكـروويـف) ; ويـجـري فـي
الوقت الحاضرC ومع تزايد معرفتنا بأسلوب فعل أو تأثير الإشعاعC تطوير

إجراءات وقائية أكثر فاعلية.

المشكلات الصحية الناجمة عن الازدحام
والافتقار إلى النظافة العامة:

الأمراض المعدية:
لا تزال الأمراض التي تنتقل بالعدوى مسؤولة عن ارتفاع معدل ا=رض
والوفيات في الأماكن التي يوفر فيها الفقـرC ونـقـص الـتـعـلـيـمC وانـخـفـاض
مستوى النظافة الشخصيةC الشروط ا=واتـيـة لانـتـقـال وتـفـشـي الـكـائـنـات
gالعضوية ا=سببة للمرض. ويؤدي تكرار وطول وأسلوب الاتصال ا=باشر ب
الأشخاصC وبg الإنسان وحيوانات معنية دورا أساسيا في نقل الأمراض
Cبهما يحدث عند استعمال الإنسان للمياه ا=لوثة أو الطعام ا=لوث Cا=عدية
أو عند تعرضه لجراثيم هوائية ا=نشأ. وبالتالي فإن ا=رافق الصحية ا=ناسبة
التي تزود الإنسان بكميات معقولة من مياه الشرب النقيةC والأساليب ا=لائمة
للتخلص من البراز والفضلات الصلبة تتسم بأهمـيـة فـائـقـة فـيـمـا يـتـعـلـق
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nكافحة هذه الأمراض ; فهي تقلل إلى حد كبير من درجة التـعـويـل عـلـى
السلوك الإنساني ا=ناسبC وoكن ا=رء أن يقدر الأهمية البالغة للإسكـان
اللائق فيما يتعلق nكافحة الأمراض التي تنتقل بالـعـدوىC ومـع ذلـك فـإن
Cوالـتـهـويـة Cوا=ـسـاحـة Cكـالـهـواء Cمدى ارتباط السمات المختلفة للـمـسـاكـن
والصرف الصحيC وتركيب الأرضياتC والحوائط الخC لم يفهم حـتـى الآن
فهما دقيقا ; كما لم تفهم فهما واضحا بعد العلاقات ا=تبادلة بg كل مـن

هذه العوامل وأهميتها النسبية فيما يتعلق بانتشار الأمراض ا=عدية.
كما أن تأثير عمليات إعادة التوطg في انتقال العدوى oكن أن يسفر
عن تفشي تلك الأمراض الذي قد ينطويC فضلا عما يسـبـبـه مـن مـعـانـاة
إنسانيةC على آثار اجتماعية اقتصادية خطيرة. وwثل الجماعات ا=تنـقـلـة
(العمال ا=هاجرونC السياحC الحجاجC البدو) مـصـادر مـحـتـمـلـة لـنـقـل هـذه

النوعية من الأمراضC وخصوصا عندما تتصل بالجماعات ا=نعزلة.
وwثل مرافقة الحيواناتC والقرب من الحشرات الناقلة للمرضC والتهوية
غير ا=ناسبةC عوامل مسببة لأمراض مثل داء الكلبC والجمرة (وغيـرهـمـا
من أمراض الحيوان التي oكن أن تنتقل إلى الإنسان)C والأمراض ا=عدية
الناشئة عن ا=فصليات (كالحشرات والعناكبC الخ)C والأمراض ا=عدية هوائية

ا=نشأ. كذلك oثل الازدحام أحد عوامل انتقال الأمراض ا=عدية.
ويعتمد انتقال الأمراض ا=عدية ا=عوية اعتمادا كبيرا على عادات النظافة
الشخصيةC ومدى توافر مياه الشرب النقيةC والتصريف الصحي للفضلات

الإنسانيةC ومكافحة الذباب.
 وقد أوضحت الأبحاث أن ا=رافق الـصـحـيـةC أي تـوصـيـل ا=ـيـاه داخـل
أنابيبC والصرف الصحيC أكثر أهمية فيما يتعلق بالوقـايـة مـن الأمـراض

الإسهالية من مكافحة الذباب.
وقد أصبح معروفا في الوقت الحاضر أن تأثير تحسg الشروط الصحية
في ا=ناطق الريفية يظهر بوضوح أكبر في حالة الأطفال الذين تقل أعمارهم

عن عام.
فحياة الأطفال الصغار فـي بـيـئـة صـحـيـة تجـعـل درجـة تـكـرار أمـراض
Cالإسهال أقل با=قارنة بالأطفال الذين يعيشون في ظل شروط صحية سيئة
برغم أنهم قد يكونون منتمg إلى نفس ا=ستوى الاقتصادي الاجتماعي.
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الأمراض الطفيلية:
Cوتصميمها Cا=ستوطنات البشرية-موقعها gهناك صلات مباشرة تربط ب
gوبالتالي بينها وب Cوتركيبها-وانتشار وانتقال عدد من الأمراض الطفيلية

صحة الإنسان ا=عاصر.
وتنتقل أغلبية الأمراض الطفيلية إلى الإنسان في ا=نطقة التي تعـيـش
فيهاC والتي تجد فيها الحشرات الناقلة للمرض ظـروفـا مـلائـمـة لـلـتـكـاثـر
وا=أوى. وترتبط هذه الظروف عادة با=مارسات السيـئـة فـي إدارة عـمـلـيـة
الريC والصرفC ومياه المجاريC وفي تغطية أو تصريف البراز والفضلات
gوا=نازل ذات التصميم الخاطئ أو سيئة البناء أو الصيانة. ومن ب Cالصلبة
الأمراض الطفيلية الرئيسية التي يلتقط عدواها الإنسان في محيطه البيئي:
أمراض ا=لارياC وداء (مرض) الفيلC والدودة ا=عويةC والأمبيا ا=عويةC والدراق

).Leishmaniasis ((×٦)الطفيلي (مرض ا=ثقبيات الأميركي)C والليشمانيات
وقد أصبح بعض الحشرات الناقلة للأمراض الطـفـيـلـيـةC وإن لـم يـكـن
الوضع هكذا في كل الحالاتC متكيفا مع بيئة ا=وطن أو ا=نزلC مثل: بعوضة
ا=لاريا ناقلة ا=لارياC وحشرة البق التـي تـتـكـاثـر فـي شـقـوق الحـوائـط فـي
ا=نازل وتنقل مرض الدراق الطفيليC والذبابة الفاصدة التـي تـنـقـل مـرض

الليشمانيات.
وينتقل مرض البلهارسياC وهو مرض طفيلي آخر واسع الانتـشـارC إلـى
Cاء ملوث ببويضات البلهارسياn الإنسان داخل محيطه البيئي عندما يتصل
Cعلى أن انتقال وانتشار ا=رض يصبحان أكثر سهولة من خلال عدم توافر
أو عدم كفايةC أو عدم صلاحية ا=ياهC والصرف الصحيC وندرة الخدمات
الصحية والعلاجية. وwثل الظروف غير الصحية والعادات التي تفرضهـا
هذه الظروف العوامل الرئيسية في تفشي وانتشار عدد آخر من الطفيليات

الإنسانيةC مثل: بويضات دودة الانكلستوماC والدودة الدبوسية.
إن محيط ا=ستوطنات البشرية هو ا=ـكـان الـذي تـتـوالـد وتـتـكـاثـر فـيـه
Cالحشرات الناقلة للأمراض أو الحاضنة الوسيطـة لـلـمـرض. ويـؤدي ا=ـاء
Cدور الوسيط ا=غذي لبعوضة ا=لاريا Cعندما لا تتم معالجته معالجة سليمة
Cالخ Cوالحمى الصفراء Cوحمى الدنج النزفية Cوالطفيل ا=سبب لداء الفيل

) ناقل مرض ا=ذنـبـات ا=ـلـتـحـيـة (نـوع مـنSimulium Fly  والذبـاب الأذنـف 
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Cوالحاضن الوسيط للبلهارسيا. وتؤوي التربة Cوالقواقع C(الديدان الجبلية
في ا=ناطق الريفية خاصة بويضات و (أو) عوامل عـدوى بـعـض الأمـراض
الطفيلية مثل: دودة الانكلستوماC والاسكارسC والدودة الأسطوانيةC والدودة
السوطيةC وا=ذنبات ا=تحوصلةC والأميـبـيـا ا=ـعـويـةC الـخ. كـذلـك قـد تـؤوي
الأشجار والشجيـرات ذبـابـة «تـسـي تـسـي»C نـاقـلـة مـرض الـنـومC أو مـرض

ا=ثقبيات الأفريقي.
وتذكر التقارير أن ا=لاريا وحدها قد أصابتC حتى وقت قريـبC ثـلـثـي

 مليون حالة سنـويـا٣٠٠Cسكان العالمC وأن عدد حالات الإصابة بها بـلـغـت 
Cوينتقل هذا ا=رض عن طريـق بـعـوضـة ا=ـلاريـا .gوت منهم ثلاثة ملايo
Cوخـصـوصـا فـي الجـداول بـطـيـئـة الجـريـان Cالتي تنمو وتتـكـاثـر فـي ا=ـيـاه
وا=صارفC والبقع ا=ائية الصغيرةC وا=ستنقعات الضـحـلـةC وعـلـى ضـفـاف
خزانات ا=ياه والبحيراتC أو في البرك والبرك ا=وحلة الناتجة من تجـمـع
الأمطار. وبرغم أنها تتطلب مياها نظيفـة وصـافـيـة إلا أنـهـا تـسـتـطـيـع أن
تتكيفC وأن تنمو وتتوالد في مياه المجاري ذات النسبة العالية من التلوث.
وoكنها أن تنمو وتتكاثر في ا=ناطق الريفية وا=دنية سواء بـسـواءC وتـنـقـل

ا=رض في ظل مجموعة متنوعة من الظروف.
وتنطوي ا=لاريا على آثار خطيرة فيما يتعـلـق بـإضـعـاف الجـسـم. وفـي
بعض البلدان في ا=ناطق الريفية خاصةC تتعرض نسبة كبيرة من السكـان
للإصابة با=رضC �ا يفرض مطالب وأعباء كبيرة على خدمـات الـرعـايـة
الصحيةC ويسبب تآلفا كبيرا في الإنتاجية. إن الأهمية الخـاصـة لـلـمـرض
على مستوى الصحة العامة وعلى ا=ستوى الاقتصاديC والحاجة إلى مكافحته
بوصفها مسألة لها الأولوية ليست في حاجة إلى بيانC ويـتـعـg أن تـشـكـل
محورا أساسيا في أي خطة تنمية في ا=ناطق التي يـنـتـشـر فـيـهـا ا=ـرض.
فمشروعات التنمية ا=تعلقة بالتوسع الزراعي أو ا=وارد ا=ائية معرضة بوجه
خاص للملاريا والأمراض الطفيلية الأخرى. إذ توفر الـتـوسـعـات الـكـبـيـرة
التي توفرها في مـجـال ا=ـيـاه فـي صـورة بـحـيـرات أو شـبـكـات ري ظـروفـا
ملائمة للتوالد ا=وسعC لـلـحـشـرات الـنـاقـلـة أو الحـاضـنـة بـصـورة وسـيـطـة

للأمراض الطفيليةC ولانتشار وكثافة انتقال ا=رض.
وقد تأكد في الوقت الحاضر أن البلهارسيا دعمت نفسها عملياC أو في
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طريقها إلى تدعيم نفسهاC في كل البحيرات الرئيـسـيـة الـتـي أنـشـئـت فـي
أفريقيا لتوليد الطاقة الكهربائية أو للزراعةC وفي مشروعات الري. وسجلت
ا=ستوطنات البشرية ا=قامة حول البحيـراتC أو فـي ا=ـسـاحـات الـزراعـيـة
Cgالـسـكـان المحـلـيـ gدرجة كثافة عالية جدا للعدوى ب Cا=روية التابعة لها
وتفاقمت ا=شكلة بتدفق أعداد كبيرة من ا=ستوطنg الجددC وبعضـهـم لـم
يسبق أن تعرض للإصابة با=رضC وتساعد حركة السكان على ا=زيـد مـن

انتشار ا=رض في ا=ناطق المجاورة.
وتصل نسبة الإصـابـة بـعـدوى الـبـلـهـارسـيـا مـعـدلات عـالـيـة جـدا حـول
البحيرات التي صنعها الإنسان وفي ا=ساحات الزراعية المحيطة بهاC بسبب
الاتصال ا=تكرر با=ياه التي غزتها جرثومة ا=ـرضC وتـتـراوح هـذه الـنـسـبـة

 gولهذا السبب تكون كثافـة الـعـدوى أعـلـى كـثـيـرا٩٠ % و٨٠غالبا مـا بـ C% 
با=قارنة nناطق التوطن الأخرى للمرضC وخاصة بg الأطفال والفئة العاملة
الأحدث عمراC أي الصيادين والفلاحg. وبالنظر إلى النسبة العالية لتفشي
ا=رض وكثافة العدوى فإن الخسائر الناتجة تـكـون كـبـيـرة وخـطـيـرة بـوجـه
خاص في مشروعات التنميةC حيث يعتمد نجاح ا=شروع على الحالة الصحية
الجيدة لسكان ا=نطقة وعلى إنتاجيتهم. وتـشـيـر الـدراسـات الـتـي أجـريـت
حتى الآن إلى أن طاقة العمل عند الأفراد ا=صابg انخفضت إلـى نـصـف

الطاقة العادية.
 بلداC يبلغ مجـمـوع٧١وتبg التقارير أن مرض البلهارسـيـا مـوجـود فـي 

 مليون معرضون لخطـر٦٠٠ مليون نسمةC منهم حـوالـي ١٣٦٣عدد سكانهـا 
 مليونا مصابون بالفعل. وoكن تصنـيـف الخـسـائـر١٢٥الإصابة با=ـرضC و

) استخدام ا=وارد١Cالاقتصادية الناجمة عن البلهارسيا بوصفها راجعة إلى: (
) Cتحويل٢أو تكلفة العمالة وا=واد ا=ستخدمة لتوفير الخدمات الصحـيـة (

ا=واردC أو تكلفة الدخل المحول من ا=عـافـى إلـى ا=ـريـض لـتـخـفـيـف أعـبـاء
) Cأو التكلفة ا=نعكسة في انخفاض الناتج القومي.٣ا=رض Cفاقد ا=وارد (

والبند الثالث من البنود الثلاثة السابقة هو وحده الذي oكن قياسه بدرجة
معقولة من الدقةC أما التكاليف الواردة فـي الـبـنـديـن الآخـريـن فـلا oـكـن

فصلها عن التكاليف ا=تعلقة بالأمراض الأخرى.
C تقدير الخسائر في الإنتاج ا=ادي للسلع١٩٦٨وقد حاول رايتC عام 
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والخدماتC مستخدما التقديرات ا=تعلقة بعدد من الأشخاص أقعدتهم
البلهارسيا كليا أو جزئيا عن العمل. وفي ضوء حالات الإصابة الخطيرة في

 مليون شخص أصيبوا بعجز جزئـي٢٥Cكل بلد توصل إلى تقدير مفاده أن 
 مليونا أصيبوا بعجز كامل في مناطق توطن ا=رض في أفريقيا٥٦٬٢Cوأن 

وأمريكاC وآسياC أي أن هناك خسارة سنويةC عل أساس معدل الناتج القومي
 بليون دولارC وهو تقدير متحفظ wامـا٦٤١الإجمالي لكل فردC تزيد علـى 

يقوم على الحد الأدنى من معدلات تفشي ا=رض. وأغلب الظن أن الخسائر
الفعلية تفوق هذا الرقم كثيرا.

التغذية:
يعتمد الوضع الغذائي للمستوطنات البشرية المختلفة بصـفـة أسـاسـيـة
على كل من الكمية ا=تاحة من الغذاء ونوعية ومستوى الخدمات الصحـيـة

التي تحصل عليها هذه التجمعات المحلية.
وتتأثر عملية اختيار الطعامC على مستوى الفردn Cتغيرات اقتـصـاديـة
واجتماعية وثقافيةC تؤدي فيها الكمية ا=تاحة من الغذاءC ومستوى الدخل
والعادات الغذائية دورا رئيسا. وقد ثبت أن التغيرات في العادات الغذائية
Cللمهاجرين تحدث في وقت لاحق على تقبلهم للغة البلد ا=ضيف أو صحفه
بل في وقت لاحقC في بعض الحالاتC على التغير في العقيدة. فا=ستوطنون
الجدد يبحثون عن أغذيتهمC ويعمدون إلى شرائها حتى لو كانت أعلى سعرا
Cمن الأغذية الأخرى ا=تاحة. في الوقت الذي يعمد فيه ا=ستوطنون ا=ؤقتون
Cالذين يتمثل هدفهم الأساسي في كسب قدر من ا=ال والعودة إلى الوطـن
في الأغلب الأعمC من الحالاتC إلى الاقتصاد في نفقات الغذاء على حساب

صحتهم.
ويؤثر مدى توافر بعض ا=واد الغذائية تأثيرا كبيرا في الوضع الغذائي
للمجتمع المحلي ا=عني. وفي هذا الصدد oثل البدو مثالا يثير الاهـتـمـام.
فاللحم ومنتجات الألبان متوافران لديهم بوفرة. وهما oثلان مصادر غنية
للبروتg. والنتائج التي wت ملاحظتـهـا هـي أن الـوضـع الـغـذائـي لمجـتـمـع
البدو جيد جداC باستثناء بعض حالات نقص الفيـتـامـيـنـات. ومـن الأشـيـاء
Cبرغم نسبة الدهون العالية في غذائهم Cاللافتة للنظر أن البدو لا يعانون
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من ا=شكلات ا=تعلقة بأمراض الـقـلـب عـلـى أي نـحـو مـلـحـوظ. ولـقـد أدى
النقص الحاد في الغذاء بالنسبة للبدو و=اشيتـهـمC بـسـبـب الجـفـاف الـذي
شهدته فترة أواسط العقد الثامنC إلى ظهور حالات سوء تغذية لأول مـرة
Cا=كتب الإقليمي لشرق ا=توسط Cأطفال البدو (منظمة الصحة العا=ية gب

١٩٧٣.(
إن ا=عدل الطبيعي للتقلب فيها يتعلق nدى توافر الغذاء يترك أثرا أكبر
في ا=ستويات الغذائية في ا=ناطق الريفية با=قارنة با=راكز الحضاريةC أو
ا=ناطق المحيطة بها. وفي ا=ستوطنات ا=زدحمةC وغير المخططةC ومحدودة
الدخلC حيث يتزايد معدل حدوث النقص في الـغـذاءC ويـتـعـرض الأطـفـال
Cالصغار لسوء التغذية الناتج من نقص البـروتـيـنـات والـسـعـرات الحـراريـة
والكساحC ونقص فيتامg أC ويصبحون أكـثـر تـعـرضـا لـلإصـابـة بـالـعـدوى.
والنتيجة الطبيعية لذلك هي ارتفـاع مـعـدل الـوفـيـات بـg الأطـفـال-وoـثـل
الأطفال ا=فطومون فئة أكثر تعرضا لخطر الإصابة بالعـدوىC وخـصـوصـا
في حالة الأمهات العاملات اللائى يحجمن عن إرضاع أطفالهنC ولا يقدمن
لأطفالهن تكملة كافية لوجبتهم. وهذه النوعية من ا=ستوطنات في حـاجـة
ماسة إلى برامج رعاية الطفولةn Cا في ذلك الخدمات الصحية للطفولـة

والأمومةC وتوفير أغذية الفطام الغنية بالبروتg بأسعار رخيصة.
كذلك يعد ا=سنون ومحدودي الدخل أكثر تعرضا لخطر الإصابة بسوء

التغذيةC كما أوضحت دراسات عديدة في الولايات ا=تحدة وأوروبا.

المشكلات الصحية الناتجة عن ظروف تعرض الإنسان للإجهاد والتوتر:
هناك اتفاق عام على أن أمراض الـقـلـب والـذبـحـة الـصـدريـة وتـصـلـب
الشرايg وارتفاع ضغط الدمC بصفة أساسيةC تنتشر على نطاق أوسع في
ا=ـدن. الـكـبـيـرة مـنـهـا فـي ا=ـنـاطـق الـريـفـيـة. ولـقـد أوضــحــت الــدراســات
الأبيدoولوجية (دراسات علم الأوبئة) أن الذبحة الصدرية وارتفاع ضغط
الدم أقل انتشارا في البلدان الناميةC وفي التجمعـات الـسـكـانـيـة الـريـفـيـة
ا=نعزلة عن ا=دينة با=قارنة بسكـان ا=ـدن الـكـبـيـرة فـي الـبـلـدان ا=ـتـقـدمـة
تكنولوجيا. على أن الدراسات الحديثة الأكثر دقة تشير إلى أن الحال قد لا
يكون كذلك. فارتفاع ضغط الدم لا يبدو مرتبطا ارتباطـا واضـحـا بـدرجـة
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التمدن. صحيح أن ضغط الدم في تجمعات سكانية. معينـةC فـي ا=ـنـاطـق
الريفية والبدائيةC يكون منخفضا با=قارنة بالتجمعات السكانية التي تعيش
النمط الحياتي الغربيC ويظل منخفضـا مـع تـقـدم الـعـمـر. لـكـنـنـا نجـد أن
ضغط الدم قد يرتفعC في تجمعات سكانية أخرى تعيش في نفس الظروف
الاجتماعية الاقتصاديةC مع تـقـدم الـعـمـرC وتـصـل إلـى مـسـتـويـات �ـاثـلـة

=ستويات المجتمعات التي تعيش �ط الحياة الغربي.
Cوهناك اعتقاد في أن كمية ا=لح ا=وجودة في الغذاء والعوامل الوراثية
لا درجة التمدنC هي التي تؤدي دورا فيه ا يتعلق nستويات ضـغـط الـدم.
وقد أوضحت دراسة أجريت في كمبالا أن ارتفاع ضـغـط الـدم عـنـد ذكـور
«الحضر» أعلى منه عند ذكور «الريف». في حg لم تظهر فوارق تذكر في
حالة الإناث. كـذلـك أوضـحـت دراسـة أخـرى أجـريـت عـلـى أسـرى الحـرب
العا=ية الثانيةC وعلى ا=سجونg في سجون ديترويت ارتفاع ضغط الدم في
ظل ظروف الرخام. على أنه لم يثبـتC بـوجـه عـامC وجـود عـلاقـة واضـحـة

ومباشرة بg ضغط الدم وظروف الاستيطان.
أما فيما يتعلق بالذبحة الصدرية فإن التجمعات السكانية في البـلـدان
النامية لا تحدث بها سوى حالات محدودة للغايةC لا تكاد تذكرC با=ـقـارنـة
بالتجمعات السكانية في البلدان الصناعية. على أن نوع الغذاء. والنشـاط
البدنيC والعوامل الوراثية ا=هيأةC فضلا عن عوامل أخرى كثيرةC تؤدي دورا
في حدوث الذبحة الصدرية. وليس من الواضح أن درجة التمدن تؤدي دورا
رئيسا في هذا الصدد. فمن ناحية هـنـاك دراسـات عـديـدة عـن تجـمـعـات
سكانية ريفية نامية-مثل الهنود في الولايات ا=تحدةC وهم عبارة عن قبائل
هندية تعيش في ظل الظروف الاجتماعية الاقتصادية الريفية عمليا-تكشف
عن اختلاف كبير في معدل حدوث الذبحة الصدريـة. ومـن نـاحـيـة أخـرى
Cفي البلدان ا=تقدمة أيضا Cتبدو ا=عدلات المختلفة لحدوث الذبحة الصدرية
غير مرتبطة بحجم ا=دينة موضوع الدراسة. وهو ما أوضحه بجلاء سجل
منظمة الصحة العا=ية لحالات الذبـحـة الـصـدريـة. وقـد أجـريـت دراسـات
مسحية على العديد من ا=دنC وخصوصا في أوروباC وأظهـرت هـذه ا=ـدن
معدلات مختلفة لحدوث الذبحة الصدرية لا صلة بينها وبg حجم ا=دينة

أو درجة التمدن.
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ومن الواضح أن العامل الوسيط بg �ط الاستيطان الإنساني وأمراض
القلب هو درجة الإجهاد. فهذا العامل يبدو ماثلا في كل الـدراسـات الـتـي
تناولت الهجرة. ففي الظروف الريفية فـي الـبـلـدان الـنـامـيـة oـثـل كـل مـن
الذبحة الصدرية وارتفاع ضغط الدم مرضا غير شائعC لكنهمـا يـصـبـحـان
شائعg في التجمعات التي تهاجر إلى مجالات معيشية أكثر تقدما. كذلك
أوضحت الدراسة الشهيرة عن الأخوة الأيـرلـنـديـg أن الـذبـحـة الـصـدريـة
كانت أقل انتشارا في حالة من بقوا في أيرلندا با=قارنة بـأخـوتـهـم الـذيـن
انتقلوا الى بوسطنC وتبنوا أسلوب الحياة السائد في تلك ا=ديـنـة. وكـانـت
حالات ارتفاع ضغط الدم أعلى نسبة في حالة أفراد قبيلـة الـزولـو الـذيـن
انتقلوا إلى ناتال با=قارنة nن بقي منهم في موقعه الأصلي. كذلك اتضح
أن نسبة حالات انسداد الشرايg بg ا=هاجرين الإيطاليg إلـى سـويـسـرا
أعلى با=قارنة nن بقوا داخل إيطاليا. ومن ناحية أخرى يتضح من الدراسة
الشهيرة التي أجريت على سكان روزيتو بالولايات ا=تحدة انخفاض نسـبـة
حدوث انسداد الشرايg بg السكان الذيـن حـافـظـواC رغـم هـجـرتـهـم مـن

إيطاليا إلى الولايات ا=تحدةC على أسلوب حياتهم القد¤.
وعلى ذلك فإن هذه الدراسات تشيرC على وجه الإجمالC إلى الـتـأثـيـر
السلبي الضار للهجرة فيما يتعلق بنسبة حدوث حالات ارتفاع ضغط الدم
والذبحة الصدريةC وليس واضحا ما إذا كان سبب ذلك هو الإجهاد الناشئ
عن التكيف مع ثقافة جديدةC أم اكتساب العادات الغذائية وا=عيشية للبلد
الجديدC لكن يبقى صحيحا مع ذلك أن الانتقال إلى بيئة جديدة رnا كان

ضارا بوظائف الدورة الدموية.
كذلك لم يتضح وجود أي صلة محددة أو مباشرة بg أمراض الأوعية

الدموية للمخ والتمدن.
صحيح أننا نجد في بعض البلدان نسبة أعلى =عدلات حدوث الأزمات
القلبية في ا=ناطق الحضرية با=قارنة با=ناطق الريفيةC لكن ذلك لا ينطبق
إلا على سلالات معينةC أو على جنس واحد دون الآخرC أو على فئات سنية

معينةC وهو لا oثل اتجاها عاما.
ومن بg أمراض القلب المختلفة نلاحظ ارتفاعا واضحا =عدلات حدوث
مرض روماتيزم القلب في ا=ناطق الريفية با=قارنة با=دنC وفي ا=دن نجد
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النسبة أعلى في الأحياء الفقيرةC أو في الظروف السكنـيـة بـالـغـة الـسـوء.
C أي ا=يكـروب(×٧)وهو أمر oكن توقعهC من حيـث إن الـعـامـل الإتـيـولـوجـي

السبحيC قابل للنقلC وبالتالي oكن أن يتأثر بظروف الاستيـطـان. كـذلـك
oكن للتغذيةC وا=قاومة الطبيعية للجسمC ومدى تـوافـر خـدمـات الـرعـايـة

الصحيةC أن تترك أثرا.
ولا تتوافر أي دلائل حتى الآن فيما يتعلق بتأثيـرات الأ�ـاط المخـتـلـفـة
Cأن هناك بعض الشواهد gللمستوطنات في مرض البول السكري. في ح
فيما يتعلق بالأمراض الصدرية ا=زمنةC على أن للازدحام والظروف ا=عيشية
السيئة تأثيرا ملموسا فيها يتعلق بانتقال عوامل العدوىC لكن لم تثبـت أي
دراسة نوعية وجود علاقة بg �ط الإسكان وهذه الأمـراض عـلـى سـبـيـل

ا=ثال.

الصحة العقلية:
من ا=ؤكد أن عملية إعادة التوطg (أو الاستيطان) تؤدي إلـى تـغـيـرات
أساسية في الحياةC وبالتالي تصبح قابلة لإحداث مجموعة أعراض ا=رض
العقلي والجسمي. على أن البحوث التي أجريت في هذا المجال تشير إلى
gأو بيئة أخرى أفضل لا تؤدي في الغالب إلى تحس Cأن الإقامة في موقع
نسبة حدوث الأعراض العصابيةC بل إن بعض الدراسات أثبتـت زيـادة فـي
معدل حدوث هذه الأعراض. كذلك اتضح أن ا=ـهـاجـريـن الـريـفـيـCg غـيـر
ا=هرة الذين قدموا إلى ا=دن داخل بلادهم هم أكثر تعرضا لخطر الإصابة
nرض الذهان (التشوش الذهني) با=قارنة با=هاجرين الريفيg إلى مناطق
حضرية خارج بلادهم. كما يلاحـظC بـوجـه خـاصC ارتـفـاع مـعـدل انـتـشـار
الذهان بg ا=هاجرين الذكور إلى ا=راكز الحضرية الذين هاجروا من ثقافات

إلى التماسك الأسري.

الهجرة من الريف إلى المدن:
لا تزال معرفتنا محدودة للغايةC من وجهة النـظـر الـدافـعـيـةC بـالـسـبـب
الذي يجعل الناس يهجرون ا=ستوطنات الريفية. فنحن نعرف أن ما يجعلهم
يجيئون إلى ا=دن هو إمكانية كسب مال أكثر ورفع مستوياتهـم ا=ـعـيـشـيـة.
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كن الدراسات الدقيقة القليلة ا=توافرة حول ا=ـوضـوع تـوضـح أن هـنـاك قـوىل
داخل المجتمع الريفي المحلي طاردة في اتجاه الهجـرة إلـى ا=ـدنC وجـاذبـة فـي
الاتجاه ا=ضاد في وقت واحد. ويلقي الفهم الأفضل لطبيعة هذه القوى الضوء
على كيفية إبطاء عملية التمدنC وخصوصا في تلك الحالات التي يكفل معدل
التوسع في الاقتصاد فيها حصيلة غـيـر مـنـاسـبـة لـلـقـادمـg الجـدد إلـى ا=ـدن
بسبب النقص في الخدمات الصحية الأساسيةC والإسكانC وفرص العملC الخ.
Cمن وجهة نظر علم النفـس الاجـتـمـاعـي Cعلى أنه من ا=زايا الواضحة
التي تفتقر إليها أغلبية البيئات الريفية هو ما يطلق عليه «ا=عززات الثانوية».
فالغذاءC والجنسC وا=اءC والنومC وبعض الأدويةC يطلق عليها جميعا ا=عززات
الأوليةC ويتم تصنيفها على هذا النحو لأنها تعزز أو تدعم السلوك ا=ـؤدي
إليهاC بعد مرور فترة من الزمن على ا=رء من دونهاC ولأن لها تأثيرا واضحا
ومحددا على ا=ستوى الفسيولوجي. كذلك wثل ا=عززات الثانوية قوى دافعة
لأشكال من السلوك مؤدية إلـيـهـا. إلا أنـهـا لا تحـدث أي أثـر فـسـيـولـوجـي
Cوأغلب البشر يعملون بكد نسبيا من أجل مناسبات معززة ثانويـا Cملموس
بعضها يسهل فهمهC مثل العمل من أجل ا=ال الذي يؤدي إلى شراء ا=عززات
الأولية. وتشمل الأ�اط الأخرى من ا=ناسبات ا=عززة ثانويا التعرض البسيط
لأشياء جديدةC للأضواء والأصوات وللمناسبات «ا=ثيرة» (الحافـزة). فـإذا
كانت التسليةC والتنوعC وعنصر ا=فاجأةC سمات متجسدة في ا=دينة جنبـا
إلى جنب مع إشباع الحاجات ا=اديـة الأسـاسـيـةC فـإن الاسـتـنـزاف ا=ـطـرد
للمستوطنات الريفية يصبح أمرا متوقعاC بصرف النظر عن مدى التحسن
الذي oكن أن يطرأ على هذه ا=ستوطنات على مستوى ا=رافق الصحية أو

ا=رافق الأساسية الأخرى.
 ونحن نرى أنه ينبغي توفير أجهزة الراديو الترانزستورC والتلفاز والأفلام
السينمائيةC وتشكيلة أكثر تنوعا من السلـع مـن أجـل تـقـد¤ حـصـة كـافـيـة
ومستمرة من الخدمات الصحية والاجتماعية والـتـعـلـيـمـيـة تحـت الـتـنـمـيـة

الريفية.

البيئة الحضرية والصحة النفسية والعقلية:
أدق وصف للعلاقة بg البيئة الحضرية والصحة النفسية هو أنها علاقة
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بالغة التعقيد. ومع ذلك فإن أهم ما لفت انتباهنا في السنوات الأخيرة هو
الآثار السلبية للمستوطنات الحضرية على مستوى الصحة العقلـيـة وعـلـى
ا=ستوى النفسي. وهناك اعتقاد في أن الحياة في ا=دن تسـبـب زيـادة فـي
معدلات حدوث حالات الجنونC والاضطرابات العصبية الوظيفيةC وإدمان
Cوالافتقار إلى التضامن الاجتماعي Cوالتفكك الأسري Cةoوالجر Cالمخدرات
والانتحارC وجرائم القتل. كما ينظر إلى ا=دينة بوصفها مكانا يتم فيه أحد
أمرين: إما استثارتنا إلى درجة عالية من التوتر العصبي يعقبها أو يتناوب
معها الاكتئابC الخروج عن ا=عايير الأخلاقية أو الاجتماعيةC وإما أن يؤدي
بنا إلى التبلد من زاوية علاقاتنا إلى الحـد الـذي نـرفـض مـعـه أن نـشـارك

الآخرينC ولو بصورة هامشيةC أحزانهم ومصائبهم.
والواقع أن نتائج أبحاث العلم الاجتماعي تؤيدC إلى حد معCg النظـرة
سالفة الذكرC إلا أن النتائج تتغير بتغيير الزمن وتختلف من بلد إلـى بـلـد.
ففي مجال الذهان أو الاضطراب الذهنيC عـلـى سـبـيـل ا=ـثـالC لـم تـدرس
Cوفي السنوات الأخيرة Cالنسب الريفية والحضرية دراسة كافية gالفروق ب
بوجه خاصC لم تسجل أي فروق ذات شأن في النسب الإجمالية. وفي فترة
سابقة من هذا القرن كان هناك تفاوت فعلي بg النسبتg لصالح الـبـيـئـة
الريفية. أما في الوقت الحاضر فرnا مالت كفة ا=يزانC على عكس الفترة

السابقةC لصالح ا=راكز الحضرية.
بل oكن أن نؤكـدC ودون أي مـعـلـومـات إضـافـيـةC أن انـتـشـارا مـتـزايـدا
للاضطرابات النفسية والعصبية الخطيرة في ا=راكز الحضرية oكن التنبؤ
به في تلك البلدان التي تتفكك فيها الروابط الأسرية بسـبـب الـهـجـرة مـن

الريف إلى ا=دن.
ورnا كانت التصرفات العصابية الأخف حدةC وا=زعجة بصورة خطيرة
في الوقت نفسهC أسهل فيما يتعلق بربطها بالإحباط الناتج من الحياة في
إسكان كئيب وضيق ملئ بالضوضاءC من الاضطرابات الذهنية والنفـسـيـة
الرئيسية. ومن المحتمل أن يكون ارتباط الانتحار بالازدحام الشديد أقل من
ارتباطه بالكثافة العالية والازدحام القليلC أي بالشخص الوحيد الذي يعيش
nفرده في مدينة مزدحمة. ويؤدي ا=عدل العالي لحدوث حالات الانتـحـار
في بعض المجتمعات بg أناس يعيشون في مثل هذه الظروفC يؤدي با=رء
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إلى البحث عن حلول معماريةC وحلول على مستوى التخطيط الاجتمـاعـي
إلى جانب أساليب الصحة العقلية والنفسية التقليدية. فالخصوصية ليست
ميزة خاصةC ويتعg إبداء اهتمام أكبر بتصميم ا=باني الذي يعزز بل يقتضي

.gالشاغل gأيضا درجة عالية من التواصل الاجتماعي ب
وقد ثبت ارتفاع معدل حدوث الجرoةC ا=كتشفة وا=بلغ عنهاC في ا=راكز
الحضرية با=قارنة بالبيئات الريفية. ومع ذلكC وبقدر ما يتعلق الأمر بجرائم
الأموالC فإننا نستطيع أن نفسر الزيادة ا=لاحظة في معـدل الحـدوث فـي
ا=راكز الحضرية من خلال وجود أعداد كبرى مـن الـذكـور الـشـبـان الـذيـن
يعيشون ظروفا اقتصادية اجتماعية متدنية في ا=ناطق الحضرية با=قارنة
با=ناطق الريفية. فهذه الفئة هي الأكثر تورطا في الأفعال الإجرامية على
اختلاف أنواعهاC لكنها الأكثر تورطا بوجه خاص في جرائم الأموال. وفيما
يتعلق بجرائم القتل نجد معدل حدوث هذا النوع من الجرائم مرتفعا بشدة
في بعض ا=ناطق الريفية ا=نعزلةC في حg نجد هذا ا=عدل يكاد يتلاشـى
wاما في ا=ناطق الحضرية ا=كتظة بالسكانC مثل هونج كونج. ومن الواضح
أن تجارب التكييف الاجتماعي العـويـصـة هـي الـتـي تـفـسـر اطـراد حـدوث

جرائم العنف ا=تبادل بg الأشخاص في المجتمع.
وتوضح الدراسات أن اسـتـهـلاك الأفـيـون والحـشـيـش والـكـوكـايـg فـي
المجتمعات الريفية ينحصر غالبا في الأداء الوظيفي ا=هني والاجتـمـاعـي.
Cالأصغر سنا gعلى أن مشكلات الإدمان نصادفها غالبا في حالة ا=ستهلك
في البيئات الحضرية أكثر منها في البيئات الريفيةC وغالبا ما يرتبط هذا
الاستخدام للمخدرات بالانحراف الاجتماعي والجرoة. وهناك قلق متزايد
في الوقت الحاضر بشأن روشتات (وصفات) أدوية العلاج النفسي ا=تداولة
على نطاق واسع. وفي بعـض الـبـلـدان ا=ـتـقـدمـةC يـفـوق اسـتـهـلاك الأدويـة
ا=وصوفة للاضطرابات النفسيةC وخصوصا ا=هدئاتC حجم استهلاك أي

نوع آخر من أنواع العلاج.
كذلك أوضحت الدراسات أن التمدن ا=تزايد يرتبط بوضوحC فيما عدا
استثناءات قليلةC با=عدلات ا=تزايدة تتعاطى الكحول وا=شكلات ا=رتـبـطـة
بهذا التعاطي. فالكحول سمة مهمة في أغلبية جرائم العنفC وتعاطي الكحول

% من الوفيات الناتجة من حوادث ا=رور في أسترالياC وعن٥٠مسؤول عن 
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 gمن حوادث ا=رور على وجه الإجمال-وهـو٧٥ % و ١٠نسبة تتراوح ما ب %
oثل مجالا من المجالات القليلة للمشكلة الاجتمـاعـيـة الـتـي تـرتـبـط بـرفـع
ا=ستوى الاقتصادي الاجتماعي والتعـلـيـمـي. وهـو مـا يـشـيـر بـدوره إلـى أن
حملات التوعية العامة oكن أن wثل عنصرا هاما في أي نهج لـتـخـفـيـف
الآثار الصحية والاجتماعية السلبية لتعاطي الكحول في ا=نـاطـق الـتـي {

wدينها.
وعلينا أن نتوقع ا=زيد من حالات الربوC والحساسيةC وا=زيد من أمراض
القلبC وا=زيد من القرحةC في المجتمـعـات الحـضـريـة ا=ـتـطـورة بـا=ـقـارنـة
بالبيئات الريفية. والكتابات ا=تنامية في هذا المجال تبرهن إلى حد ما على

أن الأمر كذلك.

:التحديات الصحية الرئيسية التي تواجه العالم العربي
اختلاف طبيعة الحياة بg البلدان العربية وداخل كل بلد عربي:

Cتضم ا=نطقة العربية عددا من البلدان التي تعد من أغنى أ} العـالـم
وتضم أيضا عددا من أفقر أ} العالم. والفجوة متسعة بg هذه وتلك فيما
يتعلق nتوسط الدخل والاستهلاك الفرديg. وoثل الغذاء والتغذيـة أحـد

المجالات التي تصل فيها هذه الفوارق إلى درجة تثير الدهشة.
وتؤثر الأمراض ا=توطنة (كالدرنC وا=لارياC والبلهارسيـا) عـلـى حـوالـي

% من السكان في العالم العربي. ويتراوح متوسط العمر ا=توقع للفرد في٨٠
 gمع انطباق ا=توسط الأدنى على القسم١٩٧٥ عاما (٦٧ و ٣٩ا=نطقة ما ب C(

gالأكبر من السكان. وفي بعض البلدان العربية لا يزال معدل الوفـيـات بـ
 لكل ألف طفل. بالرغم من انخفاضه فـي٢٠٠الأطفال عالياC إذ يصل إلى 

 طفل. ولا تزال نسبة الأمية عالية جدا١٠٠٠ لكل ٣٠بلد أو اثنg إلى مستوى 
 gإذ تتراوح ما ب C٢١% و ٧٠في العالم العربي gوب Cالذكور g٢٧% و ٩١% ب%

بg الإناث.
ويتزايد عدد السكان في العالم العربي nعدل عال نسبياC وكان متوقعا

%٦٬٣٤ مليـون نـسـمـةC أي nـعـدل زيـادة قـدره ١٦٢ إلـى ١٩٨٠أن يصـل عـام 
 و٣٥. ويتراوح ا=عدل المحتمل للمواليد ما بـg ١٩٧٠با=قارنة nستوى عـام 

 لكل ألف. ويؤدي ارتفاع معدل ا=واليدC ومعدل الوفيات إلى افتقار البنية٥٠
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% من السكان تقل أعمارهم٥٠% إلى ٤٠العمرية للسكان إلى التوازن: فحوالي 
% بالنسبة لأغلب بـلـدان ا=ـنـطـقـةC ومـن٤٣ عاماn Cتـوسـط مـقـداره ١٥عن 

 gعاما١٥ناحية أخرى تتراوح النسبة ا=ئوية للسكان الذين تقع أعمارهم ب 
١٩٧٥C% لأغلبية الـبـلـدان (٥٣%n Cتوسـط مـقـداره ٧٥% و ٥٠ عاما بـg ٤٦و 

IBRD) أ ا=تعلق با=ؤشرات الصحية في العالم العربي).١. أنظر ملحق(
وoثل التمدين ا=تسارع في العالم العربي مشكلة من أخطر ا=شكلات
التي تؤثر في كل من الصحة البدنية والعقليةC نتيجـة لـلـظـروف ا=ـعـيـشـيـة
السيئة في المجتمعات الجديدة الناشئة في أطراف ا=دن (الزحامC الظروف
الصحية السيئةC الخ). وقد أدت الهجرة ا=تزايدة من ا=ناطق الريفـيـة إلـى

%١٢ا=دن إلى زيادة تعداد السكان في ا=ناطق الحضرية بنسبـة مـقـدارهـا 
. ومن ا=توقع أن يؤدي هذا الاتجاه إلى زيادة١٩٧٥ و عام ١٩٥٠فيما بg عام 

.٢٠٠٠% بحلول عام ٥٥النسبة ا=ئوية لسكان ا=دن إلى 

الأوضاع الصحية في البلدان العربية
الخمسة الأقل نموا

جهورية اليمن الدoقراطية الشـعـبـيـة-مـوريـتـانـيـا-الـصـومـال-الـسـودان-
(×٨)الجمهورية العربية اليمنية

الأوضاع الصحية للأطفال:
% من إجمالـي٥٠% إلى w٤٠ثل وفيات الأطفال أقل من خمس سـنـوات 

الوفيات. وتحدث الأغلبية العظمـى مـن هـذه الـوفـيـات قـبـل أن يـبـلـغ عـمـر
الطفل ثلاث سنوات. والأسباب هي:

- أمراض ا=عدة والأمعاء.
- أمراض الجهاز التنفسي.

- الأمراض الستة التي oكن تحصg الأطفال ضدهاC وترتـبـط غـالـبـا
بسوء التغذية.

وفي هذه البلاد تسود حلقة مفرغة من الأمراض ا=عدية وسوء التغذية.
وبرغم الزيادة السكانية السريعة فإن مدى توافر الـغـذاء لا oـثـل مـشـكـلـة
رئيسية في ا=ساحات الزراعية ا=عتمدة على الري في هذه البلاد. على أن
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الغذاء لا oثل مشكلة رئيسية في ا=ساحات الزراعية ا=عتمـدة عـلـى الـري
في هذه البلاد. على أن الغذاء oثل مؤشرا واحدا من ا=ؤشرات ا=تـعـلـقـة
بالأوضاع الصحية للطفولة. فهناك عوامل أخرى تتعلق بالتنمية الاقتصادية
Cومعرفة القراءة والكتابة Cونعني بها تحديدا متوسط دخل الفرد Cالاجتماعية
وتوفير ا=ياهC والسكنC والترتيبات ا=عززة للصحة البيئـيـة. وهـذه الـعـوامـل
ترتبط ارتباطا وثيقا nعدل الوفيات بg الأطفال حديثي الولادة والأطفال
الصغار. وoثل التيتانوسC الذي يصيب الأطـفـال حـديـثـي الـولادةC مـرضـا

% من الأطفال٢٬٤خطيرا. ففي الصومالC على سبيل ا=ثالo Cوت بسببه 
ا=ولودين أحياء.

ويصل معدل �و الطفل وحالته الصحية في الشهور الأولى لحياته إلى
مستوى مقبول بالقدر الذي تسود به تغذية الطفل بل| الأم. أما في فـتـرة
Cالفطام فإن تأثير العوامل ا=شتركة للعدوى بالأمراض ا=عوية والتـنـفـسـيـة
وأمراض الطفولة حديثة الولادة الأخرى يصل إلى درجة تصبح معها معدلات
الوفيات في هذه السن أعلى من معدلات الوفيات في أي فئة عمرية أخرى

أقل من سن ست سنوات.
 gتتراوح نسبتها ما ب Cو١وقد لوحظ وجود حالات سوء تغذية حادة %

% في بعض البلدان. وفي اليمن الـدoـقـراطـيC والـسـودانC والجـمـهـوريـة٤
%.٤العربية اليمنيةC لوحظت حالات الأنيميا في نسبة تزيد على 

ولا يزال شلل الأطفال oثل أحد أمراض الطفولة في فتـرة الـرضـاعـة
وفي سن الفطام. كذلك هنـاك احـتـمـال قـوي لـتـعـرض الأطـفـالC فـي هـذه
الفترة السنيةC لخطر الإصابة با=لاريا. بل إن كل الأطفال تقريبا يصابون
Cبهذا ا=رض في كل من جنوب السودان Cكما تقول التقديرات Cفي هذه السن
والصومال. وفي هذه ا=ناطق اعتبرت ا=لاريا مسؤولةC سواء بصورة مباشرة
أو غير مباشرةC عن نسبة كبيرة من الوفيات بg الأطفال تحت سن ثـلاث

سنوات.
 سنوات)آمنة٥- ٢وتعد الفترة من سن الفطام إلى سن ا=درسة (أي من 

نسبيا بالنسبة للطفل با=قارنة بالفترة السابقة عليهاC إذ يقل معدل الوفيات
بنسبة كبيرة في هذه الفترة عنه في فترة ثلاث سنوات فأقل. وتشتمل سن

ا=درسة كفئة عمرية على أقل معدل للوفيات.
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الأوضاع الصحية للأم:
% من مجموع عـدد١٠% إلى ٥تصل نسبة الأمهات في تلك البلـدان مـن 

). وتتزوج الفتيات في سن مبكرة قبل أن يصبحن ناضجـات١٩٧٧السكان (
جسميا ونفسيا وذهنيا للأمومة.

 gوتـتـراوح مـا بـ Cو ٦- معدلات ا=واليد عاليـة Cفـي٧% في موريتـانـيـا %
الجمهورية العربية اليمنية.

 gو ٤٥- النسبة المجملة للـمـوالـيـد تـتـراوح مـا بـ Cفي٤٩ في موريتـانـيـا 
 شخص).١٠٠٠السودان (لكل 

% من عدد١٣% إلـى ١٠- الأنيميا شائعة. ونسبة وفيات الأمهات عالية (
ا=واليد) نتيجة الحمل ا=تكرر وسوء التغذية.

- أغلب حالات الولادة تتم على أيدي أفراد الأسرةC أو على أيدي ا=ولدات
(القابلات) التقليديات في بعض ا=ناطق.-التسهيلات ا=تعلقة بالولادة الآمنة

والصحية لا تتاح إلا لقلة مختارة في ا=ناطق الحضرية وا=دن الرئيسة.
- لم تحقق الجهود ا=بذولة لتحسg مهنة القبالة (توليد النساء على يد
القابلة أو «الداية») نجاحا في هذه ا=ناطق نتيجة عدة أسباب منها: نقص

ا=واصلاتC ونسبة الأمية العالية والوضع الاجتماعي ا=تدني.
- ا=مارسات التقليدية ا=تعلقة بختان الإناثC والعادات المحلية الأخرى

في السودان والصومال تؤثر في صحة ا=رأة.

نمط المرض:
من الأسباب الأكثر شيوعا للمـرض والـوفـاة فـي هـذه الـبـلـدان أمـراض
ا=لارياC والدرنC والبلهارسياC والأمراض ا=عديةC ووفـيـات الأمـهـات (أثـنـاء
الولادة)C والنقص الحاد في كمية البروتg والسعرات الحراريـةC وأمـراض
Cوالـتـراخـومـا Cوالأنـيـمـيـا Cالإصابة بالأمراض الطـفـيـلـيـة Cالجهاز الهضمي
C(الصومال والسودان) والأمراض التناسلية C(موريتانيا) والسفلس ا=توطن
ومرض ا=ذنبات ا=لتحية ومرض ا=ثقبيات (السودان)C وداء الفيل والجذام

(السودان وموريتانيا).
Cويرتبط أساسا بسوء التغذيـة Cوأغلب هذه الأمراض قابل للوقاية منه
والزراعةC وطريقة الحياة البدويـةC ونـقـص ا=ـيـاه الـنـقـيـةC وسـوء الـشـروط
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الصحية والبيئية العامةC وسوء حالة ا=واصلاتC ونقص التـعـلـيـمC وغـيـاب
التوعية الصحية.

وتتمثل العوامل ا=ؤثرة في مستوى معدل الوفيات وا=رض بالنسبة لمجموع
سكان هذه البلاد فيما يلي:

- مدى توافر الخدمات الطبية.
- مستوى التغذية.

- مدى توافر ا=ياه الصالحة للشرب.
- معرفة القراءة والكتابة.

- كفاية وسائل تصريف المخلفات والـفـضـلاتC ودرجـة الـزحـامC ومـدى
القرب من الحيوانات. والحشرات الحاملة للمرض.

وoيل ا=ستوى الصحي إلى الانخفاض في ا=ناطق الـريـفـيـة بـا=ـقـارنـة
با=ناطق الحضرية.

Cويعاني فقراء ا=دن وسكان الريف من أعـلـى مـعـدلات ا=ـرض والـوفـاة
وعلى ذلـك فإن الفوارق الريفية الحضرية فيمـا يـتـعـلـق بـالـوضـع الـصـحـي
تعكس الفوارق في الأوضاع الاجتماعية والاقتصـاديـة. ومـن ثـم يـتـضـح أن
ا=شكلات الصحية في ا=ناطق الريفية ترتبط nجموعة من العـوامـلC مـن

بينها:
- معدل ا=واليد ا=رتفع ونقص الرعاية الصحية للطفل والأم قبل وبعد

الولادة.
Cوالأمـراض ا=ـعـويـة Cومـن بـيـنـهـا سـوء الـتـغـذيـة Cمشـكـلات الـطـفـولـة -
Cوأنـواع الـعـدوى الأخــرى Cضـدهـا gوالأمـراض ا=ـعـديـة الـقـابـلـة لـلـتـحـصـ

والأمراض الطفيلية.
- نقص ا=ياه الصالحة للشرب والترتيبات الصحية العامة.

- الحوادث ومشكلات الصحة العامة البيطرية النـاجـمـة عـن الاتـصـال
بالحيوانات.

- الأمراض الناشئة عن الناقل الحشري مثل: ا=لارياC والبلهارسياC ومرض
الحييات (ديدان حبليات خيطية).

- التسمم نتيجة استخدام ا=بيدات في الزراعة.
- مشكلات الصحة الاجتماعية مثل: الأمراض التناسليةC والعقمC والزواج



210

حاجات الإنسان الأساسية في الوطن العربي

ا=بكرC وختان الإناثC الخ.
- ا=شكلات الصحية التي تتطلب تدخلات طبية وتقنية متخـصـصـة لا

تتوافر في أغلب الأحوال.
- الأمراض الناتجة من تقدم السنC والسرطانC واضطـرابـات الأوعـيـة

الدموية والقلب.

التسهيلات الصحية:
تعد التسهيلات الصحية أمرا عسير ا=نال بالنـسـبـة لأغـلـبـيـة الـسـكـان
الريفيg والبدوC وهي متاحة وسهلة ا=نال عادة في ا=دن الرئيسيةC أو في

ا=راكز الرئيسية للأقاليم.
 % من إجمالي٥٬٩وفي موريتانيا: يوجد في العاصمةC التي يقيم فيها 

 % مـن٣٨ % من العدد الإجمالي لأسرة ا=ستشفيـاتC و ٤٣عدد السكـانC و 
 % من العدد الإجمالي من ا=مرضات وا=ولدات في البلاد.٦٧الصيدليCg و 

 % من إجمالي عدد أسرة٩٠وفي السودان: يوجد في ا=ناطق الحضرية 
 % من ا=ستـوصـفـات وا=ـراكـز٩٥ا=ستشفيـات فـي حـg يـوجـد فـي الـريـف 

الصحية الخالية من الأسرة.
 % من٣٢وفي الجمهورية العربية اليمنية: يوجد في العاصـمـة صـنـعـاء 

 % فقط من إجمالي١٨إجمالي عدد الأسرة في ا=ستشفياتC التي يقيم فيها 
 %٦١ % من إجمالي عدد الأطبـاءC و٤٦عدد السكان. ويوجد بصنعاء أيضا 

من إجمالي عدد أطباء الأسنان.
 % من٥٦وفي جمهورية اليمن الدoوقراطية يوجد في العاصمة عـدن 

 % فقط من عدد سكان١٨إجمالي عدد أسرة ا=ستشفياتC في حg يقطنها 
 % من٧١ % من إجمالي عـدد الأطـبـاءC و٧٤البلاد. ويوجد في عـدن أيـضـا 

 % من ا=مرضات وا=ولدات.٨٤ % من الصيادلةC و٨٤أطباء الأسنانC و 
وفي الصومال نلاحظ أيضا التحيز الواضح للمدن.

ولقد قدمت منظمة الصحة العا=ية مساعدات مالية للسودان والجمهورية
العربية اليمنية لتنفيذ مشروعاتC الهدف منها: توفير الـرعـايـة الـصـحـيـة
الأولية لكل السكان. كذلك تـسـتـعـد ا=ـنـظـمـة لـتـقـد¤ مـسـاعـدات �ـاثـلـة

للصومالC وجمهورية اليمن الدoوقراطية.
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موارد الأيدي العاملة:
تعاني البلدان العربية الأقل �وا من الافتقار إلى الأعداد الكافـيـة مـن
Cوأطـبـاء الأسـنـان Cوالصـيـادلـة Cأي من الأطباء Cالعمالة الطبية بكل فئاتها
والتمريضC وا=ستخدمg الآخرين العاملg داخل المجال. ويتضاعف هـذا
النقص في العمالة الصحية ا=دربةC كما سبق أن أوضحناC نتـيـجـة تـركـيـز

القدر ا=تاح من هذه العمالة في ا=ناطق الحضريةC وفي العاصمة عادة.
على أن كل هذه البلدان تنفذ برامج تدريبية لـلـعـامـلـg الـصـحـيـg مـن
ا=ستوى الوسيط مثل: ا=مرضاتC والتقنيCg والمختصg الصحيCg والزائرين
الصحيCg وغيرهمC لكن التسهيلات التدريبية لتخصصات ما بعد التخرج
لا توجد في هذه ا=ناطق إلا في السودان. وهناك مدارس طبية عاملة في

السودانC والصومالC واليمن الدoوقراطي.

مجالات التدخل ذات الأولوية:
wثل أغلبية ا=شكلات الصحية التي تؤثر في سكان الـريـف مـشـكـلات
oكن إنجاز التدخل اللازم =كافحة الأمراض ا=ـرتـبـطـة بـهـا دو�ـا حـاجـة
gأو تدريـب عـدد كـبـيـر مـن ا=ـسـتـخـدمـ Cلإنشاء مؤسسات باهظة التكلفة

ا=هنيg من ا=ستوى العالي.
ويتعg أن يكون الهدف-وفي بعض الحالات (مثل السودان) يكون الهدف
بالفعل-هو تحسg الصحةC لا مجرد توفير الخدمات الصـحـيـة. ويـتـطـلـب
ذلك توافر عدد صغير من الاختصاصيg ا=هنيg لقيادة وتوجـيـه الـعـمـال
الصحيg ا=ساعدين وأفراد المجتمع المحلي في حل مشكلاتـهـم الـصـحـيـة

عند نشوئها.
ومجالات التدخل التي لها الأولوية هي:

التغذية
يعيش قسم كبير من السكان في هذه البلدان في حالة من نقص التغذية.
والعلاقة بg سوء التغذية وا=رض { إثباتها فـي دراسـات عـديـدة. وnـثـل
سوء التغذية العامل ا=ساعد الرئيسي في وفيات الأطفال حديـثـي الـولادة
والأطفال صغار السن في هذه البلدان ; فنصف ا=صابg بسوء التغذية من
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الأطفال. وهناك آلاف غيرهم يعانون من أمراض معـوقـة سـبـبـهـا الـنـقـص
Cهذا الوضع من خلال زيادة الإنتاج الغذائي gكن تحسoالغذائي النوعي. و

وكفالة توزيع أفضل للمواد الغذائيةC وبتوعية غذائية أفضل.

الملاريا والأمراض الطفيلية الأخرى التي تصيب الإنسان:
Cفي ا=ناطق الريفـيـة Cعلى وجه التخصيص Cتنتشر الأمراض الطفيلية
Cوالـصـومـال Cحيث القاعدة هي العدوى ا=تعددة أو ا=ركبة. ففي الـسـودان
Cيعاني سكان الـريـف مـن ا=ـلاريـا Cوالجمهورية العربية اليمنية Cوموريتانيا
والبلهارسياC وداء الفيلC والديدان ا=عوية ا=تعددة. ويؤدي الافتقار إلى العلاج

ا=أمون والدائم إلى تفاقم ا=شكلة.
وفي هذه البلدان ترتبط التنمية ا=تكاملة بصورة جوهرية بالري. وبالتالي
أصبحت التنمية الصحية الريفية ا=تكاملة تدرس داخل إطار تكثيف الإنتاج

الزراعي من خلال الري والاستخدام ا=تزايد للأسمدة وا=بيدات.

الرعاية الصحية الأولية:
oكن حل أغلبية مشكلات المجتمعات الريفية بـجـهـودهـا الخـاصـة مـن
خلال استغلال مواردها الخاصةC والاستخدام الحكيم للأساليب التكنولوجية
البسيطة ا=تاحة. وكـل المحـاولات الـتـي جـرت فـي ا=ـاضـي لـتـرسـيـخ نـظـام
يستهدف تزويد ا=ستشفيات وا=ؤسسات الصحية بأفراد على مستوى عال
من التدريبC وبأجهزة ومعدات معقدةC وهو ما يعزز بصورة فعالـة الحـالـة
الصحية لكل السكان في البلدان الناميةC كان مآلها الفشل. والتوصية التي
نقدمها في هذا الصدد هي أن يتم استخدام نهج الرعاية الصحية الأولية

من أجل ربط المجتمعات المحلية ا=هددة با=وارد الصحية ا=تاحة.

توفير المياه الصالحة للشرب:
oثل توفير ا=ياه الصالحة للشرب بكميات كافيةC دون ريـبC الـعـنـصـر
الأكثر أهمية. وبتوافرها oكن لنهج الرعاية الصحية الأولية أن يؤدي إلى
تحسينات ملموسة في الوضع الصحيC حتى في الأماكن التي يظل نـقـص

العمالة الصحية قائما فيها.
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الحاجة إلى استراتيجية شاملة
عناصر الاستراتيجية الشاملة:

لن يكـون لـلـعـمـل الـصـحـي جـدوى إلا إذا أصـبـح عـنـصـرا مـن عـنـاصـر
استراتيجيةC وسياسةC وخطة متكاملةC للتعامل مع مشكـلات الإنـسـان فـي

بيئته.
إن الافتقار إلى التنسيق والتعاون بg قطاعات التنمية يؤدي إلى تـرك
القطاع الصحي nوارد أقل �ا يحتاج إليه. والسمة ا=ميزة =واقف الحكومات
فيما يتعلق با=سائل الصحية هي أنها ركزت على تخصيص ا=وارد ا=طلوبة
للتعامل مع ا=شكلات على أساس ما يتبقى لديـهـا بـعـد تـخـصـيـص ا=ـوارد
اللازمة للقطاعات الاقتصادية الأخرى. وقد يساعد استخدام ا=ناهج القائمة
على حساب الأرباح والخسائر الاجتماعية (لا الاقتصادية) على تبرير بعض
ا=طالبC لكن تطبيق التحليل الاقتصادي الصارم على العديد من الأنشطة
الصحية هو أمر بالغ الصعوبـةC حـتـى لـو كـان مـرغـوبـا فـيـه. وتـسـهـم هـذه
الصعوبة في تعزيز الاتجاه إلى إعطاء أولويات ضئيلة للآثار غير الـقـابـلـة
للقياس للصحة بالرغم من أهميتها البالغة بالنسبة لـلـتـنـمـيـة. فـالـقـول إن
للصحة دورا إنتاجياC على سبيل ا=ثالC لا يعتد به في أوضاع استـيـطـانـيـة
عديدة ترتفع فيها معدلات العمالة الزائدةC والبطالةC والاستخدام الجزئي
Cللعمالة. ومن ناحية أخرى يتم تجاهل الرأي القائل بالدور التعليمي للصحة
Cمع أنه ينطوي على أهمية كبيرة في هذه الأوضاع الاستيـطـانـيـة تحـديـدا
نتيجة أنه لا oكن إخضاعه بسهولة للقياس الكميC وبالتالي لا تعـطـي لـه

أولوية كبيرة.
إن على مخططي الخدمات الصحية أن يـأخـذوا بـعـg الاعـتـبـارC عـنـد
دراسة هذه ا=ناهجC الاختلافات الأساسيـة الـقـائـمـة بـg الجـوانـب ا=ـاديـة
الفيزيائيةC والاجتماعيةC والاقتصاديةC والثقافية للمجتمعات المختلفةC وإلى
أي مدى تؤثر هذه الاختلافات في طبيعة الحاجات الـصـحـيـة والخـدمـات
الـتـي oـكـن إن تـلـبـيـهـا. وفـي الأغـلـب الأعـم مـن الحـالات تجـوهــلــت هــذه
الاختلافاتC وجرى إدخال �اذج الخدمة الصحية بغض النظـر عـن مـدى

ملاءمتها لحاجات المجتمعات النوعية.
على أن الجدوى العملية للخدمات الصحية هي nثابة دالة =دى سهولة
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إتاحتها ماديا واجتماعيا واقتصاديا. ومع ذلك فإن سهولة إتاحتها اجتماعيا
Cالعامل الأكثر أهمية. وبالتالي فإن اختيار Cفي حالات عديدة Cثلw هي التي
وتدريب العاملg الصحيCg وتحديد واجباتهم wثل عـنـصـرا حـاسـمـا فـي
Cأن يكون العاملون الـصـحـيـون gالاستغلال الناجح لهذه الخدمات. إذ يتع
كما سبق أن ذكرناC منتمg لنفس الأصول والبيئة الاجتماعية التي ينتـمـي
Cإليها الجمهور ا=تعامل معهم في كل النواحي ما عدا الكفاءة التكنولوجيـة

لكي يلقوا القبول.
إن توفير الخدمات الصحية من خلال تنـمـيـة المجـتـمـعـات المحـلـيـة هـو
النهج الذي تختاره هذه الدراسة بوصفه الوسيلة الفضلى لإضفاء التكامل

على البرامج الاجتماعية.
ويتعg اعتبار السمات التالية أساسية بالنسبة للتدخلات الصحية في

ا=ستوطنات البشرية:
 ١- العوامل البيئية ذات الطبيعة ا=ادية (الفيزيائية) مثل الإسكانC وتوفير
Cوالمخاطر ا=هنية Cوالتلوث Cوتصريف المجاري والمخلفات الصلبة Cمياه الشرب
ونقص أماكن الاستجمام والترفيهC والزحامC والكثافة السكانـيـةC وطـبـيـعـة

ا=وقعC وطبيعة ا=ناخ.
٢Cوالعزلة Cالعوامل البيئية ذات الطبيعة الاجتماعية مثل: تفكك الأسرة -

والتعارض الثقافيC وموقف ا=ستـوطـنـة ا=ـضـيـفـةC وا=ـسـتـوى الاجـتـمـاعـي
الاقتصادي للمستوطنة ا=ضيفةC أو ا=ستقبلة وا=ستوطنg الجدد.

 ٣Cالعوامل ا=تعلقة بـنـظـم تـوصـيـل الخـدمـة الـصـحـيـة مـثـل: الـكـفـاءة -
والفاعليةC ومدى سهولة إتاحتها والحصول عليهـاC ومـدى تـقـبـل الجـمـهـور

لها.
Cبكل عناصره ا=كونة Cمستوى الحياة والحياة الصحية gويوجه نهج تحس
إلى تحسg بنود العجز فـي مـيـزان ا=ـوارد-الـسـكـان. وoـكـنC مـن الـوجـهـة
الإمكانية البحتةC تحسg العديد من الاختلالات في هذا التوازنC القائمة
في بعض البلدانC عن طـريـق: أ-الـتـدخـلات الـتـي oـكـن أن تحـسـن كـفـاءة
C(أي أنشطة ا=وارد الطبيعية) و(أو) اكتشاف موارد جديدة Cاستخدام ا=وارد
ب-التدخلات التي oكن أن تـؤثـر فـي تـوزيـع الـسـكـان (أي أنـشـطـة ا=ـوارد

البشرية).
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وهذه النوعية من استراتيجيات التدخـل oـكـن تـطـبـيـقـهـا فـي أغـلـبـيـة
ا=ستوطنات في أي وقت. على أن اندماج هذه ا=فاهيم في سياسات التنمية
القومية والدولية oثل فرصة أوسع كثيرا للتطبيق الفعال وواسع النـطـاق.
إلا أنه من الضروري وقبل تحقيق مثل هذه التدخلاتC اكتساب فهم أعمق
لـ: أ-كيف تتفاعل البيئات ا=ادية والاجتماعية للمستوطنات لتؤثر في الحالة
الصحيةC ب-كيف oكن ا=واءمة بg الاعتبارات الصحية وأهداف القطاعات

الأخرى ا=شاركة في تنمية ا=ستوطنات البشرية.
أنشطة ا=وارد الطبيعية: الهدف الإجمالي لهذه المجموعة من الأنشطة

هو زيادة وتحسg ا=وارد ا=تاحة في البلاد من خلال:
أ-تسمg استخدام ا=وارد ا=تاحة والحفاظ عليها.

ب-استغلال ا=وارد المحتملة التي لم يتم استخدامها بعد.
جـ-البحث عن موارد جديدة.

والتأثير الذي تتركه الأنشطة سالفة الذكر في الأوضاع الصحية تـأثـر
) يزيد ا=وارد ا=تاحة للأنشطة الصحية من خلال تخفـيـف١مزدوج فهو: (

الأعباء عن طريق البند (أ)C ويزيد ا=وارد أيضا عن طريق البـنـديـن (ب) و
(جـ).

استغلال الموارد والحفاظ عليها:
يتعg أن تستهدف عملية استغـلال ا=ـوارد تـرشـيـد كـل مـن الاسـتـثـمـار
والاستهلاك من أجل تقليل الفاقد غير الضروري في ا=وارد القومية. وهو
ما oكن تحقيقه من خلال التخطيط والإدارة الفضلى واستخدام التكنولوجيا
المحسنة. على أن العنصر الأهم في هذا الصدد هو الـتـغـيـر فـي الـسـلـوك
الإنسانيC وهو العامل ا=ؤثر أكثر من غيرهC فيما يتعلق باستغلال الأ�ـاط
المختلفة. وoثل ذلك التحدي الرئيسي. وoكن أن تؤدي التـحـسـيـنـات فـي
Cأ�اط الاستهلاك والاستغلال إلى نتائج إيجابية للغاية فيما يتعلق بالصحة
كما oكن أن تؤدي إلى توفير ملموس في ا=وارد الصـحـيـة الـتـي oـكـن أن

توجه لإشباع الحاجات الصحية التي لم تتم تلبيتها.
ففي الإمكان توقع تغيرات ملموسةC على سبيل ا=ثالC في درجة انتشار
الأمراض الناشئة عن الإفراط في استهلاك الطعامC والكحولياتC والعقاقير
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الطبيةC الخC كذلك يؤدي تـقـلـيـل اسـتـهـلاك بـعـض ا=ـواد ا=ـنـتـجـة لـلـطـاقـة
واستغلالها على نحو ملائم إلى تحسينات واضحة في الصحة البيئية مـن

خلال تقليل التلوث.
وoكن أن نـدرج داخـل هـذا الإطـار تـلـك الأنـواع مـن الـوفـر فـي ا=ـوارد
الصحية التي ترتبط بالتصميم والصيانة ا=لائمg للمساكن ومرافق المجتمع
المحلي. وبهذا ا=نطق يقلل تحسg الترتيبات الصحية العامة في المجـتـمـع
المحلي من أجل مكافحة الفئرانC والحشرات ناقلة الأمراضC والأوبئةC يقلل
الحاجة إلى الخدمات الصحية العلاجيةC ويتيحC في بعض الحالاتC توفير
كميات ملموسة من ا=وارد الغذائية التي كان من ا=مكن أن تتعرض للتلوث.
ويستحق ترشيد الاستثمار في الخدمات الصحية البيئية تأكيدا خاصا.
ومع تزايد حجم ا=ستوطناتC وزيادة كثافتها السكانية تصبح ا=راحيض
البلدية الفردية أقل عمليا في ا=كان ا=تاح. ومن التعقيدات الأخرى حقيقة
أن الناس يسافرون أو يعملون بعيدا جدا عن أماكن إقامتهمC بحيث يتعذر
عليهم استخدام مراحيضهم الخاصةC وبالتالي تصبح التسهيلات العمومية

ضرورية في هذا الصدد.
وهناك بعض ا=دن الكبيرة لا تزال تعـتـمـد عـلـى مـجـمـوعـة ا=ـراحـيـض
البلديةC وجمع السماد البشريC ووحدات التصريف الجماعي. ولقد كانت
هذه الأدوات مؤدية للغرض عندما كان هناك قصور في توفير ا=ياه للمنازل.
لكن مع تحسg خدمات توريد ا=ياه فإن نظاما للـصـرف الـصـحـي يـصـبـح
سائغا من الوجهة الاقتصاديةC فضلا عن توفيره =زيد من الحماية البيئية.
Cفي الأماكن التي لا تتوافر فيها شبكـات لـتـوصـيـل ا=ـيـاه لـلـمـنـازل Cكنoو
تجهيز مراحيض عمومية موصلة بشبكة الصرف الصحي. ومن الواضح أن
هناك توفيرا في اقتصاديات تكلفة إنشاء مرافق الصرف الصحي في ا=دن

الرئيسية. با=قارنة با=دن الصغرىC أو مراكز الأقاليمC أو القرى.
وفي القرى أو ا=ستوطنات الصغيرة الأخرى يتم جمع وتصريف النفايات
وا=هملات (القمامة) عادة بطريقة يدويةC ويقوم بهذه الـعـمـلـيـة إمـا سـكـان
ا=نازل أنفسهم وإما عمال ا=رافق. ويتم التخـلـص مـنـهـا إمـا بـدفـنـهـا وإمـا
بإحراقها (في اتجاه الريح وعلى مسافة مناسبة من ا=ستوطنة) في حفـرة
أو موقد جاف معد بطريقة wنع تطاير الجزئيات المحترقة مع الريح. فهذه
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المخلفات والفضلات عضوية بشكل رئيسيC ويسهل إحراقهاC أو تحـلـيـلـهـا
إلى عناصرها الأولية.

وفي المجتمعات المحلية الكبيرة يتولى تنفيذ هذه العملية بصفة أساسية
عمال ا=رافقC وهم مسؤولون أيضا عن نظافة المجتمع المحلي. وبالإضافة
Cوالزجاج Cإلى ا=ادة العضوية تحتوي هذه الفضلات والمخلفات على الورق
والأواني البلاستيكC لذلك ينصح بنـقـلـهـا إلـى الأراضـي ا=ـنـخـفـضـة لـيـتـم
تكديسها على شكل طبقات تـفـصـل بـيـنـهـا طـبـقـات مـن الـتـرابC أو تحـرق
باستخدام ا=واقد الجافة. وتستعمل الشاحنات اليدوية أو ا=ركبات ا=شابهة

في نقلها.
وهناكC فيما يتعلق بتوفير مياه الشربC اهتمام متجـدد nـرشـح ا=ـيـاه
البسيطC الرملي البطيءC في مناطق عديدة من العالم. فهي طريقة تعتمد
على العمالة اليدوية أساساC وبسيطة التشغيلC وتحتوي على أجزاء ميكانيكية
بسيطةC وoكن التعويل عليها. كذلك oكن اختيار مواقع الآبار في الأماكن
Cوتسهل حمايتها Cسهلة الإنشاء Cأيضا Cالتي تتوافر فيها ا=ياه الجوفية. وهي

ولا تحتاج مياهها إلى معالجةC باستثناء إضافة الكلور.
وفي حg تعتبر شبكة المجاري الوسيلة ا=ناسبة لتصريف ا=ياه والأقذار
(بل الضرورية في حالة المجتمعات المحلية ا=كتظة با=بانيC والتـي يـتـوافـر
فيها شبكات لتوصيل ا=ياه)C فإن ا=راحيض وا=رافـق الـعـمـومـيـة oـكـن أن
تؤدي الغرض wاما. وبالرغم من أن ا=راحيض العمومية والحمامات العمومية
لا تعتبر عادة بديلا مرغوبا فيه من وسائل الراحة الخصوصية على أساس
دائمC فقد { استخدامها بنجاح لسنوات عديدةC وخـصـوصـا فـي الأمـاكـن
التي لقيت فيها صيانة جيدة. وللمغاسل العمومية مزايا عديدة (سواء بالنسبة
للقرى أو ا=دن الصغيرة). في توفر ا=يـاه وتـغـنـي الـنـسـاء عـن الـلـجـوء إلـى
Cوتساعد بالتالي على تخفيض معدلات الإصابة بالبلهارسيا Cوالنهر Cالترعة

وتقلل في الوقت نفسه من تلوث مجرى ا=ياه بالصابون وا=نظفات.
وفي ا=ستوطنات الصغيرة ا=ستقرةC كا=زارع والقرىC يتم التخلص من
البراز دائما باستخدام الكنيف أو ا=رحاض الأرضيC ويسـقـط الـبـراز فـي
حفرةC ويظل فيها حتى تتم عملية التطهير. وا=شكلة الرئـيـسـيـةC فـي مـثـل
هذه الظروفC هي التأكد من وجود مسافة كافية بg ا=راحيض والآبار.
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Cوفي ا=ستوطنات الحضرية الكبيرة نجد أن نسبة الأوانـي الـزجـاجـيـة
والأوعية البلاستيكيةC والورقC والمخلفات ا=عدنية أكبر كثيراC وكذلك إجمالي
الكمية التي يتم جمعها من كل منزل. وتحدد الاعتبارات الاقتصادية وغيرها

أ�اط التخزينC وعربات الجمعC وأسلوب التصريف النهائي.

استغلال الموارد:
تترتب على أنشطة استغلال ا=وارد في بعض الأحيان آثار غير مرغوب
فيها فيما يتعلق بالصحة. وداخل القطاع الصحي oكن لمجموعة متـنـوعـة
من الأنشطة أن تساعد على زيادة ا=وارد ا=تاحة من خلال استغلال ا=وارد
غير ا=ستخدمة. وتتمثل التحديات الرئيسية بالنسبة للقطاع الصحي فيما

يلي:
أ-كيف نحصل على موارد محتملة من القطاعات الاقتـصـاديـة الأخـرى

لتحقيق الأهداف الصحية.
ب-كيف نستفيد من ا=وارد المحلية في تنمية وصيانة الخدمات الصحية

في المجتمع ا=عني.
ويتطلب التحدي الأول أن يتحمل ا=هنيون العاملون في المجال الصحي
مسؤولية إبلاغ ا=علومات البارزة فيما يتعلق با=شكلات والأنشطة الصحية
إلى ا=سؤولg عن الفروع الأخرى ا=تصلة بالعمل الصحيC بحيث يتم تقدير

العلاقات ا=تبادلةC والتكاليفC والفوائد تقديرا أفضل.
على أن ذلك ليس بالأمر السهل عادة لأسباب ثلاثة:

- رnا كانت هناك صعوبة في القياس الكمي للمكاسب التي oكن أن١
تتحقق نتيجة تطبيق ا=عايير الصحية في تخطيط ا=ستوطنات البشرية.

- رnا كان هناك نقص في ا=علومات العملية التي wكن الفروع الأخرى٢
من إدماج التوصيات الصحية في التخطيطC و(أو) تنفيذ أنشطتها.

- رnا كان هناك نقص خطير في الاتصال بg الفروع.٣
وفي أحيان كثيـرة لا تـتـعـدى تـوصـيـات ا=ـسـؤولـg الـصـحـيـg مـسـتـوى
التعميمات الفلسفيةC ومن ثم تصبح غير كافية بالنسبة لأغراض التخطيط.
والواقع أنه سيتعذر على ا=هنيg الصحيg أن يقنعوا الفروع الأخرى باتباع
الأهداف الصحية في تخطيط أنشطتهمC ما لم يدللوا بوضوحC =ن لديهـم
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سلطة تخصيص الاعتماداتC على الفوائد ا=عنية.
إن على القطاع الصحيC في بعض البلدانC أن يـبـذل الجـهـد مـن أجـل
Cالإسهام في الاستغلال الأفضل للإمكانات القومية الزراعية والصـنـاعـيـة
بحيث يتم تطوير أبدال من ا=واد التي يتم استيرادها للأنشطة الصـحـيـة.
ويتعg أن يشكل هذا ا=نحى عنصرا أساسيا من عناصر السياسة الاقتصادية
الإجماليةC وهو ما يؤدي إلى وفورات ملموسة في إنفاق العملة الصعبة على
القطاع الصحي. وحيث يوجد نقص في العمالة الصحية oـكـن تـخـطـيـط
استخدام ا=عالجg التقليديg لتوسيع نطاق التغطية. وهناك أمثلة مشجعة

على الاستخدام الناجح =ثل هؤلاء الأشخاص.
أما التحدي الثاني فيتطلب مشاركة الناس في تنمية وإدارة الخـدمـات
الصحية nجتمعهم. وهو ما يستلزم تطوير ا=يكانيزمات التي oكن لأفراد
Cالمجتمع ا=عني أن يشاركوا من خلالها في تحديد طبيعة ا=شكلة وحل ا=شكلة
وفي التخطيط والتنفيذ. وتنص الدراسة ا=شتركة =نظمة الصحة العا=ـيـة
واليونيسيف حول الأساليب البديلة من تلبية الحاجات الصحية الأساسية
في البلدان النامية على أن مشاركة المجتمع المحلي في الأنشطة الصحـيـة
oثل عاملا حاسما فيما يتعلق بفاعلية الخدمات الصحيـة عـلـى ا=ـسـتـوى

.(×٩)المحلي

البحث عن موارد خارجية:
wثل ا=وارد الخارجيةC في بعض الأحيـانC عـنـصـرا ضـروريـا مـن أجـل
تلبية حاجات معنية في ا=ستوطنات البشرية. ونتيجة تنوع التكلفة يـصـبـح
من ا=لائم البحث عن موارد خارجية عند الضرورة فقطC وبعد إعداد خطة
دقيقة لاستخدامها. ويتعg أن تضيف ا=وارد الخارجية إلى الأولويات القومية
ا=قررةC لا أن تحرفها عن مسارها. وفضلا عن ا=ساعدات ا=الية قد تبحث
Cكن الحصول عليها من وكالات دوليةo Cبعض البلدان عن مساعدات تقنية
وقوميةC وخاصةC وأيضا من خلال الاتفاقيات الثنـائـيـة. ويـتـعـg أيـضـا أن
يخطط جيدا للمساعدات التقنية الخارجية من أجل الاستفادة بها الاستفادة
القصوى. وoكن للمساعدات التقنية أن تكون أكثر جدوى إذا قصد مـنـهـا
إكمالC لا استبدالC الخبرة المحلية. وينبغي القيام بعملية الإعداد لاستخدام
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هذه ا=ساعدات بواسطة الخبراء المحليCg وصياغة النتائج التمهيدية قبل
أن يبدأ الخبراء الأجانب في معالجة ا=شكلة.

أنشطة الموارد البشرية:
هناك ثلاث نقاط ينبغي التأكيد عليهاC فيما يتعـلـق بـسـيـاسـات الـقـوى

العاملةC وهي:
- �و ا=هارات الضروريةC في المجتمع المحلي ا=عنيC لتنميـة وصـيـانـة١

ا=ستوطنة.
- زيادة تشغيل الإناث كوسيلة لتحسـg دخـل الأسـرةC وتـشـجـيـع �ـط٢

الأسرة الأصغر حجما.
- التطورات التكنولوجية (ا=يكنة) وأثرها في العمالة.٣

و=ا كان حجم و�ط فرص العـمـل يـعـتـمـد عـلـى بـنـيـة وحـجـم اقـتـصـاد
ا=ستوطنةC فلذا تعد سياسات التنمية الريفية الشاملة هي النهـج الـوحـيـد
القابل للتطبيق للحد من الهجرة من الريف إلى ا=دنC وداخل هـذا الإطـار
تبدو تنمية الصناعات الزراعية nثابة النهج العملي للتنمية الريفية. وفـي
أوضاع كهذه يتعg تكييف تنميـة الـقـوى الـعـامـلـة لـصـالـح تـكـويـن ا=ـهـارات

والقدرات ا=ناسبة للتنمية الريفية الشاملة.
كذلك يتعg أن تضع سياسات تنمية القوى العاملة في اعتبارها حاجات
المجتمع القريبة والبعيدة من القوى العاملة. فقد مكنت التطورات التكنولوجية
المجتمعات بصورة متزايدة من إنجاز الأنشطة nهارات أقل كثيرا �ا كان
مطلوبا في ا=اضي. وبالتالي ينبغي أن تنبني اقتصاديات توفير الخـدمـات
للمجتمعات المحلية على تقسيم الأنشطة إلى مراتب متدرجة طبقا =ستويات
ا=عرفة وا=هارات ا=طلوبة لإنجاز الوظائف النوعية. وoثل نظام الإحالة (أو
التحويل) في الرعاية الصحيـة مـثـالا واحـدا فـي هـذا المجـال ; فـهـو يـقـدم
وسيلة لتحسg مستوى الرعاية الصحية من خلال زيادة إمكانية الحصول
عليهاC وتوسيع نطاق تغطيتها وفرصة الانتفاع بها. وا=هارات ا=طلوبـة مـن
أجل توقيع الكشف على ا=رضC وتطبيق الرعاية والعـلاج فـي مـسـتـواهـمـا
البسيط على الأمراض غير الخطيرةC ونشر ا=علومات الصحية الضرورية
لزيادة وعي المجتمع بأهمية السلوك الصحيC وتنفيذ الإجراءات الصحيـة
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الأولية وتقنيات التطعيم البسيطةC الخC هذه ا=هارات oكن اكتسابها بتكلفة
معقولة بالنسبة للمجتمع المحلي ا=عنيC ومن خلال أفراد يبقون فيه عادة.
Cلمجتمعات محلية عديدة تفتقر إلى الخدمات الصحية Cوهو يتيح الفرصة
للوصول إلى حل عملي. وحتى في المجتمعات التي oكنها أن تتحمل نفقات
مهارات أعلىC فإن هذا النهج يقدمC في رأي الكثيرينC أساسا أكثر فاعلية

لتوفير الرعاية الصحية.

تقليل التفاوت بين مستويات المعيشة:
هناك فجوة هائلةC في بلدان عديدةC بg مستويات ا=عيشة في القـرى
وا=دن. وسوف يساعد تضييق التفاوت بg مستـويـات ا=ـعـيـشـة مـن خـلال
توفير التسهيلات وا=رافق الأساسية على الحد من الهجرة من الريف إلى
ا=دن. وoكن تحقيق ذلك من خلال سياسات التنمية الريفية الشاملة التي
تستهدف زيادة فرص العمل المحلية �ا يؤدي إلى تكوين مستوطنات ريفية

كبيرةC ويوفر مدى أفضل وأوسع من الخدمات للمجتمع المحلي ا=عني.
ومن ا=مكن أن تتعارض معدلات النمو السكاني بصورة خطيرة مع تحقيق
الأهداف ا=رجوة. وفي ضوء معدلات الزيادة السكانية الحالية فـي أنـحـاء
Cمن دون تنظيم ملائم وكاف للأسرة Cعديدة من العالم لن يصبح في الإمكان
Cأن نأمل في رفع مستويات ا=عيـشـة (أي ا=ـرافـق والـتـسـهـيـلات الـصـحـيـة
والإسكانC ومستويات التعليمC الخ)C ولن يكون هناك أمل في تحسg عملية
تنمية واستغلال ا=وارد البشرية. فالزيادة السكانية ا=فرطة ترتبط ارتباطا
gلا ينفصم بالفاقد في الإمكانات المحتملة للمورد البشري. وبالتالي يـتـعـ
أن تشكل الاعتبارات ا=تعلقة nعدلات الزيادة السكانية عنصرا متمما في

أي خطة للتنمية.
 كذلك تسهم السياسة الـسـكـانـيـة فـي تحـسـg الحـالـة الـصـحـيـة لـلأم

والأطفال.

المشاركة الشعبية :
wثل ا=شاركة الشعبية وسيلة فعالة لحسم اختلاف الآراء فيما يـتـعـلـق
بالأولويات بg برامج العـمـل الـعـام. وبـسـبـب افـتـقـار الـتـقـنـيـات ا=ـعـاصـرة
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للتخطيطC للقدرة على إدماج القيم المجتمعية في العملية التخطيطيةC تصبح
ا=شاركة الشعبية ميكانيزما لا غنى عنه مـن أجـل الـوصـول إلـى الـقـرارات

ا=ثلى.
كذلك oكن حفز ا=بادرة الفردية والدافع الفردي من خلال مشروعات
Cفي وقت معا Cالجهود الذاتية». وتضيف هذه ا=شروعات إنتاجا ووفورات»
ينطويان على أهمية بالغة من زاوية تلبية الحاجات ا=تعلقة بحماية الصحة
العامةC والتسهيلاتC والخدمات الأخرى اللازمة للمستوطنات البشرية في

البلدان النامية.

نقص الموارد الصحية:
يتميز توزيع القوى العاملة في مجال الصحة في البلدان النامـيـةC كـمـا
سبق أن ذكرناC بأنه يأتي دائما في صالح ا=راكز الحضريةC وعلى حساب
ا=ناطق الريفية التي يعيش فيها عدد أكبر من البشر. ورnا كان من أسباب
سوء التوزيع هذا أن كلا القطاعg العام والخاص قد درجا على تخصيص
القسم الأكبر من خدمات ا=ستشـفـيـات لـلأمـراض الحـادةC وعـلـى حـسـاب
الرعاية ا=تكاملة لكل المجتمع. وعلى أي حال فإن ندرة ا=وارد تفرض ضرورة

أن يتم استخدامها بفعالية.

تخصيص الموارد:
يعتمد تخصيص ا=وارد بصفة رئيسة على الدرجة التي يـبـلـغـهـا تـأثـيـر
عملية إشباع حاجات معينةC مثل الحاجة إلى الرعاية الصحية. في مجال
الإسهام في أهداف التنمية الشاملة. وoكن ترتيب الأولويات على أسـاس
تحليل التكاليف والعائداتC أو على أسـاس اعـتـبـارات سـيـاسـيـة بـحـتـةC أو
مزيج منهما معا. ويخفق القطاع الصـحـي عـادة فـي مـنـافـسـة الـقـطـاعـات
الأخرىC وخصوصا في الحـالات الـتـي يـسـتـخـدم فـيـهـا تحـلـيـل الـتـكـالـيـف
والعائداتC وقد أسفر ذلك عن تبديد جهـود كـبـيـرة فـي تـطـبـيـق الـتـحـلـيـل
gالاقتصادي على المخاطر الصحية والأنشطة الصحية. والواقـع أنـه يـتـعـ
التأكيد على أنه بينما oكن إخضاع بـعـض جـوانـب الـعـمـل الـصـحـي لـهـذه
الطريقة في ا=عالجة فإن هناك جوانب أخرى عديدة للعمل الصحي يتعذر
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حتى الآن-بل من غير ا=قبول في بعض الأحيان-أن نطبقها عليها.
إن الاهتمام ا=تزايد للمهنيg الصحيCg بتطبيق مثل هذا التحليلo Cيل
إلى عدم التركيز في الخواص غير القابلة للقياس للـعـمـل الـصـحـيC وهـي
تتميزC في حالات عديدةC بأنها أكثـر أهـمـيـة كـثـيـرا مـن الخـواص الـقـابـلـة

للقياس.
 والدور التعليمي للعمل الصحي في تشكيل ا=واقف الإنسانية نحو التنمية

مثال واضح على ذلك.

الحاجة إلى التخطيط:
Cثل التخطيط عنصرا مهما بصفة خاصة فيما يتعلق بالبيئـة ا=ـاديـةo
Cحيث تزايدت قدرة الإنسان على إيقاع الاضطراب في القوى الكبرى للطبيعة
أو إحداث التغيير فيها إلى الحد الذي oكن معه أن تنـطـوي الأخـطـاءC أو

التأثيرات المجهولة في نتائج مشؤومةC أو رnا لا oكن إلغاؤها.
ولو أن بلدا ما لم يضع خيارات محددة من خلال خـطـط صـحـيـة فـإن
هذه الخيارات سوف تصنع على أي حالC ولكن على نحو اتفاقي wاماC إما
من خلال القدرة على الدفعC وإما مـن خـلال ا=ـوقـع الجـغـرافـيC وإمـا مـن
خلال ذيوع أو شهرة حالة أو نوعية معينة من الأخطار الصحية ; أو لتقنية
Cأو ما شابه ذلك. وينطوي التخطيط على الأقـل C(مثل زرع القلب) جديدة
با=قارنة بانعدام التخطيطC على ميزة أنه يقدم منهج البـت الـقـاطـع فـيـمـا
يتعلق باختيار نوع التكنولوجيا الصحية التي يتعg تطويرهاC وتقو¤ التكاليف

البعيدة والقريبة للاستثمار في أي تكنولوجيا يتم اختيارها.
كذلك يوفر التخطيط الآلية اللازمة لـ:

- التوزيع العادل للموارد الصحية القائمة.١
- رسم خطة عمل طويلة ا=دى لزيادة ا=تاح من تلك ا=ـوارد الـصـحـيـة٢

التي تحتاج لفترات طويلة من أجل تنميتها.
- تنفيذ تدابير محددة لزيادة إنتاجية ا=وارد الصحية القائمة.٣

نظام توصيل الخدمة الصحية:
هذا النظام نجده في الغالب الأعم غائبا في مجالات هامة عديدة مثل:



224

حاجات الإنسان الأساسية في الوطن العربي

تصميم الخدماتC التخطيط والإدارةC إعاقة ا=هنيg الصحيg لتنفيذ الخطة
الصحيةC التعليم غير القابل للتطبيق للعمالة الصحية.

تصميم الخدمات:
يتعg تصميم نظام الخدمة الصحية بحيث يصل إلى البيوت والمجتمعات
المحليةC كما يصل إلى ا=راكز الصحيةC إذا ما أريد أن ينطوي على أي تأثير
ملموس فيما يتعلق nواجهة الأخطار الصحية. وفي حـالـة الـنـظـم غـربـيـة

 بحتة.(×١٠)التصميم نجدها مبنية على العمل وفقا لأوامر إكلينيكية

التخطيط والإدارة:
ليس كافيا أن توضع أهداف التخطيط ا=تـعـلـقـة بـالـصـحـة فـي مـكـتـب
gتنفيذها. وذلك يتطلب تنسيق جهود كل ا=شارك gالتخطيط. فالأهداف يتع
في توصيل الرعاية الصحية. وoثل هذا التنسيق متطلبا أساسيا للتوصيل

الكفء والفعال.

تعويق المهنيين الصحيين لتنفيذ الخطة الصحية:
إن ا=قاومة الهائلة للمهنيg الصحـيـCg والأطـبـاء بـوجـه خـاصC لـنـدب
أشخاص آخرين لأداء جزء من أعمالهم التقليديةC أو العادية هـي حـقـيـقـة
معروفة للجميعC وهي تشكل عقبة رئيسة أمام توصيل الخدمة الـصـحـيـة.
وoكن تحجيم هذه ا=شكلة إلى أدنى حد �كن إذا ما وضع نظام توصيل
الخدمة الصحية ا=هنيg الصحيg في موضع ا=ستخدمg العاملg بأجر
في ا=ستشفىC أو العيادة الشاملة أو أي مرفق صحي آخرC حيث يعمل الكل

كفريق.

التعليم غير القابل للتطبيق للعاملين في المجال الصحي:
نحن لا ننكر ضرورة أن يكون لدينا أطباء ومستخدمون صحيون آخرون
مدربون في مختلف جوانب الطب الإكلينيكي (السريري)C لكننا نطرح للتساؤل
تركيز التدريب في النواحي الإكلينيكية واستبعاد التدريب على طب المجتمعات
المحلية في البلدان النامية. فالطبيب الشاب العائد إلى بلاده في أفريقيا أو
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آسيا لا يستطيع أن يتصدى للحاجات ا=وجودة أمامه. لقد أمضى سنوات
عديدة في التدريب ليجد في النهاية أن مهاراته التي اكتسبها بجهد مضن
غير متلائمة مع دوره في الوطن. إذ تعلم أن يتعامل مع نفسه بوصفه طبيب

 ورnـا٥٠٠٠٠عيادة. وفي الوطنC وحـيـث يـجـد نـفـسـه مـسـؤولا عـن صـحـة 
 إنسانC يشعر بعدم التواؤم وبالرهبة في مواجهة التحدي ا=تمثل في١٠٠٠٠٠

الانتظار ا=تلهف لمجتمع بكامله للمهارات التي oلكها هو وحده. إنه لا
يستطيع أن يتعامل مع ا=شكلات ولا مـع الـتـشـكـيـلـة ا=ـنـوعـة مـن الأخـطـار
الصحية. فإذا ما بقي في بلدهC فإن الأمر ينتهي به عادة إلى تجاهل ا=شكلة
الحقيقية والذهاب إلى أحد مستشفيات ا=راكز الحـضـريـةC حـيـث oـكـنـه
Cعلى الأقل استخدام ا=هارات التي تعلمها في مكان مألوف نوعا. وتستمر

في الوقت نفسهC معاناة الناس لنقص التدابير الصحية الوقائية.

تقويم النظم الصحية:
oثل التقو¤ نشاطا تشخيصيا يتعg أن يتبعه عمل تنفيذي. وتستخدم
ا=علومات الناتجة من الوظائف التقييمية للقياس وا=قارنة والتفسير لتقرير
نوع برنامج العمل الضروري من أجل تحسg الأداء الفعلي للنظـام. وعـلـى
ذلك فإن التقو¤ هو nثابة عنصر متمم للعملية التخطيطيةC عنصر يشير

إلى الاتجاه الذي يتعg أن تتخذه عملية إعادة التخطيط.

الأهداف:
يتم تقو¤ أي نظام على أساس مدى إنجاز الأهداف ا=وضوعة لهC وما
الذي يتبدى في العائد من النظام. والـسـؤال الأول هـو: إلـى أي درجـة مـن
الفاعلية { تحقيق هذا الهدف أو هذه المجموعة من الأهداف ? أو بعبارة
أخرى: بأي تكلفة { تحقيق وحدة كاملة من العائد ا=طلوب ? ويعتبر النظام
كفؤا إذا حقق وحدة كاملة من العائد ا=طلوب بأقل تكلفة. وتتضمن التكاليف
Cتكلفة استغلال ا=وارد الـضـروريـة لإنـتـاج الـعـائـد (مـثـل الـعـمـالـة: الأطـبـاء
Cالـخ Cالعمال ا=ساعديـن ? وا=ـرافـق: الـعـيـادات وا=ـسـتـشـفـيـات Cالتمريض
والأجهزة وا=عدات ; وا=وارد ا=الية). أما السؤال الثانيC والإجابة عنه أكثر
صعوبة بوجه عامC فهو: إلى أي مدى كان هذا الـعـائـد فـعـالا فـيـمـا يـتـعـلـق
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بتحقيق هدف ما نهائي ?

المستلزمات والعائدات:
إننا نقوم أي نظام من خلال قدرته على إنجاز الأهداف المخططـة لـه.
gوعلى ا=ستوى التطبيقي يتم الحكـم عـلـى الـنـظـام مـن خـلال الـعـلاقـة بـ
ا=ستلزمات والعائدات وكيفية تأثير هذه العلاقة على الهدف ا=رجو. وتتمثل
ا=شكلة الأولى في المجال الصحي فيما يتعلق بتقو¤ العائد في نقص معرفتنا
Cا يتشكل منه العائد. فإن مستلزمات النظام الصحي (مثل: عدد الأسرةn
والأطباءC أو ا=مرضات لكل وحدة سكانية) تعامل غالبا بوصفها عائـدات.
Cأي مقاييس مباشرة =ردود أو عائد الرعاية الصحية Cحتى الآن Cوليس لدينا
برغم أننا نستطيع أن نقول إن ا=ردود أو العائد هو ذلك ا=ستوى ا=عg من
الحالة الصحية الذي oكن تحقيقهC والذي oكن أن oثل زيادة في صحة
رأس ا=ال البشري. وليس من الدقة فـي شـيء أن نـنـظـر إلـى إحـصـائـيـات
معينة مثل انخفاض معدل الوفيات نـتـيـجـة أسـبـاب مـحـددةC أو انـخـفـاض
Cالعائد الصحي. فمـثـل هـذا الـنـهـج سـلـبـي gعلى أنها تب Cمعدلات ا=رض
ويقصر عن فهم حقيقة أن العائد الصحـي هـو شـيء إيـجـابـيC هـو ارتـفـاع

للمستوى الصحي.

تدفق الخدمات الصحية:
Cمن ا=مكن قياس تدفق الخدمات الصحية سواء في شكل وحدات فعلية
أو في شكل شروط مالية. وتلك هي الطريقة الوحيدة في الوقت الحاضر
للقياس التقريبي للعائد الصحي. وهناك منهج آخر أفضل كـثـيـراC وإن لـم
تتوافر لدينا حتى الآن الأدوات الدقيقة الكافية اللازمة لهC يتمثل في قياس
التغيرات السلوكية الناتجة منC أو ا=ترتبة علىC تدفق الخدمات الصحية.
ومن أمثلة ذلك قياس تأثير الخدمات الصـحـيـة فـي الإنـتـاجـيـة. وهـو أمـر
يصعب تحقيقهC بل رnا يستحيل تحقيقـهC نـتـيـجـة لأن الإنـتـاجـيـة تـرتـبـط
بالطريقة التي oضي بها وقت العمل لا بالوقت الفعلـي الـذي أمـضـي فـي
العمل فحسب. وoثل مؤشر «التغيب بسبب ا=رض» مرشدا مفيدا. ويعتمد
Cتقو¤ أهداف النظام الصحي إلى حد كبير على نظم ا=علومات الصحـيـة
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وعلى وضوح الأهداف الصحية. فكلما كانت صياغة أهداف النظام الصحي
أكثر تحديدا زادت فائدة التقو¤ فيما يتعلق بعملية إعادة التخطيط.

إحصائيات الخدمة الصحية:
تظهر باستمرار إحصائيات متعلقة nستلزمات الخدمة الصحيةC ومنها
oكننا أن نحصل على فكرة عما هو متاح في بلد بعينه للتأثيـر فـي تـدفـق
الخدمات. وتظهر إحصائيات أخرى حول استفادة السكان بهذه الخدمات.
وا=شكلة هنا هي أن هذه الإحصائيات تقدم =قوم الخدمة الصحية معلومات
لا تتعلق إلا بعدد الساعg إلى هذه الخدمةC لكنها لا تخبره nن يحتاج إلى
الخدماتC أو ما إذا كانت الخدمات تتلاءم مع حاجات الشعبية. وإننا لنرغب
في رؤية إحصائيات تربط حاجات الساعg إلى الخدمة الصحية بالفاعلية

التي تقدم بها هذه الخدمة.

الفعل التالي للتقويم:
وهو يتبع نهجg: أحدهما مبني على الضبط والتنظيـمC والـثـانـي عـلـى
التغيير. وفي النهج القائم على الضبط والتنظيم يفترض ا=قوم أن أهداف
النظام وخطته الإجمالية nنأى عن أي شكC وأن الخطأ الوحيد يكمن في
ا=نفذين. ويؤدي هذا النهج إلى محاولة ا=قوم سد الفجوة بg التوقعـات و
بg الأداء التنفيذي بتأنيبC أو معاقبة القائمg على الـتـنـفـيـذ. أمـا ا=ـقـوم
ا=تبنى لنهج التغيير فيبحث أمر النظام ككلC ويطرح أهدافه للنقاش وينتزع
gعلى التنفيذ فيما يتعلق بتحديد مسار العـمـل الـذي يـتـعـ gتأييد القائم
اتباعه للتغلب على أوجه القصور. وفي البلدان النامية ينطوي النهج ا=بني
على التغيير على أهمية بالغة. فهو الطـريـقـة الـوحـيـدة الـتـي نـأمـل فـي أن
تترجم ا=فاتيح البينية إلى وسائل أفضل لتحقيق الأهدافC إذا ما اتسمت

بالواقعيةC وفي إعادة صياغتها إذا لم تكن كذلك.
إن على ا=رءC عند تقو¤ النظم الصحيةC أن يحـاذر ا=ـيـل إلـى مـقـارنـة

نظام ما بنظام آخر لا يواجه العوائق نفسها.
فالأهداف ينبغي أن تقيم في ضوء ارتباطها ببلد بعينهC وليس من خلال

مقارنتها بأهداف بلد آخر.
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تحليل أنماط التنظيم في البلاد العربية من منظور صحي تكنولوجي:
هناك اختلافات كبيرة بg البلدان العربية هو ما يستبعد إمكانية تطوير

) وضع٢استراتيجية صحية موحدة للبلدان العربية ككل. ويلخص ا=لحق (
Cوجرافيةoوالد Cالبلدان العربية فيما يتعلق بسماتها الاجتماعية-الاقتصادية

والسمات ا=ميزة لنظم توصيل الخدمة الصحية.
وoكن تقسيم بلدان ا=نطقةC من زاوية توصيل الخدمة الصحـيـةC إلـى
Cلك بنية أساسية صحية شاملةw ثلاث فئات: تتألف الأولى من البلدان التي
nا في ذلك وجود مرافق صحية يعمل بها مختصون أجانبC أو طاقم من
المختصg الأجانب nوجب تعاقدات أو تـرتـيـبـات مـع مـؤسـسـات ومـعـاهـد
أجنبية. وبالنسبة لهذه البلدان لا يشكل توافر ا=واد ا=الـيـة عـائـقـا مـن أي
نوع. وفيما يتعلق بالوقت الحاضر على الأقل يعد توفير الرعاية الصـحـيـة
Cمن خـلال عـمـلـيـات ا=ـواءمـة الـتـكـنـولـوجـيـة Cللجميع هدفا قابلا للتحقيق
Cوتعديل برنامجها عن طريق بحوث الخدمـات الـصـحـيـة Cالإدارة gوتحس
واستخدام أساليب مستحدثة تتلاءم مع متطلباتها. ويحتاج واضعو السياسات
إلى العون حتى يتحاشوا تبني أساليب عالية التكلفة لتلبية الحاجات التـي
قد يكون في إمكانهم تحمل نفقاتها في الوقت الحاضـرC لـكـنـهـا لـن تـكـون
Cوالبحرين Cقابلة للاستمرار في ا=ستقبل. وتشمل هذه الفئة كلا من الكويت

والسعوديةC والإمارات العربية ا=تحدةC وقطرC والعراق.
وتشمل الفئة الثانية تلك البلدان التـي تـتـوافـر فـيـهـا أعـداد كـافـيـة مـن
ا=وظفg وا=ستخدمg الصحيCg كما توجد بها البنية الأساسية الصحية
والخبرة الفنيةC لكن مواردها ا=الية محدودة. وفي هذه البلاد هناك اتجاه
لاستخدام ا=وارد ا=الية والتقنية المحدودة في تطوير برامج علـى مـسـتـوى
عال من التعقيد التكنولوجيC وكثافة رأس ا=ال التي لا تحقق فائدة فعليـة
لأغلبية السكان. ويحتاج ا=هنيون الصحيون وصناع السياسة الحكومية إلى
أن يحال بينهم وبg اتباع تلك السياسات التي تؤدي إلى التوزيع غير ا=تكافئ
للموارد القوميةC وأن يساعدوا على تطوير سياسـات تـعـود بـالـفـائـدة عـلـى
Cولـبـنـان Cوالأردن Cوتونس Cوسوريا Cالكل. وتشمل هذه الفئة كلا من مصر

والسودان.
أما الفئة الثالثة فتتألف من البلدان الأقل �وا في العالم العربي. وتفتقر
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هذه البلدان إلى الخبرة الفنية والبنية الأساسية الصحية الكافيةC والخبرة
الإدارية والعمالة الصحيةC كما تواجه عقبات اقتصادية جسيمة. ووزارات
الصحة في هذه البلدان لا تزال في طور التنظيمC إلا أنه { إنـشـاء بـعـض
ا=رافق الصحية ومعاهد التدريب. وفي ضوء العقبات الجسيمة التي تواجهها
هذه البلدان يصبح من قبيل الضرورة ا=لحة أن تركز في الاستغلال الأكثر
اقتصادا لعمالتها النامية ومواردها ا=الية المحدودة للغاية مـن أجـل فـائـدة
الجميع من خلال استخدام التكنولوجيات الصحية التي wثل عنصرا أساسيا
لحل مشكلات الصحة العامةC والتي لا تحتاج لاستثمار مكثف لرأس ا=ال.
Cوالـصـومـال Cوجـيـبـوتـي Cـوقـراطـيoوتشمل هذه الفئة كلا من الـيـمـن الـد

والجمهورية العربية اليمنية.
) نوعية نظم ا=ستلزمات ا=ؤثرة في توصيل الخدمة١ويلخص الجدول (

الصحية في العالم العربيC مع اختيار بلـد واحـد مـن كـل فـئـة مـن الـفـئـات
الثلاث التي سبق ذكرهاC كممثل نوعي لهذه الفئة.

الرعاية الصحية الأولية بوصفها الحل التكنولوجي
دراسات حالة في العالم العربي:

تبنى بعض البلدان العربية نهج الرعاية الصحية الأولـيـة كـتـكـنـولـوجـيـا
أساسية لتلبية الحاجات الصحية. ونذكر هنا تلك الجهود التي بـذلـت فـي

السودان ومصر والبحرين. وا=ادة التالية مأخوذة من:
Primary Health Care in the Eastern Mediterranean Region, International

Conference of Primary Health Care, Alma Ata USSR, 6- 12 September 1978;

EMRO/ WHO Document Number. ICPHC / ALA 78.6, April 1978, pp.13-16

السودان:
 مليونا) هي أكبر بلدان أفريقيا مساحة.١٦السودان (عدد السكان حوالي 

١٩٧٨ /١٩٧٧وقد بدأت تنفيذ برنامج ما صحي على ا=ستوى القومي للفترة 
 oثل حصيلة تدريب مكثف على إعداد البرامج الصحية.١٩٨٤ / ١٩٨٣حتى 

للبلاد عاونت فيه منظمة الصحة العا=يةC كما oثل أيضا عنصرا مكونا في
برنامج عمل مرحلي للتنمية الاجتماعية الاقتصادية الشاملة. ويعطي برنامج
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العمل ا=رحلي الأولوية القصوى لـلـطـب الـوقـائـي والاجـتـمـاعـيC والـرعـايـة
الصحية الريفيةC ويستهدف أقصى تغطية �كنة للسكان والتوزيع العـادل

للخدمات.
ويوجه البرنامج الصحي على وجه التخـصـيـص إلـى: (أ) الحـد مـنC أو
القضاء علىC الأمراض ا=توطنة والوبائيةC وتحسg الظروف البيئية ; (ب)
تعزيز الرعاية الصحية الريفية بحيث تتم كفالة التغطية الشاملة للـسـكـان
والتوزيع العادل للخدمات ; (جـ) توفير التسهيلات التدريبية لكل مستويات
ا=هنيCg والفنيCg والعمال الصحيg ا=ساعدين. ويغطي البرنامج الصحي
القومي ا=شكلات الصحية الثمانية الرئيسة للبلادC ويشمل بg بنوده الرعاية
الصحية الأولية لسكان الريف والبدو. والمجالات الرئيسية للبرنـامـج هـي:
Cوالرعاية الصحية الأولية C(من صنع الإنسان) وا=لاريا الصناعية Cا=لاريا
Cوتوفير ا=ياه الصالحة للشرب Cومكافحة البلهارسيا في ا=ناطق الزراعية
والصحة البيئيةC وا=ؤونات الغذائية في مناطـق مـعـنـيـةC ومـرض ا=ـذنـبـات
gفي ح Cثابة برامج للتنمية الصحيةn ا=لتحية. وبعض هذه المجالات يعد

يندرج بعضها الآخر في إطار برامج التنمية ا=تعلقة بأكثر من قطاع.
وwثل الرعاية الصحية الأوليةC من حيث هي أحد عـنـاصـر الـبـرنـامـج
الصحي القوميC تعبيرا عن السيـاسـات الـقـومـيـةC وتـعـمـل وفـق سـيـاسـات
وأهداف واستراتيجيات البرنامج الصحي القومي. وهي تتفق مع ا=عـايـيـر
ا=تعلقة بسهولة التوافر واقتصادية التكلفةC كما تعتبر مقـبـولـة لاعـتـبـارات
اجتماعية وثقافية ومهنية وفنية. فهي توجه إلى صحة المجتمع والتنميةC لا
إلى الرعاية الطبية للأفراد فحسب. وهي لا تعمـل بـصـورة مـنـفـصـلـة عـن
أنشطة التنمية الأخرى في المجـتـمـع. وهـي تـسـتـخـدم الأدوات والأسـالـيـب
التقليدية إلى جانب التكنولوجيا الحديثة ا=ناسبة التي oكن أن يستخدمها

.gالعمال الصحيون غير ا=هني
ويتم تحقيق التغطية القصوى للسكان من خلال برنامج مخطط لتدريب
العمال وا=شرفg الصحيg. ويجري اختيار العمال الصحيـg الجـدد عـن
طريق المجتمع المحلي الذي من ا=قرر أن يخدموا فيه. والرقم ا=ـسـتـهـدف

 شخص في٤٠٠٠ هو عامل صحي واحد لـكـل ١٩٨٤للعمالة الصحية للـعـام 
 من البدو. ويوجه التدريب١٥٠٠ا=ناطق ا=ستوطنةC وعامل صحي واحد لكل 
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على وجه التخصيص للأمراض ا=ـنـتـشـرة الـتـي وضـع الـبـرنـامـج مـن أجـل
تغطيتها.

 وحدة إشراف وإحالة٥٧٤C عاملا صحياC و ٣٢٥٠وبقوة عمل عمادها 
% من سكان الريف الذين لم تصل إليهم٨٠خطط البرنامج لكي يغطي 

.١٩٨٤الخدمة الصحية مع نهاية فترة الخطة الحالية عام 

مشاركة المجتمع المحلي:
من سمات البرنامج ا=همة مشاركة المجتمع المحلي التي oكن للناس من
خلالها أن oارسوا السيطرة على الخدمات الصحيةC وأن يعززوا خدمات
أخرى تؤدي إلى التحسg الاجتماعي والاقتصادي. ومثل هذه الجهود الذاتية
يتم بذلها عبر مؤسسات المجتمع المحلي مثل: لجان تنمية القريةC والمجالس
القروية والبدويةC والوحدات الأساسية للاتحاداتC وجمعيات ا=علمg وأولياء

الأمور.
ومن ا=توقع أن تسهم هذه الهيئات في توعية جمهور الـسـكـان وتـعـزيـز
الوعي الصحيC وتعبئة ا=وارد دعما للرعاية الصحيةC وتنظيم وقاية الجماهير
من أمراض معينةC وتشجيع مشروعات التنمية التـي يـجـري تـنـفـيـذهـا مـن
خلال التعاون بg عدة قطاعاتC وتوفير الحوافز للعمال الصحيg الـذيـن

يخدمون المجتمع المحلي.
ولتشجيع مشاركة المجتمع المحلي wت كفالة التنسـيـق الإداري وا=ـالـي
على ا=ستوى ا=ركزيC وعلى مستوى ا=ديريات والأقاليم وا=ستوى المحلي.
وفضلا عن ذلك كفل التنسيق على هذه ا=ستوياتC بg الوزارات المختلفـة
ا=عنية بتنمية المجتمعات المحليةC من أجل تـلـبـيـة الحـاجـات الـتـكـنـولـوجـيـة

والإ�ائية للبرنامجC ولتزويد الجمهور با=علومات اللازمة أولا بأول.
إن استراتيجية الرعاية الصحية الأولية في السودان تتسق مع سياسة
Cالحكومة ا=تعلقة بإتاحة الرعاية الصحية من دون تكلفة مباشرة للمستهلك
وبأقصى تغطية لسكان الريف. وقد طرح الناس حاجاتهم من خلال �ثليهم
في مجلس الشعبC الذي طالب بإلحاح nكافحة الأمراض ا=توطنةC والتغطية
Cوالأدوية Cgالصحي gوتوفير أعداد كافية من ا=ستخدم Cالكافية للسكان
وا=ؤن C وا=عداتC وبتقد¤ الخدمات الصحيـة. وبـالـتـالـي oـكـن الـقـول إن
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بـرنـامـج الـرعـايـة الـصـحـيـة الأولـيـة يـتـجـاوب مـع الـطـمـوحـات الـسـيـاسـيـة
والاجتماعية للشعب. وتتطلب الجدوى ا=الية أن تتـاح الاعـتـمـادات ا=ـالـيـة

اللازمة من مصادر داخلية وخارجية.

مصر:
تتمتع مصر بتراث طويل من الخدمات الصحية العامة في مجتمعاتهـا
الريفية المحليةC وطوال عدة سنوات تخرجت من جامعاتها أعداد ضخـمـة
Cمن الأطباء. وبالرغم من أن عدد الخريجات من ا=مرضات يقل كثيرا فيها
Cمن الأطباء gعن عدد الخريج Cشأنها في ذلك شأن بلدان أخرى عديدة

C٥٠٠٠ تتخرج nوجبه الآن حـوالـي ١٩٧٣فقد بد£ في تنفيذ بـرنـامـجC عـام 
�رضة جديدة كل عام من شبكة من معاهد التمريـض الـفـنـيـة الـثـانـويـة.
وبالتعاون مع منظمة الصحة العا=يةC ووكالة التنـمـيـة الأمـريـكـيـةC والـبـنـك
Cفي مجال تنظيم الأسرة Cوفي تكامل وثيق مع الجهد ا=كثف للبلاد Cالدولي
Cيتم إدخال تحسينات جوهرية على الشبكة القائمة للخدمات الصحية الريفية
كما يتم تنفيذ برامج التعليم ا=ستمر في كل أنحاء البلادC ويجري العمل في
الوقت الحاضر في إعداد دراسات علمية مفصلة لاكتشاف أفضل الطرائق
لربط خدمات وزارة الصحة ذات الطابع ا=ركزي في الوقت الحاضر بأنشطة

تنمية المجتمعات المحلية ككل.

البحرين:
 نسـمـة٣٠٠٠٠٠Cمن أصغر بلدان ا=نطـقـةC إذ لا يـتـجـاوز عـدد سـكـانـهـا 

تتوافر لكل فرد منهم الرعاية الطبية الأولية. وتتمثل سياسة الحكومة في
gهذا الصدد في تطوير نظامها في الرعاية الأولية على أساس الجمع بـ
طب الأسرة وطب المجتمعات المحلية اللذين يتم توصيلهما من خلال شبكة
Cوا=ـمـرضـات Cمن ا=راكز الصحية تعمل بكل منـهـا مـجـمـوعـة مـن الأطـبـاء
والعمال الصحيg ا=ساعدين. فتسجل كل أسرة في الدولة ويخصص لهـا
طبيب با=ركز الصحي يكون مسؤولا عن حاجاتهـا فـيـمـا يـتـعـلـق بـالـرعـايـة
الصحية. وفي الوقت الحاضر تعتمد الدولة بصفة رئيسـيـة عـلـى الأطـبـاء
ا=غتربg. وقد بدأ تنفيذ برنامج تدريبي خاص لـتـوجـيـهـهـم =ـمـارسـة طـب
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الأسرة طبقا للظروف الخاصة بالبحريـن. ويـتـم فـي الـوقـت نـفـسـه إعـداد
برنامج تدريبي تخصصي في طب الأسرة سيتيحC خلال السنوات القلـيـلـة
القادمةC توافر أطباء متخصصg في طب الأسرةC يتولون قيادة فرق العمل
.gويكفلون رعاية أولية شاملة وعالية ا=ستوى لكل ا=واطن Cبا=راكز الصحية
ويجـري فـي الـوقـت الحـاضـر تـطـويـر أشـكـال �ـوذجـيـة مـن الـتـنـسـيـق مـع
gعلاوة على التعليم ا=ستمر لكل ا=هني Cا=ستشفيات وخدمات الصحة العامة
الصحيg وا=ساعدين. ويجدر بنا أن نذكر في هذا الصدد أنه قد أجريت
دراسات بحثية عديدة في مركز من أوائل ا=راكز الصحية الجديدة التي {
افتتاحها للحصول على معلومات حول سير العمل با=ركزC للاستـفـادة بـهـا

في التخطيط اللاحق.
ومن ا=توقع أن تقدم تجربة البحرين �وذجا يحتذى للخدمات ا=شابهة
في البلدان المجاورة التي يساعد بعضها حكومة البحرين في تحقيـق هـذا

التطور.
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الحواشي

(×١) يعرب ا=ؤلف عن شكره لكل من ماري تايلورC والسيدة نفيسة أبو السعودC والسيدة جانيس
سوسا =ا قدمته من مساعدة خلال إعداد هذا التقرير.

(×٢) الشامان: كاهن يستخدم السحر =عالجة ا=رضىC ولكشف المخبأ.. . الخ.
(×٣) أي العائلة ا=شتملة على كل الأقارب في أماكن متجاورة.

(×٤) أي إضفاء الطابع ا=ديني.
(×٥) يعتمد هذا القسم من الدراسة اعتمادا كبيرا على بحث للمؤلف بعنوان: (ا=ستوطنات البشرية
والصحة «قدمه =ؤwر الأ} ا=تحدة حول ا=ستوطنات البشريـة الـذي نـظـمـتـه مـنـظـمـة الـصـحـة

 Cمعهد التخطيط القومي Cأغسطس ١١١٤العا=ية (القاهرة C١٩٧٥.(
(×٦) مفردها ليشمانياC وهي حيوانات أولية من ذوات السياط. (ا=ترجم).

). وهو علم أسباب الأمراض.Etiology(×٧) نسبة للاتيولوجيا (
(×٨) يعتمد هذا القسم على البيانات الإحصائية ا=قدمة في تقرير حول الأوضاع الصـحـيـة فـي
البلدان الأقل �وا في العالم العربيC للدكتور ش. حسن من ا=كتـب الإقـلـيـمـي =ـنـظـمـة الـصـحـة

العا=ية للشرق ا=توسط.
JC20, UNICEF-WHO / ٧٥٫٢(×٩) الوثيقة رقم: 

WHO Chronicle, 1975, 29, pp. ١٦٨- ١٨٧وأنظر أيضا: 

(×١٠) أي مبنية على ا=لاحظة ا=باشرة للمريض في سرير ا=ستشفى أو في العيادة.
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يود كاتبا ا=قال أن يعربا عن شكرهما وتقديرهما للمساعدة التي
قدمها لهما فريق الباحثg في تكنولـوجـيـا الـبـنـاء nـركـز أبـحـاث
مواد البناء التابع للجمعية العلمية ا=لكية بالأردن في جمع وتصنيف
ا=علومات والبيانات الإحصائية ا=تعلقة بالإسكان في الأردن. كما
يعربان عن تقديرهما للعون الذي قدمه د. سمير غبور في جـمـع
البيانات الإحصائية عن السكن في مصرC والوثائق العديدة التـي
أرسلها لهماC والتي أثبتت قيمتها الكبيرة بالنسبة لهذه الدراسـة.
كذلك يود الكاتبان أن يشكرا مركز بحوث البناء التابع =عهد البحث
العلمي بالعراق وا=سؤولg بوزارتي التخطيط والإسكان والتعمير
العراقيتCg علاوة على العديد من ا=هندسg العراقيg الذين كان

لعونهم وأفكارهم فضل كبير خلال إعدادنا لهذه الدراسة.

التكنولوجيات والتنظيم في
عملية التوفير الدائم للمأوى
الأساسي في المنطقة العربية

د. روحي الشريف9 و د. الجباجي

مقدمة:
إن أهمية ا=أوى كحق من حقـوق الإنـسـان أمـر

 على الأقل. وتنص١٩٤٨معترف به دوليا منذ عـام 
 من الإعلان العا=ي لحقوق الإنسان عـلـى٢٥ا=ادة 

أن: «لكل إنسان الحق في مستوى من ا=عيشة كاف
للحفاظ على صحته ورفاهيته هو وأسرتهC ويشمل

الغذاءC وا=لبسC وا=سكنC والرعاية الطبية».

5
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) Cر ا=ستوطنـات الـبـشـريـةwوقد ذكر مؤHABITATالذي انعـقـد فـي C(
C أن وضع ا=ستوطنات البشرية يحدد إلى حد كبير مستوى١٩٧٦فانكوفر عام 

أو نوع الحياةC وأن تحسg هذا الوضع هو متطلب أساسي من أجل الإشباع
الكامل للحاجات الإنسانية الأساسية.

الهدف والمجال:
تحاول هذه الدراسة أن تعرف ا=أوى الأساسي في ارتباطـه بـالأوضـاع
الاجتماعيـة الاقـتـصـاديـة فـي ا=ـنـطـقـة الـعـربـيـةC مـع الاهـتـمـام بـالـقـضـايـا

الأيكولوجية والبيئية.
 ونستعرض الوضع السكني في ا=نطقةC والآثار ا=ترتبة على عدم إشباع
هذا الاحتياج الإنساني الأساسيC وتصف التدابـيـر والـسـيـاسـات الـراهـنـة
لإشباعهC وأخيرا تقترح مجموعة من التدابير والأساليب التكنولوجيةC والتي
يـمـكن مـن خـلالـهـا تـحـقـيـق الإشـبـاع الـدائـم لـلـحـاجـات ا=ـتـعـلـقـة بـا=ـأوى

الأساسي.
وقد { اختيار بلدان ثلاثةC هي: مصرC والعراقC والأردنC كحالات �ثلة

لمختلف بلدان العالم العربي.
وتضم البلدان الثلاثة ما يقارب نـصـف إجـمـالـي عـدد سـكـان ا=ـنـطـقـة
العربيةC كما wثل (أ) بلدا فقيرا ذا كثافة سكانية عالية (مصر)C (ب) بلدا
يـمـكـن اعتباره مكتفيا ماليا نتيـجـة صـادرات الـنـفـط (الـعـراق)C (جــ) بـلـدا
يـمـلـك مـوارد مـحـدودةC ومــعـــدل الـدخـل الـفـردي فـيـه مـتـوسـط ا=ـسـتـوى

(الأردن).
Cلك كل من البلدان الثلاثة جميعا مؤسسات راسخة في مجال الإسكانoو
وتجربة غنية في هذا المجالC وتحاول هذه الدراسة أن تستعرض وأن تحلل
التجربة القومية في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج ا=تعـلـقـة بـتـوفـيـر
ا=ساكنC داخل الإطار الأوسع لتلبية حاجات السكنC في ا=نطقة على أساس
دائم. كما تحاول أن تتقصى إلى أي مدى اتسمـت الأسـالـيـب ا=ـسـتـخـدمـة
بالفعالية فيما يتعلق بتحقيق الهدف ا=ـتـمـثـل فـي تـوفـيـر ا=ـأوى الأسـاسـي
للجميعC وتقدم في النهاية نتائج عريضة الخطوط فيما يتعلـق بـالـسـيـاسـة

القومية للإسكان والتعاون الإقليمي.
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المأوى الأساسي
فكرة عامة:

الحاجات الإنسانية الأساسية:
 الحاجات الإنسانية الأساسـيـة داخـل إطـار)١(عرف ماكهيل ومـاكـهـيـل 

فئات ثلاث:
Cوتتطلب رفع ا=قاييس إلى مستوى مقـرر نـوعـا C(أ) احتياجات النقص

مثل الكفاية الفسيولوجية.
(ب) احتياجات الاكتفاءC وهي الحاجات ا=طلوب إشباعها للوصول إلى

مقاييس عند مستوى مقبول.
(جـ) احتياجات النموC والتي يتعدى إشباعها حد الكفايةC بحيـث يـتـيـح

للفرد تجاوز الكفاية ا=ادية إلى إشباع ا=تطلبات غير ا=ادية.
وفيما وراء مستوى النقصC هناك مدى كبير مـن الـتـنـوع والـتـبـايـن فـي

ا=تطلبات الإنسانية.
وفي ضوء هذا التباينC وضع كل من «ماكهيل وماكهيل» wييزا شرطيـا
بg الحاجات البيولـوجـيـة الجـسـمـيـة والحـاجـات الـنـفـسـيـة الاجـتـمـاعـيـة.
فالحاجات الأولى هي حاجات الغذاءC وا=ياهC وا=أوىC والصحةC والتدفـئـة
(والتبريد)C والإنارة وا=لبس. أما الحاجات النفسية الاجتماعية فهي الاحتياج
Cختلف أشكالهn وهي تشمل أيضا الأمن Cوإثبات الذات Cوالتقدير Cللحب

والنقلC وا=واصلاتC والتعليم.
ورnا كان أكثر مدعاة للقبول أن نصنف الحاجات الإنسانية الأساسية

في فئتg: أولية وثانوية.
(أ) فالحاجات الأولية هي في الأساس حاجات بيولوجية جسميةC تهدف
بصفة رئيسية إلى الحفاظ على الحياةC وإن اتصلت أيضا با=تطلبات النفسية

الاجتماعية ا=باشرة لتدبير موارد استمرار الحياة.
(ب) والحاجات الثانوية هي حاجات نفسية اجتماعيةC وتشمل مختلف
أنواع ا=رافق والخدمات العامة الضرورية للإشباع الدائم للحاجات الأولية.
والواقع أن الاهتمام بإشباع الحاجات الثـانـويـة سـيـكـون خـالـيـا مـن أي
معنى إذا لم يكن يخدم أيضا الإشباع الدائم للحاجات الأوليةC أو إذا لم يتم
قبله إشباع الحاجات الأولية أولا. ولا تزال الحاجات الأولية لقسم كبير من
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الإنسانية غير مشبعة حتى الآن. ولأن الأ} لـم تـعـد تـعـمـل وحـدهـاC فـقـد
أصبح من ا=لائم أن ندافع عن تصد عا=ي لهذه ا=شكلة. وفضلا عن ذلك
فإن تناول الحاجات الأساسية من زاوية اتخاذ إجراء عملي لإشباعها إشباعا
دائما يتطلب أن نعرفها بطريقة قابلة للحـسـاب مـن أجـل الـقـيـاس الـكـمـي
للموارد ا=طلوب تخصيصهاC كذلك oثل تقدير مدى عدم إشباع الحاجات

 في موضع ماC عـلـى أن(×١)إجراء ضرورياC وسيتـعـg وضـع «خـط أسـاس»
انشغالنا بالحاجات الأولية لا يجب أن يدفعنا إلى التهوين من أهمية ا=ستوى

الثانوي.
فالهدف النهائي-أيا كان النهج ا=تبع-يتمثل في إشباع تلك المجموعة من
ا=تطلبات الإنسانية التي تتيح كلا من الكفاءة والنمو على ا=ستوى الفردي.

تقييم الحاجات:
اقترحت الدراسة ثلاثة خطوط منهجية رئيسية تجـاه تـقـيـيـم مـجـالات
الأولويةC بالتحرك على التعاقب من المجتمع القومي إلى الفئة الاجتماعية

الصغرى ثم إلى ا=ستوى الفردي.
ويتعامل النهج الأول مع الأ} نفسهاC ويستخلص من المحاولـة تـعـريـفـا

للالتزام القومي بتلبية احتياجات السكن.
Cبينما يركز النهج الثـانـي-عـلـى نـحـو أكـثـر قـوة-فـي الحـاجـات الـفـرديـة

ويستخدم مفهوم«الوحدة السكنية».
أما النهج الثالثC أو نهج «دورة الحياة»C فـيـتـعـامـل مـع الـنـمـط ا=ـتـغـيـر

للحاجات عبر الزمن.
ويتطلب الأمر وجود معايير علمية وموضوعية بحيث oكن من خلالها
تقييم مدى عدم إشباع الحاجات. لكن الكميات وحدها ليسـت كـافـيـةC بـل
يتعg إجراء دراسة كيفية مفصلة على ا=ستوى المحلي. والخطوة الأولى في
التقييم هي تـعـداد الحـاجـات. وهـنـاكC بـطـبـيـعـة الحـالC درجـات مـتـبـايـنـة
«للأساسية وللأولوية». فالغذاء هو الاحتياج الأكثر أولوية في حg تتحدد
أولويات الحاجات الأخرى تبعا للظروف. وفضلا عن ذلـك فـإن حـاجـة مـا
oكن ألا تكون أساسية للإشباع ا=باشرC لكنها قد تصبح مـلـحـة فـي وقـت

 Cخط الأساس (×)Base Line.(ا=ترجم) .خط يتخذ أساسا =قاييس وتخطيطات يتم إجراؤها C
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لاحقC عندما يتم إشباع الحاجات الأولية.
وهناك معايير مختلفة يتعg وضعها في الاعتـبـارC مـثـل الـزمـنC وعـدد

السكانC ونوع المجتمع المحلي (قرية أم مدينة)C والثقافةC الخ.
ويتعg أن يتسم تقييم الحاجات با=رونة بـحـيـث يـأخـذ بـعـg الاعـتـبـار
ا=ستويات المختلفة تبعا للسنC والجنسC وا=وطنC والظـروف الاجـتـمـاعـيـة
الاقتصاديةC والاختلافات الثقافيةC الخ. والواقع أن متطلبات الحد الأدنى
من أجل مستوى مقبول للحياة ليس من الحدود الثابتـة والـنـهـائـيـةC والـتـي
تصبح الحاجات تحتها غير مشبعة ومشبعة فـوقـهـا. إن مـفـهـوم الحـاجـات
الأساسية مفهوم متقلب للغايةC بحيث يتعg أن يكون تبنيه كأساس لسياسة

التنمية مصحوبا بشيء من الحذر.

المأوى:
Cكن تعريف ا=أوى في مشكلة البيولوجي الفيزيائي الأكـثـر أسـاسـيـةo
بأنه الحد الأدنى من الحماية من العوامل والقوى الجويةC وحاجب واق من
أي هجوم. إنه في أبسط أشكالهC مكان للأمان والراحة في حدهما الأدنى.

كأن يكون كهفاC أو سقيفةC أو كوخا بسيطا.
Cولكن حتى عند هذا ا=ستوى فإنه يتخذ أبعادا نفسية اجتماعية متعددة 
فهو مكان للعلاقات الشخصية ا=تبادلـةC وهـو مـكـان لأداء الـطـقـوسC وهـو

حيز اجتماعي =مارسة العديد من الأنشطة.
وأيا كان تعريف ا=أوى فإنه oثل متطلبا اجتماعيا ثقافيا شديد القابلية
للتغير فيما يتعلق nساحتهC وعدد قطع الأثاث والأجهزة ا=نزلية ا=توافـرة

بداخله.
ويشمل تعريف وتـقـيـيـم ا=ـأوى كـفـايـة الـتـسـهـيـلات وا=ـعـدات الخـاصـة
بالنظافةC والطبخC والتدفئةC والإنارةC والتبريدC فضـلا عـن تـوافـر الـطـرق
وا=واصلات وبعض الخدمات الأخرىC سواء على مستوى الوحدة السكنية

الفرديةC أو على أساس مشترك.
كذلك يتعg أن تأخذ التباينات الإقليمـيـة بـعـg الاعـتـبـار. فـفـي بـعـض
ا=ناطق قد تتلاءم طـرائـق ومـواد الـبـنـاء الـتـقـلـيـديـة مـع احـتـيـاجـات ا=ـنـاخ
والاحتياجات الأخرىC بالرغم من أنها oكن أن تعد بدائية من خلال مقاييس
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أخرىC ورnا لا تحتاج إلا لتوصيلات إضافية من الطاقةC وا=ياهC وا=رافق
Cفي مـنـاطـق أخـرى Cيتطلب الأمر gفي ح Cلتعزز إشباع الاحتياج السكني

)٢(إعادة تسكg أكثر كثافة على أساس إنتاجي واسع النطاق.

إن الحاجات الإنسانية الأساسية يجمع بينها ترابط وثيقC ولن يـصـبـح
في الإمكان توفير ا=أوى الأساسي إذا لم نأخذ بعg الاعتبار إشباع الحاجات

الأساسية الأخرىC وإذا لم يتم التنسيق مع عملية إشباع تلك الحاجات.

المنزل الواحد للأسرة:
يبدو أسلوب ا=نزل الواحد لكل أسرة بوصفه الأسلوب الأمثـل لـتـقـيـيـم
وتعريف حاجات ا=أوى الأساسي. فهذا الأسـلـوب أو ا=ـنـهـج يـسـاعـد عـلـى
التركيز في اقتصاديات ا=نزل الداخلية والخارجيةC وفي ا=عايير الاجتماعية
بوصفهما مقاييس تقدير الحاجات. على ا=ستوى النظريC يتعg أن يغطي
Cاستخدام هذه ا=قاييس ا=تعلقة بالتقييم ا=نزلي لا الجوانب الجسمية فحسب
بل أيضا وسائل الراحة الأقل قابلية للقياسC والأهداف الاجتماعية الثقافية

التي نعمل على تحقيقها.
والواقع أن الحصر التفصيلي لكل ذلك سيحتـاج إلـى اسـتـطـراد طـويـل
للغاية. ولتبسيط الأمور أعد ماكهيل وماكهيل قائمة بـاسـتـخـدام تـعـبـيـرات
وظيفيةC وذلك بالبدء بالحـاجـات الإنـسـانـيـة ثـم الاتجـاه نـحـو الخـارج إلـى

)٢(الجوانب البنيوية والجوانب ا=تعلقة با=وقع والخدمات.

وظائف«الحاجات الإنسانية» ا=طلوب خدمتها:

:(أ) وظائف «الحاجات الجسمية»

Cوأنشـطـة مـثـل: الـطـبـخ C(التبرز) النوم والاستحمام وقضاء الحاجة Cالأكل
Cوتخزين الأغذية / الأواني Cوالتخلص من الفضلات Cوالتنظيف Cوالكي Cوالغسل

والأوعيةC وا=لابسC وا=عدات الشخصيةC ومعدات العمل والكتبC الخ.

:(ب) وظائف «الحاجات النفسية الاجتماعية»

Cوالقراءة Cوتبادل الحديث Cالجنس والخصوصية والتواصل الاجتماعي
وا=مارسات الدينيةC والرعاية الشخصيةC ورعـايـة الـطـفـلC والـهـوايـات
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الإبداعيةC والاتصالاتC واللهوC والترفيه والتسليةC ومجمل أسـبـاب ا=ـتـعـة
الجمالية �ثلة في مكان الإقامة والبيئة المحيطة.

(جـ) الضبط أو التنظيم البيئي:
Cالحماية من شدة حرارة الشمس الشديدة Cاستخدام التدفئة والتبريد
أو شدة الرياحC والأمـطـارC والـغـبـارC والـتـعـديـات الخـارجـيـة الأخـرى مـثـل:
Cوالـتـبـريـد Cوالطاقة مـن أجـل الإنـارة Cالخ Cوالقوارض Cوالهوام Cالحشرات

والتدفئةC والنواحي ا=تعلقة بالتهوية.

(د) التركيبات والأرضيات الداخلية:
Cمن الأرضيات Cالأثاث وا=عدات اللازمة للحاجات الجسمية والاجتماعية

والحوائط والسقفC للمساعدة على التنظيم البيئي الداخلي.

(هـ) التركيبات والأسطح الخارجية:
Cوالأسـطـح Cللحماية من عوامل التعدي البـيـئـيـة الخـارجـيـة: الحـوائـط
Cوالـذبـاب. الأبـواب Cوالنوافذ ذات الحجاب السلكي الـواقـي مـن الـنـامـوس
والشرفات وا=داخل ا=سقوفةC وصرف مياه المجاريC والتخلص من الفضلات
Cوالـعـمـل Cومخزن أدوات ومعدات اللـعـب Cومخزن وقود الطاقة C(القمامة)
ومناطق اللهو والترفيهC وبستان لزراعة الخضر في مكان مجاورC ومنطقة
مخصصة للمواشي في مكان مناسب; وحوائط وأسوارC الخC حيثما يتطلب

الأمر ذلك سواء لدواعي الأمن البدني أو لأغراض ثقافية.

(و) نواح متعلقة بالخدمات الخارجية:
Cوالنقل Cوالأسواق Cوالمحلات التجارية Cسهولة الوصول للطرق ا=مهدة
ومكان العملC والجيران والمجتمع المحليC والصحةC والتعليمC وا=ـواصـلات

(الهواتفC التلغرافC البريد) والخدمات الأخرى.

العلاقة بين الإنسان والمأوى والبيئة:
يترك ا=سكن أكثر الآثار وضوحا في البيئـة الـبـنـائـيـةC فـي حـg تـتـأثـر
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)٣(سماته ا=ميزة في الوقت ذاته بالبيئة الطبيعية.

وا=أوى يؤثر في البيئة الطبيعية من خلال استنزاف ا=وارد الطـبـيـعـيـة
وتلويث الهواءC وا=اءC والأرضC وتتضمن عمليات الإنتاج اسـتـخـدام الأرض
وموارد طبيعية أخرى مثل: التربةC والأحجارC وا=ياهC والأخشابC وا=عادن.
ويحتاج الساكنون إلى كمية ثابتة من الطاقة في شكل غـذاء ووقـود. وهـذه
Cومياه المجاري Cوينتج من ذلك فضلات مثل: البراز Cالطاقة يتم استهلاكها
والقمامة. ويؤدي تركيز ا=ستوطنات البشرية إلى آثار جسمية ونفسية سلبية
بالنسبة للإنسان نتيجـة الـضـوضـاءC والـكـثـافـةC وكـثـرة الـتـنـقـلC والـتـدهـور

الجماليC وتلوث الجوC والضغوط الاجتماعية.

البيئة البنائية:
oكن دراسة البيئة البنائية من جانبg يترابطان ترابطا وثيقا: الجانب
الفيزيائي أو ا=اديC والجانب النفسي الاجتماعي. وoثل التدهور الـبـيـئـي
في الأحياء الفقيرة في أغلب ا=دن حلقة مفرغة من سوء استخدام البيئة
من جانب السكان وتأثير هذه البيئة فيهم. ولقد أثبتت التجربة للعديد من
الحكومات أن إعادة إسكان ا=قيمg بالأحياء الفقيرة في مـنـاطـق سـكـنـيـة
حديثة البناء مخططة لا يعني سوى النكوص البطيء للمناطق الجديدة إلى
مستوى مشابه للأحياء الفقيرة. وفي العقد السابق فقط بدأت الحكومات
تدرك الحاجة إلى التعليم الاجتماعي على أن الحكومات ليس في وسعـهـا

أن تفعل أكثر من ذلكC أما ما يتبقى فيتوقف على الناس.
وقد أثبت الأردن فعالية وسائل الإعلام في هذا الصدد. فعندما انتشر

 شنت الحكومة الأردنية١٩٧٨وباء الكوليرا في منطقة الشرق الأوسط عام 
Cوالـصـحـف Cوالـتـلـفـاز Cمـسـتـخـدمـة الإذاعـة Cحملة نظافة شاملة وحـازمـة
والمجلاتC الخ. وبلغ نجاح هذه الحملة حدا أصبحت وسائل الإعلام تستخدم
معه الآن وبصفة مستمرة لحث ساكني الأحياء الفقيرة على حماية مناطقهم
من ا=زيد من التدهورC وعلى تحسg أوضاعهمn Cساعدة الحـكـومـةC مـن

خلال تشكيل تعاونيات.
وفي الأحياء الفقيرةw Cثل الأوحالC والزحامC والقذارةC والبؤسC والفساد
الاجتماعي والجمالي العام إهانة للكرامة الإنسانية. وفي غـيـاب الـرعـايـة
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الصحية والتعليمC وما ينجم عنهما من افتقار للوعي الاجـتـمـاعـيC تـصـبـح
فرص تحسg نوعية الحياة محدودة wاما.

إنه =ن واجب الحكومات أن تـوفـر لـلـنـاسC أو تـسـاعـد الـنـاس عـلـى أن
يوفروا لأنفسهمC بيئة بنائية صحية تلـيـق بـكـرامـة الإنـسـانC ويـشـمـل ذلـك
Cوجمع القمامة Cوالصرف الصحي Cالتوفير ا=نتظم لخدمات مثل: توفير ا=ياه
gالخ. ثم يأتي بعد ذلك دور الباحثـ Cوا=واصلات Cوالنقل Cوكنس الشوارع
الاجتماعيCg والتعليمC بل وسائل الإعلام في الحفاظ على البيئة وتحسينها.

المنزل الكافي:
ا=نزل الكافي هوC باختصارC مكان الإقامة الذي يجد أفراد الأسرة فيه
ا=أوىC والأمانC والراحةC والسعادةC وهو ما لا oكن تحقيقه إلا بالتصميم
ا=عماري ا=لائمC ا=تسق مع أسلوب حيـاة أفـراد الأسـرة وبـاسـتـخـدام مـواد
البناء وأساليب الإنشاء الأكثر اقتصاديةC مع الأثاث ا=ناسـب فـي كـل جـزء

من أجزاء ا=نزل.
ولقد ظل ا=سكن دائما-وسوف يظل-مرتبطـا ارتـبـاطـا وثـيـقـا بـحـاجـات
المجتمع وتطلعاتهC وبا=ستوى ا=عيشي لأفراد الأسرة. لقد تطور مـع تـطـور
Cوتقاليدها وأساليب حياتها Cعاكسا ا=عايير الاجتماعية للشعوب Cالإنسانية

داخل ا=نزل وخارجهC ومتسقا مع بيئة ا=نطقةC ومناخهاC وطبيعتها.
gوتأثرا بالحاجة إلى إسكان ملاي Cففي أعقاب الحرب العا=ية الثانية
البشر الذين دمرت منازلهمC ظهرت نظريتان فيما يتـعـلـق بـتـعـريـف ا=ـنـزل

الكافي.
Cنظر فيها إلى ا=نزل على أنه آلة يستعـمـلـهـا الإنـسـان Cالنظرية الأولى
wاما مثل السيارة أو الثلاجةC أي بوصفه شيئا oضي فيه الإنسان بـضـع
Cكن أن يـكـون مـضـغـوطـا ومـخـتـصـراo ساعات يوميا. وبالتالي فإن ا=نزل
صغيرا في ا=ساحةC ومنخفض التكلفةC وشأنه شأن الآلةo Cكن إنتـاج كـل
عناصره ا=كونة من مصنعC ويتم تجميعها خلال بضعة أيام أو ساعات. وقد
أدى هذا النهج إلى ظهور الحجيرات الضيقـة الـقـبـيـحـة و«خـلايـا الـنـحـل»
ا=تشابهة في عدد كبير من ا=ستوطنات فـي كـل أنـحـاء الـعـالـمC كـتـجـسـيـد
«المجتمع الآلة» ا=فتقر إلى الجوانب الإنسانية. وبرغم نجاح هذا النهج في
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Cمـن ا=ـأوى gالمحـرومـ gمواجهة التحدي ا=تمثل في توفير ا=سـكـن =ـلايـ
فقد خلق مشكلات اجتماعية لا حصر لها.

أما النهج الثانيC نهج «ا=نزل العضوي»C فيعتبر ا=نزل خلية حيـة تـولـد
وتنمو وتستهلك الطاقة وا=واد وتفرغ الفضلاتC ثم تفسد وwوت. وبوصفه
كائنا عضويا يتكيف مع استخدام الإنسانC يتعـg أن يـشـتـمـل ا=ـنـزل عـلـى
العنصر الإنساني الذي oيز بg الإنسان والآلـة. وعـلـى ذلـك فـا=ـنـزل هـو

تعبير عن فردية الإنسان وتفردهC وهو المحور الرئيسي لتحققه الذاتي.
ومن الواضح أن النهج الأول غير مقبولC بينما قد يتعذر تحقيق النهـج
الثاني. وقد أثبت إنتاج العناصر ا=كونة للـمـنـزل عـلـى نـطـاق واسـع جـدواه
العملية-فالتوحيد القياسي للعناصر ا=كونة التي تؤدي الوظيفة نفسها أدى
بالفعل إلى تخفيض التكلفةC كما حسنت ا=يكنة مستوى الإنتاجية وسرعت
عملية الإنتاج. ومن ناحية أخرىC فإن بناء أفـراد الأسـرة =ـنـزلـهـم الخـاص
طبقا لحاجاتهم ورغباتهم الخاصة يتطلب تكلفة تفوق ا=وارد ا=الية ا=تاحة

=عظم الناس في العالم العربي.
وعلى ذلك فإن ا=نزل الكافي بالنسبة لـلـمـنـطـقـة يـتـعـg أن يـكـون حـلا
وسطا بg النهجg الأول والثانيC أي نوعا من ا=ـوازنـة بـg ا=ـرغـوب فـيـه

والقابل للتحقيق.

العوامل المؤثرة في تعريف المأوى الأساسي:
دفع التكاليف:

الدول الغنية قليلة السكان هي وحدها القادرة على دفع التكاليف ا=طلوبة
لتوفير إسكان مجاني أو معان nبالغ مالية كبيـرة. وفـي الحـالات الـقـلـيـلـة
التي وفرت فيها الحكومات السكنC كمنحة خالصةC كانت النتيجة ا=عتـادة
هي عدم الاقتناع والإهمالC مع التلف النهائي للمبنى. ويـبـدو أن الإسـكـان
ا=قدم مجانا من جانب الدولة يفشل في خلق إحساس با=لكية والانتماءC أو
الرغبة في الحفاظ على ا=لكية وتحسينها. فحتى الحكومـات الاشـتـراكـيـة
الغنية نسبيا مثل حكومة العراق بدأت تتقبل حقيقة أن الإسكان يتـعـg أن
يدفع مقابل مادي له من جانب ا=نتفعg. على أن الحكومات تسـتـطـيـع أن
توفر الإعانة ا=الية وتقدم ترتيبات للسداد ا=ريح من خلال نظام القروض
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عن طريق البنوك أو الشراء بالتقسيط.

القدرة على تحمل النفقات:
حيث إنه يتعg على الساكنg دفع تكلفة الوحدة السكنيةC لذا ينبغي أن
تكون التكلفة محتملةC وبالتالي فإن الحد الأقصى للتكلفة ينبغي أن يحـدد
من زاوية دخل الأسرة. والاتجاهات الحديثة في هذا الشـأن تحـدد نـسـبـة

% من دخل الأسرة كحد أقصى للقيمة الإيجاريةC أو لقسط التمليك.٤٠

المناخ:
oثل مناخ البلد ا=عني عاملا رئيسيا فيما يتعلق بتعريف ا=أوى الأساسي.
ففي ا=ناخ البارد يتعg أن تكون ا=نازل محكمة الإغلاق ومعزولة جيدا ; أما
في ا=ناخ الحار فإنها تتطلب شكلا ما من العزلC أو القصور الذاتي الحراري
لتوفير درجة معينة من الراحة الحرارية. فا=ظلة الشمسية التي تعلو النوافذ
ضروريةC على سبيل ا=ثالC لتقليـل تـدفـق الحـرارة إلـى ا=ـنـزلC كـمـا oـكـن
استخدام باحة الدار ا=فتوحة بعد إحاطتها بسياجC وتظليلها للأنشطة اليومية

العادية بل للنوم أيضا.
ومن الأمثلة على أهمية مواءمـة ا=ـنـاخ ذلـك ا=ـشـروع الـتـجـريـبـي الـذي
Cحيث { تطوير نظام إسكاني منخفض التكلـفـة Cنفذته هيئة وادي الأردن

 سنتيمترات. فعلـى الـورقC كـانـت٣يتضمن بناء جدران خرسانيـة سـمـكـهـا 
الفكرة رائعةC لكن nجرد الانتهاء من البناء ظهر أن ا=نازل ا=بنية «شديدة
Cلك أي قصور ذاتـي حـراريw نتيجة لأنها لا Cالحرارة» في فصل الصيف
وأن درجة الحرارة داخلها أعلى كثيرا من درجة الحرارة بـالخـارجC وتـرتـب

على ذلك رفض الناس للإقامة فيهاC و{ وقف ا=شروع نهائيا.
لقد ثبت بوجه عام أن البناء الثقيل ا=صمت الذي تستـخـدم فـيـه مـواد
ذات قدرة عالية على التخزين الحراري (مثل الطg) هو النمط ا=ثاليC عبر
العصورC للبناء في ا=ناطق ذات ا=ناخ الحار الجاف. وهناك بعـض ا=ـنـازل

 سم ما زالت موجودة في٨٠القدoة من هذا النوع بحوائط طينية سمكها 
وادي الأردن. وداخل هذه ا=نازل يستمتع ا=رء بجو لطيف بالغ الاعتدال في
أيام الصيف القائظةC و�ا يؤسف له أن تقنية البناء ا=ستخدمة فـي هـذه
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ا=نازل فقدت الآن (هناك محاولات يبذلها بعض ا=هندسg ا=عماريg لإعادة
إدخالها)C فضلا عن أن الناس wيل إلى تفضيل الأسطح ا=لساء وا=تينة

التي توفرها الخرسانة.

الاعتبارات الاجتماعية والثقافية:
ينبغي أن تتفق الوحدة السكنية مع السمات الاجتماعية والثقافية والدينية

=ن سيقيمون فيها.
وقصة البدو في الأردن والعراق مثل شهير فـي هـذا المجـال. فـبـعـد أن
Cنصبوا خيـامـهـم فـي الحـديـقـة Cمنحتهم الحكومة مساكن حضرية الطراز
وأسكنوا حيواناتهم في ا=نازلC واستخدموا حوض ا=طبخ والبانيو (حوض
الاستحمام) كمعالف تغذية. وفي حالات كثيرة تغلبت غريزة التجوال والرغبة

في حرية الصحراءC وترك ا=نزل خاليا أغلب أيام السنة.
ولقد صمم الإسكان المخصص للمـهـاجـريـن مـن الـريـف إلـى ا=ـدن فـي
أغلب الحالات طبقا للمقاييس الحضريةC �ا أدى إلى تفسخ البيئة البنائية
نظرا لاستمرارهم في �ارسة أسلوب الحياة الريفية. فقد أسكن ا=هاجرون
ا=صريون إلى القاهرةC على سبيل ا=ثالC في شقق سكنية فانتهى بهم الأمر
إلى بناء عشش للدواجن في النوافذC وتربية الأغنام على أسطـح ا=ـبـانـي.
ومن الأمثلة الأخرى رعاة جاموس ا=اء بالعراق الذين وفرت لهم مساكن في
إطار مشروع لتصنيع إنتاج الألبان. ومن ا=عروف أن جاموس ا=اء يحتاج إلى
ثقوب مائية موحلة أو مجرى مائي. وكان أقرب مجرى مائي على مـسـافـة
بعيدة جدا من ا=نازلC فحاول الرعاة منذ البداية حفر ثقوب مائية بالقرب
من منازلهمC وعندما منعوا من ذلك تركوا ا=نازل ليقيموا بالقرب من المجرى

ا=ائي.
ومن الأمثلة الشهيرة لرفض الإقامـة فـي ا=ـسـاكـن مـا حـدث فـي قـريـة

القرنة في صعيد مصر.
 فقد بنيت قرية جديدة لإسكان النوبيg الذين كانوا يقيمون فـي ذلـك
الوقت في أوضاع سكنية بائسة في تل قريب-على أن هؤلاء الناس اعتادوا
أن يكسبوا رزقهم من قبور قدماء ا=صريg ا=ـوجـودة فـي مـنـحـدرات ذلـك
التل-سواء من خلال التعامل مع السياحC أو من بيع ما يعثرون عليه من آثار
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عن طريق عمليات حفر غير مشروعة. وكـان مـعـنـى الانـتـقـال إلـى الـقـريـة
الجديدة نهاية ا=صدر الرئيسي للدخل بالنسبة لـهـمC ومـن ثـم فـقـد بـقـوا.
وظلت القرنةC تلك القرية الجميلة nبانيها ا=تفردة وبالغة الروعةC مهجورة

حتى يومنا هذا.
مثل هذه الأمثلة تؤكد الحقيقة القائلـة إن الـعـادات المحـلـيـة والأعـراف
الاجتماعية يتعg أخذها بعg الاعتبارC فضلا عن مدى قدرة الناس علـى
إجراء تغييرات في أساليب حياتهم في مواجهة الواقع الاقتصادي ومجالات

الواقع الأخرى.
ومع ذلك فقد أبدى الـنـاس قـدرة مـلـمـوسـة عـلـى الـتـواؤم مـع الأوضـاع
ا=عيشية المختلفةC وخصوصا في مواجهة الضغوط الاقتصادية. فقد رفض
الناس في البداية مشروعات إسكانية متعددة قامت بتنفيذها هيئة الإسكان
بالأردنC أو قبلت على مضض مع إبداء العديد من الشكاوىC فالـشـقـق لـم
تكن مقبولة وال أسرة تريد مسكنها ا=نفصل عن غيـره مـن ا=ـسـاكـنC ومـع
الوقتC مع ارتفاع أسعار السكنC لم يعد أحد يعترض على هـذا الـنـوع مـن

الشققC وأصبح محلا للقبول بالتدريج.

القوة والمتانة:
أوضحت تجارب عديدة للإسكان منخفض التكلفة أهمية الإنشاء القوي

.gا=ت
فمثل هذا الإسكان رخيص التكلفةC وا=شيد تشييـدا غـيـر دائـمC مـا أن
wر عليه خمس سنوات من تأثير العوامل الجوية وسوء الاسـتـعـمـال حـتـى
يصل إلى حالة من التلف والتدهور يـتـوجـب مـعـهـا اسـتـبـدالـه. والـواقـع أن
الحلول السريعة والسهلة من هذا النمط لم تحل مشكلة الإسكانC بل أرجأتها

لفترة فحسب.
وقد أدى ذلك بالعديد من الباحثg في مجال الإسـكـان إلـى الـتـشـديـد
على أهمية توافر القوة والقدرة على التحمل في هياكل ا=باني في مشروعات
الإسكان حتى لو جاء ذلك على حساب جودة التشطيباتC والتي يستـطـيـع
الحائز أن يضيف إليها ويحسنها ويعنى بصيانتها. وفي هذا النهجC تستطيع
الأسرةC مع تحسن ظروفها ا=اليةC أن تدخل تحسينات على الوحدة السكنية
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بدلا من تركها بحثا عن مسكن أفضل.

التنسيق القياسي:
يرتبط حجم الغرفة ارتباطا وثيقا بحجم الأثاث. وقد حاول العديد من
Cأن يحددوا أحـجـام الـغـرف مـن زاويـة الـوظـيـفـة ونـوع الأشـغـال gا=عماري
فاكتشفوا في النهاية أن فقراء النـاسC الـذيـن oـيـلـون إلـى امـتـلاكC أثـاث
عتيق وضخم الحجم (ورnا مستعمل)C يجدون الغرف صغيرة للغاية. وفيما
عدا هذه الفئةC يظل العالم من دون أبعاد قياسية فيما يتعلق بالأثاثC �ا

يتعذر معه تحديد الأحجام ا=ثلى للغرف.
وبطبيعة الحال فإن التنسيق القياسي يعني أكثـر مـن ذلـك. فـهـو oـثـل
توحيد أبعاد ا=بنى من زاوية بعد قياسي أساسي. وهو ما يؤدي إلى خفض
التكاليف من خلال تقليل الفاقد في مواد الـبـنـاءC وقـوة الـعـمـلC وتـبـسـيـط

التصميمC وتسهيل الإنتاج واسع النطاق للوازم والتركيبات.

العوامل النفسية الاجتماعية:
فضلا عن الأساس الاجتماعي / الاقتصادي لـرفـض الـنـوبـيـg لـقـريـة
القرنة النموذجية الذي سلف ذكرهC هناك عامل آخر ترك أثرا هـو الأكـثـر
أهمية. فقد بنيت القرية على الطراز الإسلامي التقليديC وبنيت الأسطح
gعلى شكل قباب. وفي مجتمع النوبة تعلو القباب عادة أضرحة القديـسـ
والأولياءC وهكذا يصعب على النوبي العادي أن يقيم وفوق رأسه قبة نظرا
لارتباط مثل هذه الأشكال البنائية بالقبور وا=وت. وعلى نحو مشابهC قيل
عن الأسطح ا=ضلعةC التي جربت مرة واحدة في الأردنC أنها تصيب بعض

الناس بحالة من الخوف ا=رضي من الأماكن ا=غلقة.
ومن الواضحC بوجه عامC أن أدق التفاصيل وأصغرها oكـن أن تـسـهـم

إسهاما ملحوظا في زيادةC أو تقليل مدى تقبل الناس لسكن ما.

البيئة البنائية:
رأينا فيما سبق أن تعريف ا=أوى الأساسي لا يستمد فقط من الوحدة
السكنية الفرديةC بل يتعg أن يربط بالبيئة النباتيةC وأن الكيفية التي ترتبط
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بها الوحدة السكنية بالوحدات السكنية المحيطة بهاC والكيفية التي يتم بها
Cوالتخلص من القـمـامـة Cوتصريف المجاري Cخدمتها من حيث توفير ا=ياه
والقوة الكهربائيةC الخC ومدى بعدها عن خدمات المجـتـمـع المحـلـي ومـكـان
العملC وكيفية تفاعل أهل ا=نزل مع جيرانهم. كل ذلك يحدد نوعية الحياة

(أو الافتقار إليها).
وهو ما يثبت الحاجة إلى التنظيم والتخطيطC وبالتالي فإن السلـطـات
المختصة لا تستطيع أن تعتبر أن عملها قد انتهى nجرد إwام بناء ا=نازل
وتوزيعهاC بل يجب أن تعمل بصورة مستمرة على الحفاظ على ترقية مستوى
الحياة في تلك ا=ناطق من خلال توفير الخدماتC والعمل الاجتماعي اللازم

لتوعية شاغلي ا=نزل بأهمية الحفاظ على البيئة.

تعريف المأوى الأساسي
مقدمة:

تبذل في الوقت الحاضر محاولات عديدة لوضع معايير محددة لتعريف
ا=سكن الأمثل. وقد قيل إن وزارة الإسكان والتعمير بالعـراقC عـلـى سـبـيـل
ا=ثالC قد وضعت تعريفا للمأوى الأساسي ا=طلوب للمناطق المختلـفـة فـي

.)٤(العراق
ويتعg أن يكون التعريف برجماتيا (عمليا)C يأخذ بعg الاعتبار حـجـم
ا=شكلةC وموارد البلد وإمكاناتها. كما يجب أن يوضع (أي التعريف) طبقـا
لمجموعة من مقاييس الحد الأدنى التي تغطي كل جوانب الإسكان بدءا من
الوحدة السكنية نفسها حتى البيئة البنائية. وتوفر مستويات الحد الأدنـى

 للإسكان الدائم منخفض)٥(التي اقترحتها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية
التكاليفC ولتحسg الإسكان القائم منخفض ا=ستوى خطوطا مرشدة مفيدة
للغاية. فالتعريف ينبغي أن يشمل تخطيط ا=نطقة المحيطةC وتخطيط أراضي
Cوالـصـرف الـصـحـي Cوأنـابـيـب ا=ـيـاه Cوالإنشـاءات Cوتخطيط البناء Cالبناء
والكهرباءC والتدفئةC الخ. وهذه ا=قاييس يتعg أن تنـبـنـي عـلـى مـتـطـلـبـات
التنفيذC كما oكنها أن تخفض التكاليفC فضلا عن توفير خط قاعديC أو
Cكن أن تبني عليه الخطط وا=واصفات وتقديرات الـتـكـلـفـةo خط أساس
ومحك لتقييم الحاجات السكنية. وفيما يلي نورد باختصار التعريفات القابلة
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للتطبيق العملي.

تخطيط المنطقة المحيطة:
يتعg تخطيط ا=نطقة المحيطةC أو ا=دينة السكنيةC أو ا=نطقة السكنية
على نحو يكفل أفضل استخدام للأراضي ا=تاحة في توفير ا=رافق الخاصة

والتجارية والعامة. وoكن تحقيق ذلك عن طريق:
- توفير تقسيم متسق وكاف للمناطق يتيح إمكانية النمو والتغيير فـي١

ا=ستقبلC ويحمي من الدخان والـضـوضـاء وزحـام ا=ـرور وأشـكـال الإزعـاج
الأخرى ا=رتبطة بالنشاط الصناعي والتجاري.

- وضع حدود لكثافة الأشخاصC والوحدات السكنـيـة لـتـوفـيـر بـيـئـة٢  
مقبولة صحيا وماديا واجتماعيا.

- توفير مداخل ومخارج للمنطقة وطرق كافية للمرور داخلها.٣
٤- توفير المحلات التجاريةC والأسواقC والتسهيلات الـتـجـاريـة الأخـرى
التي تحتاجها ا=نطقة السكنية عادة بصورة يوميةC وفي مواقع قـريـبـة مـن

الوحدات السكنية.
٥Cوالعيادات Cوا=كتبات Cوا=لاعب Cتوفير الخدمات العامة: كالحدائق -

ومراكز الشرطة في مواقع مناسبةC بحيث يسهل للجميـع الـوصـول إلـيـهـا.
تخطيط أراضي البناء: يتعg أن يحقق تخطيط قطعة الأرض المخـصـصـة

للبناء الأغراض التالية:
- ا=دخل ا=ريح للمسكن.١
- الإضاءة الطبيعية الكافيةC وتهوية الغرف والفراغات.٢
- قدر معقول من الخصوصية لكل وحدة سكنية.٣
- تخصيص مساحات لغـسـل ا=ـلابـس وتجـفـيـفـهـاC ولـلـبـسـتـنـةC و(أو)٤ 

للمواشي حسب ا=طلوب.
٥Cالتوسع المحتمل للمسكن (في حالة ا=ساكن ا=نفصلة أو شبه ا=نفصلة -

أو الوحدات السكنية ا=بنية في صفوف متلاصقة).

تخطيط البناء:
عددC ومساحةC و�ط الغرفC يتعg أن تشمل الوحدة الأساسية للمنزل
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العربي النموذجي ما يلي:
- غرف النوم-غرفة واحدةC أو اثنتCg أو ثـلاث حـسـب مـتـوسـط عـدد١

أفراد الأسرة-وفي البلاد العربيةC حيث يتجاوز متوسط عدد أفراد الأسرة
 غرف ; غرفة لرب الأسرة وقرينتهC والثانية٣ أفرادC فإن العدد الأمثل هو ٦

والثالثة للذكور والإناث من أفراد الأسرةC والأقارب ا=قيمg. وoكن الاكتفاء
بغرفتي نوم بدلا من ثلاث إذا كانت كل غـرفـة تـتـسـع لـسـريـريـن. وتـتـحـدد
مساحة غرف النوم جزئيا من خلال العوامل الثقافيةC لكن العامل المحـدد
الرئيسي يتمثل في حجم الأثاث. وتقترح دراسة حديثة ا=ساحات الـتـالـيـة

لغرف النوم في الأردن:
)٢ م٠٤٬١٤ م (٩٬٣ × ٦٬٣الغرفة الأولى: 
)٢ م٩٦٬١٢ م (٦٬٣ × ٦٬٣الغرفة الثانية: 
)٢ م٣٨٬١٦ م (٢٬٤ × ٩٬٣الغرفة الثالثة: 

وoكن تحويل الغرفة الثالثة لغرفة مزدوجة إذا دعت الضرورة.
- غرفة معيشةo Cارس فيها النشاط العائليC وoكن استعمالها كغرفة٢

نـوم (لـلأطـفـال الـذكور عــادة). وا=ـسـاحة الـمـقـتـرحـة لـهـذه الـغـرفـة هـي:
). وفي ا=ناطق الريفية بالبلدان ذات ا=ناخ الدافئ٢م٣٨٬١٦ (٢ م٢٬٤ × ٩٬٣

مثل: وادي الأردنC والعراقC وقرى مصرw Cثل الباحة ا=ـفـتـوحـة وا=ـظـلـلـة
مكان ا=عيشة ا=فضل-فهي ا=ساحة التي wـارس فـيـهـا الأنـشـطـة الـيـومـيـة
ا=عتادةC والأنشطة الاجتماعية في أمسيات الصيف. كذلك ينام الناس في
الباحة (أو الفناء)C أو فوق سـطـح ا=ـنـزل فـي الـصـيـفC هـربـا مـن الحـرارة
الجاثمة في الغرف. ومن الأفكار الجيدة في هذا الصدد الفنـاء الـداخـلـي
ا=شتمل على كرمة عنبC أو شجرة لبلاب. فالكرمة أو اللبلاب توفر الظل
Cبينما تسقط الأوراق في الخريف Cفي الصيف نظرا لأنها تغطي أغلب الفناء

لتعرض البيت لأشعة شمس الشتاء.
)٢C م٦٤٬٨ م (٦٬٣ × ٤٬٢- غرفة ا=طبـخ والـطـعـام nـسـاحـة قـدرهـا: ٣

Cأو دولاب للكؤوس والأطباق Cوخزانة Cوأدوات ا=طبخ Cوتحتوي على حوض
والرفوفC ومنضدة الطعام.

)C يحتوي على مرحاض٢C م٣٢٬٤ م (٨٬١ × ٤٬٢- حمام nساحة قدرها: (٤
وحوضC ودش ومساحة فارغة للسخان وللغسيل. وفي ا=ناطق الريفية يفضل
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) كمـبـنـى٢ م٠٨٬١ م (٩٬٠ × ٢٬١أن تخصص مساحة لـلـمـرحـاض قـدرهـا: 
م٩٬٠×٨٬١ملحق للمنزل مع حجرة صغيرة للاغتسال داخل ا=نزل مساحتها: 

)C وتحتوي على دش وحوضC وoكن استعماله للغسيل أيضا.٢م٦٢٬١(
- غرف الضيوفC أو الصالون. وتبدو كمتطلب أساسي بالنسبة لأغلب٥

الناس في العالم العربيC سواء في الريـف أو فـي ا=ـدن. ومـرجـع ذلـك هـو
الرغبة في عزل النشاط اليومي لـلأسـرة عـن الـضـيـوفC كـمـا أنـهـا تـظـهـر
ا=كانة الاجتماعية للعائلة في المجتمع المحلي. ويـتـعـg بـطـبـيـعـة الحـال أن
يكون لها مدخلها الخاص من الباب الرئيسيC وأن تتوافر بسهولة إمكانيـة

 م٩٬٣ × ٢٬٤عزلها عن بقية ا=نزل.. وا=ساحة ا=طلوبة لهذه الغرفة هي: 
).٢ م٣٨٬١٦(

 م.٤٬٢- ارتفاع السقف بالنسبة لكل الغرف ينبغي أن لا يقل عن ٦
- مكان التخزينC إما على هيئة سندرةC أو عليةC أو غرفة خزين خارجية٧

× ٥٬١. وا=ساحة ا=طلوبة هي: ٣ م ٨أو داخلية. لتوفير طاقة تخزين مقدار 
).٢ م١٥٬٣ م (١٬٢

التشطيبات الداخلية:
يجب أن تكون كل السطوح الداخلية ناعمة nا يكفيC بحيث لا تجـذب
الغبار والأتربة بسهولةC ولتسهيل عملية التنظيف. وهو مـا يـنـطـبـق بـتـدرج
تنازلي للأهمية على الأرضياتC والحوائطC والأسقف. فالأرضيات بالذات
ينبغي أن تغسل بسهولة. والحمامات ودورات ا=ياه مهمة بوجه خاص أيضا

في هذا الصدد.
ويتعg أن تكون النوافذ كبيرة nا يكفي لتوفير قدر كـاف مـن الـتـهـويـة
والإضاءة الطبيعيةC على أنه ينبغي ألا تكون كبيرة جدا حتى لا تدخل منها
كمية زائدة من حرارة الشمس في الصيف. كذلك يتعg أن تؤمن كل فتحات
النوافذC  وخصوصا في ا=ناطق الريفيةC ضد التسلل من الخارجC وأن تثبت

فيها مصاريعC وستائرC أو أي حجاب لحماية الخصوصية.
كذلك يتعg أن تكون الأبواب قوية nا يكفي =قاومة سـوء الاسـتـخـدام

البسيط من جانب الأطفال.
وتتم في هذه ا=رحلة عمليات الدهان لإضفاء مسحة لونية على البيئة
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الداخليةC فأغلب الناس يرون أن دعامات الأسقف ا=سقـطـةC أو الأسـقـف
ا=تعرجة غير مريحة جمالياC وأنه ينبغي تحاشيها إذا أمكن.

أما الأسطح الداخلية فيتعg بالتأكيد أن تكون قابلة لإجراء أي تحسينات
gإلى تحس Cمع تحسن وضعها ا=الي Cيلw فالأسر ا=قيمة Cأو تغييرات تالية
البيئة الداخليةC لإضفاء سماتها الشخصية عليهاC وبوجه عامC يتعg تركيز
الاهتمام في الطابع الجمالي العام للأسطح الداخليةC بيـنـمـا oـكـن إبـداء

اهتمام أقل بالأسطح الخارجية في هذه الناحية.

الأثاث:
عملية تحديد الأثاث تتسم بصعوبة أكبرC نظرا لأن ا=تطلبات والأفضليات

تختلف اختلافا كبيرا.
Cوالتخزين Cوالكتابة Cوالنوم Cوالأكل Cوالأثاث مطلوب بوجه عام للجلوس
Cورفوف Cودواليب Cوكراسي Cومناضد Cوتحتاج ا=نازل الحضرية إلى أسرة
Cبينما سكان الريف يفضلون الجلوس على الأرض Cوغرفة أو دولاب للتخزين
وفيما عدا خزانةC أو دولاب التخزينC وخزانة الأطباق والأكوابC وا=ناضد
ا=نخفضةC لا يحتاجون إلا إلى الحشية والفـراش. ويـنـبـغـي أن نـلاحـظ أن
الأسرة oكن أن تحول أيضا إلى كنب (أرائك) للجلـوسC (وهـو مـا يـنـطـبـق
أيضا على الحشية بالنسبة للريفيC(g كما oكن استخدام منضدة الطعام

كمكتب لاستذكار الدروس.

الأدوات والأجهزة المنزلية:
الحد الأدنى من الأدوات هو موقد الطبخC وأواني الطبخ والأكلC وسخان
للمياهC ومدفأة أو مدفأتg ومكواةC وطاولة كي. كذلك يعد الراديو الترانزستور

من الأشياء الأساسية ا=طلوبة في ا=نزل هذه الأيام.
 وتعد الثلاجة الصغيرة شيئا ضروريا أيضا في ا=ناطق ذات ا=ناخ الحار.

الخدمات الداخلية:
يتعg أن تشمل الوحدة السكنية التوصيلات اللازمة للمياه والكهربـاء.
Cوينبغي توفير صنابير مياه في ا=طبخ والحمـام (أو دورة ا=ـيـاه الخـارجـيـة
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وغرفة الغسيل الداخلية في ا=ناطق الريفية)C ويتعg أن يوجد بكل غـرفـة
مصدر واحد للإضاءة الكهربائيةC ومصدر واحد للتيار على الأقل.

وفي ا=ناطق ذات الكثافة السكانية الضئيلة أو ا=تناثرةC وا=ناطق الريفية
النائية oكن استخدام ا=صدر المجاور للمياه النقيةC كما oكن توفير الإضاءة

والطاقة أو القوة المحركة بوسيلة أخرى غير الكهرباء.
وwثل أنابيب أو مجاري الصرف عنصرا أساسياC مع خـروج الأنـابـيـب

من ا=طبخ والحمام إلى شبكة مجار عمومية أو مجرور (بالوعة).

التشييد:
يجب أن يكون هيكل البناء قوياC وذا قدرة تحمل عالية حتى يصمد أمام
العوامل الجوية العاديةC وسوء الاستعمال لـعـدة سـنـوات دو�ـا حـاجـة إلـى
Cأن يوفر قصـورا ذاتـيـا أو عـزلا حـراريـا وصـوتـيـا gصيانة كثيرة. كما يتع
Cتص الجانب الأكبر من أي زيادات مفرطة في البيـئـة الخـارجـيـةo بحيث

ويوفر مناخا داخليا مريحا بدرجة مقبولة.
ويتعg أن تكون النوافذ والأبواب قرية ومتينة ومغطاة بحواجز-شبكيـة
من السلك =نع دخول الحشراتC ومظللة من الشمس (في الـصـيـف)C كـمـا
ينبغي أن تسمح أحجام النوافذ والفتحات الخارجية بدخول قدر كاف مـن

الإضاءة الطبيعية والتهوية لكل غرفة.
ويتعg أن توفر الجدران الداخلـيـةC والأبـوابC والـنـوافـذ الخـصـوصـيـة

اللازمة للمنزل داخليا وخارجياC بصريا وصوتيا.
كذلك يتعg أن يكون الهيكل مرنا nا فيه الكفايةC بحيث يسهل عمليات

التحسg والتعديل والتوسيع.

أنابيب المياه والصرف الصحي:
يلزم توفير كميات ثابتة من ا=ياه الصالحة للشرب والخالية من التلوث.
ويفضلC كلما أمكنC أن تربط بشبكة عامةC والبديل ا=قبول إذا تعذر ذلـك
هو وجود صنبور عمومي للمياهC كما oكن تركيب خطوط موصلة للمياه من
البئرC أو النبع القريب في ا=ناطق النائيةC طـا=ـا wـت كـفـالـة تـوافـر كـمـيـة

كافية من ا=ياه الصالحة للشرب.
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 لترا للساكن يوميا.٥٠والحد الأدنى لحجم ا=ياه ا=طلوب توفيرها هـو 
وفي الأماكن التي يتعذر فيها توفير كمية ثابتة من ا=ياهC يتعg أن يكون لكل

 على الأقل.٣م١وحدة سكنية خزان مياه بسعة تخزين مقدارها 
ويتعg أن تفرغ الصنابير داخل الوحدة الـسـكـنـيـة مـيـاهـهـا فـي حـوض
مصنوع من مادة كتيمة (أي لا ينفذ منها ا=اء) سهلة التنظيـف. ويـتـعـg أن
تفرغ الأحواض وا=راحيض والأدشاش مياهها في أنبوب مجار عموميC أو

في صهريج فردي للفضلات العضويةC أو «مجرور»C أو ما شابه ذلك.

التركيبات الخارجية والخدمات:
Cأو Cأو شـرفـة Cأن تزود الوحدة السكنية بفراغ خـارجـي: فـرانـدة gيتع
وهو الأفضلC حديقة صغيرةC هو ما يـعـد شـيـئـا ضـروريـا فـي نـظـر أغـلـب
شعوب الشرق الأوسط للأغراض الاجتماعية الترفيـهـيـة. كـمـا أنـهـا تـؤدي
وظيفة مفيدة أخرى مثل «نشر ا=لابس ا=غسولـة» الـخ. وتـؤدي الـبـاحـةC أو

الفناءC في ا=ناطق الريفية الوظيفة نفسها بطريقة �وذجية.
وwثل الحوائط والأسوار الخارجية مطلـبـا ضـروريـا أيـضـا لـلأغـراض
ا=تعلقة بالأمن ولأغراض ثقافيةC فضلا عن استخدامها كمكان لتربية ا=اشية

أو الدواجن.
وفضلا عن توصيل ا=ياه والكهرباء للوحدات السـكـنـيـة (حـيـثـمـا أمـكـن
C«أو شـاحـنـات لـنـزح «المجـاري Cأيضا توفير شبكة مجار كافية gذلك) يتع
علاوة على الجمع ا=نتظم للمخلفـات أو تـوفـيـر نـظـام كـفء لـلـتـخـلـص مـن

المخلفات.
ويتعg أن تظل الطرق في حالة جيدة من الترميم مع تزويدها بشبـكـة
كافية من البلاعات لشفط أي طفح مفاجئ للمجاريC حتى لو كانت شبكة
سطحية =نع تكوين البرك. وينبغي الحفاظ على نظافة الطـرق والأرصـفـة
إما باستخدام عربات تنظيف الشوارع التابعة للبلـديـة مـن خـلال تـعـاونـيـة

خاضعة للإشراف الحكومي.
ويتعg أن تكون الأماكن ا=فتوحةC والحدائقC ومناطق الترفيه في مواقع

قريبةC وبأعداد كافية.
ومن أوضح أشكال إساءة استخدام البيئة في العواصم العربية هو تلوث
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الهواء نتيجة عوادم السيارات وا=صانع. وفضلا عن الافتقار لتشريع يق´
مكافحة التلوثC فإن القضية الرئيسية هنا هي الازدحام الشديد: فالعربات
هائلة العددC والأماكن ا=فتوحة قليـلـة جـداC وهـو مـا يـثـيـر-شـأنـه شـأن
الجوانب الاجتماعية وا=ادية الأخرى للتدهور البيئي-إلى أهـمـيـة الحـفـاظ

على الكثافة السكانية عند مستوى يسهل تطويعه.

الخلاصة:
عرفنا فيما سبق الوحدة السكنية الأساسية في ا=نطقة العربية تعريفا
Cتجريبيا«تجزيئيا». وسوف يختلف التعريف الكامل بالتأكيد من بلـد لآخـر
ومن منطقة لأخرى داخل كل بلد. ويحتاج كل بلد إلى إجراء دراسة شاملة
من أجل صياغة تعريف أكثر دقة طبقا لـلـحـاجـات الخـاصـة لـكـل فـئـة مـن
سكانـه. ويـتـعـg أن تـتـم صـيـاغـة أي تـعـريـف بـدرجـة مـعـيـنـة مـن الـعـمـلـيـة
(البرجماتية) آخذين بعg الاعتبار موارد البلدC وقدرتها على توفير ا=أوى

الأساسي الذي جرى تعريفه لكل سكانها.
وفيما يتعلق بتحديد التكلفةo Cكن دراسة ا=ـأوى الأسـاسـي مـن حـيـث

ا=ساحةC ثم التصنيف تبعا لعدد الغرف.
وفيما يتعلق بتحديد ا=رافق الداخلية كا=طبخC والحمامC وغرفة الخزين
بالنسبة للمناطق الحضريةC وا=طبخC ودورة ا=ياه الخارجيةC وغرف الغسيل
الداخليةC وغرفة الخزين بالنسبة للمناطق الريفيةo Cكن تصنيف الوحدات

). وقد { حساب مساحة الأرض١السكنية على النحو ا=ذكور في جدول (
 %٢٠الإجمالية لكل نوع على أساس مجموع مساحة كل غرفة بالإضافة إلى 

للحوائط وا=مرات الفاصلة بg الغرف.
Cوتكلفة بناء الوحدة السكنية با=واصفات ا=ذكورة فيما يتعلق بالهـيـكـل
والتشطيبC والتركيبات والتجهـيـزاتC فـيـمـا عـدا أنـابـيـب ا=ـيـاه والـصـرف

الصحيC تقدر nا يلي:
 دولارا أمريكيا لكل متر مربع من مساحة الأرض.١١٥ا=ناطق الحضرية: 

 دولارات أمريكية لكل متر مربع من مساحة الأرض.١٠٥ا=ناطق الريفية: 
٥٬٤١ دينار عراقـيC و٬٣٢ ٨ دينار أردنيC و ٥٬٣٤وهو ما يعادل تقريبـا 

 دينـارا٣٠ دينار أردنيC و٥٬٣١جنيه مصري بالنسبة للمناطق الحـضـريـةC و
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).١٩٧٩ جنيها مصريا بالنسبة للمناطق الريفية. (تقديرات عام ٣٨عراقياC و 
) با=لحق التقديرات ا=تعـلـقـة بـتـكـلـفـة أنـابـيـب ا=ـيـاه١Cويورد الجـدول (

والصرف الصحيC وأساسات ا=بنى.

 % من تكلفة التشييد١٥وتقدر تكلفة البنية الأساسية للخدمات nا يوازي 
(nا في ذلك توصيل أنابيب ا=ياه والصرف الصحي) بـالـنـسـبـة لـلـمـنـاطـق

 % بالنسبة للمناطق الريفية.١٠الحضريةC و
وoكن أيضا تقدير تكلفة الأثاث والأدوات ا=نزلية. علـى أنـهـا سـتـكـون
تقريبية للغاية نظرا لاختلاف أسعار الأثاث والأدوات ا=نزلية اختلافا كبيرا
من بلد لآخر داخل ا=نطقة. ومع ذك فقد حاولنا تقدير هذه التكلفة. وwت
صياغة هذا التقدير في شكل قائمة بالبنود الأساسيةC كما هو موضح في

) الخاص با=ناطق٥) الخاص با=ناطق الحضريةC وجدول رقم (٤الجدول رقم (
الريفية الواردين في ملحق الدراسة.

) التكلفـة الإجـمـالـيـة ا=ـقـدرة لـكـل صـنـف مـن٢ويوضـح الجـدول رقـم (
الوحدات السكنية.

مشكلة الإسكان وطبيعتها أبعادها في ثلاثة أقطار عربية:
هناك نقص في الإسكان الكافي في أغلب بلدان العالمC وفي العديد من
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بلدان العالم الثالث بلغت مشكلة الإسكان حد التفاقم. ويتفوق معدل التمدين
Cوالنمو السكاني على معدل إنتاج الوحدات السكنية إلى درجة تهدد بالخطر

كما تزيد عوامل الفقر والحروب وكوارث الطبيعة من اتساع الفجوة.
 مليـونC٦٥٠٠ حسب التقـديـراتC ٢٠٠٠وسيبلغ عدد سكـان الـعـالـم عـام 

 مليون في البلدان النامية.٥٢٠٠نسمةC نصفهم سيعيش في مناطق حضريةC و
 مليونC منهـم١١٠٠٠ سيصل عدد سكان العالم إلى حـوالـي ٢٠٢٥وفي العام 

 مليون في البلدان النامية. وسوف تنعكس هذه الأرقام في الطلب٩٠٠٠-٨٠٠٠
 للبـلـدان٢٠٠٠ ملـيـون وحـدة عـام ٧٣٠على الإسكانC والـذي يـقـدر بـحـوالـي 

النامية وحدها.
ويبلغ العدد الإجمالي لسكان ا=نطقة العربية في الوقت الحاضر حوالي

 مليون كيلومتر مربعC بكثافة١٢ مليوناC ينتشرون في منطقة مساحتها ١٥٠
 شخصا لكل كيلومتر مربع وهو معدل منخفض با=قارنة١٢سكانية معدلها 

)C وبلجيكا٢٤٧ أفراد لكل كيلو متر مربع)C وبريطانيا (١٠٦ببلدان مثل: فرنسا (
). فهناك ; بطبيعة الحالC مساحات شاسعة في العالم٣٨٨)C وهولندا (٣٥٠(

العربي عبارة عن صحراء غير مأهولة عمليا.

حجم النقص في مجال الإسكان:
حتى تحصل كل أسرة على مسكن خاص بهاC فإن ذلك يتـطـلـب مـعـدل

 ساكن سنويا (رقم الأ} ا=تحدة ا=ستهدف١٠٠٠ مساكن لكل ١٠إنتاج قدره 
 كان معدل الإنتاج ا=ستهدف١٩٦٨ سنويا) وفي عام ١٠٠٠ مساكن لكل ١٠- ٥هو 

١٠٠٠في بلدان المجموعة الاقتصادية الأوروبية (مقدرا بعدد الوحدات لكل 
C لوكسمبرجC٠٬٥ إيطاليا ٢٬٨ ; فرنسا ٩٬٤ساكن) على النحو التالي: بلجيكا 

.C٦٬٨ أ=انيا الغربية C٧٬٩ هولندا ٤٬٥
والواقع أنه حتى بلدان المجموعة الاقتصادية الأوروبية لم تستطع تحقيق

.)٧(الرقم ا=ستهدف
وللمقارنةC كان معدل الإنتاج ا=ستهدف في بعض البلدان ا=تقدمة المختارة

C٨C أوروبا الشرقـيـة C١٤ اليـابـان ٤٬٨ على النحو الـتـالـي: أوروبـا ١٩٧٠عـام 
C٣٬٩C فرنسا C٤٬٩ روسيـا C٤٬١٠ الدا�ارك C٣٬١١ أستراليـا ٦٬١٣السويد 
 وخلال نفس الفترة كان ا=عدل ا=ستهدف في عدد مختار من٠٬٩أسبانيا 
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C الجزائرC٩٦٬٢ ليبيا C٥٬١ تونس ١ البلدان النامية على النحو التالي: مصر 
.C٢٬١ كولومبيا C٢ ترينيداد C٨٬١ العراق C١٬٠ اليمن C٨٬٠ سري لانكا ١

ويبلغ النقص في عدد ا=ساكن في ريف وحضر منطقة آسيا والباسفيكي
معدلات هائلة. ففي الهندC على سبيل ا=ثالC بـلـغ الـنـقـص فـي بـدايـة عـام

 مليون وحدة سكنية. بينما بلغ النقص ا=توقع في٧٬١٦ ما يقارب من ١٩٧٨
 وحـدة. وقـد تـكـاثــرت الأحــيــاء الــفــقــيــرة١٨٠٠٠٠ فـي بـانــكــوك ١٩٨١عــام 

وا=ستوطنات ا=بنية على أراض �لوكة بوضع اليد في ا=ناطق الحـضـريـة
nعدلات سريعة. وفي إيرانC والهندC والفليبCg وسري لانكاC وفيتنامC بوجه

 gيعيش ما ب Cمن سكان ا=ناطق الحضرية في مثل هذه٢٥ % و ٢٠خاص % 
ا=ستوطنات. وتبلغ نسبة السكان الذين لا يستطيعون تدبير نفقات الخدمات

. وفي)٨( % في بعض الحـالات٦٠الحضرية بأسعار تكلفتها الحالية حوالي 
إيران يقدر النقص في عدد الوحدات السكنية بحوالي مليوني وحدة. ويصل

 مليون وحدة. وفي آسيا ككل يـتـوقـع أن٧٬٣هذا النقص في الفليـبـg إلـى 
 مليون وحدة.٨٠يصل العجز إلى حوالي 

عوامل وراء المشكلة الإسكانية:
نورد فيما يلي الأسباب الرئيسية للعجز في الإسكان الكافي. وتنطـبـق

هذه الأسباب-بوجه عام-على أغلب البلدان.
- الزيادة السكانيةC والتي زاد معدلها زيادة كـبـيـرة فـي الـبـلـدان الأقـل١

تطورا نتيجة انخفاض معدل الوفيات.
- التمدين ا=تزايدC أو هجرة الأسر الريفية إلى ا=راكز الحضارية بحثا٢

عن حياة أفضل. وهذا الانتقال يفسر بـعـوامـل«جـذب» مـثـل: تـوافـر فـرص
أفضل للعمل والتعليم في ا=ناطق الحضريةC وبعوامل «طرد» مثل: الازدحام
الشديد للمساحة ا=تاحة من الأراضي القابلة للزراعةC وا=يـكـنـة ا=ـتـزايـدة

لقسم كبير من القطاع الزراعي.
- يحتاج الإسكان إلى نسبة توظيف عالية لرأس ا=ـالC وهـو مـا يـعـنـي٣

الاحتياج إلى مقدار كبير من رأس ا=ال لتحقيق زيادة مـعـيـنـة فـي الإنـتـاج.
ونتيجة طول فترة استرداد رأس ا=ال ا=ستثـمـر فـي الإسـكـان فـإنـه يـعـتـبـر
قطاعا غير مربح. وهكذا فإن ضخامة رأس ا=ال ا=طلوبC والعائد الضئيل
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لاستثماره في مجال الإسكان يعنيان ببساطة أن بلـدان الـعـالـم الـثـالـث لـن
تتمكن من تجميع الكميات الضرورية من رأس ا=ال.

٤Cغالبا ما يحتل الإسكان أولوية ثانوية في خطط الـتـنـمـيـة الـقـومـيـة -
انطلاقا من افتراض أن النمو الاقـتـصـادي سـيـوفـر nـرور الـزمـن الحـلـول

ا=لائمة للمشكلة.
- الفئات المحرومة من الامتيازات من السكان يستخدمون كل ما لديهم٥

Cمن إمكانات مالية لإشباع الحاجة إلى الغذاء والاحتياجات ا=لحة الأخرى
ولا يبقى شيء يذكر ليدفعوه من أجل الإسكان.

- تكلفة الإسكان عالية جدا با=قارنة بدخل الأسرةC ويتعCg لكـي يـتـم٦
إسكان كل أسرةC ألا تتعدى تكلفة بناء ا=سكن الواحد (nا فـي ذلـك سـعـر

C إلا)٧(الأرض) مقدار ضعفg إلى ثلاثة أضعاف متوسط دخل الفرد سنويا
أن متوسط التكلفة للمسكن الواحد في كل الـبـلـدان تـقـريـبـا يـتـجـاوز ذلـك

 gيـتـراوح الـرقـم مـا بـ Cعلى سبيل ا=ثال Cضعف١٢ و ٦كثيرا. ففي أوروبا 
متوسط الدخل السنوي الفردي.

وعلى ذلك فحتى لو توافرت الاعتمـادات ا=ـالـيـةC فـسـوف يـتـعـg عـلـى
الحكومات الراغبة في توفير الإسكان ا=لائم =ن يحتاجونه أن wول عملية
التشييد إما بتقد¤ القروض وإما في شكل هبة. وoكن للهيئات الحكومية
أن تقدم قروض إسكان nوجب شروط دفع متفق عليهاC لكن هؤلاء الذين
يحتاجون للسكن حقيقة-أي الفقراء-لا oكنهم الوفاء nثل هذه الـشـروط.
والبديل إذا هو توفير ا=ساكن مجاناC وهو أمر لا يقدر عليه سوى الحكومات

الغنية قليلة السكان.

الوضع الإسكاني في الأردن:
oر الأردن بفترة من التصنيع والتمدين. ولقد قطع بالفعل شوطا كبيرا
في مجال التمدين. فقد { توطg جميع اللاجئـg-وهـم oـثـلـون نـسـبـة لا
يستهـان بـهـا مـن الـسـكـان-فـي ا=ـنـاطـق الحـضـريـة. وفـي مـحـافـظـة عـمـان

 من سكان الضفة الشرقية. ولا تتوافر أرقام فـيـمـا٤٬٥٦(العاصمة) يقـيـم 
يتعلق بهجرة سكان الريف إلى ا=دن ومـع ذلـك oـكـن الـقـول إن مـعـدلاتـهـا

كبيرة.
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) مؤشـراتThe Multi-Purpose Household Surveyويورد تـقـريـر عـنـوانـه (
قيمة فيما يتعلق بالوضع الإسكاني في الأردن. وسيجد القار£ تلخيصا لها

). على أن هذه ا=ؤشرات السكنية ليست كافية بذاتـهـا٣في الجدول رقم (
-Cلتوضيح الوضع الإسكاني لفئات عند مستوى الفقر. وهي توفر فحسـب
بوصفها متوسطات-صورة إجمالية للوضع. ويساعد التقرير الذي استمدت
منه تلك ا=ؤشراتC برصده التفصيلي للمناطق وا=دنC على وضع أولويات
الاحتياج للأنحاء المختلفة للبلاد. على أنه يخفق في تقد¤ صورة واضحة

للوضع الإسكاني للفقراء.
وبرغم الافتقار إلى الأدلة الإحصائية إلا أن ا=لاحظة ا=باشرة تـوضـح
أنه بالإضافة إلى ا=ستوى الإسكاني ا=تدني في مخيمات اللاجئg الأحـد

 شخص) وفي الأحياء الفقيرة٢٠٠٠٠٠عشر (والتي يقيم فيها ما يزيد على 
على أطراف العاصمةC فإن هناك ازدحاما شديدا. وتشترك أكثر من أسرة
في استخدام السكن الواحد. ويرجع ذلك إلى الحجم الكبير للأسرةC ونقص
ا=ساكن وارتفاع تكلفتهاC وضآلة الدخولC بل إن العديد من اللاجئg وساكني
الأحياء الفقيرة لا يتمكنون من العثور على مسكنC حتى بعد التحاقهم بعمل
وتوافر الإمكانات ا=الية للانتقال =سكن أفضلC نتيجة عدم توافر مساكـن

بشروط مالية معقولة.
 أسرة فقط هي تلك التي تعيش فـي٣٠٠٠٠-٢٠٠٠٠وتقول التقديرات إن 

إسكان «دائم»C مبني من القرميد الطينيC أو الكتل الإسمنتيةC أو الخرسانة
Cأو أكواخ Cأو كهوف Cأو الأحجار. أما بقية الأسر فتعيش في خيام Cا=سلحة
أو مخيمات اللاجئCg وقد { تحسg مخيمات اللاجئg نفسـهـاC بـصـورة
متدرجةC بالجهود الفرديةC إلا أنها لا تزال بلا كـهـربـاءC أو شـبـكـة داخـلـيـة

للمياه والصرف.
ويتضح مدى شدة الازدحام من خلال عدد الأشخاص لكل غرفةC والذي

C وفي٦٬٠ شخص (الرقم في الولايات ا=تحدة هو ٤٬٢يبلغ في حالة الأردن 
) الأردن٢). وقد أدرج ماكهيل وماكهيل(C٨٬٢ وفي الهند ٣٬١الاتحاد السوفيتي 

 فرد.٤٬١في بلدان الفئة جـC والتي يبلغ متوسط عدد الأفراد لكل غرفة فيها 
ومن النتائج الهامة ا=ترتبة على ارتفاع معدل ا=واليد وارتفـاع الـنـسـبـة

 عاماC فضلا عن مشاركة أكثر مـن أسـرة فـي١٤ا=ئوية للسكان تحـت سـن 
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٥٬٦استخدام ا=سكن نفسه. وصول متوسط عدد أفـراد الأسـرة إلـى رقـم 
فرد. وتصبح ا=شكلة أكثر وضوحا من خلال دراسة توزيع النـسـبـة ا=ـئـويـة

).٤لعدد أفراد ا=نزل الواحد ا=وضح في الجدول رقم (
 %٦٬٨٦ أن )١٣(وتوضح الدراسات التي أجرتها إدارة الإحصاء الأردنـيـة

 % في عمان) عبارة عن أسرة «نووية» أي تتألف من٨ ٧٬١فقط من البيوت (
الوالدين وذريتهما فقط.

 % من سكان الضفة٣٬٩وتتسم أوضاع مخيمات اللاجئCg والتي تؤوي 
الشرقيةC بأنها أدنى كثيـرا مـن ا=ـعـدل الـقـومـي. وبـالـنـسـبـة لـلأسـر داخـل

المخيمات:
 % منها تعيش في غرفة واحدة فقط.٢٧- 
 -٢٨.gتعيش في غرفت % 
 -٤٥.gتعيش في أكثر من غرفت % 

في حg أن:
 % منها فقط مساكنها موصلة بأنابيب مياه.٦٦- 
 % فقط لديها إنارة كهربائية.٨٥- 
 % فقط مساكنها بها دورات مياه مستواها مقبول.٦٦- 

العوامل المؤدية لمشكلة الإسكان في الأردن:
oكن إجمالي العوامل الرئيسية ا=ؤدية =شكلة الإسكان في الأردن فيما

يلي:
- الزيادة السكانية السريعة.١
- الهجرة من الريف إلى ا=دن.٢
- التهجير الإجباري لأعداد كبيرة من سكان الضفة الغربية إلى الضفة٣

 مع إسرائيل.١٩٦٧ و ١٩٤٨الشرقية خلال حربي عامي 
- نقص رأس ا=ال. فالاقتصاد الأردني لا يزال ضعيفاC ويتزايد العجز٤

 مليون٣٧١ كان العجز ١٩٧٧في ميزان ا=دفوعات عاما بعد عام. (ففي عام 
) Cأي ١١دينار أردني C(من إجمالي الناتج القومي). ويتم سد الفـجـوة٦٠ % 

Cجزئيا من خلال ا=ساعدات والقروض من الحكومات المجاورة والصديقة
ولكن أساسا من خلال تحويلات العاملg الأردنيg بالخارج.
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 عن انخفاض كبير فـي١٩٦٧- الدخول ا=نخفضة: فقد أسفرت حرب ٥
الناتج القومي الإجمالي. وبرغم أنه بدأ يتزايد بالتدريج منذ ذلك الوقت إلا
أن ارتفاع معدلات التضخم أدى إلى عدم تحقيق أي زيادة فعلية في القوة

). فمتوسط إجمالـي٥الشرائية الفرديةC وهو ما يتضح مـن الجـدول رقـم (
 دينار٢٩٤٬٢- حسب التقارير الرسمية-بـلـغ ١٩٧٧الناتج القومي للفرد لعـام 

 دولارا أمريكيا). وعلى ذلك فإن الأردن يقع تحـت خـط الـفـقـر٩٨١أردني (
ا=فترض عا=يا فيما يتعلق nتوسط إجمالي الناتج القومي للـفـرد والـبـالـغ

 دولار أمريكي.١٠٠٠
- الافتقار إلى برنامج إسكاني شـامـل يـأخـذ بـعـg الاعـتـبـار مـجـالات٦

الأولوية وتوزيع السكانC والاحتياجات الإسكانية للمراكز الإنتاجية.
- ارتفاع معدل حركة انتقال ا=هنيg واليد العاملة في ا=نطقة. فالعاملون٧
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بأجر يسافرون إلى بلدان النفط بحثا عن رواتب أعلىC تاركg أسرهم في
الأردن. وهذا الاستنزاف في الأيدي العاملة يخلق نقصا في العمالة داخل
Cالوطن يتم تعويضه من العمالة ا=ستوردة من مصر وسوريا وباكسـتـان

�ا يفاقم العجز الإسكاني.
- الارتفاع ا=ستمر في أسعار الأراضيC والذي وصل لأربـعـة أضـعـاف٨

. ومرجع ذلك هو ندرة الأراضي في ا=ناطق١٩٧٦ حتى ١٩٧٣خلال الفترة من 
الحضريةC على أن السبب الأكثر تأثيرا في هذا الصدد هو ا=ضاربة العقارية
والاستثمار ا=ركز في مجال ا=لكية العقارية. ففي حالات كثيرة وصل سعر
قطعة الأرض رقما مساويا لتكلفة ا=بنى الذي سيتم إقامته عـلـيـهـا. ومـثـل
هذا الاستثمار ا=ركز ا=نافس في ا=لكية العقارية oكن رده إلى ندرة الفرص

البديلة من الاستثمار ا=ربح.
- الزيادة الحادة في تكاليف التشييد في السنوات الأخيرة. لا كنتيجة٩

للتضخم فحسبC بل بسبب نقص ا=عروض من مواد البناء وندرة الـعـمـالـة
ا=اهرة.

ومن بg ا=ؤشرات الواضحة على ارتفاع تكلفة البناء ارتفاع تكلفة بناء
C وا=وضح١٩٧٧- ١٩٧٠ا=درسة «القياسية» وا=بنى «القياسي» خلال الفتـرة 

):٦بالجدول رقم (

عوامل أخرى تؤثر في مشكلة الإسكان في الأردن:
وفضلا عن هذه العوامل الرئيسيةo Cكن إجمال العوامل الأخرى التي

تساعد على تعقيد ا=وقف على النحو التالي:
- استبدال ا=ساكن إما بسبب تدهور حالة ا=نازل وإمـا نـتـيـجـة إعـادة١

التخطيط. فقد { بناء مناطق سكنية كاملة في أطراف ا=راكز الحضارية
بطريقة عشوائيةC ودون أي تخطيط ; ودون أن توفر لها أي خدمات. وقد
تعg بعد ذلك إزالة العديد من هذه ا=نازلC في محاولة لتخطيط وتنظـيـم
هذه ا=ناطق. ويرى أحد خبراء الأ} ا=تحدة في السياسة السكانية ووضع

١٠٠٠برامج الإسكانC في تقرير كتبه =ؤسسة الإسكـان بـالأردنC أن هـنـاك 
وحدة سكنية تحـتـاج لـلاسـتـبـدال كـل عـامC إمـا بـسـبـب أنـهـا غـيـر صـالحـة

للاستخدام وإما لأنها مخالفة =باد£ التخطيط.
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- يؤدي التطور الاجتماعي والوعي ا=تزايد للجماهير إلى زيادة الطلب٢
على الإسكانC فلم يعد ا=تزوجون حديثا يقبلون فكرة مشاركة أسرهم فـي
السكنC بل يسعون إلى الحصول على سكن مستـقـل. وا=ـرافـق والخـدمـات
التي كانت كافية في وقت سابق لم تعد كذلكC �ا يؤدي إلى زيادة الحاجة

إلى ا=زيد من الغرفC ومن خدمات ا=واصلات والنقلC الخ.
- الزيادة ا=ستمرة في الأسعار وانخفاض جودة ا=نتج.٣
- تردد ا=ؤسسات العامة والخاصة فيما يتعلق ببـنـاء وحـدات سـكـنـيـة٤

=ستخدميهاC أو منحهم تسهيلات مالية لهذا الغرضC للأسباب التالية:
أ-الطلب على ا=ساكن يتسم بقلة الخبـرة بـg ا=ـواطـنـg ومـسـتـخـدمـي

القطاع العام والخاص.
ب-نقص الإمكانات ا=الية.

جـ-نقص التشريع واللوائح ا=ناسبة.
%٣٠% أو ٢٥- ارتفاع نسبة القيمة الايجارية إلى الدخلC إذ تصـل إلـى ٥

Cبا=قارنة بالنسبة السائدة في أنحـاء عـديـدة مـن الـعـالـم Cمن دخل الأسرة
 g٢٠% و ١٥والتي تتراوح ما ب.%

- عدم وجود شركات خاصة أو جمعيات إسكان تشيد ا=ساكن لمحدودي٦
الدخل للبيع على أساس طويل الأجل.

٧Cتحويل العديد من ا=باني المخصصة في الأصل للسكن إلى مكاتـب -
�ا يؤدي إلى تخفيض الكمية ا=تاحة من ا=ساكن.

الوضع الإسكاني في مصر:
بلغ نقص ا=ساكن في مصر حد الأزمة. وهو يتضح بصورة أكثر سفورا
في القاهرة. لقد شهد هذا البلد نوعـا مـن الـتـمـديـن (الـتـحـضـيـر) الـزائـد

% من إجمالي عـدد٤٥أوصل نسبة سكان الحضر في الوقت الحاضر إلـى 
%. وترجع الهجرة ا=طردة٥٠ إلى ١٩٩٠السكان. ورnا تصل هذه النسبة عام 

من الريف إلى ا=دن إلى توافر فرص عمل أفضل ومرتبات أعلىC وهـنـاك
سبب محتمل آخر هو أن الأرض الزراعية لا oكنها أن تستوعب ا=زيد من
العمالC وهي مشكلة تضاعفت مع ا=يكنة ا=تزايدة. كذلك أدى الدمار الواسع
الذي لحق nنطقة القناة خلال «حرب الاستنزاف» إلى تهجير السكان إلى
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 إلى عام١٩٦٠ القاهرة وا=ناطق الحضرية الأخرى. وفي الفترة من عام 
 شخصC بينما بلـغ٧٥١٠٠٠ بلغ عدد الذين انتقلوا من إقليـم إلـى آخـر ١٩٦٥

 وفي)١٣( شخص.٣٨٩٠٠٠ ١٩٧٠ إلى عام ١٩٦٥هذا العدد في الفترة من عام 
% من سكان مصرC حيـث بـلـغـت الـكـثـافـة١٦العاصمة يـعـيـش الآن حـوالـي  

)١٣(١٩٧٥٫ شخصا في كيلو ا=تر ا=ربع عام ٦٤٢٬٢٧السكانية 

) التوزيع السابق والحالي وا=توقع للسكـان فـي٧ويوضح الجدول رقم (
مصرC ومنه يتضح أن معدل الزيادة في عدد السكان في ا=ناطق الحضرية

يصل غالبا إلى ضعف معدلها في ا=ناطق الريفية.
إن مجال الإسكان هو المجال الذي تتجسد فيه مشكلة التمدين الزائـد

٢٠٠٠Cبحدة أكثر من أي مجال آخرC ويقال إن على مصر أن تبني قبل عام 
إذا ما صحت التوقعات ا=تعلقة بالتمدين في ا=ستقبل القـريـبC عـددا مـن
الوحدات السكنية يفوق ما بنته خلال القرون العديدة الأخيرةn Cا في ذلك

كل ما ظل قائما منها حتى الآن.
 مليون وحـدة٥٬١وقد بلغ نقص الإسكان في القاهرة الكـبـرى وحـدهـا 

. وهو ما يعني أن الكثير من الأسر إما تعيش في مستوى١٩٧٨سكنية عام 
متدن من الإسكان وآيل إلى السقوطC وإما تعيش بلا إسكان على الإطلاق.

���������	��
����� ��������	��
����� ����

 ( ���� ���� )(1970 ����� ��� )( ���� ���� )(1970 ����� ��� )

197027.0010023.30100

197129.0010725.37109

197230.7011427.77119

197340.6915135.35152

197445.2316737.96163

197551.9019245.1194

197672.0726758.73252

197770.1326057.54247

� 1977 � 1970 �� ����	 
 �����	 ������ 
 ������	 : (6) ��� ����

" �������� " ������" ������� " ����
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C قدر بـ١٩٧٦ومن الجدير بالذكر أن حجم الزائد من السكان بالقاهرةC عام 
 مليون نسمةC وهو ما يرتبط ارتباطا وثيقا بتفاقم النقص في ا=ساكن.١٬٢

وفي حدود ا=عدل الحالي للاستجابة الحكومية للمشكلة الإسكانيةC فسوف
)١٥( عاما على الأقل حتى يتم حلها. ١٥تحتاج مشكلة الإسكان إلى 

والواقع أن إلحاح مشكلة الإسكان والاستجابة الحـكـومـيـة لـهـا oـثـلان
حلقة واحدة من الحلقات ا=فرغة العديدة الناجمـة عـن الـتـمـديـن الـزائـد.
فالأوضاع ا=لموسة تدفع الحكومة إلى العمل. لكن ما أن تبدأ العمل حتـى
Cتتفاقم ا=شكلة أكثر-إما لأن الإجراءات التي تنفذها الحكومة غير كافية

������� �	�
	����� ������������� �	�
	����� ������

 (1961 ����� ���)�������(1961 ����� ���)�������

1961100.0�100�

1962103.43,413030

1963111.3816023

1964121.51018616

1965125.031976

1966137.3102096

1967151.0102174

1968154.022212

1969157.022262

1970162.742406

1971167.732598

1972178.062808

1973273.05342050

1974277.824377

1974 � 1961 �� ��� � ��	
�� ����� ������ : (7) ��� �����

������ ���	����
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 وإما لأن ا=زيد من ا=هاجرين من الريف قد تدفقوا إلى ا=دن وشغلـوا
ا=ساكن التي { إخلاؤها حديثا والآيلة للسقـوط. سـنـة �ـوذجـيـة أنـفـقـت
الحكومة على بناء ا=ساكن في ا=دن الكبيرة أموالا تصل إلى عشرين ضعفا
=ا أنفقته على بناء ا=ساكن في ا=دن الصغيرة. والنتيجة واضحة: فا=واطن
العادي يعتقد-سواء صوابا أم خطأ-أن فرصته للحصـول عـلـى مـسـكـن فـي
مشاريع الإسكان الحكومية تكون أفضل في ا=دن الكبيـرة مـنـهـا فـي ا=ـدن

)١٥(الصغيرة أو في ا=ناطق الريفية. 

وما ينطبق على الوضع الإسكاني ينطبق أيضا على الخدمات الأخرى:
النقلC وا=واصلاتC وتوفير ا=ياه والكهرباءC والصحة والتـعـلـيـم. فـقـد أدى

�����
% ����% 	
���

1907
1981

1917
2179

1927
2674

1937
2872

1947
3367

1960
3763

1966
4060

1976
4456

1980
4555

1990
4951

2000
5248

 ����� ���	
� ����� : (8) ��� �����
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التوسع العمراني العشوائي ا=تزايد في ا=دن ا=صرية الكبيرةC على سبيل
ا=ثالC إلى شبكة نقل عمومية تتسم بالضوضاء والزحـام والـتـلـوث. ولا
تخفق حتى النظرة العابرة في تبg الأبعاد ا=نذرة بالخطر =شكلة النقل.

لقد أدى الضغط ا=تفاقم على مؤسسات الخدمات إلى تدهور مستوى
الخدمات وانخفاض الكمية ا=تاحة منها لكل فرد. ومع ذلك فلم يحل هذا
التدهور دون هجرة الوافدين الجدد إلى ا=دينة. والتفسيـر الـوحـيـد الـذي
oكن تقدoه في هذا الصدد هو أن الخدمات الحضريةC أيا كانـت درجـة
تدهورهاC تظل «أفضل» بصورة ملحوظة �ا هـو مـتـاح فـي الـريـف أو فـي
ا=دن الصغرى. ويوضح تعداد سكاني أجرى في القاهرة الكبرى في الفترة

) آن:١٩٦٩-  ١٩٦٦(
% من ا=باني غير موصلة بشبكة عمومية للمجاري.٢٬٢٠- 
% من ا=باني غير موصلة بشبكة عمومية لتوزيع ا=ياه.٧٬٢٦- 
% من ا=باني غير موصلة بشبكة قوى كهربائية.١٬٤١- 

)١٦( متر مربع٦٬١- نصيب الفرد في الأماكن ا=فتوحة لا يتعدى 

وقد أدى النمو السـريـع وغـيـر المحـكـوم لـلـمـدن ا=ـصـريـة إلـى الـتـفـكـك
Cثل تلوث الجوoالاجتماعي وفقدان الإحساس بالانتماء للمجتمع المحلي. و
والزحام الزائدC وشبكات النقل وا=واصلات غير الكافيةC وتدهـور أوضـاع

شبكات ا=ياه أشياء مؤذية للكرامة الإنسانية ولطبيعة الحياة.
) بعض ا=ؤشرات السكنية في مصر ككل للعـام٩ويوضح الجدول رقم (

١٩٧٦.

العوامل المؤثرة في الأوضاع السكنية في مصر:
- العوامل الاقتصادية:١

(أ) النموذج ا=تكتل للاستيطان ينتج من سيادة نظام ري الحياض.
) الثورة الأولى في مجال الريC والتي١٨٩٨(ب) أطلق بناء خزان أسوان (

استتبعت تحويل ري الحياض إلى ري دائم. ومع تطبيق نظام الري الدائم لم
تعد هناك حاجة لإقامة ا=ستوطنات البشرية على أرض مرتفعة. وقد خلق
الخزان بحيرة صناعيةC وأسفر-عن الهجرة الرأسية للمستوطنات النوبية.

وأدت التعليتg الثانية والثالثة لخزان أسوان بالنوبيg إلى الانتقال مرة
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 ثانية وثالثة.
Cوالناتجة من بناء السد العالي C(جـ) خلقت الثورة الثانية في مجال الري
بحيرة هائلة ا=ساحة أغرقت الـقـرى الـنـوبـيـة فـي كـل مـن جـانـبـي الـوادي.

وبالتالي انتقل مجتمع بكامله إلى بيئة جديدة.
(د) أدى تغيير الاقتصاد ا=صري إلى اقتصاد زراعي مبني على القطن

إلى تنمية مدن مثل طنطا.
(هـ) أدى إنشاء خطوط السكك الحديديةC وإكمال شبكة الخطوط التي
تربط ا=ستوطنات الرئيسية إلى تعزيز �و مراكز (أقضيـة) رئـيـسـيـة مـثـل

الزقازيق.
(و) أدت قناة السويس إلى ظهور مستوطنات جديدة مثل بور سعيد.

(ز) أدت صـنـاعـة الـغـزل والـنـسـيـج ومـصـانـع الـسـكـر إلـى ظـهـور ا=ـدن
الصناعية.

(ح) شجع حفر القنوات والترع إلى ظهور مستوطنات على طول ضفافها.
- حددت السمات الفيزيائية الجغرافية موقع ا=ستوطنات الريفية في٢

مصرC كذلك تحدد ا=سافة حجم ا=دن وتعوقC بصورة عكسيـةC تـنـمـيـتـهـا-
فا=دن الأكثر قربا من القاهرة مدن موقوف �وها عمليا.

- wيز نشوء ا=ستوطـنـات الـبـشـريـة فـي ا=ـنـاطـق الـهـامـشـيـة بـالـبـطء٣

����� ����	
�� 5.2

����� ����� � ����� ��2.8

���� ��� ������ ��1.8
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والمحدودية.
٤Cأدت ا=شكلة السكانية إلـى الازدحـام الـشـديـد فـي ا=ـدن ا=ـصـريـة - 

وتدهور الخدمات العامة ا=تاحةC وظهور مدن أكواخ داخل ا=دينة.

السمات المميزة للمستوطنات البشرية في مصر:
ا=ناطق الحضرية (ا=دن): تتميز ا=ناطق الحضرية في مصر بالسمات

الآتية:
(أ) عدم توافر الإسكان ا=لائمC وارتفاع التكلفة والقيمة الإيجارية با=قارنة

nتوسط دخل الأسرة.
(ب) اشتراك أسرتCg بل ثلاث وأربع أسر في استخدام وحدات سكنية
مخصصة أصلا لأسرة واحدة. وقد وصلت هذه الظاهرة إلى درجة عالية

 Cفهناك على سـبـيـل ا=ـثـال Cأسرة في مصر تعـيـش فـي١٣٧٠٠٠من التفاقم 
.)١٦(وحدات سكنية تحتوي كل منها على أربع أسر ورnا أكثر

(جـ) الازدحام الشديدC فمتوسط عدد الأفراد في الغرفة الواحدة فـي
مدينة القاهرة هو فردان للـغـرفـةC وهـو رقـم مـرتـفـع يـوضـح أن الـعـدد فـي

.)١٦(الأحياء الفقيرة أعلى من ذلك كثيرا
٬٢٧٦٤٢ ١٩٧٥(د) الكثافة السكانية العاليةC والتي بلغت في القاهرةC عام 

١٢٣٠شخصا في الكيلومتر ا=ربعC بينما بلغ معدلها لكل ا=ناطق الحضرية 
شخصا في الكيلومتر ا=ربع.

(هـ) انتشار ا=ستوطنات ا=بنية على أراضي وضع اليد على نطاق واسع
nا يتلو ذلك من آثار اجتماعيةn Cـا فـي ذلـك الـتـدهـور الـبـيـئـي والـفـسـاد
الأخلاقي العامC والافتقار إلى النظافة العامة والعادات الصحية السليمة.

(و) نقص الخدمات الصحيةC والتجاريةC والثقافيةC والترفيهية.
(ز) الشوارع الضيقة وبطء حركة ا=رور.

(ح) نقص خدمات النقل وا=واصلات.
(ط) الافتقار إلى الأماكن ا=فتوحة ا=لائمة للإضاءة والتهويةC مع الأخذ
بعg الاعتبار مدى ملائمة الإسكان فيما يتعلق بالظروف ا=ناخية المحلية.
C(ي) البنية الأساسية غير الكافية من حيث توفير ا=ياه الصالحة للشرب

والصرف الصحيC والكهرباء.
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(ك) الخدمات التعليمية غير الكافية. فنسبة الأطفال ا=لتحقg با=دارس
إلى عدد الأطفال في سن ا=درسةC كما تقول التقارير الرسميةC هي عـلـى

النحو التالي:
 %٦٬٧٦- الابتدائي 
 %٦٬٥٠- الإعدادي 

 %٢٬٤٨- الثانوي 

المناطق الريفية:
أ-ا=ناطق الريفية في مـصـر wـيـل إلـى الـتـخـلـف بـوجـه عـامC ومـسـتـوى
الخدمات الصحية والتعلـيـمـيـة بـهـا أقـل كـثـيـرا مـن مـسـتـواهـا فـي ا=ـراكـز

الحضرية.
ب-الزحام في ا=ناطق الريفية أسوأ منه في ا=ناطق الحضريةC ويصل

)١٣ ( فرد.٥٬٣عدد الأفراد للغرفة الواحدة إلى 

جـ-بناء ا=ساكن لا يخضع لنظام ويتسم بالعشوائية.
 قرية فقط.١٥٢د-{ توصيل الكهرباء إلى 

هـ-معظم الطرق غير مرصوفة.
 كان أغلب سكان الريف يحصلون على ا=ياه من الترع١٩٣٨و-حتى عام 

والمجاري ا=ائيةC أو بضخها من جوف الأرض. وفي أعقاب الحرب العا=ية
 % من سكان الريف في الوجه البحري يحصلون على ا=ياه٨٥الثانيةC أصبح 

الصالحة للشرب من صنبور عمومي أو أكثر في كل قرية. ز-توجد مدارس
ابتدائية في كل القرىC بينما توجد ا=دارس الـثـانـويـة فـي الـقـرى الـكـبـيـرة

وحدها.

المقابر (المدافن):
Cطبقا للـتـقـالـيـد Cتحتوي مدافن الفئات ا=يسورة من السكان في مصر
على غرف وأكواخC بحيث يستطيع أقارب ا=توفى أن oضوا اليوم بـجـانـب
قبره في مناسبات معينة. وقد مثل هذا النوع من ا=دافن منطقة جذب =ن
لا مأوى لهمC ومن ثم أصبحت مدافن القاهرةC التي تحتل نسبة كبيرة مـن
ا=ساحة ا=بنيةC بيوتا لآلاف الأسر. فجبانة الخلفاء في حي الدراسة بالقاهرة
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 فردC ومن دون أي توصـيـلات٣٠٠٠٠٠يسكنها في الوقـت الحـاضـر حـوالـي 
مياه أو كهرباء أو مجار أو خدمات صحية.

عوامل مؤدية إلى مشكلة الإسكان في مصر:
١٥- تلقي البنية العمرية في مصر-حيث تبلغ نـسـبـة مـن هـم أقـل مـن ١

 % من إجمالي عدد السكان-عبئـا ثـقـيـلا عـلـى الجـهـاز الإنـتـاجـي.٤٣عامـا 
 % من الفئة العمرية الواقعة ب٥٠gويؤدي ذلك. أن النساء (يشكلن حوالي 

 عاما) لا يزلن في أغلب الحالات خارج سوق العمل-إلى ارتفاع٦٤ عاما و ١٥
 فرد.١٠٠ لكل ٢٤١الإعالة في مصر إلى 

 - أدت الهجرة ا=كثفـة إلـى ا=ـراكـز الحـضـريـة إلـى تـفـاقـم ا=ـشـكـلـة٢  
الإسكانية في ا=دن على الأنحاء التالية:

(أ) يختار ا=هاجرون عادة مواقع تشبه مناطقهم الريفيةC فـي ضـواحـي
ا=دن. ويضيف انتشار ا=ستوطنات غير المخططـة فـي الأطـراف المحـيـطـة
Cبا=دن ا=زيد من الأعباء على البنية الأساسية. فخدمات مثل الصحة العامة
والنقـلC والـتـعـلـيـمC يـتـعـذر تـوفـيـرهـا فـي مـعـظـم الحـالاتC نـظـرا لأن هـذه
ا=ستوطنات تقع خارج اختصـاصـهـا الإداري. وفـضـلا عـن ذلـك فـإن �ـط

ا=باني ا=شيدة لا يجعل توصيل ا=رافق الأساسية عملية سهلة.
(ب) مع �و ا=ستوطنات ا=بنية علـى أراضـي وضـع الـيـد (حـيـث وصـل

 نسمة) تضطر ا=دن إلى إدراجها داخل٢٠٠٠٠٠عدد السكان في بعضها إلى 
اختصاصها الإداري.

(جـ) نتيجة عدم وضوح الاختصاصات الإدارية لا wارس سيطـرة ذات
شأن على ا=ناطق غير المخططة.

(د) ا=هاجرون غير مدربg على أعمال ا=دينةC �ا أدى إلى انخفـاض
عام في مستوى الحرف (وحرف البناء قطاع رئيسي فيها).

C و١٩٤٨- الهجرة الإجبارية من سيناء ومنطقـة الـقـنـال خـلال حـروب ٣
.٬١٩٦٧ و ١٩٥٦
- من الوجهة التاريخية لم تتح للاقتصاد ا=صري فـرصـة لـلانـطـلاق.٤

فما أن خرجت مصر من فترة الحكم ا=طلقC والحربg الـعـا=ـيـتـg الأولـى
والثانية حتى ووجهت بالحروب الإسرائيلية. ومن ثم اضطـرت إلـى تـعـزيـز
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قدراتها الدفاعية بدلا من حشد إمكاناتها من أجل التنميـةC ولـم تـتـبـق أي
اعتمادات مالية لبرامج الرخاء أو الإسكان. وتعـرض الاقـتـصـاد =ـزيـد مـن

 نتيجة فقدان عائدات حقول البتـرول فـي سـيـنـاء١٩٦٧الإنهاك بعـد حـرب 
وعائد قناة السويس. وكان على مصرC بالرغم من ذلكC أن تضاعف إنفاقها

 %٧٬٦العسكريC وكانت النتيجة هي انخفاض معدل النمو الاقتصادي من 
 % سنويا.٤) إلى أقل من ١٩٦٥-  ١٩٥٦سنويا خلال الفترة (

- ترحيل ا=ستوطنات النوبية في منطقة خزان أسوان إلى مواقع أخرى.٥
- الدخل ا=نخفض جدا با=قارنة بتكلفة الإسـكـان. فـا=ـرتـب الـشـهـري٦

 جنيهاC في حg يبلغ سعر أرخص شقةC والتي لا تزيد٣٥للخريج لا يتجاوز 
 جنيه (في حالة الشقق ا=عانة من الحكومـة).٬٤٠٠٠ ٢ م ٥٠مساحتها عـن 

 جنيهC وهو ما يتطلب سنوات عديدة من الادخار١٥٠٠ويبلغ «مقدم» الشقة 
(سبع سنوات إذا كان الخريج يدخر نصف مرتبه)C أمـا الـقـسـط الـشـهـري
فيعادل أيضا نصف مرتبه الشهري. وفي القطاع الخاص رnا وصل سعر

)١٧(مثل هذه الشقة إلى ثلاثة أضعاف ا=بلغ السابق.

- ارتفعت أسعار الأراضي إلى أكثر من ضعفg خلال السنوات العشر٧
)١٧(الأخيرة.

 - الافتقار إلى سياسة واضحة وشاملة ومستقرة ومستمرة على ا=ستوى٨
القوميC بالرغم من المحاولات ا=تعددة =عالجة مشكلة الإسكان باستخدام

مجموعة منوعة من أساليب ا=عالجة.
- نتيجة عدم توافر سياسة واضحة محددة ا=عالم أصبح ا=ستثمـرون٩

يحجمون عن استثمار أموالهم في تشييد ا=ساكن. في الوقت الذي مـالـت
فيه السياسة الحكوميةC في الإسكانC إلى تحبيذ التأجير في بعض الأحيان
والتمليك في أحيان أخرى. وفضلا عن ذلك فقد أصبحت عائدات الاستثمار
Cفي ظل الأشكال المختلفة للتشريع التي فرضتها الحكومة Cفي بناء ا=ساكن
غير مشجعةC وتحول ا=ستثمرون إلى السندات الحكومية ا=ضمـونـة. وقـد
أدت سياسة التأميم والقرارات الحكومية ا=تكررة بتخفيض الإيجارات إلى
تقليص الاستثمار في الإسكانC وانخفضت مـشـاركـة الـقـطـاع الخـاص فـي

)١٧( انخفاضا مستمرا وملموسا.١٩٦٠الإسكان منذ عام 

- خلال الحملة الحكومية لتحقيق التنمية من خلال التصنيعC لم تكن١٠
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الاعتمادات المخصصة للإسكان والخدمات والصيانة كافية بحال. فموارد
البلاد لم تكن قادرة على تلبية مطالب كل من قطاع الإنتـاج والحـاجـة إلـى
Cالخدمات. وفي مقدمتها الإسكان. فقد { إلغاء الكثير من تراخيص البناء
على سبيل ا=ثالC من أجل تحويـل كـمـيـات الإسـمـنـت والحـديـد إلـى الـسـد
العالي. إذا استوعب بناء السد كلا من مواد البناء والأيدي العـامـلـةC وأدى

إلى إعاقة وتقليص مشروعات التشييد الأخرىn Cا في ذلك الإسكان.
-  شجع التعاظم السريع لحركة التشييد في الـبـلـدان المجـاورة عـلـى١١

هجرة أعداد كبيرة من ا=هنيCg والفنيCg والعـمـال ا=ـهـرة بـحـثـا عـن دخـل
أفضلC وكانت النتيجة نقص العمالة ا=اهرة وارتفاع الأجورC �ا أدى إلـى

ا=زيد من ارتفاع تكلفة التشييد.
C على سبيل ا=ثال١٩٧٨C-  الإنتاج غير الكافي =واد البناء. ففي عام ١٢

 مليون طن بينما بلغت الحاجات الفعلية٢٬٣بلغ الإنتاج المحلي من الإسمنت 
)١٨( مليون طن.٤٬٥

-  تستقبل مصر كل عام آلافا من طلبة الجامعات من ا=نطقة العربية١٣
وأفريقياC وكلهم في حاجة إلى سكن. كذلك تجتذب البلاد أعدادا كبيرة من
السائحCg والكثير منهم يفضل الشقـق ا=ـفـروشـةC �ـا يـؤدي إلـى ارتـفـاع

الإيجارات.

- سياسة الانفتاح:١٩٧٣الأوضاع الإسكانية في مصر بعد عام 
C سياسة الانفتاح الاقتصـادي١٩٧٣Cتبنت مصرC بعد حرب أكتوبر عـام 

فكفلـت حـريـة أوسـع لـلـمـشـروع الخـاص ودعـت رجـال الأعـمـال ومـنـظـمـي
ا=شروعات الأجانب للاستثمار في مصر.

و{ إنشاء وزارة للإسكان والتعمير لكي تتولـى الإشـراف عـلـى تـشـيـيـد
ا=ساكن في البلادC وخاصة لإعادة تعمير منطقة القناةC والتي مثلت هدفا

 وحدة سكنية في٣٢٦٩٨سياسيا وجغرافيا في آن معا. وترتب على ذلك بناء 
.)٥(١٩٧٧ إلى ١٩٧٤السويس والإسماعيلية وبور سعيد في الفترة من 

ونتج من ذلك نقل القسم الأكبر من العمالة ا=تخصصة للعمل في منطقة
القناةC �ا أدى إلى ارتفاع أجور عمال البناء nقدار ستة أضعـاف. ولـقـد
Cوالتي أدت Cشجعت سياسة الانفتاح على ا=ضاربة في مجال أراضي البناء
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مع اقترانها بالطلب ا=تزايد على ا=ساكـنC وا=ـكـاتـبC والـفـنـادقC الـخC إلـى
ارتفاع أسعار أراضي البناء والقيمة الايجارية للمساكن بحيث وصلت الزيادة

 %C وهو رقم مذهل. ونـتـيـجـة لـذلـك بـدأ الـقـطـاع الخـاص يـوجـه٣٠٠٠إلـى 
استثماراته في حقل البناء إلى بنـاء الإسـكـان الـفـاخـر أو ا=ـتـوسـطC حـيـث

 % من سكان مصر.٩٩الأرباح أعلىC وحدد أسعارا تفوق ا=وارد ا=الية لـ 
ومن الحقائق التي يجدر ذكرها في هذا الصدد أن القانون يحدد قيمة
ثابتة لإيجار ا=ساكن في مصر على أساس نسبة مئوية معينة من التـكـلـفـة

 % عادة). (وغالبا ما تتهم السلطات المختصة بهذه ا=همـة٨ا=قدرة للبنـاء (
بأن تقديراتها للقيمة الايجارية منخفضة وغيـر عـادلـة). كـذلـك لا يـسـمـح

بإخلاء ا=ستأجرC فيما عدا مستأجري الشقق ا=فروشة.
ولم يعد لذلك أي مغزى اقتصاديC إذ يتعرض الدخل الذي يحصل عليه
ا=لاك من إيجار عقاراتهمC مع التضخم ا=تزايدC للتآكل. وفي حالات عديدة
تتساوى مصاريف الصيانة مع إيجار العقار نفسهC بل رnا زادت عنه (وذلك
هو السبب في أن عددا هائلا من ا=باني في مصر في حاجة إلى ترميم).
ونتيجة لذلك لم يعد ا=ستثمرون يرغبون في تأجير عقاراتهمC بل يفضلون
البيع النهائي أو تأجير الشقق مفروشةC حيث القيمة الايجارية غير مثبتة

وحيث oكن طرد ا=ستأجر.
كذلك أدى تثبيت القيمة الإيجارية والطلب العـالـي عـلـى الإسـكـان إلـى
انتشار ظاهرة «خلو الرجل». و«خلو الرجل» هو مبلغ معg من ا=ال يدفعه
ا=ستأجر إلى ا=الك (أو إلى ا=ستأجر السابق في حالة الوحـدة الـسـكـنـيـة

ا=ؤجرة) لمجرد السماح له بالتعاقد على استئجار للوحدة السكنية.

مشكلة الإسكان في العراق:
انتهت وزارة الإسكان والتعمير بالـعـراق مـؤخـرا مـن إعـداد دراسـة عـن
الوضع الإسكاني في العراق. وقد اكتملت الآن نتائج الدراسة وأعد تقرير

 على أن هذا التقرير لم يأخذ طريقه بعد إلى حيز النشر.)٤(كامل بشأنها.
وتتفق آراء الخبراء الدوليg على وضع العراق في الفـئـة (جــ)C حـسـب

)٢(تعريف ماكهيل وماكهيل.

 فردC بيـنـمـا تـصـل٦٬٦ويبلغ مـتـوسـط عـدد أفـراد الأسـرة فـي الـعـراق 
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gنظرا لانتشار ظاهرة اشتراك أسرت Cمساحات ا=ساكن إلى معدلات أعلى
في استخدام ا=سكن الواحد. وهناك مجتمعات حضرية بكاملـهـا مـن دون
مرافق خدمات مثل: مجاري الصرفC والطرقC والإنارة الكهربائيةC ودورات
ا=ياه الداخليةC الخ. ولا تعاني المجتمعات الريفية من الازدحام الزائد لكنها
تفتقر إلى الصرف الصحي ا=لائمC وا=يـاه الـصـالحـة لـلـشـرب ; وخـدمـات
النقل وا=واصلات ا=نتظمةC والكهرباءC فضلا عن الخدمات الاجتماعية.

عوامل مؤدية إلى مشكلة الإسكان في العراق:
العوامل ا=ؤدية إلى مشكلة الإسكان في العراق مشابهة wاما للعـوامـل

ا=ؤثرة في البلدان الأخرى داخل ا=نطقة.
٣٬٣- تقدر الأ} ا=تحدة معدل الزيادة السكانية سنويا في العراق بـ ١

% من عدد السكان)٤٨C عاما (١٥%. وتنطوي النسبة ا=رتفعةC =ن هم أقل من 
على أهمية خاصة من حيث أنها تشير إلى ظهور طلب جوهري على الإسكان

في ا=ستقبل القريب.
- مثلت هـجـرة سـكـان الـريـف إلـى ا=ـراكـز الحـضـريـة أحـد الأسـبـاب٢ 

الرئيسية =شكلة الإسكان في العراق. وقد شهدت فترة أواخر الخمسينات
وأوائل الستينات هجرة مكثفة للفلاحg إلى العاصمة بغداد. وقيل إن هناك
دوافع سياسية وراء هذه الهجرةC إلا أنها نتجت في الأساس مـن الـتـنـفـيـذ
الإداري السيئ للإصلاح الزراعي. فالفلاحونC الذين ظلوا لقـرون طـويـلـة
أقنانا (عبيدا) =لاك الأراضي والشيوخC منحوا فجأة قـطـعـا مـن الأراضـي
كملكية خاصة لهم. ونتيجة غياب التوجيهC لم يستطيعوا أن يواجهوا بنجاح
ا=وقف الجديدC ومن ثم جمعوا أمتعتهم وبدءوا رحلتهم إلى العاصمة. وبعد
سنوات من الإهمالC أصبح قسم كبير من الأراضي على درجة من ا=لوحة
لا تصلح معها لـلـزراعـةC وأصـبـح مـن الـضـروري الآن إنـفـاق ا=ـلايـg عـلـى
استصلاح الأراضي. وتدعم الحكومة في الوقت الحاضر جمعيات تعاونية
عديدةC وتنفق مبالغ ضخمة على التنمية الريفيةC بحيث { تجاوز ا=شكلة
إلى حد ما. ومع ذلك فلا تزال الهجرة إلى العاصمة مستمرة (من ا=ناطق
الريفية ومن ا=دن الصغرى)C وقفزت الزيادة السكـانـيـة فـي بـغـدادC والـتـي
يعادل عدد سكانها بالفعل ربع سكان العراقC إلى معدل يساوي سبعة أضعاف
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)٤(ا=عدل القومي.

- كان للعراق أيضا نصيبه من النزاعات الأهلية والحروب. فقد استمر٣
wرد الأكراد في الشمال خمسg عاماC وتسبب في تدمير أعداد كبيرة من

ا=نازل.
- برغم احتياطيات العراق الكبيرة من النـفـطC إلا أن الـنـزاع الـطـويـل٤

) أسفر١٩٧٣ حتى ١٩٦٠الذي خاضته الحكومة مع شركات النفط (من عام 
عن تخفيض إنتاج البترول إلى النصفC ثم إلى نصف النصفC لتـنـخـفـض
عائدات البلاد من البترول إلى مستوى بالغ الهبوط. وبالتالي أمضى العراق
العقد ا=اضي وهو يعاني من النقص في رأس ا=الC ومن عدم القدرة على
wويل ا=شروعات التي تحتاج إلى اعتمادات مالية ضخمة مثل مشروعات

C والنقص الـكـبـيـر الـذي١٩٧٣الإسكان. وحرر حظر تصـديـر الـبـتـرول عـام 
ترتب على هذا الحظر والنفوذ ا=تنامي =نـظـمـة الأوبـكC حـرر الـعـراق مـن
سيطرة شركات البترول. وهو ما وفر للحكومة في الوقت الحاضرC بالإضافة
للزيادات ا=تتالية في أسعار البترولC رأس ا=ال اللازم لتوفير ما يحـتـاجـه

شعبها من مساكن.
C١٢٠٠ والبالـغ ١٩٧٥- بالنظر إلى متوسط دخل الفرد في العـراق عـام ٥

C)١٠( ويوضح الجدول رقـم)١٩(دولار سنوياC يعد العراق بلدا ميسـور الحـال.
والذي يقارن الزيادة في متوسط الدخل الفردي nعدل التضخمC أن الحكومة
العراقية حققت نجاحا كبيرا فيما يتعلق بتحسg ا=ستويات العامة للمعيشة.
على أن الفقر لا يزال يطبع بطابعه حياة قطاعات عديدة من السكانC ولا
تزال زراعة الكفاف wثل أسلوب حياة العدد الأكبر من سكان الريف. وفضلا
عن ذلك فإن الفقراء ومن هم خارج الاقتصاد النقدي يعجزون-كما في أي

مكان آخر-عن أن يوفروا لأنفسهم مساكن ملائمة.
- افتقر العراق في ا=اضي إلى برنامج إسكاني شامل بعيد ا=دى. ويتم٦

في الوقت الحاضر تصحيح هذا الوضعC ومن ا=توقع أن ينتهي العراق مـع
.٢٠٠٠ من وضع خطة «لحل» مشكلة الإسكان بحلـول عـام ١٩٨٠بداية عام 

- مع تسارع حركة التنميةC أصبح العراق يعاني نقصا حادا في الأيدي٧
العاملة. وتفتقر صناعة البناءC بوجه خاصC إلى الأيدي العاملـة وبـخـاصـة

العمالة ا=هرة وا=هندسون.
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- ارتفعت أسعار الأراضي ارتفاعا كبيرا في السنوات الخمس السابقة٨
C ووصلت إلى مستويات تفوق موارد الأسرة متوسطة الدخل.١٩٧٩على عام 

ومع تزايد الطلبC واقترانه بالتوافر ا=تنامي لإمكانية الحصول على قروض
لبناء ا=ساكنC لم يكن في الإمكان تجنب مثـل هـذه الـزيـادةC وبـخـاصـة فـي
ا=راكز الحضرية. (ومع ذلك لم تصل الزيادات وا=ضاربة في أسعار الأراضي
إلى ا=ستوى الذي بلغته في البلدان المجاورة). ولتخفيف حدة الوضعC قررت
الحكومة إدخال نظام الإسكان متعدد الطوابق (غير ا=رغوب فيه في البداية
من جانب جمهور الناس في العراقC حيث إن كل أسرة تفضل عادة الإقامة
في منزلها الخاص وا=ستقل)C كما أصدرت تشريعا يقصر تقد¤ القروض
للمقاولg وللجمعيات التعاونية العاملة في حقل الإسكان على بناء العمارات
السكنية متعددة الطوابق. ويؤدي هذا الأسلوب إلى تخفيـض مـلـمـوس فـي
النسبة التي تتحملها الوحدة السكنية من السعر ا=رتفع للأرضC وهي نفس
السياسة الاقتصادية الحكيمة التي اتبعها الأردنيون أيضا دون تدخل تشريعي

من جانب الحكومة.
- مثلت الزيادات ا=تتالية في تكلفة البنـاء عـامـلا رئـيـسـيـا فـي تـفـاقـم٩

مشكلة الإسكان في العراقC برغم الجهود ا=ضنية التي بـذلـتـهـا الحـكـومـة
لكبح جماح التضـخـم. لـكـن رقـابـة الحـكـومـة الـصـارمـة لـلأجـور والأسـعـار
والواردات تسفر عن العديد من الأوضاع الشاذة. فالأجور في القطاع العام
تظل غير متضخمةC أما في القطـاع الخـاص فـقـد قـفـزت إلـى مـسـتـويـات
Cاستثنائية. وتتجلى هذه الظاهرة في أوضح صورة في الأجور الحالية للعمال
والفنيCg وا=هندسg العاملg في صناعات التشييد ومواد البنـاء الـتـابـعـة
للقطاع الخاص. وكان من المحتم أن يؤدي ذلك إلى زيادة باهظة في تكلفة
البناء. وبالرغم من عدم توافر أرقام في هذا الصددC فلن تتجاوز الحقيقة

 nا١٩٧٠كثيرا إذا ما قدرنا الزيادات التي طرأت على تكلفة البناء منذ عام 
 % (أي ضعف معدل الزيادة الإجمالية في تكاليف ا=عيشة).٢٥٠يوازي 

وبالنظر إلى أن نصيب القطاع الخاص في مجمل حركة التشـيـيـد فـي
 %C وأن الحكومة تدرك wاما أنها٨٠البلاد في الوقت الحاضر رnا تجاوز 

لا تستطيع أن  في القطاع الخاص فقد قررت إلى مستويـات اسـتـثـنـائـيـة.
Cgوالفني Cوتتجلى هذه الظاهرة في أوضح صورة في الأجور الحالية للعمال
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وا=هندسg العاملg في صناعات التشييد ومـواد الـبـنـاء الـتـابـعـة لـلـقـطـاع
الخاص. وكان من المحتم أن يؤدي ذلك إلى زيادة باهظة في تكلفة البـنـاء.
وبالرغم من عدم توافر أرقام في هذا الصددC فلن تتجاوز الحقيقة كثيـرا

 nا يوازي١٩٧٠إذا ما قدرنا الزيادات الني طرأت عل تكلفة البناء منذ عام 
 % (أي ضعف معدل الزيادة الإجمالية في تكاليف ا=عيشة).٢٥٠

وبالنظر إلى أن نصيب القطاع الخاص في مجمل حركة التشـيـيـد فـي
 %C وأن الحكومة تدرك wاما أنها٨٠البلاد في الوقت الحاضر رnا تجاوز 

 % من الإسكان١٥ % من الإسكان الحضريC و٤٠لا تستطيع أن تنفذ أكثر من 
الريفيC فإن من ا=ستبعد أن تتوافر إمكانية وقف مسيرة التزايد ا=سـتـمـر

في تكاليف البناء وnعدل أعلى كثيرا من معدل زيادة الدخول.
ويخلق هذا الوضع ظروفا تختلف اختلافا ملموسا عن الظروف السائدة

 % من الإسكان الريفي١٥C % من الإسكان الحضريC و٤٠في تنفذ أكثر من 
فإن من ا=ستبعد أن تتوافر إمكانية وقف مسيرة التزايد ا=ستمر في تكاليف

البناءC وnعدل أعلى كثيرا من معدل زيادة الدخول.
ويخلق هذا الوضع ظروفا تختلف اختلافا ملموسا عن الظروف السائدة
في البلدان المجاورة. فأغلب مواد البناء ينتجها القطاع العام بأسعار معقولة.
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 دنانير للطنC أي بأقل من ثلـث٨فالإسمنتC على سبيل ا=ثالC يباع بسعـر 
سعره في الأردنC الذي يعد رخيصا بدوره با=قارنة بالسـعـر الـعـا=ـي. ومـع
ذلك فإن عامل البناء العراقي في القطاع الخاص يتقاضى أجرا يعادل أجر
نـظـيـره فـي الأردن الـذي يـواجـه ا=ـعـدل ا=ـرتـفـع لـلـتـضـخـمC والارتـفـاعــات
التصاعدية بصورة حلزونية للأجور والأسعار. وتنطبق ا=قارنة نفسها على
كل بلدان ا=نطقةC وهو ما يجعل النسبة ا=ئوية لتكاليف العمالة في العراق

با=قارنة بالتكلفة الإجمالية للبناء عالية بصورة غير عادية.
وفضلا عن ذلك فإن العراق لم يتمكن من عزل مشروعات تشييد ا=ساكن
عن موجة التضخم العا=ي. فهناك عدد غير قليل من مواد البناء يتم استيراده
Cالـشـبـابـيـك Cالأبـواب Cالـزجـاج Cالأخشاب Cمن البلدان الصناعية (الحديد
الأسلاك الكهربائيةC أغلب تجهيزات البناءC الخ)C ويتحتم تسديد قيـمـتـهـا

بالأسعار ا=تضخمة.

عوامل أخرى تؤثر في مشكلة الإسكان في العراق:
العوامل الأخرى ذات الأثر ا=لموسC والتي تزيد من تعقد الوضع الإسكاني
Cفي العراق تكاد تكون العوامل نفسها التي سلف ذكـرهـا فـي حـالـة الأردن
فاستبدال ا=ساكن نتيجة قدمـهـاC أو نـتـيـجـة إعـادة الـتـخـطـيـطC والـتـنـمـيـة
الاجتماعيةC وإخفاق صناعة البناء ومنتجي مواد البنـاء فـي تـوفـيـر عـرض
مواز للطلبC والقيمة الإيجارية ا=رتفعةC وعدم وجـود شـركـات خـاصـةC أو
جمعيات إسكان تخدم الفئات محدودة الدخلC وتحويل الوحدات السكنيـة
إلى مكاتب-كلها عوامل واضحة بذاتهاC وخصوصا في ا=راكز الحضرية.

وهناك استثناء واحد جدير بالذكـر. فـقـد وجـهـت الحـكـومـة الـعـراقـيـة
وزاراتها وإداراتها وشركاتها-ا=ملوكة للدولة-إلى البدء بتـنـفـيـذ مـشـروعـات
إسكان =ستخدميها. كما يتم دعم الحركة التعاونية وwويلها وتوجيهها من

جانب الدولة وتقدم لها القروض لتنفيذ مشروعاتها.

الخلاصة:
تتشابه أوضاع الإسكان في بلدان ا=نطقة العربيةC باستثناء البلدان التي
wلك ثروة نفطية وحجم سكاني محدودC تشابها كبيرا. فكلـهـا تـعـانـي مـن
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حقيقة أن أغلبية السكان تعيش في إسكان دون ا=ستوىC يتميز بالازدحام
الزائدC ونقص غرف الحمامC وعدم كفاية ا=ياه الصـالحـة لـلـشـربC وعـدم
وجود صرف صحي ملائمC ونقص الخدمـاتC وكـل ا=ـتـطـلـبـات الأسـاسـيـة
Cللعيش الكر¤ بوجه عام. وكلها تشهد معدلات عـالـيـة لـلـهـجـرة إلـى ا=ـدن
ومعدلات عالية للزيادة السكانية. وكلها تعاني أيضاC بدرجات متفاوتةC من

ضآلة دخل الأسرة با=قارنة بتكاليف الإسكان.
لقد عانت منطقة الشرق الأوسط كثيرا من ويلات الحروبC والاضطراب
السياسيC وسوء الإدارة والاستغلال. ولقد أعـاق ذلـك كـلـه-بـالإضـافـة إلـى
الافتقار إلى البنية الأساسية الكافية على ا=ستـوى الإداري والـتـخـطـيـطـي
والتقني-التنمية الاجتماعية الاقتصاديةC كما حال دون ارتفاع مستوى معيشة

الجماهير.
وزاد من تفاقم مشكلة الإسكان نقص العمالةC والإنتاج غير الكافي =واد
البناء �ا أسفر عن زيادة كبيرة في تكلفة البـنـاء وانـخـفـاض فـي مـسـتـوى
الجودة. وأدى ارتفاع أسعار أراضي البناء إلى زيادة تعـقـيـد ا=ـشـكـلـة أكـثـر

فأكثر.
Cويعد نقص رأس ا=ال-في البلدان الأكثر فقرا-أحد العوائق الرئيـسـيـة
نظرا لعدم توافر إمكانية تقد¤ القروض على مستوى الأسواق ا=الية الدولية

بشروط سداد طويلة الأجل نسبيا.
C تشـيـر٢٠٠٠ومن أجل توفـيـر ا=ـأوى الأسـاسـي لـلـجـمـيـعC بـحـلـول عـام 

التقديرات التجريبيةC فيما يتعلق بالبلدان مـوضـوع الـدراسـةC إلـى الأرقـام
التالية فيما يتعلق بعدد الوحدات السكنية الجديدة ا=طلوبة سنويا:

).٢٠ وحدة(١٨٠٠٠- الأردن    
).١٣ وحدة(٣٤٠٠٠٠- مصر     
).٤ وحدة(١٦٠٠٠٠- العراق   

وتغطي هذه التقديرات النقص الحاليC وزيادة الطلب ا=توقعـة نـتـيـجـة
الزيادة السكانيةC واستبدال ا=ساكن غير الصالحة للسكنىC الخ.

وoكن تقد¤ ترجمة تقريبية لهذه الأرقام إلـى رأس مـال مـطـلـوب فـي
شكل نسبة مئوية من الناتج القومي الإجمالـي. فـلـو افـتـرضـنـا أن الـنـسـب

ا=ئوية لأنواع الوحدات ا=طلوب بناؤها هي:
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 % وحدات مكونة من غرفة واحدة..١٠- 
 -١٠.gوحدات مكونة من غرفت % 
 % وحدات مكونة من ثلاث غرف.٦٠- 
 % وحدات مكونة من أربع غرف.٢٠- 

 % من الوحدات التي يجري بناؤها وحدات حضرية٦٥Cوإذا افترضنا أن 
 % منها وحدات ريفيةo Cكن توضيح النسب ا=تعلقة بالبلدان الثلاثة٣٥وأن 

) (التقديرات مبنية على أساس الأسعار السائدة للتكلفة١١في الجدول رقم. (
). وبالرغم من أن هذه الافتراضات اعتباطيـة إلـى حـد بـعـيـد إلا١٩٧٩عام 

أنها مبنية على إدراك حقيقة أن أغلبيـة الأسـر تـتـألـف مـن سـتـة أفـراد أو
أكثرC وأن عملية التمدين سوف تستمر.

وحتى لو افترضنا أن معدل النمو الفعلي في الناتج القومي الإجـمـالـي
 % سنويا٤Cفي هذه البلدان oكن أن يصل إلى معدل متفائل wـامـاC مـثـل 

 %C و٢٬٤ %C و ٣٬٥فسوف تظل الأردن ومصر والعراق في حاجة إلى إنفاق 
 % من الناتج القوميC على الترتيبC وهي مهـمـة بـالـغـة الـصـعـوبـة. ولا٩٬٦

يرجع السبب في ذلك إلى استبعاد احتمال أن يواظب كل من الأردن ومصر
 % سنويا طوال العقدين القادمg فحسبC بل يرجع٤على تحقيق معدل �و 

أيضا إلى أن تخصيص مثل هذه النسبة ا=ئوية للاستثمار في قطاع الإسكان
غير ا=ثمر اقتصاديا سينطوي بالتأكيد على آثار سلبية فيما يتعلق بالنـمـو
الاقتصادي. أما العراق فهو في موقف أفضل. فقد بـلـغ مـعـدل الـنـمـو فـي

 ضعف الرقم السابقC ومن ا=توقـع١٩٧٥Cالناتج القومي الإجمالي منذ عام 
وفي ضوء عائداته النفطية الحاليـةC أن يـعـانـي صـعـوبـة أقـل فـي مـواجـهـة
ا=شكلة. وتوضح الأرقام أن الاستثمار في تشييد ا=ـسـاكـن رnـا يـكـون قـد

 % من الناتج القومي الإجمالي في الأردن خلال سنتي الازدهار٨وصل إلى 
)C �ا يشير إلى أن الإنفاق على هذا ا=ستوى هو أمر oكـن١٩٧٦ و ١٩٧٥(

Cبلوغه. على أن أغلب هذا الاستثمار استخدم فـي بـنـاء الإسـكـان الـفـاخـر
ويرى عديد من الخبراء أن ذلك هو أحد الأسباب الرئيسية =عدلات التضخم

العالية التي شهدها الأردن.
والواقع أن من الصعب تحديد النسبة ا=ئوية القصوى من الناتج القومي
الإجمالي التي oكن لبلد ما أن يخصصها لتشييد ا=ساكن-في تعتمد في
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الأساس على الحالة الاقتصادية للبلدC وبالتالي فإن العراقC الذي وصل
C ورnا زاد عن ذلك١٩٧٥ دولار سنويا عام ١٢٠٠متوسط دخل الفرد فيه إلى 

 % من ناتجه٥٬١١في الوقت الحاضرo Cكن أن يعد قادرا على تخصيـص 
القومي الإجمالي لتشييد ا=ساكن. أما الأردنC الذي يصل متوسط الدخل

 دولاراC فرnا وجد صعوبة أكبر في تخصيـص٩٨١السنوي للفرد فيه إلـى 
 % ا=طلوبة من الناتج القومي الإجمالي للمسكن الأساسيC إلا٤٬٨نسبة الـ 

أنه يستطيع أن يفعل ذلك بالإدارة الجيدةC والتكنولوجيا الكافيةC وا=ساعدات
 % من٤٬١٥ا=الية الدولية. على أن مصر سيتعذر عليها نهائيا تـخـصـيـص 

 % إذا ما حققت انـطـلاقـة اقـتـصـاديـة٢٬٩Cناتجها الـقـومـي الإجـمـالـي (أو 
وحافظت على استمرار إيقاعها) ومتوسط الدخل السنوي للفرد لا يتجاوز

 دولار.  إن قدرة بلد ما على توفير نفقات ا=أوى الأساسي oكن إخضاعها٥٥٠
=زيد من التحليل. فلو افترضنا النسب ا=ئوية نفسها لأنواع الوحدات السكنية
ا=طلوب بناؤهاC وبافتراض أن الحد الأقصى للأشغال في هـذه الـوحـدات

هو:
- فردان في الوحدة ا=كونة من غرفة واحدة.

 -٣.gأفراد في الوحدة ا=كونة من غرفت 
 أفراد في الوحدة ا=كونة من ثلاث غرف.٥- 
 أفراد في الوحدة ا=كونة من أربع غرف.٧- 

فسوف oكن حساب متوسط تكلفة ا=أوى الأسـاسـي لـكـل سـاكـنC مـن
زاوية معدل الدخل السنويC على النحو التالي:

 ضعفا للدخل السنوي.١٬٢الأردن: 
 أضعاف الدخل السنوي.٧٬٣مصر: 

 ضعف الدخل السنوي.٧٬١العراق: 
٣وتلقي مقارنة هذه الأرقام بالحد ا=فترض لإمكان تحمل النفقات-وهو 

أضعاف الدخل السنوي (وهو الحد ا=عتمد من أغلب السلطات ا=عنية في
ا=نطقة)-ا=زيد من الضوء على الوضع السكني في هذه الـبـلـدان. فـنـسـبـة
Cكبيرة من سكان العراق في إمكانها تحمل تكالـيـف بـنـاء ا=ـأوى الأسـاسـي

وهو ما
يستطيعه أيضا نصف سكـان الأردن. أمـا فـي حـالـة سـكـان مـصـر فـإن
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النسبة ا=ئوية الكبرى من السكانC وأيـا كـان أسـلـوب مـعـالجـة ا=ـشـكـلـةC لا
wلك ذلك.

ويجدر بنا أن نلاحظ أن هذا التحليل مبني فقط على أساس التكـلـفـة
ا=قدرة لبناء الوحدة السكنية الأساسية. وoكن أن تؤدي إضافة سعر الأرض

 % في١٠٠% (بل إلى ٣٠إلى زيادة تكلفة الوحدة السكنية الأساسية بنـسـبـة 
ا=ناطق الحضرية). وفضلا عن ذلـك فـلـو أن بـلـدا مـا بـدأ تـنـفـيـذ بـرنـامـج
للإسكان على ا=ستوى ا=طلوب بإعداد غير كافC وبنقص في مواد البـنـاء
والعمالةC فضلا عن ا=ضاربة في أسعار الأراضي فسوف يسفـر ذلـك عـن

ارتفاعات باهظة في الأسعارC وسيقلص بالتالي نشاط تشييد ا=ساكن.
وعلاوة على ذلكC ولأن الطبيعة البشرية هي ما هي عليـهC فـإن الـفـئـة
الوحيدة التي oكن إسكانها في الوحـدات الأسـاسـيـة هـم هـؤلاء الـذيـن لا
يستطيعون تدبير تكلفتها. وعلى ذلك فإن كل فئة من فئات الدخول تتطلع
إلى سكن في حدود مواردها ا=الية أو فوق مستواها بقليل. وبالتالي فسوف
يتعg أن يكون الإنفاق الفعلي على تشييد ا=ساكن ضعف التقديرات الواردة

).١١في الجدول رقم (

السياسات وأساليب التنظيم القائمة
في مجال توفير الإسكان

مقدمة:
تختلف استراتيجيات التنمية من بلد لآخرC حسب درجة توافـر ا=ـوارد
ونوع النظام السياسي السائد. وبرغم ذلك فإن أغلبية استراتيجيات التنمية

في البلدان العربية يحكمها مقياس النمو.
وينظر إلى البلدان الأوروبية ا=تقدمة صناعياC بوصفها النموذجC ويتبنى
الافتراض القائل إن التنمية الاجتماعية تتبع عادة تحقق الرخاء القومي-أي
يـفتــرض أن الـنـمـو الاقـتـصـادي يـؤدي بـصـورة آلـيـة إلـى إشـبـاع الحـاجـات

الإنسانية.
ومن ا=ؤكد أن النمو ا=سجل للنـاتج الـقـومـي الإجـمـالـي قـد عـكـس فـي
أغلب الحالات زيادة ملموسة في فرص الـعـمـل ا=ـتـاحـةC وحـقـق زيـادة فـي
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الدخول لفئات عديدة من السكان. على أن زيادة الدخول تعـرضـت لـتـآكـل
ملموس بفعل التضخم وانتهى الأمر بالعديد من الناس إلى انخفاض مؤثر

في القوة الشرائية.
وفي الفترة الأخيرة أصبحت فكرة إقامة استراتيجية التنميةC على أساس

تحقيق زيادات كبيرة في الإنتاجC محلا للشك والتساؤل.
 و{ اقتراح بدائل أخرى للتنمية الـقـائـمـة عـلـى فـكـرة الـنـمـو. عـلـى أن
الحكومات ظلت تحجم عن التخلي عن النمو الاقتصاديC بالرغم من أنهـا
بدأت تبدي اهتماما أكبر بإشباع الحاجـات الأسـاسـيـة وتـطـبـيـق إجـراءات
Cبوجه خاص Cلكفالة توزيع أكثر عدالة للفوائد. وأصبحت التنمية الاجتماعية

هدفا أساسيا.
وتوضح النظرة العامة للسياسات الإسكانية القائمة حالـيـا فـي الـعـالـم
العربي أن جميع الحكومات تدرك الأبعاد الخطيرة للمشكلـة وتـسـعـىC كـل
بطريقتها الخاصة وحسب ا=وارد ا=تاحة لديهاC إلى تسهيل عمليـة تـوفـيـر

ا=ساكن.
gكن-بوجه عام-تقسيم سياسات الإسكـان فـي ا=ـنـطـقـة إلـى قـسـمـoو

:gرئيس
١Cحيث تتولى الإدارات الحكومية ا=عنيـة Cالإسكان الذي تبنيه الدولة -

أو الشركات ا=دعومة من الحكومة تخطيط وتصميم وبناء ا=ساكنC ثم توزع
الوحدات السكنية على ا=ستحقCg سواء علـى أسـاس نـظـام الإقـراضC أو

الشراء بالتقسيط.
٢Cسـواء كـأفـراد أو كـجـمـاعـات Cالإسكان الذي يبنيه النـاس أنـفـسـهـم -

بقرض من البنوك ا=ملوكة للحكومةC أو ا=دعومة من الحكومة.
Cكن أن يشير إلى حالات فردية من النجاح الـكـبـيـرo gوكل من النوع

وإلى حالات أخرى من الفشل.
والسياسات ا=تبعة لا تتسم بالجمودC ويري تحسينها عاما بعد عام في

ضوء استفادة الحكومات من تجاربها.
على أن أحدا لا يستطيع أن يزعم حتى الآن أنها نجحت في حل ا=شكلة.
وتختلف درجة النجاح من بلد لآخرC وهي تتوقف عـلـى ا=ـدى الـذي بـلـغـتـه

ا=شكلة نفسها وعلى موارد البلاد.
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لخلاصة والنتائجا
التمويل:

تتشابه السياسات ا=تبعة من جانب الحكومات العربية المختـلـفـة فـيـمـا
يتعلق بتمويل تشييد ا=ساكن تشابها كبيراC وكلها تعمل على اتخاذ التدابير
الضرورية لإنشاء ا=ؤسسات ا=الية من أجل تقد¤ الـقـروض إلـى الأفـراد.
وتعتمد درجة الدعم ا=منوح من جانب الدولة لهذه ا=ؤسسات عـلـى مـوارد

الدولةC كما تعكس درجة سيطرة الحكومة على هذه ا=ؤسسات.
فالبنك العقاري العراقي �لوك للدولةC ومن ثم فهو oنح قروضا إسكانية
Cطبقا لسياسة الحكومة في تشجيع بناء ا=ساكن بعيدا عن ا=راكز الحضرية
وفي شكل مبان سكنية متعددة الطوابق. وwثل شروط القرض نفسها شكلا
من أشكال الإعانة ا=الية سواء من حيث معدلات الفائدة أو شروط السداد.
ولأن البنك تابع لوزارة الإسكان العراقية فإنه يتبع سياسة التخطيط الحضري

والريفي ا=قررةC وساعد على wويل ا=شروعات التي تنفذها الوزارة.
ومن ناحية أخرىC فإن بنك الإسكان فـي الأردن هـو عـبـارة عـن شـركـة

 % (لاحظ مع٨مساهمة مستقلة لا تزيد حصة أسهم الحكـومـة فـيـه عـلـى 
 % فقط من رأس ا=ال ا=دفوع في حالة٥٬٧ذلك أن رأسماله ا=دفوع oثل 

البنك العراقي). وoنح البنك قروضه بسعر فائدة معادل للسعر العا=ي-من
 عاماC والتي١٥ % عادة-ويضع حدا أقصى لفترة السداد لا تتجاوز ٨ % إلى ٧

تبدأ بعدها عوائد ا=ال ا=قرض في التناقص. وبرغم ذلك فقد قدم البنك
 %C وبفترة سـداد٥قرضا كبيرا =ؤسسة الإسكان الأردنـيـة بـفـائـدة قـدرهـا 

أطول (بالنسبة للإسكان المخصص لمحدودي الدخل)C وهو يتـعـاون تـعـاونـا
وثيقا مع ا=ؤسسة في تنفيذ مشروعاتهـا. ويـرى الـعـديـد مـن ا=ـراقـبـg أن
البنك يحقق نجاحا كبيرا. فقد سجل معدلا للنمو في أصوله فـي الأعـوام

 % على الترتيبC ونجح٥٨ %C و ٧١ %C و ١٤٧ %C و ١٤٨الأربعة الأخيرة مقداره 
Cفي جذب الودائع على نطاق واسع. والواقع أن فكرة إنشاء بنك كهذا تبدو

بالنسبة لبلد محدود ا=واردC نهجا �وذجيا.
أما مؤسسة الإسكان الأردنية فهي مؤسسة شبه حكومية wول جزئـيـا
Cوجزئيا من خلال ا=نح التي تقدمها الحكومات الصديقة Cمن جانب الحكومة
فضلا عن القروض ا=قدمة من بنك الإسكان. وwثل شروط السداد التـي
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تضعها ا=ؤسسة شكلا من أشكال الإعانة ا=اليةC ويتم منحها عـلـى أسـاس
الشراء بالتقسيط. على أن موارد ا=ؤسسة تظل محدودة مع ذلكC كما تظل
مشروعاتها السكنية المخصصة لذوي الدخل المحدود وا=نخفض أقل كثيرا

من ا=طلوب.
وهناك أخيرا مشروعات الإسكان التي تتولى تنفيذها هيئة وادي الأردن
Cول من خلال ا=ساعدات الأجنبيةw وهي Cفي إطار برنامجها لتنمية الوادي

وتتاح للناس بشروط سداد مشابهة لشروط مؤسسة الإسكان.
وفي مصرC يقدم التمويل عن طريق البنك الـعـقـاري والـبـنـوك الأخـرى
ا=ملوكة للدولة-بشروط مشابهة لشـروط بـنـك الإسـكـان فـي الأردنC ولـكـن
بسعر فائدة أقل. كذلك تتولى الدولة تنفيذ العديد من ا=شروعات السكنية
المخصصة لمحدودي الدخل بشروط أيسر. على أن السياسة ا=تبـعـة تـظـل
رغم ذلك غير واضحةC بالنظر إلى حجم ا=شكلةC والنقص الحاد في رأس

ا=ال.
وoكن القول بوجه عامC فيما يتعلـق بـالـبـلـدان الـثـلاثـةC إن الـعـراق هـو
الوحيد بg البلدان الثلاثة الذي oكن اعتباره مكتفيا ذاتـيـاC وقـادرا عـلـى

wويل احتياجاته السكنية.
ويظل الأردنC برغم نجاحاته الأخيرةC مـعـتـمـدا بـصـفـة أسـاسـيـة عـلـى
ا=عونات الخارجيةC بينما يتطلب الوضع الإسكاني في مصر توفيـر مـبـالـغ

هائلة لتلبية حاجات الإسكان.
وتتطلب النظم ا=تبعة بعض التعليق. فقد ثبتت فعالية القروض ا=قدمة
Cبضمانات. ومع ذلك فهي غير كافية على الإطلاق بالنسبة لمحدودي الدخل
نظرا لأن قسما كبيرا من السكان يحققون دخولا هي من الضآلة بحيث تقل
قيمة ثلاثة أضعاف مرتبهم السنوي كثيرا عما هو مطلوب لشراءC أو تشييد
مسكن بالأسعار الجارية. أما هؤلاء الذين لا oلكون دخلا محددا فيبقون

خارج النظام كليا.
 وفي البلدان الثلاثة يظل الإسكان ا=دعم المخصص للفقراء أقل كثيرا

�ا هو مطلوب.
وفضلا عن ذلك فإن حكومتي الأردن ومصر لا wلكان ا=وارد الـلازمـة

لدعم هذا النوع من الإسكان على النطاق ا=طلوب.
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الإدارة:
تعكس الهيئات الإدارية التي أنشأتها الحكومات الثلاث من أجل توفير
ا=ساكن النظام السياسي للبلادC ووضعها الاقتصاديC ومواردها ا=تاحة.

فالعراقC وهو دولة اشتراكية وغنية نسبيا سواء من حيث رأس ا=ال أو
من حيث ا=واردC أنشأ نظاما يتسم nركزية عاليةC وهو ما يؤدي إلى تنسيق
أفضلC وتخصيص أكثر فعالية للمواردC ويفرض على الأفراد والمجتمـعـات
تبني خطط إسكانية أكثر عقلانية وأكثر اقتصادا وتساعد ا=عونة التكنولوجية
ا=قدمة للتعاونياتC تساعدها على تفادي العديد من ا=شكلات والأخـطـاء
والتجاوزات التي كان من ا=مكن أن تحدث من دونها. وفضلا عن ذلك فقد
ساعدت الحكومة حg وضعت كل الأراضي التابعة لـلـدولـةn Cـا فـي ذلـك
الأراضي التابعة للشركات وا=ؤسسات ا=ملوكة للدولةC تحت تصرف وزارة
الإسكان والتعميرC على أن يصـبـح عـمـل الـوزارة أقـل تـعـقـيـداC ويـؤدي إلـى

استغلال أفضل للأرض.
Cوملتزم با=شروع الحر والحرية الفردية Cوهو بلد فقير نسبيا Cأما الأردن
فقد تبنى نظاما أقل مركزية كثيرا. وwلك الحكومة موارد محدودةC كما أن
حصصها من الأسهم في ا=ؤسسات الكبيرة لا wثل نسبا مسيـطـرةC فـهـي
تعي wاما عدم كفاءة الصناعة ا=ملوكة للدولة. وهذه ا=ؤسسات هي التـي
بادرت في أغلب الحالاتC ودون صدور قرارات من الدولةC بتنفيـذ بـرامـج
إسكانية =ستخدميها. ومع أن الدولة تشجع وتدعم الجمـعـيـات الـتـعـاونـيـة
للإسكان والأفراد إلا أنها تتركهم يدبرون بوسائلهم الخاصة عملية الحصول
علـى الـقـروض مـن بـنـوك الإسـكـانC أو الـبـنـوك الـتـجـاريـة الأخـرىC أو مـن
ا=ؤسسات ا=الية الأجنبية في بعضC الحالات. وتـتـولـى الحـكـومـة تـنـسـيـق
العمل بg ا=ؤسسات المختلفةC وتحـاول أن تـقـوم الاخـتـلالات والـتـجـاوزات

التي oكن أن يسفر عنها هذا النظام الحر.
وفي مصرC يسود منذ فترة طويلة نظام يتسـم nـركـزيـة عـالـيـةC حـيـث
Cتتولى الدولة ا=سؤولية الرئيسية في مجـال الإسـكـان. وقـد أدت الحـروب
والركود الاقتصاديC وتحويل ملكية القطاع الخاصC والإمكانـات المحـدودة
للقطاع العام إلى عقم هذا النهج بالنسبة =صر. ثم تبنـت الـدولـة سـيـاسـة
الانفتاح الاقتصاديC وفتح المجـال نـسـبـيـا أمـام الـقـطـاع الخـاص. عـلـى أن
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التمسك بقوانg الإيجارات غير الواقعية اقتصادياC وخصوصا بالنظر إلى
حجم الطلب العالي على الإسكانC أدى إلى أن يقصر القطاع الخاص اهتمامه
على الإسكان الفاخر بغرض التملـيـك أو الإيـجـار «بـخـلـو الـرجـل». وكـانـت
Cفضلا عن التكلفة العالية للتشييد با=قارنة بالدخل Cالنتيجة الطبيعية لذلك
وشروط الإقراض غير ا=دعومة نسبياC أن ظل القسم الأكبر من الـسـكـان
خارج سوق إسكان القطاع الخاص. ومن ناحية أخرىC ظل الإسكان الحكومي
ا=دعوم ماليا محدوداC لسبب رئيسي wـثـل فـي نـقـص رأس ا=ـالC ودرجـة

الدعم العالية ا=طلوبة لجعله في متناول ا=واطن ا=صري العادي.

الأرض:
Cمقترنا بتوافر إمكانية الإقراض Cتسبب الطلب ا=تزايد على أراضي البناء
إلى ارتفاع أسعارها nعدلات صارخة. فقد قفزت الأسعار إلى مستـويـات
Cبالتدريج Cتجاوزت كثيرا ا=وارد ا=الية لجمهور السكان. وهو ما أجبر الناس
على قبول الشقق بدلا من ا=ساكن ا=نفـصـلـةC وأصـبـح كـل الإسـكـان الـذي
Cفي هيئة بلـوكـات سـكـنـيـة مـتـعـددة الـطـوابـق Cتقريبا Cيشيده القطاع العام
Cوطبقت الحكومات تشريعا يجيز ا=لكية الفردية للشقق في ا=باني السكنية
Cكذلك كفل العراق الأراضي التابعة للدولة للتعـاونـيـات بـأسـعـار مـخـفـضـة
وهي السياسة التي تخلى عنها الأردن بسبب التجاوزات المحتملة الناجمـة

عن نقص الإشراف الحكومي.
وهناك ظاهرة نتجت عن الأسعار ا=انعة للأراضي نجد آثارها واضحة
في كل مكانC خصوصا في عمانC وهي ظاهرة الـتـوسـع الأفـقـي ا=ـتـسـارع
Cللمدن نتيجة إقبال الناس على شراء مواقع أرخص للبناء في أطراف ا=دينة
تاركg مساحات خالية بالقرب منهم. وهو ما يعني تزايد الطلب عـلـى مـد
Cوالصرف الصـحـي Cشبكة ا=رافق والخدمات. كتوصيلات ا=ياه والكهرباء
والطرق والنقلC والتي تغطي بالفعل مساحات واسعةC بحيث يصعـب عـلـى
البلديات مجاراتها. ويعني ذلك أيضا أن مثل هذه الشبكات ستصبح أعلى

تكلفة بكثير.
ومن النتائج السيئة الأخرى للتوسع الأفقي للمدن زحف أراضي البنـاء
على الأراضي الزراعية. ومن الواضح أن الحكومات لا تستطـيـع أن تـفـعـل
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شيئا إزاء ذلك في ا=ناطق المجاورة للمدن. على أن من ا=مكن تجنب ذلـك
في ا=ناطق الريفية وا=ستوطنات المخططة حديثا. فهيئة وادي الأردن تخطط
لبناء القرى في الأراضي غير الصالحة للزراعة فقطC وتحظر تشييد مبان
جديدة على الأرض الزراعية. بل يقالC أكثر من ذلكC إن قرى بكاملها oكن
نقلها إلى مواقع جديدة من أجل إخلاء الأراضـي الخـصـبـة وتـخـصـيـصـهـا
للزراعة. وقد عانى ا=صريونC بكثافتهم السكانية العالية على طول الشريط
الضيق للنيلC من ذلك كثيراC ويفكرون الآن في بناء مدن سكنية كاملة في

ا=ناطق الصحراوية.

مواد البناء:
فرضت محاولات الحكومات =عالجة مشكلة الإسكانC وتوافر إمكـانـيـة
تقد¤ القروضC والطلب ا=تزايد عـبـئـا كـبـيـرا عـلـى صـنـاعـة مـواد الـبـنـاء.
خصوصا وأن الانتعاش الاقتصادي ا=فاجئ في البلدان العربيةC بـعـد عـام

C حدث في توقيت لم تكن صناعة مواد البناء فيه مستعدة. فـالـطـلـب١٩٧٣
أصبح أعلى كثيرا من العرضC والنقص تفاقمC والأسعار ارتفعتC وانتشرت
تعاملات السوق السوداءC وانخفض مستوى الجودة. وكانت النتيجة المحتومة
هي تعويق النمو في قطاع تشييد ا=باني ليصل إلى سقف معg لا يستطيع
أن يتعداه. والضحية الرئيسية هي تشييد ا=ساكنC بأولويته الأقـل أهـمـيـة

با=قارنة nشروعات التنمية «الأكثر إنتاجا».
وتسجل دراسـة حـديـثـة أجـرتـهـا الـسـكـرتـاريـة الـعـامـة لمجـلـس الـوحـدة
الاقتصادية العربية حول مدى توافر مجموعة معيـنـة مـن مـواد الـبـنـاء فـي
Cوالاسبستوس Cالبلدان العربية توافر ا=واد الأولية لإنتاج إسمنت بورتلاند
والطوب الحراريC وا=نتجات الطفلية الأخرىC بل حديد التسليح في العديد

 كذلك تتوافر الطاقة ا=تولدة من ا=نتجات البترولية والغاز)٢١(من البلدان.
الطبيعي. وبرغم ذلك فإن صناعة مواد البناء القائمة حـالـيـا فـي الـبـلـدان
العربية لا تعمل بكامل طاقاتها الإنتاجية. فمعدل الكفاية الإنتاجية =صانع

 Cعلى سبيل ا=ثال Cو٧٦الإسمنت يعادل Cو ٨١ % في الأردن C٧٨ % في سوريا%
 % في السودانC وهذه النسبة ا=نخفضة ترجع للصيانـة٥٠في السعوديةC و

Cغير الكافية ونقص العمالة ا=اهرة. وتتطلب زيادة الإنتاج ا=زيد من الوقت
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برغم ا=ساعدة الحكوميةC كما أن كل البلدان العربية تقريبا مازالت تعاني
من النقص في مواد البناء.

ولقد بدأ الاستغلال ا=تزايد للمواد الأولية في استنزاف المحاجر ا=عروفة.
فالكويتC على سبيل ا=ثالC استنفدت تـقـريـبـا نـوع الـرمـال ا=ـطـلـوب لـهـذه
الصناعة. وفي الأردن أصبح من الصعب الـعـثـور عـلـى مـحـاجـر لـلأحـجـار
الجيرية ذات النوع الجيد في ا=ناطـق المحـيـطـة بـعـمـان. وفـي مـصـر يـقـوم
بعض الفلاحCg بحثا عن الربح السريعC بتجريف أراضيهم لصالح قمائن

(مواقد) الطوب. ليتركوها فريسة لزحف الصحراء.
على أن الأضرار التي تلحقها صناعة مواد البناء بالبيئة لا تـتـمـثـل فـي
Cوالـرمـال Cالأساس في استنزاف ا=وارد الطبيـعـيـة-إذ إن الحـجـر الجـيـري
والطCg والجبس.. الخC متوافرة بكثرة (باستثناء حالات فردية قـلـيـلـة)-بـل
تلحق الضرر الفعلي با=ناظر الطبيعية. فمنظر الشقوق الطويلة من الأرض
بحثا عن الطg الطوبي ترك حفرا عميقة على امتداد آلاف الأمتار ا=ربعة
في ا=ناطق المحيطة ببغداد. كذلك تركـت مـحـاجـر الحـجـر الـرمـلـي حـفـرا
وشقوقا قبيحة في التلال المحيطة بعمانC كما أنها تعرض ا=نطقة لخـطـر
حدوث انهيار الصخور والأتربة عند منحدرات التلالC وقد جمع العراقيون
هذه الحفر معاC وصنعوا منها بحيرة صناعية في حg أغلق الأردنيون كل

المحاجر الواقعة داخل نطاق عمان.
وقد حث النقص في مواد البناء على البحث عن مصادر ومـواد بـديـلـة
جديدةC وأصبح لدى كل بلد عربي في الوقت الحاضر مركز لبحوث البناء.
إلا أن عدم توافر العدد الكافي من الباحثg ا=ؤهلCg واحتياج بحوث التطوير
إلى متسع من الوقتC والافتقاد إلى الإoان بجـدوى وأهـمـيـة هـذه ا=ـراكـز
ا=نشأة حديثا أدى بالحكومات إلى التطلع إلى التكنولوجيا الأجنبيةC عـلـى
أن التكنولوجيا ا=ستوردة لم تحقق النتائج ا=طلوبة دائماC بل نادرا ما حققت

النتائج ا=توقعة منها.

البنية الأساسية البشرية:
كشفت الجهود ا=بذولة من أجل التنمية وا=شكلات الناشئة عنها-أوجه
القصور والأخطاء واتسامها بدرجة من «الهرجلة»  والفوضى لعـدم كـفـايـة
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البنية الأساسية الإدارية والفنية في كل البلدان العـربـيـة. وقـد تجـسـد كـل
ذلك في أوضح صوره في مجال صناعة البـنـاء. وضـاعـف حـجـم ا=ـشـكـلـة
نزوح الإداريg وا=هندسg للعمل في السعودية ودول الخلـيـج. وقـد عـانـت
الإدارات الحكومية من هذه ا=شكلة بقدر أكبر بطبيعة الحالC نظرا لأنها لا

تستطيع أن تجاري القطاع الخاص في مجال الأجور.
وقد اختلفت استجابة الحكومة لهذا «الاستنزاف للعقول» فقد منع العراق
هذا الاستنزاف بإصدار تشريع خاصC واجتذب حديثي التخرج للعمل في
القطاع الخاص. أما الأردن ومصر فلا oلكان أكثر من الأسى للوضـع-ولا
يستطيع النظام السياسي الأردني بوجه خاص أن يسمح بصدور مثل هذا

التشريع.

العمالة:
أدى الطلب العالي والأجور ا=غرية في الدول ا=نتجة للنفط أيـضـا إلـى
نقص حاد في الأيدي العاملة. وwثلت إحدى النتائج الرئيـسـيـة وا=ـؤسـفـة
لذلك في انهيار النظام التقليدي للتلمذة الصناعية. فسفر أعداد كبيرة من
الفنيg والعمال ا=هرة إلى تلك البلدان أدى إلى خسارة كبيـرة. فـلـم تـفـقـد
البلدان التي سافر منها بنوها هؤلاء الفنيg فقطC بـل خـسـرت بـرحـيـلـهـم
أيضا إمكانية نقل مهاراتهـم إلـى الجـيـل الجـديـد. ولـم يـتـسـع الـوقـت أمـام
ا=دارس الفنيةC الحديثة نسبيا في البلدان العربيةC ولو لتبدأ في سد الفجوة.

التخطيط:
بدأت الحكومات العربية تدرك أهمية التخطيط والتنسيـق. وفـي هـذا
المجال يبدو العراق بوجه خاص سائرا في الطريـق الـصـحـيـح. فـالـدراسـة
الشاملة على ا=ستوى القوميC كتلك التي يتم إجـراؤهـا فـي الـعـراقw Cـثـل
إجراء ضروريا من أجل تقييم مدىC أو نطـاق الاحـتـيـاجـاتC ووضـع خـطـة

طويلة الأمد للتنفيذ.
والتخطيط مطلوب على كل مستوى ومنطقة ومنظمةC بحيث يتم ربـط
تنمية كل منطقة بتوفير احتياجات ا=أوى الأساسي في إطار الخطة القومية.
ويتعg التشديد على أهمية تخطيط ا=ستوطنات.. فالتخطيط الحضري
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غير الكافي (أو الافتقار الكامل =ثل هذا التخطيط في حالات عديدة) هو
أحد الأسباب الرئيسة للتدهور الحالي =ستوى الحياة في ا=ناطق الحضرية.

التدابير اللازمة لتوفير الإسكان على أساس دائم
مقدمة:

يتطلب الإشباع الدائم للاحتياجات السكنية الأساسية تخطيطا طويـل
الأمد وعملا دؤوباC ومستمراC ومنظما. ويتعg التصدي للمشكلة على كـل

الجبهات: ا=اليةC والإداريةC والتشريعيةC والتكنولوجية.
وليس في وسع الحكومات أن تفعل أكثر من ذلك. فقد أثبتت التجـربـة
أنها تفتقر إلى القدرة على تحمل مسؤولية توفير كل الاحتياجات السكنية.
ولقد اعتمد الناس على أنفسهمC منذ فجر الحضارةC فيما يتعلـق بـتـوفـيـر
السكنC وباستطاعتهم القيام بذلك الآن أيضاC وكل ما يحتاجه الـنـاس هـو
التشجيعC والدعم وا=ساعدة من الحكومات ليساعدوا أنفسهم. أما الذين
Cعلى الحكومة أن توفر لهم ا=ساكن gلا يستطيعون مساعدة أنفسهم فيتع
وتحدد النسبة ا=ئوية لهذه الفئة-في أي بلد-درجة صعوبة التعامل مع ا=شكلة.

وoكن تقسيم محاولات حل أي مشكلة إلى نهجg في التعامل:
الأول: هو الإجراءات ا=وجهة لعلاج سبب ا=شكلةC والثاني: هـو اتـخـاذ
إجراءات معينة للتغلب على الآثار الناجمة عنها. وعلى ذلك فإن حل مشكلة

ا=أوى الأساسي يتطلب:
أ-استئصال العوامل ا=ؤدية للمشكلةC وأهمها الفقرC والهجرةC وا=عدلات

العالية للزيادة السكانية.
ب-توفير رأس ا=الC ومواد البناءC والعمالة لبناء ا=ساكن.

وتعتمد الاستراتيجية ا=تبعة في كل بلد على حجم ا=شكلة وعلى ا=وارد
ا=تاحةC وoكن النظر إلى هذه الاستراتيجيات على أنها تتألـف مـن ثـلاثـة

عناصر رئيسية هي:
أ-التخطيط القومي والإقليمي الشامل.

ب-توفير وتخصيص اعتمادات مالية كافية لتنفيذ ا=شروعات الإسكانية
ا=طلوبة.

جـ-توفير الإسكان الكافي في حدود القدرات ا=الية لكل فئة من فئات
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الدخل.

الإسكان كعنصر من عناصر استراتيجيات التنمية:
لا oكن عزل ا=أوى الأساسي عن الاحتياجات الأساسية الأخرى. فكلها
مترابطة ترابطا وثيقا وليس في الإمكان إشباع أي منها nعزل عن إشباع
الحاجات الأخرى. ولقد أصبحت الحاجة ماسة إلى تبنـي كـل الحـكـومـات
العربية استراتيجية تنمية قائمة على نهج الاحتياجات الأساسـيـة. فـبـهـذه
الطريقة وحدها oكنها أن تأمل في إشباع ا=تطلبات الأساسية لشعوبها مع
نهاية القرن العشرين. والواقع أن أغلب البلدان العربية بدأت تسعى لتحقيق
هدف إشباع احتياجات ا=أوى الأساسي بوصفه جزءا من جهدها الإجمالي
لتحقيق الإسراع nعدلات النمو الاقتصاديC والإصلاح الاجتماعيC والقضاء

على الفقرC وإصلاح العلاقات الاقتصادية الدولية.

تكلفة المأوى الأساسي:
تتجاوز تكلفة ا=أوى الأساسي موارد وقطاعات واسعة من السكان فـي
ا=نطقة العربيةC كما تفوق ا=وارد ا=الية لأغلب الحكومات. والسؤال ا=طروح

هو: هل في الإمكان خفض التكلفة ?
وoكن تقسيم تكلفة ا=أوى الأساسي إلى عناصر التكلفة الآتية:

أ-تكلفة مواد البناء.
ب-العمالة.

جـ-الآلات (nا في ذلك تكاليف الاستهلاك وتكاليف التشغيل).
د-التصميمات.

هـ-الإدارة والإشراف على التشييد.
و-الأرض.

ز-أرباح مقاول التشييد.
Cوا=ـيـكـنـة Cوتؤدي زيادة الإنتاج-عن طريق إدخال التكنولوجيا الحـديـثـة
وتدريب العمالة-إلى خفض تكلفة العمالة وتكلفة مواد البناء. كذلك يساعد
الاستخدام الأكفأ للآلات على تخفيض تكلفتها الفعلـيـة. ويـؤدي الـتـوحـيـد
القياسيC نظرا لأنه يزيد الإنتاجيةC إلى خفض تـكـلـفـة كـل مـن الـتـصـمـيـم
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والعمالة. وoكن تخفيض تكلفة الإدارة عن طريق زيادة الكفـاءة وا=ـهـارات
الإدارية.. كذلك oكن تخفيض أرباح مقاولي البناء وتجار مواد البناء إلـى
مستويات مقبولة من خلال تشجيع ا=نافسة ومنع الاحتكار. ومن الإجراءات

التي تستحق الاهتمام إصدار تشريع =راقبة الأسعار.
وoثل البحث عن مواد بناء بديلة وإدخال تكنولوجيا أكثر كفاءة في إنتاج
ا=واد والتشييد ضرورة ملحةC وoكن القول إنـه لـم يـتـحـقـق حـتـى الآن أي
إنجاز تكنولوجي رئيسي في هذا المجال يساعد على خفض التكاليف. ولا
تزال تكلفة مواد البناء التقليدية هي التكلفة السائدةC وهو ما ينطبق أيضا
على تكاليف العمالة. ولا يزال يتعg على أغلب ا=واد والتكنولوجيات البديلة

أن تثبت فعاليتها.
وهناك عامل آخر يتعg أن يؤخذ بعg الاعتبار وهو التضخم في تكاليف
Cتشييد ا=باني. وقد بلغ هذا التضخم معدلات عالية في ا=نطقة الـعـربـيـة
وأدى ذلك إلى إحباط خطط عديدة لتوفير ا=سكن. والواقع أنه لم تكتشف
حتى الآن طريقة محددة موحدة للسيطرة على التـضـخـم. ومـع ذلـك فـقـد
حقق العراق نجاحا كبيرا في مكـافـحـة الـتـضـخـم مـن خـلال فـرص رقـابـة
صارمة على الأجورC وتوفير دعم مالي ضخم للسلع ا=ستوردة. على أن من
ا=شكوك فيه ما إذا كانت بلدان مثل: مصرC والأردن تـسـتـطـيـعn Cـواردهـا
المحدودةC أن تعزل نفسها عن التضخم العا=ي. ومن العوامل الرئيسية التي
تسهم في زيادة أسعار التكلفة زيادة كبيرة نقص ا=عروض من مـواد الـبـنـاء
Cوزيادة إنتاج العمالة Cوتنويع إنتاج مواد البناء Cوالعمالة ا=اهرة. وتساعد زيادة

وتدريب الأيدي العاملة على خفض معدلات الزيادة.

الهجرة والزيادة السكانية:
تعد هجرة سكان الريف إلى ا=دن وا=عدلات العالية للزيادة السـكـانـيـة

من الأسباب الرئيسية =شكلة الإسكانC ومن ثم يتعg الحد منها.
والسبيل الوحيد لمحاربة الهـجـرة هـو تحـسـg الـظـروف ا=ـعـيـشـيـة فـي
(والتنمية الاجتماعية الاقتصادية) ا=ناطق الريفيةC كما يتعg على الحكومات
أن تكثف جهودها لتحقيق هذا الهدف. فالإنفاق الحـكـومـي عـلـى ا=ـنـاطـق
Cالحضرية لا يزال حتى الآن أعلى نسبة من إنفاقها على ا=ناطق الريـفـيـة
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من حيث إن ا=شكلات الحضرية تبدو أكثر اتساما بطابع الفورية. وسوف
تساعد إعانة الحكومة للفلاحCg وتقد¤ السلف لهمC وتنـظـيـم تـعـاونـيـات
زراعية متميزة بالكفاءةC ومشروعات الري واستصلاح الأراضيC والخدمات
الصحية والتعليميةC ومشروعات الإسكان ا=لائم على جعل الحياة الريفية

أكثر جاذبيةC ومن ثم تقنع الناس بالعدول عن الهجرة إلى ا=دن.
بل إن برنامج تنمية وادي الأردن الذي عرضنا له فيما سـبـق نجـح فـي
Cـيـيـزاw اجتذاب هجرة مضادة. كـذلـك شـجـعـت شـروط الإقـراض الأكـثـر
والمخصصة لبناء ا=ساكن في ا=ناطق الريفية في الـعـراقC والـتـي سـبـق أن

عرضنا لها أيضاC شجعت الناس على البقاء في القرى.
وwثل الزيادة الطبيعية للسكان مشكلة يتم التعامل معها بصعوبة أكبر.
على أن النجاح الجزئي لحملات تنظيم الأسرة في الهند ومصر oكـن أن
تساعد على تحديد ا=سار الذي oكن اتـبـاعـه. ويـوضـح ا=ـعـدل الـصـفـري
لتزايد السكان في أوروبا أن الأمن ا=الي والتطور الاجتماعي يقدمان الحل
الأكثر فعالية. وأغلب الدول العربية ليس لديها حتى الآن بـرامـج لـتـنـظـيـم
الأسرةC ومثل هذه البرامج يتعg إدخالهاC أو تنشيطهاC فـي الـبـلـدان الـتـي

تطبقها.

التخطيط:
٢٠٠٠يتطلب تحقيق الإشباع الدائم للاحتياجات السكانية بحـلـول عـام 

على أساس بيئي سليمC تخطيطا شاملا طـويـل الأمـدC تـتـولـى كـل حـكـومـة
تنفيذه.

ويتعg إنشاء جمعيات للتخطيط القومي والإقليميC وأن يتم تشجيعها
ودعمها عن طريق الحكوماتC وأن تخول لها سلطة كافية لتسهـيـل تـنـفـيـذ
مشروعاتها. كذلك ينبغي أن يعامل الإسكان لا على أساس كمي فحسبC أو
على أنه مجرد إشباع لاحتياج مباشرC بل على أنه عنصر فعال يـسـتـهـدف
رفاهية الفردC وحمايتهC وتحسg بيئته وحياته الاجتماعيةC وتوفير الشروط
اللازمة لتحقيق طموحاته. ومن ثم يتعg عـلـى الـتـخـطـيـط أن يـهـدف إلـى
إيجاد العلاقة ا=ثلى (أو التي هي أقـرب مـا تـكـون إلـى ذلـك) بـg الإنـسـان
وبؤسهC ويجب أن تكون الخطط مرنة بقدر الإمكانC نتيجة أقصى درجة من
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التغذية ا=رتدة خلال فترة تنفيذهاC كما يجب ألا تـنـعـزل عـن الـنـاسC عـن
أفضلياتهمC وطموحاتهمC وشكاواهمC واقتراحاتهم. ويتعـg أن يـشـارك كـل
من القطاع العام والقطاع الخاص في كل مراحل التخطيط. وأخيرا ينبغي

أن يتم تحديث ومراجعة الخطط بصفة منتظمة ودون إبطاء.
Cفي إجـراء دراسـة شـامـلـة Cكما سبق أن ذكرنا Cلقد بدأ العراق بالفعل
ومن ا=نتظر أن ينتهي قريبا من وضـع الإطـار الـرئـيـسـي لخـطـة الإسـكـان.
ويستطيع العراقC بوصفه بلدا منتجا للنفط ومكتفيـا اقـتـصـاديـاC أن يـضـع
مثل هذه الخطط بثقة نسبية في إمكانية تنفيذهـا. أمـا الـبـلـدان مـحـدودة
Cا=وارد مثل الأردن فتضع خططها وهي تتطلع إلى ا=ساعـدات الخـارجـيـة
في حg لا wلك بلدان أخرى كمصر إلا أن تضع خـطـطـا قـابـلـة لـلـتـنـفـيـذ
Cمفترضة أن ا=ستثمرين سيدفعون برؤوس أموالهم للاستثمار في مشروعاتها

وهو أمر لا يبدو قريب الحدوث.
٥٥٠وتعد تكلفة التخطيط تكلفة مانعة. فعلى سبيـل ا=ـثـال oـكـن بـنـاء 

منزلا بقيمة تكلفة إعداد خطة الإسكان العراقية. وفي بلد فقيرC غالبا ما
يفضل ا=سؤول السياسي بناء ا=نازلC من حيث إنه منظور أو ملموس أكثر
وجذاب سياسيا. وفضلا عن ذلك فإن أغلب البلدان التي نعرض لها بالدراسة
تفتقر إلى المخططg ا=تمرسCg وتلجأ في هذا المجال إلى ا=عونات والخبرات

الدولية.
ومن الأشياء ذات الأهمية الخاصة في التخـطـيـط أن الخـطـط تـنـبـنـي
Cيل غالبا إلى استخدام أساليب تجريبيةw وأنها Cبالضرورة على افتراضات
وبالتالي تصبح عملية التحديث وا=راجعة ضرورية لأقصى حدC فضلا عن
أنها تتطلب الجهد نفسه الذي { بذله في إعداد الخطط الأصليةC إن لم
يكن أكثر. و�ا يدعو للأسف أن ا=ؤسسات العربية لم تنجح حتى الآنC في
مجال الإسكان خاصةC في الاستفادة الكاملة من التجارب السابقةC أو في
إجراء ا=راجعات الضرورية للخطط بعد إwام وضعها. ويشهد عـلـى ذلـك
العديد من برامج الإسكان التجريبية والعديد من خطـط الإسـكـان ا=ـيـتـة.
Cعلى الـحـكـومـة أن تبدي اهتماما أكبر بتحديث خـطـطـهـا gومـن ثـم يتـعـ
وأن لا تـــعـتبر العمل انتهىC والسيـاسـيـة تـرسـخـت nـجـرد وضـع الخـطـط

الأولية.
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التمويل:
يتميز wويل مشروعات الإسكان المخصصة للفئات ا=توسطة ومحدودة
الدخلC كما سبق أن رأيناC بأنه ليس مربحا nا يكفي لجذب اسـتـثـمـارات
القطاع الخاص-فهنـاك مـشـروعـات أخـرى عـديـدة تـعـود بـعـوائـد أفـضـل..
وبالتاليC كما يحدث في معظم أنحاء العالـمC تـصـبـح مـسـؤولـيـة الحـكـومـة
وهيئات القطاع العام في ا=نطقة أن تنشئ ا=ؤسسات اللازمة لتحقيق هذا

الغرض.
ولقد كفل البنك العقاري العراقيC والبنك العقاري ا=صريC ومؤسـسـة
الإسكان في الأردن لفترة طويلة قروض wويل الإسكـان. عـلـى أن حـقـائـق

الحياة القاسية تحد من هذا النشاط.
وينطوي wويل الإسكان ضمنيا على الدعم ا=اليC من حيث إن القرض
الذي تصل فترة سداده إلى أكثر من خمسة عـشـر عـامـا تـتـعـرض عـوائـده
للتناقص nرور الأعوامC بينما يحتاج أغلب الناس إلى فترة أطول لتسديد
قروض الإسكان. ومثل هذا الدعم ا=الي يتعg أن توفره الحكومات. وهي
Cبثروتهـم الـبـتـرولـيـة Cلك العراقيونoإلى رأس ا=ال. و Cلكي توفره Cتحتاج
رأس ا=الC وهم يستخدمونه بحكمة. بينما oلك الأردنيون وا=صريون القليل

من رأس ا=ال.
وينبغي الاستفادة من �ـاذج جـمـعـيـات الإسـكـان فـي أوروبـا والـولايـات
ا=تحدةC والتي تقدم قروضهـا لـفـتـرة سـداد تـصـل إلـى ثـلاثـg عـامـا. وقـد
أثبتت هذه الجمعيات فعاليتها. ويصبح الدعم الحكومي مطلوبا في ا=راحل
Cحتى يستقر عمل هذه الجمعيات على أسس قوية. وبعد ذلك Cالأولى فقط
وبعد أن يكون الناس قد تعلموا وضع مدخراتهم في هذه الجمعياتo Cكن

أن يصبح الدعم الحكومي في أقل الحدود.
ونستطيع أن نقول-دون أن نتجاوز الصواب-إن تشييد ا=ساكن ينبغي أن
oولC بوجه عامC بأساليب عديدة. فالأساليب ا=ستخدمة الآن في البلدان
العربية ينبغي أن تعزز وتدعم على نـحـو أكـثـر فـعـالـيـةC كـمـا يـتـعـg إدخـال
gأن تبذل الجهود =د فترة سداد القرض إلى ثلاث gأساليب أخرى. ويتع
عاما. فإذا ما اعترض خبراء السوق ا=الية على ذلك oكـن تـطـبـيـق سـعـر
مرن للفائدةo Cكن أن يتغيرC تحت إشراف الحكومةC بتغيير أسعار الفائدة
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العا=ية. كذلك يتعg أن تكثف الحكومات جهودها للحصول على رأس ا=ال
اللازم =شروعات الإسكان من أسواق ا=ال العا=يةC وأن تـقـدم الـضـمـانـات

وا=يكانيزمات ا=طلوبة لتنفيذ هذه ا=شروعات.
وoكن أن يقدم رأس ا=ال القادم من البلدان المجاورة ا=ـنـتـجـة لـلـنـفـط
مساعدة فعالةC كما أثبتـت تجـربـة بـنـك الإسـكـان الأردنـيC ويـتـعـg اتـخـاذ
الإجراءات اللازمة لجذب الاستثمارات طويلة الأجل في الإسكان والخدمات

الاجتماعية الأخرى ا=تصلة به.
ويتعCg بالنسبة للمؤسسات ا=الية نفسهاC أن يتم تحسg نوع الخبرات
الإدارية والفنية ا=توافرة لديهاC لكي تضمن أن أموال القروض يستفاد

بها لأقصى درجة �كنة.
Cومع أن ا=ستثمرين الأجانب لا يهتمون عادة با=شروعات طويلة الأجل
وخصوصا مشروعات الإسكانC حيث العائـدات ضـئـيـلـةC فـإن الـضـمـانـات
الكافيةC والاستقرار السياسيC وتشجيع الحكومات الغربية oكن أن تساعد
في هذا الصدد. إلا أن جذب رأس ا=ال الأجنبي يظل صعبـاC فـالـسـيـاسـة

مازالت هي ا=سيطرة للأسف في هذا المجال.

قوانين الإيجارات:
في كل البلدان العربية تقريبا توجد قوانg صارمة للإيجارات.. وهناك
قانون بعينه oثل قاسما مشتركا بينها وهو القانون القائل إن القيمة الإيجارية
تظل ثابتة عند ا=ستوى المحدد لها ساعة توقيع عقد الإيجار. وتكون النتيجة
إيجارات غير منصفة با=رة. فالإيـجـارات الـقـدoـة تـآكـلـت قـيـمـتـهـا بـفـعـل
التضخمC والإيجارات الجديدة تحدد لها قيمة مرتفعـة بـالـضـرورة نـتـيـجـة
التكلفة ا=رتفعة للبناء والأرض. وفي مصر يصل الحال إلى أبعد من ذلك إذ
يتم تثبيت القيمة الإيجارية في حدود نسبة مئوية معينة من تكلـفـة الـبـنـاء
فقط. وكل هذه القوانg تثبط ا=ستثمرينC الذين إما يتوقفون عـن تـقـد¤
مبانيهم السكنية للإيجار وإما يطلبون«خلو رجل»C كما حدث في مصرC أو

٧٠٠٠يطلبون إيجارات باهظة كما حدث في الأردن. ويقـال الآن إن هـنـاك 
وحدة سكنية خالية في عمانC لأن ا=لاك يطلبون فيها إيجارات مرتفعة.

ويقترح أن تصدر الحكومات قوانg تسمح بزيادة الإيجـارات الـقـدoـة
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إلى مستويات معقولةC وأن يتم تثبيت الإيجارات الجديدة عند نسبة مئوية
معقولة من تكلفة البناء والأرض. وسوف تساعد هذه الإجراءات على جعل

الإيجارات معقولةC وتشجع بالتالي الاستثمار الخاص.

الأرض:
وصلت أسعار أراضي البناء إلى مستويات تتجـاوز كـثـيـرا مـوارد أغـلـب
الناس وخصوصا في ا=دن. والإجراءات ا=مكنة لمحاربة هذه الظاهرة هي:
أ-توفير فرص مربحة للاستثمار لسحب الأموال بعيدا عن ا=ضاربة في

الأراضي.
ب-فرض ضرائب على قطع الأراضي التي تترك دون بناء داخل حدود
ا=دن حيث تتوافر الخدمات والبنية الأساسية. واستخدام الأموال التي يتم
تحصيلها =د شبكات ا=رافق. وبهذه الطريقة يتم تشجيع عملية بناء القطع

التي مدت إليها ا=رافق.
ج-تغيير قوانg الضرائب لتحديد أرباح خاضعة للـضـريـبـة مـن تـقـديـر
قيمة الأراضي غير ا=ستغلة في البناءC وذلك للحد من ا=ضاربة في الأراضي.
د-تقليل مساحة قطع الأرض في مواقع معينة من ا=دن. فالقطع الحالية

 متر مربعC وتتطلب قواعد البناء ترك مـسـاحـات٣٠٠لا تقل مساحتها عـن 
خالية أمام كل جـانـب مـن جـوانـب ا=ـبـنـى الأربـعـةC وقـد اقـتـرح فـي الأردن

 مترا٩٨ م (١٤ × ٧مؤخرا تخصيص قطع من الأراضي مسـاحـة كـل مـنـهـا 
مربعا) ليتم بناؤها بنظام ا=نازل ا=صفوفة (ا=تجاورة)C ولا تحتاج هذه النوعية
من ا=ساكن إلا مترين من الأرض من الأمام والخلف. وبتخصيص قطع في
حدود هذه ا=ساحة oكن لقطاعات واسعة من السكـانC ظـلـت مـسـتـبـعـدة
حتى الآنC أن تدخل سوق الأراضي من أجل شراء قطعة أرض في ا=ناطق
السكنية. ويساعد هذا الاقتراح أيضا على خفض تكلفة البنيـة الأسـاسـيـة

وا=رافق من خلال تكثيف الشبكات.
هـ-تبني نهج (ا=وقع + ا=رافق)C والذي oـثـل حـلا �ـوذجـيـاC مـن زوايـا
عديدةC =شكلة الأرض. وoكن توصيل الخدمات وا=رافق لهاC لكـي تـطـرح

بعد ذلك للبيع بأسعار معقولة وبشروط سداد ميسرة.
و-توجيه ا=زيد من الاهتمام لتخطيط ا=ستوطـنـات الـبـشـريـة مـن أجـل
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تنظيم توسع ا=دنC والحيلولة دون ا=د الزائد للمرافق والخدماتC ولحماية
الأراضي الزراعية.

العمالة:
تعاني صناعة تشييد ا=باني ومنتجو مواد البناء في كل البلدان العربية
من نقص في الأيـدي الـعـامـلـةC عـلـى الـرغـم مـن انـتـشـار ظـاهـرة الـبـطـالـة
والاستخدام الجزئي للعمالة. وقد أدى تفكك نظام التلمذة الصناعيةC كما
سبق أن ذكرناC نتيجة نزوح أعداد كبيرة من العمال ا=هرة إلى الدول ا=نتجة
للنفطC إلى تفاقم ا=شكلة. لذلك يتعg على الحكومات أن تكثف جهـودهـا
من خلال إنشاء مدارس فنية لتعليم حرف البناءC لا =ن تركوا ا=درسة من

الشبان الصغار فحسب بل للأجيال الكبرى أيضا.
ويقترح إنشاء مدارس خـاصـة لـلـمـهـاجـريـن مـن الـريـف وا=ـقـيـمـg فـي
ا=ستوطنات ا=بنية على أراضي وضع اليد لتعليمهم مهارات البناء. وسوف
يساعد ذلك على تحقيق هدفg: أن يكتسبوا مهارات تساعدهم على مواصلة
البقاءC وعلى تطوير حياتهم في البيئة الحضرية «الغريبة عليهم»C وأن يتم
تزويد صناعة البناء بالعمالة ا=اهرة. وسيتطلب مثل هذا البرنامج-بالتأكيد-
Cعملا اجتماعيا على ا=ستوى الشخصي لإقناع الناس أولا بالالتحاق با=دارس
ثم بعد ذلك ينتظمون في التردد عليها حتى يتموا تعلم حرفة من الحرف.
وoكن لهذه ا=دارس أن تعمل في الفترة ا=سائيةC إلا إذا { توفير اعتمادات
Cمالية لتوفير «أجور تكفل استمرار الحياة»  للطلاب وهو أسلوب أكثر فعالية
من حيث إنه يضمن انتظام الحضور. على أن من ا=شكوك فيه أن تتمـكـن
الدول التي تحتاج إلى هذا البرنامج أكثر من غيرهاC مثل مصرC من توفير
نفقات هذا الأسلوب الأخير. ولقـد بـدأت الأردن بـالـفـعـل فـي تـنـفـيـذ هـذا
البرنامج. إذ { إنشاء عدد من ا=دارس وا=عاهد الفنية حيث يقدم للطلاب
التعليم والإقامة الكاملة مجانا. أما الطلاب الأكبر سنا فيدعون للالتحاق
بفصول تنظمها الحركة العمالية على أساس نظام التفرغ من العمل الأساسي

مع الاحتفاظ بالأجرC وهو حق تكفله قوانg العمل في البلاد.
ومن الأسباب الرئيسية الأخرى لنقص العمالة عدم كفاءة تكنولوجيات
البناء الحاليةC وتسعى جهات عديدة في الـوقـت الحـاضـر إلـى الاسـتـعـانـة
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با=يكنة والتصنيع لزيادة إنتاجية العمل. على أن التصنيع يقلل من الحاجة
.gبينما يزيد الحاجة إلى الفني Cإلى العمالة غير ا=اهرة

وفي بلدان مثل مصرC التي تعاني من نسبة بطالة عالية بg العمال غير
ا=هرةC ينظر إلى صناعة البناء كمخرج جيد لسياسات تنمية تـعـتـمـد عـلـى
توفير فرص العمل. على أن الاتجاهات الحالية في تكنولوجيا البناء wيل
إلى زيادة الطلب على العمالة ا=اهرةC وتقلـيـل الـطـلـب عـلـى الـعـمـالـة غـيـر

ا=اهرة.
وتوضح الحاجة إلى كل من العمالة ا=اهرةC وإلى توفـيـر فـرص الـعـمـل
بأجر مجز لجماهير العمال غير ا=هرة توضح أهمية إدخال تكنـولـوجـيـات

بناء بديلة.

مواد البناء:
Cفي العالم العرب Cيرجع السبب الرئيسي للنقص الحالي في مواد البناء
إلى حقيقة أن ا=ستويات الحالية للطلب لم تكن متوقعة. وقد بدأت الحكومات
العربيةC إدراكا منها للفجوة الحالية بg العرض والطلبC بإدخال توسعات
في الإنتاج. على أن إنشاء مصانع جديدةC أو زيادة إنتاج ا=صانـع الحـالـيـة
يتطلب وقتاC ومن ثم تظل الفجوة قائمةC ويظل رأس ا=ـال ا=ـطـلـوب لـبـنـاء
مصانع جديدة نادراC وتواجه البلدان محدودة ا=وارد صعوبـات كـبـيـرة فـي

إقامة توسعات في إنتاج مواد البناء با=عدلات ا=طلوبة.
كذلك واجهت عملية نقل تكنولوجيا مواد البناء العديد من الصعوبات.
وهناك العديد من ا=صانع ا=ستوردة من البلدان ا=تقدمة صـنـاعـيـا تـعـمـل

بأقل من طاقتها.
وتشير التقديرات ا=تعلقة بنمو الطلب على مواد البناء اللازمة لتوفيـر

C مقارنة بالنمو الحالي وا=ـتـوقـع٢٠٠٠ا=أوى الأساسي للجميع بحلـول عـام 
في الإنتاجC تشير بالفعل إلى ا=زيد من اتساع الفجوة بg الإنتاج والطلب.
وباستثناء ا=واد الأساسية ا=ستخدمة في بناء الهيكل الأساسي للمبنى
وتشطيباته لا يزال يتعg استيراد الكثير من ا=وادC نظرا لأن أغلب البلدان
العربية لا wلك حتى الآن ا=صانع اللازمة لإنـتـاجـهـا. وتـشـمـل هـذه ا=ـواد
Cوالأنابيب اللازمة لـتـوصـيـلات الـكـهـربـاء والإنـارة Cلوازم الأبواب والنوافذ
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وتركيبات شبكات ا=ياه والصرف الصحيC والزجاج.. الخC فالقائمة طويلة.
والواقع أن مشكلة توفير مواد البناء مشكلة معقدةC ولن يتمكن أي بلد
عربي nفرده من تحقيق الاكتفاء الذاتي منها خلال الفترة ا=تبقية من هذا
القرن. وبالرغم من أن استيراد بنود بعينها سيظل ضرورة لا غنى عنه في
ا=ستقبل ا=نظورC إما بسبب ا=ستوى ا=تقدم للتكنولوجيا ا=طلوبة لتصنيعها
وإما نتيجة لأن ا=واد الأولية اللازمة لتصنيعها لا يتم إنتاجها عليا بكميات
كافية (كالصلب والخشب)C فإن من ا=مكن تحقيق قدر أكـبـر مـن الاكـتـفـاء
الذاتي فيما يتعلق بإنتاج مواد البناء يكـفـي لـتـغـطـيـة الاحـتـيـاجـات مـن كـل
البنود السائدة (الرئيسة). فضلا عن زيادة إنتاج ا=واد ا=توافرة محليا إلى
ا=ستويات ا=طلوبة. وتتمثل الإجراءات ا=وصى بها لتحقيق ذلك فيما يلي:
أ-زيادة الاستثمار في مجال إنتاج مواد البناءC إما عن طريق الحكومات
نفسها وإما من خلال تشجيع الاستثمار عن طريق القطاع الخاص. وoكن
تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا القطاع من خلال الإعفاءات
الضريبيةC وإعفاء الآلات وا=عدات ا=ستوردة من الرسوم الجمركيةC وتوفير
Cالقروض من السوق ا=الية الدولية أو توفير الضمانـات لـلـحـصـول عـلـيـهـا
والاستجابة الكافية والسريعة من جانب سلطات البلديات فيما تعلق بتوفير
ا=رافق ا=طلوبة كالطرق وتوصيلات ا=ياه والكهرباء. ونظرا لأن معظم بلدان
ا=نطقة يعوزها رأس ا=ال اللازم =ثل هذه ا=شروعات فإنه يتعg تـشـجـيـع

اللازم =ثل هذه ا=شروعاتC معا=ستثمرين الأجانب على توفير رأس ا=ال 
توفير الضمانات الكافية بأن رؤوس أموالهم لن يتم تأميمها أو مصادرتها.
ب-إدخال التكنولوجيا الحديثة لزيادة الإنتاجC وخفض التكلفةC وتكثيف
البحث عن تكنولوجيات بديلة تستخدم ا=واد المحلية ا=توافرة فعلا (وهو ما

سنعرض له في القسم التالي).
ج-تعزيز بحوث التطوير لتوصيف مواد بناء بديلةC فمراكز بحوث التطوير
gوتـفـتـقـر إلـى الاعـتـمـادات ا=ـالـيـة وإلـى الـبـاحـثـ Cالقائمة حاليا ضـعـيـفـة
Cتخصيص ا=زيد من الاعتـمـادات ا=ـالـيـة لـهـذه ا=ـراكـز gويتع .gا=تمرس
وتوفير ا=ساعدات الفنية لها من قبـل الـدول ا=ـتـطـورة سـواء فـيـمـا يـتـعـلـق

بتوفير الباحثg ا=تمرسg أو التدريب.
د-توفير برامج فعالة للتدريب (سواء علـى ا=ـسـتـوى الإداري أو الـفـنـي)
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gبصناعة مواد البناء لزيادة الإنتاج ولتحس gا=شتغل gوالفني gللمهندس
الجودة. وفي هذا المجال wثل ا=ساعدات التقنية من البلدان ا=تطورة عنصرا
أساسيا. وفضلا عن ذلك يتعg أن تطبق هـذه الـبـرامـج الـتـدريـجـيـة عـلـى

نطاق واسع nا يكفي لإشباع الاحتياجات ا=توقعة للبلاد.
هـ-تحسg إدارة ا=صانع والتنسيق بg العرض والطلب في البلاد. ويحقق
تحسg الإدارة هدفا مزدوجا: فهو يزيد من الإنتاج من ناحيةC ويحسن نوع

ا=نتج من ناحية أخرى.
و-تعزيز التعاون بg بلدان ا=نطقة في مجال تنمية صناعة مواد البنـاء
بحيث يساعد كل بلد البلد الآخر على توفير احتياجاته مـنـهـا. و=ـثـل هـذا
التعاون فائدة كبيرة بوجه خاص حيث تتوافر مواد أولية معينة في بلـد مـا
بينما تندر في بلد آخرC وحيث تتطلب الجدوى الاقتصادية لبعض الصناعات

أسواقا أوسع.
ز-تكثيف البحث عن محاجر ومناجم جـديـدة لـلـمـواد الأولـيـة مـن أجـل

توسيع قاعدة الإنتاج وإحلال ا=صادر ا=ستنزفة.

تعاونيات الإسكان:
أثبتت تعاونيات الإسكان فعاليتها ومن ثم يتعg تشجيعها ودعمها. وعلى
الحكومات أن تساعد بأن تسهل لها الحصول على التمويل اللازم-إما بـأن
تقدم هي نفسها التمويل اللازم أو بتقد¤ الضمانات ا=طلوبة لكي تحصل

عليه من الخارج.
كذلك يتعg على الحكومات أن تساعد الفئات ا=تعلمة على إنشاء وإدارة
جمعيات الإسكانC وأن تساعدهم في الحصول على الأراضي. مـن الأمـور
الأخرى التي لا غنى عنها في هذا الصدد تقد¤ ا=شورة الفنية فيما يتعلق
باختيار التصميماتC ومستوى الجودةC وتكنولوجيا ا=وادC وا=وقع وأسلـوب

التنفيذ.

الاعتماد على الذات:
حقق مفهوم الاعتماد على الذات في مجال الإسكان شعبية كبيـرة فـي
دوائر الخبراء وا=نظمات الدولية. وينظر إلى هذا ا=ـفـهـوم بـوصـفـه نـهـجـا
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يبني من خلاله الناسC باستخدام «تكنولوجيا وسيطة»C مساكنهم الخاصة.
وينظر كاتبا الدراسة إلى الاعتماد على الذات في ضوء تعريف أوسع-فـلا
يتعg أن يتضمن بالضرورة ا=شاركة البدنية من جمهور الناس في عمـلـيـة
البناء-بل هو باختصار الاعتماد على الإمـكـانـات الـذاتـيـة. ولـقـد أوضـحـت
تجارب حكومات عديدة في الشرق الأوسطC في العقدين ا=اضيCg أنه ما
أن تأخذ الحكومات على عاتقها مسؤولية توفير ا=ساكنC حتى wيل مشاركة
الناس إلى التناقص. لذلك يتعg أن تبدي السياسة الحكومية اهتماما أكبر
nساعدة الناس على توفير ا=ساكن لأنفسهم. وهو ما oكن تحـقـيـقـه مـن

خلال الإجراءات التالية:
أ-التنمية الاجتماعية الاقتصادية لرفع مستوى معيشة جماهير السكان.

ب-توفير ا=وقع + ا=رافق.
جـ-توفير التمويل وقدر من الإعانة ا=الية.

د-زيادة ا=عروض من مواد البناء وزيادة تنويعها.
هـ-إدخال تكنولوجيا ملائمة.

و-تقد¤ ا=ساعدة الفنية فيما يتعلق بتصميم ا=سكن وتشييده.
gز-توعية الناس لكي نغرس في نفوسهـم الـرغـبـة والـدافـع إلـى تحـسـ

ظروفهم ا=عيشيةC وقدرا من ا=عرفة بكيفية مباشرة ذلك.
حـ-إنشاء الجمعيات التعاونية.

ط-إنشاء ا=ؤسسات اللازمة للمساعدة على تطـبـيـق مـفـهـوم الاعـتـمـاد
على الذات في مجال توفير الإسكان.

:أسلوب (نهج) «المنزل النواة»

سبق أن أوضحنا في التحليل السابق أن الدخول الحالية لفئات واسعة
من السكان هي من الانخفاضC بحيث لا oكنها تسديد الأقساط الشهرية
المحددة للمأوى الأساسيC حتى لو كانت مدعومة ماليا من الحكومةC وهـو
ما يضع الحكومات التي لا تستطيع أن تتحمل نفقات الإسكان المجاني في
ورطة محيرة. فمن الواضح أن ا=سكن ا=قدم ينبغي أن تنخفض تكلفته حتى
يصبح في متناول ا=وارد ا=الية للساكنg ا=ستهدفg وللحكومة الـداعـمـة.
على أن ا=أوى الأساسي من ا=ستوى ا=عرف فـيـمـا سـبـق لا oـكـن تـوفـيـره
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بسعر تكلفة أقل في الوقت الراهن.
والبديل الوحيد ا=تاح هو خفض التكلفة: إما عن طريق تقليل مسـتـوى
Cتجنبه gوإما بتقليل مساحة ا=سكن. والبديل الأول يتع Cالجودة في البناء
من حيث إن مستوى الجودة في هذا النوع من ا=ساكن oثـل الحـد الأدنـى
ا=قبول لإشباع الحاجات الإنسانية الأساسيةC أما البـديـل الـثـانـي فـيـمـكـن
اعتباره مقبولا بشرط أن يسمح بإمكانـيـة الـتـوسـع فـي ا=ـسـاحـة الأرضـيـة

).core houseللمسكن مستقبلا. ومن هذا البديل نشأت فكرة « ا=نزل النواة» (
ويتألف « ا=نزل النواة» من ا=رافق الأساسيةC أي ا=طبخ والحمام وغرفة
الخزينC بالإضافة إلى غرفة أو غرفتg. ولا خلاف على أن ا=نزل سيؤدي
إلى الازدحام الزائد بالنسبة للأسرة الكبيرةC لكنه يظل مع ذلـك تحـسـيـنـا
للظروف ا=عيشية الحالية. وoكـنC مـع تحـسـg دخـل الأسـرةC أن تـضـيـف
الأسرة غرفة أو أكثر حسب ا=طلوب طبقا لخطط معدة سلفا كما oكنهـا

إدخال تحسينات على التشطيبات.

أسلوب «الموقع + المرافق»:
من الأساليب الفعالة التي لاقت قبولا واسعا لدى خبراء الإسكان توفير
قطع من الأراضي مزودة بالخدمات ا=طلوبة. ويتعg أن تشمـل الخـدمـات
ا=ياهC وشبكة الصرف الصحـيC والـكـهـربـاءC وشـبـكـات الـطـرق فـضـلا عـن
الخدمات الاجتماعية. وoكن أن يتم توزيع هـذه الـقـطـع كـمـنـحـة مـجـانـيـة
لهؤلاء الذين لا يقدرون على التسديدC مع وضع الاشتراطات اللازمة =ـنـع
إساءة استعمال ا=نحةC أو أن تباع للنـاس بـسـعـر مـدعـومC عـلـى أن تـرتـبـط

درجة الدعم بدخل الأسرة.
ولقد أثبت نظام «يـا=ـوقـع + الخـدمـات» الـذي طـبـق فـي بـغـداد جـدواه
العمليةC وهناك العديد من جمعيات الإسكان تستخدمه الآن في الأردن.

وفي الإمكان الجمع بg هذا الأسلوب وأسلوب ا=نزل النواة الذي تناولناه
فيما سبقC ومثل هذا الجمع قد يلقى القبول في الأماكن التي تكون فـيـهـا
الحاجة إلى السكن ملحةC أو التي يكون الناس فيها مفتقرين ماليا واجتماعيا

إلى القدرة على بناء منازلهم الخاصة في الوقت الحاضر.
ويواجه كل من النهجg سالفي الذكر بعض التحفظ من جانب السلطات
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الحكوميةC إذ ينظر إليهما على أنهما يشجعان على �و ا=زيد من الأحيـاء
C«الفقيرة. ومن الواضح أن تخصيص مواقع مزودة با=رافق أو ا=نازل «النواة
وكفالة الحرية الكاملة للناس فيما يتعـلـق بـاسـتـغـلالـهـم لـهـا قـد يـؤدي إلـى
التشييد العشوائي ويسفر في النهايةC بالنظر إلى مستوى التعلـيـم وضـآلـة
دخول الناسC عن تكون أحياء فقيرة جديدة. ومع ذلك فإن فرض الرقـابـة
على تنمية تلك ا=ناطق oكن أن يؤمنها من خطر التدهور. وoكن تحقيـق
هذه الرقابة من خلال احتجاز سند ا=لكية لفتـرة مـن الـوقـت حـتـى تـقـتـنـع
السلطات بأن البناء حقق ا=واصفـات ا=ـطـلـوبـة. وفـي مـثـل هـذه الـظـروف

تصبح التوعية الاجتماعية ضرورة لا غنى عنها.

التعاون الإقليمي:
ليس في الإمكان حل مشكـلـة الإسـكـان عـلـى أسـاس قـومـي عـلـى وجـه
الحصر. وoثل التعاون الإقليمي والدولي ضرورة ملحة. إن موارد البلدان
العربية بوجه خاص والبلدان النامية بوجه عام متنوعة ووافرةC إلا أن توزيعها
لا يتسم بالعدالة أو التساوي. وينبـغـي أن يـسـاعـد الـتـعـاون عـلـى ا=ـسـتـوى
Cلصالح كل البلدان ا=عنية Cالإقليمي على تحقيق التوزيع العادل لهذه ا=وارد

ومن مجالات التعاون المحتمل المجالات التالية:
- تشجيع انتقال مواد وعناصر البناء.١
- تبادل الخبراتC والفنيg والأيدي العاملة الأخرى.٢
- تشجيع استثمارات القطاع الخاص على الاستثمار داخل ا=نطقة.٣
- التعاون في إجراء مسح إقليمي شامل للمواردC ومواد البناءC وخبرات٤

صناعة البناءC والعمالةC والنقل.. الخ.
- تـكـامـل أهـداف اسـتـراتـيـجــيــات الــتــنــمــيــة والــتــنــســيــق بــg هــذه٥ 

الاستراتيجيات.
- تبادل الخبرات الفنيةC ا=بنية على الخبرات ا=كتسبة من ا=شروعات٦

الرائدة والتكنولوجيات والأساليب الحديثة.
- نقل وتبني تكنولوجيات البناء.٧
٨Cوتكنولوجيـا الـبـنـاء Cواد البناءn التعاون في مجال البحوث ا=تعلقة -

وتخطيط ا=ستوطنات البشرية.. الخ.
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- توثيق ونشر ا=علومات.٩
- الـتـعـاون فـي مـجـال الـتـوحـيـد الـقـيـاسـي =ـنـتـجـات الــبــنــاء ومــواده١٠

ومصطلحاته ومواصفاته لتسهيل عملية تبادل الخبرات وا=علومات.. الخ.
- تقد¤ ا=ساعدات ا=الية للبلدان الأكثر فقرا من قبل البلدان الأكثر١١

غنى. وoكن تحقيق ذلك من خلال إنشاء بـنـوك إقـلـيـمـيـة لـلإسـكـان عـلـى
سبيل ا=ثال.

التكنولوجيات اللازمة لتوفير الإسكان على أساس دائم مقدمة:
يتطلب بناء ا=أوى الأساسي تكنولوجيات مختلفة تندرج جـمـيـعـا داخـل
الفئتg الرئيستg وهما: إنتاج مواد البناء والعملية الفعلية للبناء أو التشييد.
وهناكC فضلا عن ذلكC التكنولوجيات ا=طلوبة لتوفير البنية الأساسية.

وتعتمد التكنولوجيات ا=طلوبة ودرجة تعقيدها على نوع ا=أوى ا=طلوب
تشييده. وفيما يلي نقدم وصفا موجزا لأنواع التكنولوجيات المختلفة ا=طلوبة

لبناء ا=أوى الأساسي كما عرفناه فيما سبق:
أ-بالنسبة للبنية الفوقية (الأساسC الحوائطC السقف أو السطح) يتراوح
إنتاج ا=واد ا=ستخدمة من التكنولوجيا منخفضة ا=ستوى وا=طلوبة لتعليـة
الأرضC مرورا بالتكنولوجيا متوسطة ا=ستوى لإنتاج الجير والجبسC وحتى
Cالتكنولوجيا عاليـة ا=ـسـتـوى نـسـبـيـا وا=ـطـلـوبـة لإنـتـاج إسـمـنـت بـورتـلانـد
والراتنجات البوليمريةC الخ. ويختلف أيضا إنتاج العناصر ا=كونة بدءا من
الطوب الترابي ا=ثبت أو الطينيC ومرورا بالكتل الخرسانية أو الآجر (الطوب

الطيني المحروق) حتى الألواح الخرسانية الضخمة.
ب-أما التشطيبات فتميل بطبيعتها إلى الاختلاف والتنوع طبقا للمـواد
ا=توافرة في البلاد. وفي الشرق الأوسط تتطلب التشطيبات مواد إسمنتية
Cوالجبس أو الجير. وتتطلب الأرضيات بوجه خاص Cمثل إسمنت بورتلاند
بسبب قوة التحمل ا=طلوبةC إسمنت بورتلاندC أو أحجارC أو رخام يتم صبه
في قوالب في ا=كانC أو يصنع كبلاط. وفي كلتا الحالتg تتطلب التشطيبات

عمالة ماهرة.
جـ-تحتاج الأبواب والنوافذ إلى الخشبC وا=عدنC والبلاستـيـك. وكـلـهـا
نادرة في ا=نطقة ويتعg استيرادها. وحتى لو توافرت ا=ـواد الأولـيـةC فـإن
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) تحول دون التصنيعPVCالتكنولوجيا العالية ا=طلوبة لإنتاج ا=عدن أو الـ (
المحلي. كذلك يتطلب إنتاج الزجاج مستوى من التكنولـوجـيـا لا يـتـوفـر فـي
العديد من بلدان ا=نطقةC رغم توافر ا=واد الأولية. وفضـلا عـن ذلـك فـإن
اللوازم ا=عدنية للأبواب والنوافذ (مثل الأقفال وا=فصلات) تتـطـلـب نـوعـا
من التكنولوجيا ا=تخصصة بحيث يتوقع أن تظل البلاد النامية تستورد هذه
الأصناف في ا=ستقبل ا=نظور. أما تصنيع الأبواب والنوافذ نفسها فيتطلب

مستوى متوسطا فحسب من التكنولوجيا.
د-تتطلب أنابيب ا=ياه والصرف وتكنولوجيات لإنتاج ا=ـعـدنC والـطـفـلـة

) والتجهيزات ا=تصـلـة بـهـاPVCC(الطg)C والإسمنتC وشبكـة أنـابـيـب الــ (
وكذلك تجهيزات الصرف واللوازم ا=عدنية ا=تصلة بها. كذلك تتطلب تركيبات

أنابيب ا=ياه والصرف مهارات عالية نسبيا.
Cهـ-تتطلب التركيبات الكهربائية التكنولوجيات اللازمة لإنتاج الأنابيـب
والأسلاك ولوحات التوزيعC وا=فاتيحC والدويC واللمبات الكهربائـيـةC الـخ.
كما تتطلب عملية التركيب ا=هارة والتدريب. تعطي القائمة السابقة فـكـرة
واضحة عـن الـعـدد الـكـبـيـر والـتـنـوع الـواسـع لـقـاعـدة الـتـصـنـيـعC والخـبـرة

التكنولوجيةC وا=هارات الحرفية.
ومن ا=شكوك فيه أن تتمكن أي دولة عـربـيـة فـي الـوقـت الحـاضـر مـن
تحقيق الاكتفاء الذاتيC وتنتج كل ا=واد والعنـاصـر ا=ـطـلـوبـة. ويـرجـع ذلـك
جزئيا إلى عدم توافر العديد من ا=واد الأوليةC لكن السبب الرئيسي يتمثل
في أن حجم السوق من الصغر بحيث لا يبرر قيام هذه الصناعةC وذلك هو
المجال الذي oكن أن يقدم فيه التعاون والتنسيق على ا=ستـوى الإقـلـيـمـي
مساعدة فعالةC من خلال توفير أسواق أوسع للصناعـات ا=ـعـنـيـةC مـوزعـة
بالتساوي بg بلدان ا=نطقةC وبالتالي يصبح إنشاء هذه الصناعات مجديا

من الوجهة العملية.

فكرة عامة:
تطورت التكنولوجيات ا=عمول بها في ا=نطقة العربية خلال عقود عديدة
وجرى تعديلها بحيث أصبحت ملائمة للاستخدام في ا=نطقة فيما يتعـلـق
با=واد ا=توافرة والخبرة وا=هارات. وتعتمد البنية الفوقية والتشطيبات بتشكل



319

التكنولوجيا والتنظيم

أساسي على ا=واد المحلية (ا=ناطق الرسوبية تسـتـخـدم الـطـفـلـة وا=ـنـاطـق
الصخرية تستخدم الحجر). وقد لقي إسمنت بورتلاندC وهو مادة حديـثـة
نسبيةC رواجا واسعا على حساب ا=واد الإسمنتية الأقدم استـخـدامـا مـثـل
الجبس والجير. وهي تنتج الآن في أغلب بلدان ا=نطقة وهي تعدC بوصفها
Cمادة البناء الرئيسة. وبالرغم من أنها أفضل من ا=واد التقليدية Cخرسانة
فإنها تتطلب تكنولوجيا مستوردةC وتستهلك طاقة أكثر كثيرا خلال عمليـة
إنتاجها. أما حديد التسليح ا=ستخدم في الخرسانة ا=سلحة فيتم استيراده
حتى الآنC وتعد مصر الدولة الوحيدة التي wلك طاقة تصنـيـعـيـة لحـديـد
التسليحC وإن كان بعض البلدان الأخرىC يقوم بدلفنة أسياخ حديد التسليح

من صبات مستوردة.
على أن البلدان العربيـة تـعـتـمـد بـوجـه عـامC وفـي الأجـزاء الأخـرى مـن

البناء بخلاف البنية الفوقيةC على ا=واد ا=ستوردة.

السمات المميزة:
تتميز تكنولوجيات البناء في العالم العربي بالسمات التالية:

 ١Cالاعـتـمـاد عـلـى مـواد وعـنـاصـر الـبـنـاء ا=ـسـتـوردة بـشـكـل أسـاسـي -
وخصوصا فيما يتعلق بالتجهيزاتC وأنابيب ا=ياهC والصـرفC والـتـركـيـبـات

الصحيةC والتركيبات الكهربائية.
- التنوع الكبير في ا=واد ا=ستوردةC والتي تتفق كل منها مع مستويات٢

بلد التصنيعC �ا يؤدي إلى الخلط وانعدام التنسيق في ا=واصفات والتنفيذ.
٣Cالافتقار إلى مقاييس محددة فيما يتعلق باللوازم ا=عدنية والتجهـيـزات -

والافتقار إلى مقاييس للجودة فيما يتعلق با=نتجات المحلية.
- عدم وجود تنسيق قياسي أو معياري في تصمـيـم ا=ـبـانـي وعـنـاصـر٤

ومنتجات البناءC �ا يؤدي إلى حدوث فاقد في ا=واد وا=وارد.
٥Cا يؤدي إلى الخـلـط� Cالافتقار إلى قواعد أو نظم ثابتة للممارسة -

وإلى تجزؤ صناعة البناءC وإلى انخفاض مستوى الجودة.
- الرقابة غير الفعالة على الجودة.٦
- الافتقار إلى الكفاءة نتيجة عدم وجود أساس منهجي للتنفيذ وترشيد٧

عملية البناء.
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- الافتقار إلى الإدارة الجيدة في مجال التشييد وإنتاج مواد البناء.٨
- الإنتاجية ا=نخفضة نتيجة الافتقار للإدارة الجيدة ونقص ا=يكنة.٩

١٠.gالنقص في العمالة ا=اهرة والفني -
- مقاومة إدخال تكنولوجيات جديدة أكثر كفاءة.١١
- عدم كفاية بحوث التطويرC والتي تعمل على زيادة الإنـتـاج وإدخـال١٢

مواد بناء وتكنولوجيات جديدة.
- الافتقار إلى التخطيط على ا=ستوى القومي.١٣

تكنولوجيات جديدة
فكرة عامة:

بذلت محاولات عديدة في السنوات الأخيرة لإدخال تكنولوجيات جديدة
مستوردة من البلدان ا=تطورة. وقد صادف درجات متفاوتة من النجاح. و{
إنشاء العديد من ا=صانع الأكثر ميكنة والأكثر كفاءة لتوسيع قاعـدة إنـتـاج
مواد البناء التقليديةC كما أنشئت مصانع أخرى لإنتاج مواد جديدة بديلة.
على أنه �ا يؤسف له أن هذه ا=صانع الضخمة غالبا ما تكون من التعقيد
بحيث يصبح تشغيلها عملية صعبةC ونادرا ما حققت مستوى الإنتاج ا=توقع
منها. كذلك تستهلك هذه ا=صانع طاقة أكبر با=قارنة بالطرائق التقليديـة
وتزيد اعتماد البلاد على قطع الغيار والصيانة الأجنبيةC وتؤدي إقامة هذه

ا=صانع ا=ستوردةC عادةC إلى موت الطرائق التقليدية الأقل كفاءة.
Cكذلك { إدخال أساليب تشييد جديدة. وقد استوردت هذه الأساليب
بوجه عامC لزيادة كفاءة التشييد من خلال التوحيد القياسي للعملية ولزيادة

الإنتاج من خلال ا=يكنة.
وقد أسهمت هذه التكنولوجيات الجديدة ا=ستوردة إسهاما ملحوظا في
زيادة الإنتاج وتخفيض وقت التشييد. وعانت هذه التكنولوجيات من عائق
رئيسي واحد يتمثل في أنها مستوردة. فعملية نقـل الـتـكـنـولـوجـيـا لـم تـكـن
سهلة أبداC فضلا عن أن العمالة الفنية اللازمة لتشغيل هذه التكنولوجيات
الجديدة لم تكن جاهزةC بل كان يتعg توفيرها بـأعـداد كـافـيـة. والـتـعـطـل
Cوأخطـاء الـتـطـبـيـق Cوسوء الإدارة Cوالصيانة غير الكافية Cا=ستمر للآلات
الخC مثلت جميعا تجارب يومية مع التكنولوجيات ا=عـقـدة الـواردة حـديـثـا.
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وعلاوة على ذلك فإن حقيقة أن هذه التكنولوجيات الجديدة { تطويـرهـا
في بلدان متقدمة تكنولوجيا جعلتها غير متلائمة مع الظروف وا=تطلبـات
المحليةC فضلا عن أن هذه التكنولوجيات عادة مـا تـكـون مـحـمـيـة بـحـقـوق
مسجلةC ويتم توزيعها عن طريق شركات يعنيها نشر إنتاجها ا=صنع داخل

بلادها أكثر �ا يعنيها تنشيط الإنتاج المحلي.

البناء المصنع:
من المجالات التي أثارت اهتماما واسعاC في السنوات الأخيرةC أنظمـة
البناء التي تستخدم الألواح الخرسانـيـة سـابـقـة الـصـبC وقـد { اسـتـيـراد
العديد من هذه الأنظمة من بلدان أوروبية مختلفة. وينظر إلى هذه الأجهزة
على أنها أفضل أسلوب لمجاراة الطلب ا=تزايد والتكاليف ا=تزايدة. على أن
أيا منها لم يحقق النتائج ا=رجوة. واحد هذه ا=صانع nدينـة بـغـدادC وهـو

 وحدة سكنية سنويـاC لا يـنـتـج فـي الـوقـت٣٠٠٠مصمم أصلا بحـيـث يـنـتـج 
٣٠٠ وحدةC وفي العام الأول لإنشائه نجح فـي إنـتـاج ٢٠٠٠الحالي أكثر مـن 

وحدة فقط. ولم تكن النتائج أفضل من ذلك بالنـسـبـة لـلـمـصـانـع ا=ـمـاثـلـة
ا=نشأة في السعودية.

وتتمثل الأسباب الرئيسية للنجاح المحدود لعملية تصنيع تشييد ا=باني
في ا=شكلات نفسها التي تعانيها كل البلدان الناميةC أي الافتقار إلى الكفاءات
gوعلى مسـتـوى الـفـنـيـ Cالإداري والهندسي gا=دربة وا=اهرة في القطاع
والعمال ا=هرةC الخC والافتقار إلى الخبرة. وفضلا عن ذلك فإن التصنيع لا
oكن إنجازه في خطوة واحدةC وهو يتطلب في مجال البنـاء بـوجـه خـاص
قاعدة واسعة ومنسقة جيداC فضلا عن التوحيد القياسي الشامل قبل أن

يتم تطبيقه.
كذلك يتطلب تصنيع تشييد ا=باني نفقات رأسمالية عالية. ونسبة أعلى

كثيرا من العمالة ا=اهرةC وهو ما تفتقر إليه بلدان كثيرة.

التكنولوجيات الملائمة:
نتيجة افتقار البلدان النامية للقدرة على استيعاب التكنولوجيا الحديثة
ا=عقدةC وبسبب نقص رأس ا=ال والعمالة ا=اهرة تحول اهتمام الخبراء إلى
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موضوع التكنولوجيا ا=لائمة (أو الوسيطة)C أي التكنولوجيـا الـتـي تـنـاسـب
متطلبات البلادC وتتفق مع إمكاناتها الحالية. وتتيح مثل هذه التكنولوجـيـا
الاستغلال الأمثل للموارد ا=ادية وا=الية والبشرية للبلاد وداخـل إطـار مـن

السلامة البيئية.
ويتعg أن تتطور التكنولوجيا ا=لائمةC بحكم طبيعتهاC من البلاد نفسها.
ولا يلزمها أن تكون إنجازا تكنولوجيا ثوريا في علم البناءC بل oكن أن wثل
تكييفا أو تعديلا شاملا لتكنولوجيا مستوردةC أو تحـسـيـنـا فـعـالا =ـمـارسـة
محليةC أو إعادة اكتشاف وتحديث وتحسg التكنولوجيا الـتـقـلـيـديـة. وفـي
الأغلب الأعم من الحالاتw Cلك البلدان النامية ثروة من التقنيات التقليدية
تعرضت عبر القرون للكثير من التعديلات والتحسينات لكي تـتـنـاسـب مـع
الظروف المحليةC ولكن طغت عليها الفخامة الظاهرية للمنتجات والأساليب
ا=ستوردةC وهذه التقنيات oكن إحياؤها مرة أخرى. فالعديد من التقنيات
المحلية يعد بالكثيرC ولا يحتاج لسوى الترشيد والتوثيق والتوحيد القياسي.
لذلك تنطوي بحوث التطوير في تكنولوجيا البناء على ا=ستوى المحلي على

أهمية قصوى.
ويتمثل المحدد الأول والأكثر وضوحا للتكنولوجيا ا=لائمة في مدى التوافر
النسبي للعمالة ولرأس ا=ال والأرض وا=هـارات وا=ـوارد الـطـبـيـعـيـةC سـواء
Cبالنسبة للبلد نفسه ككل أو في مناطق معينة داخل هـذا الـبـلـد. فـالـعـراق
على سبيل ا=ثالC يعاني من نقص نسبي في العمالة لكنه غني نسبيـاC مـن
حيث موارده ا=اليةC وبالتالي oكنه أن يختار التصنيـع الـكـامـل لـكـي يـزيـد
إنتاج العمالة. بينما تعاني مصر من نقص رأس ا=ال ومن وفرة العمالة غير
Cوبالتالي فسوف تختار التكنولوجيات القائمة على العمالة الكثيفة Cا=اهرة
أما الأردن فيعاني من نقص نسبي في كل من رأس ا=ال والعمالة. وفي هذه

الحالة سيكون الحل هو التصنيع الجزئي للمباني.

القضايا الرئيسية:
تكلفة التشييد:

oثل ارتفاع تكاليف البنـاء أحـد الـقـضـايـا الـرئـيـسـة الـتـي يـتـعـg عـلـى
التكنولوجيا أن تتعامل معها. ويؤثر اختيار التكنولوجيا تأثيرا ملموسـا فـي
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تكاليف التشييد. فتقنيات الإنـتـاج الـضـخـم oـكـن أن تـنـتـج مـواد أرخـص.
والتكنولوجيا ا=لائمة التي تستخدم مواد ومهارات متوافرة محليا oكن أن
تنتج أيضا منازل أرخص. على أن الاهتمام الأكبر ينبـغـي أن يـنـصـب عـلـى
ا=واد وا=ستلزمات التي تظل هناك حاجة لاستيرادها. فتكلفـة هـذه ا=ـواد

% من تكلفة ا=أوى الأساسيC وهي نـسـبـة١٥وا=كونات oكن أن تصـل إلـى 
تتزايد باستمرار مع التضخم العا=ي. ويساعد الإنتاج المحليC أو الإقليمي

لهذه ا=وادC أو =واد بديلة على خفض النفقات خففت ملموسا.
كذلك oثل التوحيد القياسي للمكونات وا=يكـنـة (فـي حـدود إمـكـانـات

البلد ا=عني) عاملg بالغي التأثير فيما يتعلق بخفض التكلفة.

الطاقة الإنتاجية:
٢٠٠٠لكي تشبع البلاد العربية احتياجات سكانها من ا=أوى بحلول عام 

سيتطلب الأمر زيادة الطاقة الإنتاجيةC كما سبق أن ذكرناC إلى سـبـعـة
أضعاف. ولا oكن تحقيق ذلك من دون إدخال تكنولوجيا أكثر كفاءةC بشكل
أو بآخر من أشكال تصنيع تشييد ا=باني. ولا ينبغي أن تشكـل حـقـيـقـة أن
التصنيع الكامل صعب التطبيق في الوقت الحاضر عائقا أمام ذلك. ففي
إمكان الحكومات أن تخطط لتحقيق هذا الهدفC وتبدأ في الوقت نـفـسـه

بالتصنيع الجزئيC ثم تزيد من تعقيد النظام nرور الزمن.
كذلك ستتطلب زيادة إنتاج ا=واد الـبـحـث عـن مـصـادر جـديـدة. وoـثـل
البحث عن ا=واد البديلة المحتملة وتطويرها تكنولوجيا مستقلة يتعg على

البلد ا=عني أن يكتسبها ويعدلها ويطورها.

العمالة:
wثل العمالة إحدى القضايا الرئيسية التي تحكم اختيار التكنولوجيـا.
وقد شكل النقص في العمالة ا=اهرة دائما عقبة رئيسية أمام خطط تشييد
ا=ساكن في الشرق الأوسطC وهو ما اضطـر المخـطـطـg الحـكـومـيـg إلـى

اللجوء إلى التكنولوجيات التي تزيد إنتاج العمالة.
والواقع أن تشييد ا=باني oكن اعتباره أداة فعالة في تنشيط اقتـصـاد
البلادC وتوفير فرص العمل للعمالة غير ا=اهرة. لذلك تساعد التكنولوجيات
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ا=عتمدة على العمالة الكثيفةC في حالة بلدان مثل مصرC في تحقيق غرض
Cفهي توفر ا=سكن ا=طلوب بالحد الأدنى من النفقات الرأسماليـة Cمزدوج
وتوفر في الوقت ذاته ا=زيد من فرص العمل. على أن هناك عاملg يجعلان
ا=سؤولg الحكوميg يعدلون عن تبني مثل هذه السياسةC أولهما: التكاليف
العليا للتشييد ا=عتمد على العمالة الكثيفةC والثاني هو حقيقة أن العمل في
تشييد ا=باني عمل مرهقC ويتطلب جهدا بدنيا كـبـيـراC وبـالـتـالـي لا يـلـقـى

إقبالا.

بحوث التنمية (التطوير):
اعتـرف مـعـظـم الحـكـومـات بـأهـمـيـة بـحـوث الـتـنـمـيـة فـي مـواد الـبـنـاء
والتكنولوجياC وwلك بلدان عربية عديدة في الوقت الحاضر مراكز بحوث
gنتيجـة نـقـص الـبـاحـثـ Cخاصة. على أن إسهام هذه ا=راكز لا يزال يتسم
Cوخبرتهم المحدودة في مجال بحوث التـطـويـر ولحـداثـة تـكـويـنـهـا gا=ؤهل
بالضآلة النسبيةC فلم تتمكن هذه ا=راكز بعدC شأنها في ذلك شأن أي شيء
آخرC من اكتساب القدرة على تحقيق النتائج ا=ـطـلـوبـة خـلال هـذا الـوقـت
القصير الذي مر منذ إنشائهاC وسوف يجانبنـا الإنـصـاف لـو أنـنـا طـالـبـنـا

بذلك.. فتحقيق إنجازات تكنولوجية متقدمة ليس بالعمل السهل.
gوبالتالي يتع Cكن أن يكون ملحوظاo ومع ذلك فإن إسهام هذه ا=راكز
دعمها وتشجيعها. ومجالات البحث الإ�ائي التي تحتاج إليها البلدان العربية
احتياجا ملحاC والتي تستطيع هذه ا=راكز أن تحقق فيها إنجازات ملموسة

كثيرة ومتنوعة. وفيما يلي نورد بعضها:
- إعداد مجموعة القواعد ا=نظمة للممارسة بالنسبة للتصميم وطريقة١

تنفيذ العمل.
- وضع مقاييس ومواصفات ا=باني.٢
- تبسيط تكنولوجيا البناء المحلية وترشيدها وتحسينها.٣
- تعديل تقنيات البناء الأجنبيةC بحيث تتلاءم مع الظروف وا=تطلبات٤

المحلية.
- إعادة إحياء تكنولوجيا البناء التقليدية وتحديثها.٥
- البحث عن مواد بديلة محتملة oكن إنتاجها محليا أو استيرادها إذا٦
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دعت الضرورةC والبحث أيضا عن تكنولوجـيـات بـنـاء بـديـلـة oـكـن لـلـبـلاد
استيعابها.

- خواص مواد البناء المحلية وبحوث تحسg الجودة.٧
٨Cالتخطيط لتصنيع تكنولوجيا البناء وا=عـاونـة فـي تـنـفـيـذ الخـطـط - 

فضلا عن توصيف التكنولوجيات الصناعية الأكثر ملائمة وتعديلهاC بحيث
تتناسب مع ا=تطلبات المحلية.

تصنيع تشييد المباني:
تعريف:

يوجد بالفعل في البلدان العربيةC في الوقت الحاضرC شكل من أشكال
التصنيع في مجال تشييد ا=بانيC بل إن أشكال التشييد التقليدية تستخدم
Cالأنابيب الخرسانية Cالطوب اللقم Cبعض ا=نتجات ا=صنعة محليا (الإسمنت
Cالخ). على أن التصنيع الكامل له أضرار معينة في إطار ا=نطقة Cا=سامير
فهناك علاقة بg درجة تعقيد (أو حجم) منـتـج مـا ودرجـة تـنـوع الـظـروف
التي oكن استخدامه فيها وعدد النماذج التي يتعg طرحها للبيع. فبالنسبة
لدرجة معينة من التنوعC تحتاج ا=نتجات الأكبر إلى �اذج أكثر ; وبالنسبة
لعدد معg من النماذج تعني ا=نتجات الكبيرة تنوعا أقل. ومن هذا يتضـح
أن التصنيع ومنتجاته الأكثر تعقيدا يخلان بالتوازن الدقيق الحالي بg نوع

)٢٢ (ا=نتج ا=صنوع للبناءC و«نوعية» التنوع الذي تتطلبه صناعة البناء عادة.

التجربة العربية:
بذلت في بلدان عربية عديدة محاولات لتصنيع تشييد ا=بانيC بالرغم
من أن هذه المحاولات اقتصرت بوجه عام على مواقع محلية بعينهاC واتسمت
بالتجزؤC كما أن تبنيها جاء فـي أغـلـب الحـالات إنجـازا =ـهـمـات مـعـيـنـة لا

بوصفها تطبيقا عاما.
ففي الأردن { إنشاء أربع وحدات لإنـتـاج ا=ـبـانـي الخـرسـانـيـة سـابـقـة
الصبC بينما wلك مصر أكثر من عشرة أنواع مختلفة منهاC { استيرادها
كاملة من بلدان مختلفة عديدة. وليس لأي من هذه الوحدات عناصر مكونة
بديلةC كما أن العديد منها يستخدم تكنولوجيات مختلفة للإنتاج والتشييد.
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 مليون دينار عراقي في إنشاء ثلاثة مصانـع٣٠وقد استثمر العراق حوالي 
تعتمد على التكنولوجيا ا=عقدة وا=يكنةC وتستخدم نظاما واحدا للبناء يقال

 نوعا مختلفا٤٤مع ذلك إنه معقد جدا: فالوحدة السكنية الواحدة تتطلب 
من العناصر ا=كونة للبنية الفوقية وحدها.

وحتى الآنo Cكن القول إن التجربة العربية غير مشـجـعـة nـا يـكـفـي.
فأصحاب ا=صانع ومقاولو التشييد يعانون الكثير بسبب التعطل ا=سـتـمـر
للماكيناتC وتواضع مستوى مراقبة الجودةC وما شابه ذلك. (ومع ذلك فمن
الواضح أن العراقيg مصممون على النجاح). فتصنيع تشييد ا=ساكن oثل
في الوقت الحاضر سياسة حكوميةC على أن النقص في ا=هارات الإدارية

والفنيةC وفي العمالة ا=اهرة لا زال oثل حتى الآن عقبة رئيسية.

الطريق إلى التصنيع:
يخلق تصنيع تشييد ا=باني وضعا جديدا: فتصـمـيـم ا=ـبـنـى يـنـبـغـي أن
يتكامل مع خطوات التصنيع ومجموعة العناصر ا=كونة. ولا يصبح الإنتاج
على نطاق وأسع �كنا إلا إذا { تصنيع أعداد كبيرة من �ط معCg وهو
ما يحد من عدد أ�اط العنصر ا=كون الذي يتطلب بدوره التوحيد القياسي

للعناصر ا=كونة.
وإجمالا نقول: إن التصنيع الكامل لا oكن تحقيقه في خطـوة واحـدة.
إنه عملية ثورية تتضمن تنسيق الأبعاد لأغراض التبسيط والتصنيف والحد
من التباين فيما يتعلق بالأبعاد. وهو يعزز التوحيد القياسي لعناصر البناء
وتركيباتهC �ا يتيح تصنيع عدد متزايد من هذه العناصر ا=كونة بطريقـة

سابقة التجهيز.

تنسيق الأبعاد:
يتعg تحديد أبعاد الأطوال والأسطح وحيز الغرف في علاقتها بعضها
ببعضC كما يتعg تصميم العناصر ا=ـكـونـة وبـنـاؤهـا وتجـمـيـعـهـا وفـقـا

للمتطلبات الوظيفية والتقنية والجمالية.
وكل أبعاد بناء ما يقوم بينها ترابط متبادلC ويتعg أن تكون مترابطة إذا
ما أريد تحقيق نتيجة يتحقق فيها الانسجام بg الشكل والوظيفة وأساليب



327

التكنولوجيا والتنظيم

التشييدC والتي تتسم في الوقت ذاته بالجدوى الاقتصادية.
وعندما يجري تحديد أبعاد الغرف والعناصر ا=كونة للبناءC فغالـبـا مـا
نجد أن في الإمكان تكرار عدد من الأبعاد الأساسية. فا=ساحات ا=تماثلة
تتكرر في الغرف مع الوظيفة الواحدةC والعديد من التفاصيل البنائية يؤدي
الوظيفة نفسها وبالتالي oكن إعطاؤه الأبعاد نفسها. وعلى ذلك فإن مبدأ
التكرار مبرر من خلال كل من ا=تطلبات الوظيفية وشروط البناء. على أن
هناك دوافع أخرى عديدة =بدأ التكرار فضلا عن أن التكرار يسهل كلا من

التصميم وتنفيذ العمل..
 ومن الواضح أن أسلوب التشييد القائم على استخدام العناصر ا=كونة
سابقة التجهيز يستفيد كثيرا من سلسلة الأبعاد ا=تماثلة. كذلك oهد تكرار

الأحجام ا=تماثلة الطريق أمام تصنيع الإنتاج.

الحد من التباين:
هناك العديد من الأمثلة لعناصر البناء ذات الوظائف ا=تماثلـةC والـتـي
يوجد بينها مع ذلك تباين بسيط في الأبعـاد. وتـنـتـشـر هـذه الـظـاهـرة فـي
البلدان العربيةC وتتعg معالجتها من خلال اتفاقيات تتعلق بالتوحيد القياسي

للأبعاد لإزالة التباينات السطحية.

التوحيد القياسي:
إن الحد من التباينC كما سبق أن ذكرناC يؤدي مـبـاشـرة إلـى الـتـوحـيـد
القياسيC لكن للتوحيد القياسي هدفا أوسعC فا=نتجـات ا=ـوحـدة قـيـاسـيـا
oكن تصنيعها في مصانع مختلفة ومتعددةC ويجري استخدامهـا مـع ذلـك

في البناء نفسه.
gوسيترتب على ذلك توافر إمكانية تخصص عدد من الشركات (كمقاول
من الباطن) في تصنيع عناصر مختارة تباع في سوق مفتوحة oكن توسيعها
لتشمل بلدان ا=نطقة العربية كلهاC في حg تركز شركات أخرى على تجميع

ا=نتج النهائي.
ويـمـثـل هــذا التـوزيــع للـعـمـلo Cـكـن تـحــقـــيـــق إنـــــــتـاجـيـة أعـلـى فـي

الصناعة.
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التصنيع المسبق:
ليس التصنيع ا=سبق-أي إنتاج العناصر ا=كونة للبناءC لكي تستخدم في
وقت لاحق في موقع البناء-بالفكرة الجديدةC إذ oكن أن نجد ا=بدأ مطبقا
في البناء عبر العصور. إلا أن هذا الأسلوب يتطلبC عندما يستخدم علـى
نطاق واسعC توافر شروط خاصة معينة سواء فيمـا يـتـعـلـق بـالـتـصـمـيـم أو
الإنتاج. ويتطلب استخدام عناصر بناء سابقة التـجـهـيـزC بـوجـه خـاصC أن
يقوم العمل في موقع البناء وفي الورشة أو ا=صنع على أساس نظام عمومي
للأبعاد محدد بدقةC وأن يتم التقيد بهذه الأبعاد بدرجة مناسبة من الدقة.
Cوعندما يتم الانتهاء من الاتفاق على مثل هذا النظام ا=ـوحـد لـلأبـعـاد
تبدأ عملية ميكنة وترشيد التصنيع ا=سبق لعناصر البناء في الـورشـةC ثـم
يتم تنفيذ الإنتاج ا=صنع لعناصر البناء ا=وحدة قياسيا بكفاءة تـامـة داخـل

ا=صنع.

الإنتاجية:
يتم التعبير عن قيمة الإنتاجية في حالة البناءC بعدد الأمتار ا=ربعة من
أماكن ا=عيشة التي يتم إنجازها في كل ساعة عملC وفي الأحوال العـاديـة
تنحصر الزيادة في إنتاجية العمالة نتيجة الترشيد وا=يكنة وتطوير التخطيط

والإدارة أكثر من كونها نتيجة بذل جهد بدني أكبر في موقع العمل.
وwثل دراسات وقياسـات الإنـتـاج أداة مـسـاعـدة لا غـنـى عـنـهـا فـي أي

عملية تصنيع.

التشريعات القومية للبناء:
تستثمر مبالغ مالية بالغة الضخامة في تشييد مبانياC لذلك ينبغـي أن
يتأكد المجتمع من أن الاستثمارات { استغلالـهـا عـلـى أكـمـل وجـه. وتـوفـر
التشريعات ا=شتملة على الشروط ا=تعـلـقـة بـنـوع أعـمـال الـبـنـاء ومـوقـعـهـا

وتنفيذهاC توفر الأداة اللازمة =مارسة هذه الرقابة.
وفي الأردن يتم حاليا إعداد قانون قومي للبناء يتضمن شروطا تستهدف
على نحو مباشر تعزيز زيادة الإنتاج. ويشترط القانون اتباع ا=قاييس البعدية
في مشروعات الإسكانC �ا يعزز الاستخدام عناصر وتركيبات وتجهيزات
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البناء موحدة ا=قاييس. كذلك يعترف القانون بالنظام ا=عياري لـلـتـصـمـيـم
بوصفه أداة مساعدة ضرورية لزيادة الإنتاج في قطاع الإسكان.

التصنيع الجزئي للمباني:
فكرة عامة:

يوفر التصنيع الجزئي للمباني خيارا واعدا ; في الوقت الحاضرC لأجزاء
عديدة من ا=نطقة العربية. وهو طريقة في الإنتاج تستخـدم-شـأنـهـا شـأن
التصنيع الكامل-ا=يكنة إلى حد معCg ولكن ا=يكنة هنا بسيطة وسهلة التشغيل
والصيانة. وتتصف أغلبية الآلات ا=طلوبة بإمكان تصنيعها محليا من عناصر
مكونة مستوردة ومحلية مثل: شرائح الصلبC وا=وتوراتC والتجهيزات الخ.
وتستخدم ا=اكينات خلال عمليتي التصنيع والتشييد إلا أنها ليست �كننة
ميكنة كاملةC بل تتطلب وجود العمالة باستمرار خلال مختلف مراحل العمل.

الميكنة الراهنة:
إن صناعة البناء في العالم العربيC وكما سبق أن ذكرناC صناعة �كنة
بالفعل إلى حد معCg وتلعب ا=اكينات ا=صنعة محليا أو المجمعة محليا دورا
متزايدا في تصنيع العناصر ا=كونة للبناء. ويتم على نطاق واسع استخدام
خلاطات الإسمنت وعربات النقل (أو الروافـع)C الـخ. ويـتـم أيـضـا تـصـنـيـع
الطوب الطفلي (الطينـي) والـكـتـل الخـرسـانـيـةC والـبـلاط الـقـيـشـانـيC الـخ

باستخدام ماكينات مصنعة محليا.
على أن الدرجة ا=عتدلة الحالية للميكنة هي في الواقع ذلك الجانب من

التصنيع الحرفي الذي يتطلب أيضا ترشيد العملية.

المتطلبات الأساسية:
يتطلب التصنيع الجزئي شأنه في ذلك شأن التصنيع الكامل للتشيـيـد
ألا يزيد عدد العناصر ا=كونة للبناء عن حد معg لتسهيل الإنتـاج الأكـثـر.
gومع ذلك فإن العدد الإجمالي للعناصر ا=كونة ا=طلوبة لتشييد مسكن مع
عدد كبير نسبيا من حيث إن العنصر ا=كون ا=فرد يتعg أن يكون صغـيـرا
nا يكفي لتتم معالجته بأقل قدر �كن من اللجوء للآلة. ويتطلـب تـقـلـيـل
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عدد أ�اط العناصر ا=كونة تنسيقا وتوحيدا معياريا.

التصنيع المسبق والتشييد:
في التصنيع الجزئي تكون ا=صانع الصغيرة أفضل مكان للتصنيع ا=سبق
لعناصر البناءC من حيث إنها في أقرب مكان �كن من موقع البناء.. ولأن
هذه ا=صانع صغيرة الحجم فإنها تصبح قابلة للحركةC وoكن نـقـلـهـا إلـى
ا=طلوبC وبالتالي oكن تخفيض تكاليف النقل فيما يتعلق بالعناصر ا=كونة

إلى الحد الأدنى.
ويتعg أن تكون عناصر ا=بنى نفسها صغيرة لدرجة تسمح بأن يحملها
عاملان على الأكثرC بينما oكن استخدام الرافعات اليدوية البسيطة لحمل
العناصر الأثقل من ذلك. وبرغم صغر ا=صنع إلا أنـه يـنـبـغـي أن يـدار وأن
ينظم جيداC كما يتعg أن تساعد طريقة تصميمه (أو طريقة ترتيب العمال

والآلات داخله) على استمرار عملية التصنيع وانتظامها.
ويتطلب هذا الأسلوب درجة من التعقيد الآليC ومهارة العمالةC ومراقبة
الجودة داخل ا=صنعC كما يستلزم إدارة جيدة لـلإنـتـاج. ولـتـسـهـيـل عـمـلـيـة
التشييد إلى أقصى درجة �كنة يجب أن يتكامل مع نظام البناء العناصر
الخاصة ا=كونة للمبنى مثل: أنابيب ا=ياه والصرف الصحيC والـتـركـيـبـات
والتجهيزات الهندسية الأخرىC والتي قد تدعو الحاجة إلى استيرادهاC أو

تصنيعها من مواد مستوردة.
وتتطلب عملية التشييد عمالة أكثر من العمالة ا=طلوبة في حالة نظام
التصنيع الكامل لكن nهارات حرفية أقلC وحد أدنى من القدرات الفنيـة.
فإذا ما { تبني مثل هذا النظام في ا=نطقة العربية فسوف يسـاعـد عـلـى
تسهيل العمل في ا=وقع إلى أقصى درجةC إذ لن يستلزم سوى حد أدنى من
الإشراف الفني ومراقبة الجودة. ولـن يـتـطـلـب الـعـمـل سـوى أدوات الـدفـع

اليدوية البسيطة والعدد اليدوية.
وبالرغم من أنه يستحيل أن نتخيل إwام عملية التشييد من دون العمالة
ا=اهرة إلا أن النظام النموذجي للبناء ينبغي أن يتطلب توافر الحد الأدنـى
من هذه العمالة في ا=وقع. وoكنC في هذا النظامC ترشيد عملية التشييد

في مجملهاC وترسيخ أسلوب التدرج.
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الجدوى:
من الواضح أن تكنولوجيا التصنيع الجزئي للمباني هـي الـتـكـنـولـوجـيـا
الأكثر جدوى بالنسبة للبلدان العربية. فهيC من نـواح عـدةC أعـلـى بـدرجـة
واحدة في سلم التعقيد التكنولوجي من ا=مارسة التقليديةC وبالتالي ستلقى
بالضرورة قبولا فوريا. وهي تستلزم فقط إعادة تصميم نظم البناء التقليدية
Cولتقليل عدد أ�اط العناصر ا=كونة Cلكي نضفي الترشيد على عملية البناء
ولن تختلف ا=صانع كثيرا عن ا=صانع الصغيرة القائمة حالياC والتي تستخدم
Cكن اكتساب ا=هارات الجديدة ا=طلوبة للإنتاج بسهـولـةoآلات مشابهة. و
كما أن التنظيم ا=طلوب لإقامة هذه ا=صانع على أساس إنتاجي سليم ليس

فيه شيء جديد.
وoكن للتنسيق ا=عياري والتوحيـد الـقـيـاسـي ا=ـطـلـوبـg فـي مـثـل هـذا
الأسلوب أن يفيدا ا=نطقة فائدة كبيرة من زاوية ا=ضي بها قدما في طريق

التصنيع الكامل.

:التصنيع الجزئي ومواد البناء
oكن تطبيق التصنيع الجزئي أيضا في مجال إنتاج ا=واد. فالعديد من
الطرائق التقليدية لإنتاج ا=واد الإسمنتية والركامC الخo Cكن إعادة إحيائها

من خلال تحسg الآلات وترشيد خطوات الإنتاج.

دور بحوث التنمية:
لا oكن استيراد تكنولوجيات التصنيع الجزئيC بالـرغـم مـن أن أغـلـب
تصميمات الآلات ا=طلوبة أو حتى الآلات نفسها oـكـن اسـتـيـرادهـا. لـكـن
نظام البناء نفسهC والتنسيق ا=عياريC والتوحيد القياسيC وعمليتي الإنتاج
والتشييدC كل ذلك يتعg تطويرهC محليا ليناسب الظروف وا=تطلبات المحلية.
وoثل ذلك أحد المجالات الهامة التي تلعب فيها بحوث التنمية دورا أساسيا.



332

حاجات الإنسان الأساسية في الوطن العربي

�������

(�	
�� ���)

����������� ����� ������ !"# $ ���� %&�' *�� +���,#160

!"-�

.�/-�"3�4'" � $ 5�7�89� !"#� $ !�#��� $ .�/:�'� ;�350

. (?��� ����	 ���@"�)

��A�& B��� C��. ����	 ���@"�� B��� C��100

?�7D�� �E�8(?��� ����	 ���@"�) 3�4'� ?�78 !"# $ .�/:�'� ;�200

B���� 3�G&����	 ���@"�� �H�� ��� �H'120

%� 0.36 = �J��H�� �,�K�� %� 0.285 =M�N� �,�K�� %� 0.30 = �����N� ��K�� : ������

. (������ P"7�� �H'N ���H��� �/�Q�� R�H� S�� ��T��� �H'N� �U V��) . ���Q��� WA� X�Y Z���� W�,[�

���	
 ���	
 ����
 ������	 �����
 �����	
 : (1) ��� ���


: !��"#
 $�	���	 %�&' �
�*��+ : ,���

. (1979)

�E�D��3���



333

التكنولوجيا والتنظيم

������ ���	
������������

�������
��� ������ ��

(����� ��
�)(����� ��
�)

(1) ��� �����	
���� ����� ����100160

����100

��� ����60

����� "����	"80340

(2) ��� ���������� ! ������100

#���100

�$
%10

&�'*��� +',-�20230

�./*5� ����"+��7 ! 9
:-�" ;<=250

(3) ��� �����,�?-� +',-�20

�
	@AB �
	',-�30

C
�D�15

+E�'�70

�GH �H�
�� I��G�45460

���� ! J:K5�J:KH� 'L��130

�
*KH��M<=150

J:K5� 9���N �O#7 J:K� ����80

J:K5� 9���N P*� ����80

J:KQH +',-�50

�
*KH� R�
-SH J:KQH +',-� (�H�
�)60

�
*KH� R�
-SH ����� 680

T?�SH�� J:KH� 9���7300930

��H
VH��:-�120

��S�� '$
�� 4180

�,�?-� +',-�30

+@AB 'O
-�40

9
���100470

. (1979 �������)

� 	
��� ������� ������ ����� 	���� ������� : (2) ��� �����

. 	����� !"�#�

������



334

حاجات الإنسان الأساسية في الوطن العربي

��������������

�	
���	� ������ ���

(������ ����)(������ ����)

(1) ��� �����	�� ������50

!�"#��� �$�%�30

&��'�� ���*+80

,�*-��� .��	/ �� ���*+60

��2 ���%50270

(2) ��� �����	�� ������50

!�"#��� �$�%�30

&��9 ���*+80

�:�;10

��<=�%>� ?��� �� ����220190

���AB� ����$�%�� !����70

�C�-	� DE
< D�C	�15

���C�-	� ��FEG/ ��F�C	�15

H��=�15

!�"#��20

DI��70

�< D�C	�� J����45250

��AL�� ���/N
LB�N
L� ?�����120

�<O� �%��<� D�C	�120

P-Q���� N
L�� !����150510

����R�����Q�� !����150

�C�-	� DE
< D�C	�20

����R�����C�-	� ��F�C	�20

!�"#��50240

. (1979 �������)

� 	
��� ������� ������ ����� 	���� ������� : (3) ��� �����

. 	
����� ���!�

��G��



335

التكنولوجيا والتنظيم

المراجع:

1. J.McHale and M.C. McHale, Human Requirements, Supply Levels and Outer Bounds: A

Framework for Thinking about the Planetary Bargain (New York, Aspen Institute for Humanistic

Studies, 1975).

2. I.McHale and M. C. McHale, Basic Human Needs: A Framework for Action (New Brunswick,

New Jersey, Transaction Books, 1978).

3. A.L. Mabogunje, J.E. Hardoy and R.P.Misra, Shelter Provision in Developing Countries (New

York, John Wiley & Sons, 1978).

4. Information obtained from discussions with prominent engineers in the field of housing in Iraq.

5. Office of International Affairs, Department of Housing and Urban Development, Proposed

Minimum Standards for Permanent Low-cost Housing and for the Improvement of Existing

Substandard Areas (Washington, D.C., Agency for International Development, May 1975).

6. I.El-Eter and S. Barakat, Space Requirements and Modular Design (Jordan, Building Materials

Research Centre, Royal Scientific Society, March 1978).

7. J. van Ettinger Jr., Housing on a National Scale - A Survey of Problems and Methods,

Bouwcentrum International, Netherlands.

5. Report of the Advisory Group on the Improvement of Slum and Squatter Settlements in the

ESCAP Region, May 1975.

9. Advisory Group on the Improvement of Slum and Squatter Settlements in the ESCAP Region.

Survey of Rural Housing and Related Community Facilities in Developing Countries of the ESCAP

Region, December 1976.

10. Central Bank of Jordan, Monthly Statistical Bulletin, vol. 14, No.5, May 1978.

11. H.L.M. Catten, Palestine, the Arabs and Israel - The Search for Justice (Longman Group Ltd.,

1960).

12. Department of Statistics, The Hashemite Kingdom of Jordan, The Multipurpose Household

Survey, December 1976.

13. Egyptian Ministry of Housing and Construction, Human Settlements in Egypt-National Report.

June 1975.

14. M.Hanna, “Non-traditional solutions to alleviate the urban housing crisis in Egypt”.

Mimeographed. Paper presented to the Seminar on Housing, Union of Arab Engineering

Associations, Ammn, April 1977.

15. From an Egyptian report; author unnamed.

16. M.Hafnawi, “Studies on environmental problems in cities”. Egyptian Ministry of Housing and



336

حاجات الإنسان الأساسية في الوطن العربي

Construction.

17. Al-Ahram, articles on housing, 1979.

18. The General Secretariat, Council of the Arab Economic Union, “Degree of availability of some

building materials in the Arab countries”. Report presented to the Seminar on Housing, Union of

Arab Engineering Association, Amman, April 1977.

19. A.A. Mokhtar, “Housing projects for low-income groups in the Arab Republic of Egypt”.

Mimeographed. Paper presented to the Seminar on Housing for Low-income Families in the Arab

World, Cairo, November, 1977.

20. Housing Bank of Jordan, Fifth Annual Report (Amman, December 1978).

21. S.Sinwy, “Methods of support of financing economic housing programmes in Iraq”.

Mimeographed. Paper presented to the Third Conference of Arab Ministers of Housing and

Consruction, Tunis, June 1978.

22. D.Jabaji and A.Abbasi, “The role of standardization in the industrialization of concrete building

construction”.  Mimeographed. Paper presented to the Arab League Workshop on Standardization

and Quality Control for Housing, Cairo, November 1978.



337

القضايا والسياسات العلمية والتكنولوجية

القضايا والسياسات العلمية
والتكنولوجية

د. سمير غبور

مقدمة:
تتناول هذه الدراسة إشباع الحاجات الإنسانية
الأساسية في ا=نطـقـة الـعـربـيـة فـي إطـار مـنـظـور
مزدوج يقوم علـى: (أ) الحـفـاظ عـلـى الـبـيـئـةC (ب)

قبوله بوصفه هدفا للتنمية القومية.
وقبل وضع أي استراتيجية للتنـمـيـة بـنـاء عـلـى
هذا النهج ينبغي أن نناقش أولا بعض الأسئلة العامة

والخاصة.
- ما هو مستوى إشـبـاع الحـاجـات الإنـسـانـيـة١

الأساسية في ا=نطقة العربية في الوقت الحاضر?
وما هي الاتجاهات التي oكن الكشف عنها ?

- إذا مــا اتـــــضــح أن الحــاجــات الإنــســانـــيـــة٢
الأساسية غير مشبعة. أو إذا كان قد تحقق مستوى
معg من الإشباع لكنه غير قابل للاستمرار أو غير
كافC أو يتعرض للتناقصC فما الذي يسبب ذلك ?

- إذا كانت الحاجات الإنسانية لا يتم إشباعها٣
إشباعا كافيا في ا=نطقة العربيةC وإذا { اكتشاف
الأسبابC فهل يتطلب إشباعـهـا عـلـى أسـاس دائـم

6
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تعديلات بسيطة في جهود التنمية الحاليةC أو سيتطلب تغييرا أساسيا في
ترتيب الأهمية (كالاهتمام بزراعات الكفاف الصـغـيـرة بـدلا مـن الاهـتـمـام
بالصناعة الكبيرة)C وهو ما قد يتعـارض مـع الأهـداف الـقـومـيـة الأخـرى ?

وهل ا=نجزات ا=توقعة تكفي لتبرير مثل هذا التحول الأساسي ?
- كيف oكن ربط الجهود التي { بذلها لتوفير الخدمـات الأسـاسـيـة٤

للجماهير-كالتعليم المجانيC الخ-بسياسة عامة للإشباع الـدائـم لـلـحـاجـات
الإنسانية الأساسيةC أو كيـف يـعـاد تـوجـيـهـهـا لـكـي تـصـبـح جـزءا مـن هـذه

- ما هي العوائق التي تقف في طريق الجـهـد الـشـامـل لـوضـع٥السيـاسـة? 
سياسات للإشباع الدائم للحاجات الإنسانية الأساسيـة ? هـل هـي عـوائـق
نفسيةC أو سياسيةC أو تكنولوجيةC أو اقتصاديةC أو اجتماعيةC أو بيئيةC أو
هي مزيج من بعض هذه العقبات أو منها كلها ? وما هي حدود مسؤولية كل

منها ?
- هل wثل العوائق البيئية عقبة رئيسية أمام مثـل هـذا الجـهـد ? وإذا٦

كان الأمر كذلك فهل oكن التغلب عليها nجرد تبني سياسة ما بوصـفـهـا
هدفا إ�ائيا قوميا?

- ما هو دور التكنولوجيا في مثل هذا الجهد? هل تساعد التكنولوجيا٧
«الكبيرة» على تحقيق إشباع مبكر للحاجات الإنسانية الأساسية من خلال
توفير السلع والخدمات بسرعة وبكميات كبيرة ? وهل تعني التـكـنـولـوجـيـا
«ا=لائمة» مجرد السلع منخفضة الدرجة أو سلع الدرجة الثانية وحدها ?
ولا ريب في أن الاحتياجات الأساسية لجماهير السـكـان فـي ا=ـنـطـقـة
العربية غير مشبعة إشباعا كاملا. كما أن من غير ا=رجح أن يتم إشباعها
قي إطار النظام الاقتصادي العا=ي الحالي ? أو في إطار سياسات التنمية
الحاليةC بالرغم من الجهود غير ا=باشرة وا=باشرة جزئيا. من هنا تصبـح
قضية إشباع الحاجات الأساسية في ا=نطقة قضية تستحق أقصى درجـة
من الاهتمامC وسيتعg بالتالي أن نفصل مناقشتنا لهذه الأسئلة. فحتى في
Cتلك البلدان العربية التي يصل فيها متوسط دخل الفرد إلى معدلات عالية
بسبب عائدات تصدير البترولC فـإن بـعـض الحـاجـات الأولـيـة-مـثـل بـعـض
الأغذية-لا يتم إنتاجها محليا ويتعg استيرادها بكميات كبيرة. وهذه البلدان
تدرك جيدا أنـه فـي الـوقـت الـذي لا يـشـكـل فـيـه هـذا الـوضـع أي نـوع مـن
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Cفإنه سيصبح كذلك بالفعل خلال جيل واحد Cالخطورة في الوقت الحالي
عندما يصبح السكان أكبر عددا وأكثر تعودا في الوقت ذاته على مستويات
الاستهلاك العالية. بينما تبدأ عائدات التصدير في التنـاقـص (مـن حـيـث
إنها تعتمد على موارد غير قابلة للتجديد). لذلك تبذل هذه البلاد أقصى
جهدها لتوسيع وتنمية قاعدة ا=وارد الزراعية سواء داخل حدودها القطرية
أم في بلدان عربية أخرى (كالاستثمار السعودي والكويتي في ا=شروعـات

الزراعية في السودان على سبيل ا=ثال).
وتبدو قضية الإشباع الدائم للحاجات الإنسانية الأساسية-بوصفها هدفا
للتنمية في البلدان العربية-تبدو دائما قضية متفق عليها ضمنيا: فالهدف
Cا=علن لخطط التنمية هو التقدم الاقتصادي والاجتماعي. وجناحا التنمية
كما يطلق عليهما غالباC يفهمان دائما من زاوية الفائدة العائدة على جمهور
الناس. والهدف النهائي هو أقصى رفاهية �كنة لمجموع السكان. ويقترن
بهذا الهدف هـدف آخـر صـريـح وواضـح عـادة هـو وجـوب أن يـكـون مـحـك
Cهو رفاهية سكان البلدان ا=تطورة. ذلك هو النموذج C(نوعا ودرجة) الرفاهية
ويفترض أن سلسلة من الخطوات تؤدي للانتقال من مرحـلـة إلـى ا=ـرحـلـة
التي تليها. وتبدأ حلقات السلسلة بالنمو الاقتصادي لزيـادة الـدخـلC ويـتـم

التركيز على الصناعةC والصناعة «الكبيرة» بوجه خاص.
وفي الوقت ذاته تتضمن خطط التنمية إنفاق الاعتمادات ا=الـيـة عـلـى
«الخدمات الاجتماعية» التي تستهدف إشباع حاجات أساسية معينة علـى
الأقل. وينظر إلى هذه الأموال التي { إنفاقها عادة على أنها تضحية مـن
جانب السلطات التي تقوم بتخصيص ا=واردC وينظـر إلـى الإشـبـاع الـدائـم
للحاجات الإنسانية الأساسية على أنه عبء على التنمية-إذ ينسى أن الإشباع
الدائم للحاجات الإنسانية الأساسية هو ا=برر الأول لوجود التنمية. وغالبا
Cما يظن أن هذه النظرة تسود في البلدان التي تعاني من نقص رأس ا=ال
إلا أنها تسود نفسها بالدرجة نفسها في البلدان التي يتوافر فيها رأس ا=ال

بكثرة.
ويبدو أن فلسفة التنمية قد ارتبطت بالإoان بالصناعة الكبيرة لدرجة
أن الإشباع الدائم للحاجات الإنسانية الأساسية أصبح ينظر إليـه بـصـورة
آلية على أنه منافس لها. وتكون النتيجة غالبا إعطاء الأولوية دون تحفـظ
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للصناعة الكبيرة وإهمال الزراعة. والسبب الأساسي للتعارض هو أن الإشباع
الدائم للحاجات الإنسانية الأساسية نادرC بـل نـادر جـداC مـا يـفـصـح عـنـه
بوضوح في خطط التنمية بوصفه هدفا يتعg أن تخصص له ا=واردC وأن

توضع له الخطط العينية بصورة مباشرة.
على أنه علينا ألا نتوقعC حتى لو { تبنـي سـيـاسـة تـسـتـهـدف الإشـبـاع
الدائم للحاجات الإنسانية الأساسيةC أن في الإمكان تحقيـق هـذا الـهـدف
بسهولةC نظرا لأن هناك عوائق ضخمة-سواء على الصعيد الخارجي (النظام
الاقتصادي العا=ي الحالي)C أو على الصعيد الداخلي (العوامل الاقتصادية
والاجتماعية الداخلية)-تعرقل الجهود الحكومية. فالحاجـة تـدعـو إذا إلـى
شيء هو أكثر من تغيير ترتيب الأهمية إلى شيء يـتـعـلـق بـإصـلاح الـنـظـام
الاقتصادي العا=ي من ناحية والأوضاع الاجتماعية الاقتصادية من ناحيـة

أخرى.

بعض السمات المميزة للبلدان العربية:
 Cكما حددها عبـد الـرحـمـن C١(تتمثل الورطة ا=زدوجة للبلدان النامية(

في أنها فقيرة من ناحيةC وغير متقدمة nا يكفي في استغلال التكنولوجيا
الحديثة من ناحية أخرى. كما أنها تعاني من اختلال التوازن بـg الـعـرض
والطلب في العديد من الخدمات ا=ادية وغير ا=اديةC وحتى لو استطاعت
أن تحل الصعوبة الأساسية للتنمية فيها فستظل تواجهC نـتـيـجـة مـعـارفـهـا
وخبراتها المحدودةC العديد من ا=شكلات ا=تعلقة بالتحديثC كالأزمات ا=الية
والبيئيةC والتكيف مع الحياة الاجتماعية في ا=راكز الحضريةC والتـوتـرات

الثقافية.. . الخ.
وهذه الصعوبات شائعة أيضا في كل البلدان العربيةC وإن كان كـل بـلـد
من هذه البلدان يطبعها بطابعه الخاص. ويتم تصميم خطط التنـمـيـة فـي
هذه البلدانC بطبيعة الحالn Cا يتفق مع هذه الـسـمـات الخـاصـة. ويـعـدد

عبد الرحمن هذه السمات الخاصة على النحو التالي:
- تغطي البلاد العربية مساحـة جـغـرافـيـة واسـعـةw Cـتـد مـن المحـيـط١

الأطلنطي إلى الخليج العربيC تربطها صلات جغرافية وتاريخية وثيقة بكل
من أوروبا وأفريقيا.
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- wثل ا=نطقة العربية الاحتياطي الرئيسي للنفط بالـنـسـبـة لـلـبـلـدان٢
ا=تقدمة للسنوات الثلاثg أو الأربعg القادمة.

- ا=نطقة ككل تعاني من نقص الغذاء إلـى حـد يـنـطـوي عـلـى خـطـورة٣
سياسية واقتصادية.

- تتوافر في ا=نطقة احتمالات كبيرة لتنمية ا=وارد الغذائية فضلا عن٤
ا=وارد النفطية وا=عدنية. على أن درجة توافر ا=وارد الطبيعيةC ورأس ا=ال

تتفاوت تفاوتا كبيرا بg بلدان ا=نطقة.
- تشكل عوامل الاختلاف والتقارب في ا=واقف السياسية بـg بـلـدان٥

ا=نطقة إمكانات متعارضة فيما يتعلق nستقبل العلاقات داخل ا=نطقة.
- أدى النزاع السياسي الحديث مع الصهيونيةC والتدخلات وا=صالـح٦

ا=تعارضة للولايات ا=تحدة والاتحاد السوفيتي في المجالات الأيديولوجـيـة
Cوالنزاعات الأقدم عهدا مع الإمبراطورية العثمانية Cوالسياسية والاقتصادية

أدت جميعا إلى بلورة علاقات ومواقف معينة تجاه العالم الخارجي.
- ا=نطقة العربية منطقة قاحلة في الأساسC ويخلو القسم الأكبر من٧

Cمساحتها من الغطاء النباتي. ولا يوجد با=نطقة سوى القليـل مـن الأنـهـار
ويتسم معدل سقوط الأمطار فيها بالانخفاضC ويتبع توزيع السكـان فـيـهـا
توزيع سقوط الأمطار والأنهارC وتتحقق أكبر نسبة للكثافة الـسـكـانـيـة فـي

وادي النيل والدلتا nصر.
 % من ا=ساحة الإجمالية.٥٬٣ - تشكل الأراضي ا=زروعة نسبة لا تتعدى ٨

 % (تونـس) و٧٬٠وتتراوح نسبة الأراضي ا=عتمدة على الري ما بg نـسـبـة 
)C وتتطـابـق١ % (مصر) من الأراضي ا=ـزروعـة (أنـظـر الجـدول رقـم (١٠٠٠

أ�اط سقوط الأمطار والأراضي ا=زروعة والسكان. وتـنـطـوي ا=ـسـاحـات
المحدودة للغاية لأراضي الرعي والغابات على أهمية اجتماعية واقتصادية
كبيرة بسبب مواردها الحيوانية وحطب الوقود. كذلك توفر ا=ياه الإقليمية

موارد سمكية.
 % من مساحة الكـرةC١٠ كانت ا=نطقة العربية تـشـكـل ١٩٧٠- في عام ٩

 % من إجمالي عدد السكان في العالم. وفي العام نفسـه بـلـغ٤٬٣الأرضية 
 C وكانت نسبة شغل الغرفـة٣٧٬٠ للمنطقة العربية Gini indexمؤشر جيني 

الواحدة تبلغ أربعة أضعاف النسبة ا=قابلة في البلدان ا=تقدمةC بينما بـلـغ
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 % فقط. وشكل الأميون فوق سن٢معدل الاستهلاك الفردي من الكهرباء 
 % من إجمالي عدد البالغCg وبلغ متوسط عدد العمال٧٠الخامسة عشرة 

 ضعف العدد ا=ناظر في البلدان١٦الزراعيg لكل وحدة من الأرض ا=زروعة 
ا=تقدمة. واتسم أغلب النشاط الاقتصادي بالطابـع الـتـجـاري. كـمـا بـلـغـت

 % من النسبة ا=ناظرة في٩نسبة ا=نتجات ا=صنعة إلى الصادرات أقل من 
البلدان الصناعيةC في حg بلغ نصيب الفرد من الـصـادرات ثـلـث نـصـيـب

)٢(الفرد في البلدان الصناعية.

الإشباع الدائم للحاجات الإنسانية الأساسية:
واستراتيجية التنمية:

من الواضح أن تخطيط التنمية في السودان يضفي أهميـة أكـبـر عـلـى
إشباع الحاجات الإنسانية الأساسية با=قارنة بخطـط الـتـنـمـيـة فـي بـعـض
البلدان العربية الأخرى. ولا تختلف فلسفة الخطة الحالية واستراتيجيتها

١٩٧٥C- ١٩٧٠) عن فلسفة واستراتـيـجـيـة خـطـة. ١٩٨٣ /١٩٨٢- ١٩٧٨ /١٩٧٧(
 ويبدو واضحاC حتى من وجهة النظـر(٤)والتي ناقشها سليمان بالتفصـيـل.

ا=الية البحتةC أنه لو { تخصيص تكلفة الامتيازات التي كرست للصناعـة
) على وجه التـقـريـب لـلـبـحـوث الـزراعـيـة وحـل١٩٧٤-  ١٩٦٤خلال الـفـتـرة (

مشكلات النقل لصالح الإنتاج الزراعيC لكانت النتيجة تحقيق معدل أعلى
للنمو بالنسبة للاقتصـاد الـسـودانـيC ولـطـرأ تحـسـن إيـجـابـي عـلـى مـيـزان

). إن الأزمة في الإنـتـاج الـزراعـي فـي٤٧ا=دفوعات (ا=ـرجـع الـسـابـقC ص 
السودان ليست ظاهرة متعلـقـة بـفـصـل واحـد غـيـر مـواتC بـل هـي تـدهـور

. وهو مـا oـكـن١٩٧٥ حتـى عـام ١٩٦٠متدرج لأراضي المحاصـيـل مـنـذ عـام 
 كجم / فدان٤٠٠ملاحظته من تناقص إنتاج محصول الفول السوداني (من 

٣٨٤)C والسمسم (من ١٩٧٣/١٩٧٢ كجم / فدان عام ٩٠ إلى ١٩٦١ / ١٩٦٠عام 
) في١٩٧٣ / ١٩٧٢ كجم / فدان عام ٩٠ إلى ١٩٦١ / ١٩٦٠كجم / فدان عام 

 كجم /٦٥٠ وانخفضت غلة محصول «الذرة العويجة»  من )٧(إقليم كردفان.
. ولقد طرأ تحسن طفيف١٩٦٨ كجم / هكتار عام ٤٤٠ إلى ١٩٦٢هكتار عام 

C١٩٧١ تبعته مرحلة جديدة من التدهور منـذ عـام ١٩٧٠ و١٩٦٩خلال عامي 
 كجم / هكتار. وخلال٢٥٠ عندما وصل انخفاض الغلة إلى ١٩٧٥حتى عام 
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) كان معدل سقوط الأمطار في منطقة «الأبيض» (وبها١٩٧٥- ١٩٦٠الفترة (
 و١٩٦١ا=نطقة الرئيسية لزراعة الذرة العويجة) أعلـى مـن مـعـدل الأعـوام 

. فا=عدل العام لهذه الأعوام١٩٧٤ وأعلى قليلا من معدل عام ١٩٦٤ و ١٩٦٢
)C وبينما بلغ ا=عدل العام لهذه الأعوام الأحد١٠٩ } (+-٣٢٣الستة عشر بلغ 

 } أو١١٠). وهو معدل يقل nقدار ٧٣ } (+-٢٧٥ ١٩٧٥ حتى ١٩٦٥عشر من 
)٣( % عن ا=عدل الطبيعي.٢٩

عـلـى أن ذلـك لا oـثـل الـسـبـب الـوحـيـد. فـمـشـروع مـكـافـحـة الــزحــف
الصحراوي-والذي أعدته وزارة الزراعة وا=وارد الطبيعـيـة بـالاشـتـراك مـع
المجلس القومي للبحوث بالسودان-يربط هذا الانخفاض ا=نذر بالخطر في
الإنتاجية بالزراعة ا=مكنة ذات ا=ساحات الكبيرةC والتي لا تشتمل على
الإجراءات السليمة لحفظ التربة وا=ياه وتجتث-دون إحلال-الغطاء الطبيعي
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 وخلال مؤwر الأ} ا=تحدة حول)٤(للتربة ا=كون من الأشجار والشجيرات.
C أشير إلى هذا ا=زيج من سوء الإدارة١٩٧٧التصحر ا=نعقد في نيروبي عام 

واستمرار الظروف ا=ناخية ا=عاكسة لفتـرة طـويـلـة عـلـى أنـهـا الـسـبـب فـي
.)٦(التصحر

وهناك درسان يتصلان بهذا ا=وضوع علينا أن نستخلصهما من تحليل
تكوين رأس ا=ال في السودان والذي يقدمه سليمان:

- لا يؤدي تكوين رأس ا=ال والنمو الاقتصادي بصورة آلية إلى الإشباع١
الدائم للحاجات الإنسانية الأساسية.

- التنمية قد تفيد ا=ستثمرين من خلال ارتـفـاع الأسـعـارC إلا أن ذلـك٢
يزيد في الوقت نفسه مـن صـعـوبـة الإشـبـاع الـدائـم لـلـحـاجـات الإنـسـانـيـة

الأساسية.
Cوالمحـاصـيـل الـنـقـديـة Cوهناك درس ثالث يتمثل في أن ميكنة الزراعة
والزراعة الأحاديةC وإضفاء القيمة النقدية على زراعة الكفافC ليست هي
الحل فيما يتعلق بالإشباع الدائم للحاجات الإنسانية الأساسية. ومن الأمور
ا=شجعة أن إدراك هذه الحقيقة لا يقتصرC في السودانC في الوقت الحاضر
على ا=تخصصg في البيئةC بل يشمل الاقتصاديg أيضاC وأصبحوا يدركون
gأن تـأخـذ بـعـ gأيضا أن سياسة التنمية الزراعية القابلة للـتـطـبـيـق يـتـعـ
الاعتبار حماية التربة والغابات والحيوانات الـبـريـة. وهـم يـدركـون الآن أن
التدمير سهلC وأن تعرية التربة أصبحت wثل مشكلة خطيرة في كل أراضي
السودان فيها عدا الجنوبC . وأن القطاع الزراعي سيصبح مهددا لو استمر
هذا الاتجاه. كذلك تعرض الإنتاج الحيواني لـلانـخـفـاضC نـتـيـجـة الـزيـادة
السريعة في عدد الحيوانات دون أن تصحبها زيادة موازية في ا=ستلزمات
الأساسية. ويفضل سليمان السياسة القائمة على تربـيـة عـدد صـغـيـر مـن
الحيوانات أفضل تغذية ومحمية من ا=رضC ويرى أنها تحقق نتائج اقتصادية
أفضل ودون إرباك للتوازن البيئي لأراضي الرعي. وهو ينسبC بحقCC الفشل
Cفي تنمية الثروة الحيوانية إلى نهـج شـامـل يـغـطـي الـعـوامـل الاجـتـمـاعـيـة
والتسويق والرعيC والضرائب.. . الخ. ومن خلال سياسات كافية لتـنـمـيـة
الثروة الزراعية والحيوانيةo Cكن حل الـتـعـارضـات بـg تـكـويـن رأس ا=ـال
Cوا=ـسـتـثـمـريـن والـعـمـال Cوالإشباع الدائم للحاجات الإنسـانـيـة الأسـاسـيـة



345

القضايا والسياسات العلمية والتكنولوجية

واقتصاد الكفاف والاقتصاد النـقـديC والاعـتـبـارات الـبـيـئـيـة والاعـتـبـارات
. وتعود التعارضات نفسها إلى الظهور في قطاع الصناعة. ويوضح(٤)ا=الية

سليمان أن الوضع الصناعي يتسم بنوع من الغرابـة يـتـصـل اتـصـالا وثـيـقـا
nوضوعنا. ففي الوقت الذي يتزايد فيه عدد الصناعـات الـصـغـيـرة الـتـي
تعتمد على مواد أولية مستوردةC وتعمل بأقصى طاقاتها وبتكلفة أعلىC فإن
الطلب الكبير على السلع ا=رتبطة بإشـبـاع الحـاجـات الأسـاسـيـة-كـالـسـكـر
والإسمنت والأسمدة-يظل دون إشباع. كذلك هناك إمكانات كبـيـرة لـزيـادة
إنتاج ا=واد الأولية الأهلية لتلبية الحاجات الأساسية في الغذاء والـسـكـن.
إن الصناعات الصغيرة (التي لا ترتبط بالإشباع الدائم للحاجات الأساسية)
تعمل بتكلفة عاليةC لكنها تتمتع بحماية قوية wكنها من الاستمرار. ويدافع
سليمان عن تنمية الصناعات الكبيرة في المجالات التي يكون طلب السوق
فيها عاليا (كالسكرC والنسيجC والإسمنـت). فـمـن الـواضـحC فـي نـظـرهC أن
الصناعات ا=عتمدة على مواد أولية أهلية والتي تفيد من اقتصاديات الحجم
الكبير ستسهم إسهاما كبيرا في التنمية الاقتصاديـة. وكـمـا يـلاحـظC فـإن
الصناعة ليست مطلوبة لذاتها. وفي هذا الإطار على وجه التحديد oكن
لنهج الإشباع الدائم للحاجات الإنسانية الأساسية أن يوفر الرؤية الضرورية
والاتجاه الحازم لتخطيط التنمية الاقتصـاديـةC وكـذلـك oـكـنـه أن يـخـفـف
Cحدة التناقضات وألوان الغرابة في النمط السائد في الصناعة السودانية
فضلا عن ترشيد تخصيص ا=وارد وتكاليف الحماية الصنـاعـيـة مـن أجـل

كفالة أقصى فوائد �كنة.
٢٧ويقدم قطاع النقل مثالا واضحا في هذا الصدد. فقد { تخصيص 

مليون دولار أمريكي لشراء طائرتg جديدتCg بينما تعجز السكك الحديد
(ذات الأهمية الحيوية للتنمية الزراعية والصناعية) عـن مـواجـهـة الـطـلـب
ا=تزايد منذ بداية الستيناتC �ا أدى إلى أحد المختنقـات الـرئـيـسـيـة فـي
التنمية الاقتصادية للسودان. ورnا أضفناC إلى مختنق في تحقيق الإشباع
الدائم للحاجات الإنسانية الأساسية أيضا. فالسكك الحديـديـة هـي أكـثـر
وسائل النقل تلاؤما مع ظروف السودانC وأي استراتيجية تنمية لا تـسـفـر

عن توافر نقل بالسكك الحديدية فعال وكاف معرضة حتما للفشل.
وفيما يتعلق بإستراتيجية الأيدي العاملة يتفق سليمان مع الفلسفة القائلة
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إن محتوى التعليم (الأكادoيC والفنيC وا=هني) ينبغي أن يتلاءم مع البيئـة
والاحتياجات المختلفة للتنمية الاجتماعيـة والاقـتـصـاديـة فـي الـبـلاد. وهـو
يرى أن على السودان أن يركز على التنمية الزراعية. وهـو مـا يـحـتـاج إلـى
توفير قوة عاملة زراعية على قدر معقول من التعليم والتدريبC والتي oكنها
فلاحة الأرض بإنتاجية عالية من دون استخدام تقنـيـات مـكـلـفـة لـلإنـتـاج.
ولنضف إلى ذلك أنه يتعg أيضا نبذ الـتـقـنـيـات ا=ـؤثـرة فـي الـسـلـب عـلـى
الإنتاجية والتي أدت إلى التصحر. ويرى سليمان أيضا أن البطالة لم wثل
مشكلة في أي وقت من الأوقات في مجتمعات الـكـفـاف. ولـيـس كـافـيـا أن
تسرع عجلة التنمية الاقتصادية ; بل يتعg أن نبلغ مـعـدلا مـحـددا و�ـطـا
معينا للتنمية التي يجب أن تنبني على توفير فرص العمل. وهنا على وجه
التحديدC حسبما يرى سليمانC يأتي دور الحلقة ا=فرغة للفـقـر. فـبـسـبـب
انخفاض معدل الدخل الفردي يظل مستوى ا=هارة منخفضاC وهو ما يؤدي
بدوره إلى أن تظل الأجور منخفضة. ويتناول سليمان أيضا بعض النواحي
Cوالأمن الاقتصادي Cمن بينها الإحساس بالرفاهية Cالأقل إثارة للنقاش العام

والاستقرارC والالتزامC وانتظام العملC والتأمg ضد الأخطار.
ويرى سليمان أن تطبيق نظام قومي للتأمينات الاجتماعية مبنـي عـلـى
اعتبارات سليمة ومقبولة لا يحسن فحسب مستوى مهارات العمالة ويرفع
الإنتاجيةC بل سيؤدي أيضا إلى زيادة معدل الإدخار. وهذه الزيادة oكن أن
تساعد على تخطي الحلقة ا=فرغة للفقر. وا=عنى الضمني لتفكيره هو أنه
إذا كانت هناك تناقضات بg تكوين رأس ا=ال والإشباع الدائم للـحـاجـات
الأساسية فإنهـا تـنـجـم عـن ألـوان مـن سـوء الـفـهـم والافـتـقـار إلـى الـنـظـرة

ا=ستقبلية. فالواقع أنهما لا يتعارضانC وفي الإمكان التوفيق بينهما.
وفي دراسة عن الأسباب المحتملة لدعم إشباع الحاجات الأساسية في

gويستبعد جـلال أمـ C٧(ا=نطقة العربية في علاقتها بإستراتيجية التنمية(

gكلا من متوسط الدخل الفردي ا=نخفض وأ�اط تـوزيـع الـدخـل كـسـبـبـ
محتملg. فهو يرفض أولا اعتبار الدخل ا=نخفض أحد الأسباب بـالـقـول:
Cوالصومال Cإن هناك ستة دول متوسط الدخل الفردي منخفض فيها (مصر
والسودانC وموريتانياC واليمنg) تتحقق فيها معدلات مشبعة نسبيا باستهلاك
gفي ح Cالحيواني gالكلي والبروت gالفرد من السعرات الحرارية والبروت



347

القضايا والسياسات العلمية والتكنولوجية

يتحقق مستوى أقل من الإشباع في بعض البلدان عالية الدخولC وهو استنتاج
صحيح جزئيا. فالدخل ا=رتفع لا يضمن الإشباع الدائم للحاجات الإنسانية
الأساسية إلا إذا لازمته ونظمته استراتيجية مرسومة وفعالة لتحقيق هذا
الغرض. على أن النصف الأول من الـبـرهـان لا يـرتـبـط بـالـضـرورة nـا {
اسـتـنـتـاجـه. فـإذا مـا نـحـيـنـا جـانـبـا ا=ـشـكـلات ا=ـتـعـلـقـة بـتـقـديـر الإشـبـاع
والإحصائيات الخاصة بالحاجات والاستهلاك في البلاد العربية فإننا نجد
أن ضخامة الثروات الحيوانيةC في الصومالC والسودانC وموريتانياC وانتشار
gيـؤديـان إلـى تـوافـر الـبـروتـ Cرعي ا=اشية كمهنة رئيسية في تلك البلـدان
الحيواني بكميات كافية أو شبه كافيـة. وفـي مـصـر والـيـمـنـg هـنـاك ثـروة
حيوانية كبيرةC لكن جزءا من الاستهلاك الإجمالي تتم تغطيته عن طـريـق

. أما السبب(×١)الشراء من الأسواق الأجنبيةC وعن طريق ا=ساعدات أيضا
المحتمل الثانيC أي سوء توزيع الدخلC فيرفضه بوصفه سببا من حيث إنه
gأن هذين النهـجـ gوليس تفسيرا. ومن ثم يرى أم Cيعد نتيجة أو عرضا

 غير كافيg. وتتمثل الأسباب الحقيقةC كما يراها هوC في: (أ)١٩٧٦=ؤwر 
�ط التنمية ا=تبع في البلدان العربيةC (ب) الاعتماد بشكل أساسـي عـلـى
ا=عونة الأجنبية وحدها أو مع الاستثمارات الأجنبيةC وعلى تكنولوجيا غير
ملائمة. ويرى أمg أن عدم الاعتماد على التجارة الأجنبيـة لا يـعـنـي عـدم
التعامل نهائيا معهاC أو فرض حظر على الـواردات (أو حـتـى فـرض حـظـر
كامل على السلع الكمالية)C بل تعني تشجيع تصدير السلع الكمالية لتسهيل
استيراد السلع الضرورية. ويعتقد أمg أن الإشباع الدائم للحاجات الإنسانية
الأساسية يتعارض مع النقل الزائد للتكنولوجيا ا=تقدمة ومع التبادل الزائد
مع العالم الخارجي. ومجمل رأيه بهذا الصدد هو أن كل �ـط مـن أ�ـاط
التنمية يرتبط بتلك الأ�اط لتوزيع الدخل التي يتفق معها والتي يحددها.
(×١) في الجمهورية العربية اليمنيةC تبلغ تكلفة واردات الغذاء ما يقارب ثمانية أضعاف عائدات
Cوتتم مواجهة القسط الأكبر من أحتياجات البلد من الـعـمـلـة عـن طـريـق ا=ـسـاعـدات Cالتصدير
وبخاصة من السعودية. وفي جمهورية اليمن الدoقراطية تتطلب مواجهة احتيـاجـات اسـتـيـراد

 % من عائـدات٦٧ % من عائدات التصديرC بينما تستـهـلـك هـذه الاحـتـيـاجـات ٧٥الغذاء حـوالـي 
-١٩٧٤التصدير في حالة مصر. وصل معدل نصيب الفرد من الاستيراد السنوي للحبوب للفترة (

 كـجـم فـي٢٬٦٩ كجم في الجمهـوريـة الـعـربـيـة الـيـمـنـيـةC و ٣٦٬٦ كجـم فـي مـصـرC و ٨٦٬٥) ١٩٧٦
).Sinhaجمهورية اليمن الدoقراطيةC طبقا =ا أورده الشربيني وسنها (
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وبالتالي فإن اختيار �ط معg من أ�اط التنمية يحدد اختيار �ط توزيع
الدخل الذي سينشأ عن التنمية. وهو ما oكن أن يعد نوعا من التبسـيـط
Cوا=وارد الـطـبـيـعـيـة Cوغرافياoوالد Cمن حيث إن الظروف المحلية Cالزائد
ودرجة التطورC والتكنولوجيا ا=توافرة.. الخC تؤدي جميعـا إلـى تـبـايـنـات لا
نهاية لها لأ�اط توزيع الدخول. والأهم من ذلك أنها تؤدي إلى مجـمـوعـة
Cمتنوعة من أ�اط إشباع وعدم إشباع الحاجات الأساسية. ومن أمثلة ذلك
كما سبق أن لاحظناC كفاية استهلاك البروتg الحيواني في البلدان الفقيرة
التي تتوافر فيها مراع كبيرة للماشيةC في حg تظل الحاجات الأخرى دون
إشباع. فكمية البروتg الحيواني في هذه البلاد تعتمد على عوامل طبيعية

وستتأثر تأثرا طفيفا بنمط التنمية.

التنمية والحاجات الأساسية والبيئية في المنطقة العربية:
خلافا =ا تراءى للعديد من الدارسCg ليس هـنـاك نـدرة فـي الـتـجـارب
وا=علومات-بالنسبة للمنطـقـة الـعـربـيـة-حـول الـعـلاقـة بـg الإشـبـاع الـدائـم
للحاجات الإنسانية الأساسية من ناحيةC والتنمية والبيئة من ناحية أخرى.
Cكن أن نذكر-من أجل معالجات حديثة للموضوع على. مـسـتـوى عـا=ـيoو
ولكن مع الإشارة بوجه خاص إلى ا=نطـقـة الـعـربـيـة-دراسـة م. بـسـواز عـن

C«٨(«إنتاج الغـذاء (C«ودراسة أ. ك. بسواز عن «تنمية ا=ـوارد ا=ـائـيـة)و م.)٩ 
C«وبراون عن)١٠(بسواز و أ. ك. بسواز عن «الفاقد في الأراضي الخصـبـة 

C«كن)١١(«الفاقد في أراضي المحاصيلo وفيما يتعلق بالدراسات الإقليمية 
C١٢(الإشـارة إلـى دراسـات كــل مــن كــريــب(Cوكـاســاس )و «الايـكــوســوك»)١٣ 

)ECOSOCC()١٤ (Cووارثنجتون)١٦( وهوايت.)١٥(Cوبالنسبة للدراسات القطرية 
 C١٧(نذكر فيما يتعلق بالعراق: الظاهري(Cوالعاني )وفيما يتعلق بالسودان:)١٨ 

Cوسـوربــو ()١٩(طـه SorboC()٢٠ (ــصــر: عــبــد الــفــضــيــلn وفـيـمـا يـتـعـلـق)٢١(

)٢٢(والسعدني.

 نظمت أليكسو (ا=نظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة)١٩٧٨وفي عام 
ندوة حول الاعتبارات البيئية في تخطيط التنمية شارك في أعمالها بشكل
أساسي خبراء التخطيطC وصناع القرارC وخبراء البيئة في ا=نطقة العربية.

) ونوقشت ا=وضوعات التالية في ضوء أبحاث مـقـدمـة عـن كـل مـنـهـا:٢٥(
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وهي «الاعتبارات البيئية في فروعات التنمية الزراعية-الاعتبارات البيئيـة
في إدارة أراضي ا=راعي وتنمية ا=وارد الحيوانية-الاعتبارات البـيـئـيـة فـي
تخطيـط ا=ـسـتـوطـنـات الـبـشـريـة-الاعـتـبـارات الـبـيـئـيـة فـي تحـديـد مـواقـع
ا=شروعات الصناعية وتخطيطها-الاعتبارات البيئية في التعدين والعمليات
الاستخراجية-الاعتبارات البيئية في مشروعات تنظيم الأنهار-الاعتـبـارات
البيئية في تنمية ا=ناطق الساحلية-التشريعات الوطنية ا=تعلقة بحماية البيئية

والحفاظ عليها.
وتبنت الندوة عددا من التوصيات تعلقت بتخطيط التنمية علـى أسـس
بيئية سليمة من أجل رفاهية الإنسان والاستغلال الأمثل طويل الأمد للمصادر
الطبيعية. ولا يبعد هذا الهدف كثيرا عن هدف الإشباع الدائم للـحـاجـات
الإنسانية الأساسية. ولم يكن أمرا خاليا من الدلالة أن يـكـون الـتـخـطـيـط
للتنمية الزراعية هو البند الأول في جدول أعمال الندوةC وأن تكون التوصية
الأولى بخصوص هذا البند هي: أن يتطلب تخطيط التنمية الزراعية السليمة

في البلدان العربيةC من بg ما يتطلبC ما يلي:
- إجراء مسح شامل لاحتياجات البلاد من ا=ـنـتـجـات الـزراعـيـة طـبـقـا

لزيادة السكان ومستوى ا=عيشة.
.Cوالحياة النباتية Cوا=ياه Cوالتربة Cإجراء مسح شامل للموارد الطبيعية -

ودراسة مفصلة للمناخC وتصنيف أيكولوجي لأقاليم ا=نطقة.
- تبني سياسة ملائمة فيما يتعلق باستغلال الأراضي طبقا للتصـنـيـف

الأيكولوجيC والعوامل الإنسانيةC والاعتبارات الاقتصادية.
- تعزيز البحوث التطبيقية طبقا لخطة التنمية الزراعية.

- ا=راقبة الدائمة للمشروعاتC وخـطـة مـشـروعـات الـريC لـدرء خـطـر
ا=لوحة والتشبع الزائد با=ياه.

- إعادة استغلال الأنواع المختلفة للمـخـلـفـات الـزراعـيـة (والحـضـريـة)-
با=عالجة الصناعية-ليتم استخدامها كأسمدة في الزراعة وكمواد أولية في

الصناعة.
وفيما يتعلق بإدارة أراضي ا=راعيC وتنـمـيـة ا=ـوارد الحـيـوانـيـة أوصـت
الندوة بضرورة اتباع أساليب الإدارة القائمة على أسس بيئية سليمةC والتي
تكفل حفظ أراضي ا=راعي وتحسينها. وهو ما يتطلب الإجراءات التالية:
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- إجراء مسح شامل =وارد أراضي ا=راعي في البلدان العربية.
- إصدار تشريع ينظم حرث أراضي ا=راعي السهلية =كافحة التصحر.
- استخدام الطاقة الشمسية في أراضي ا=راعي لتفادي تدمير الحياة

النباتية.
- تبني نظام ملائم في إدارة ا=راعي (مثل نظام الحمى) يكفل الاستغلال

السليم للمرعى.
وأوصت اللجنة بضرورة أن يكفل تخطيط ا=ستوطنات البشرية تحسينا

في جودتها النوعية. وجاءت التوصيات الخاصة على النحو التالي:
- حماية ا=ساحات الخضراء ا=وجودة بالفعلC وإنشاء مساحات أخـرى

في ا=ناطق الحضرية والريفية.
- إصدار تشريع لحماية بيئة ا=ستوطنات وتحسينها يشتمل على معايير
البناء في ا=ناطق الحضرية والريفيةC وتنظيم عملية اختيار مواقع ا=شروعات

الصناعيةC و=راقبة تجميع المخلفات وتصريفها.
- تشجيع إقامة الصناعات الخفيفة في ا=نـاطـق الـريـفـيـةC واسـتـخـدام

التكنولوجيا ا=لائمة في التنمية الزراعية والريفية.
- الحفاظ على الأراضي الزراعية في التخطيط الريفي والحضري.

- أن تؤخذ العوامل البيئيةC فضلا عن العوامل الإنسانية والتراث الثقافي
والتقاليدC بعg الاعتبار عند تخطيط ا=ستوطنات البشرية.

Cزيادة الاهتمام با=ستوطنات الريفية التي تستحق بجدارة هذا الاهتمام -
بوصفه أحد جوانب التنمية الريفية ا=تكاملةC وللمساعدة على وقف تدفق

ا=هاجرين إلى ا=دن.
كذلك انطوت التوصيات ا=تعلقة بالاعتبارات الـبـيـئـيـة فـي مـشـروعـات
تنظيم الأنهار على دلالة خاصة بالنسبة للإشباع الدائم للحاجات الأساسية.
فقد لاحظت الندوة أن العديد من مشروعات تنظيم الأنهار التي { تنفيذها
في البلدان العربية كانت لها آثار مباشرة على البيئةC وعلى الحياة الإنسانية

والصحة. وأوصت الندوة nا يلي:
- إعداد تقديرات wهيدية للآثار المحتملة =شروعات تنظيم الأنهار على
البيئة قبل تصميم هذه ا=شروعات وتنفيذهاC حتى نتفادى الآثار السلـبـيـة
لهذه ا=شروعات على التربة والحياة النباتية الطبيعـيـة وا=ـوارد الـسـمـكـيـة
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وصحة الإنسان.. الخC أو نقللها.
- تبني �ارسات إدارية سليمة فيما يتعلق بالغابات وا=راعي والأراضي
الزراعية في الفواصل الأرضية ا=رتفعة بg الأنهار من أجل حماية الحياة

النباتية والتربة من التدهور والتعرية.
- إنشاء نظام دائم =راقبة التعديلات البيئية الناجمة عن هذه ا=شروعات.
Cوالـسـعـوديـة Cوالـصـومـال Cوتونس Cومصر Cوقد شارك �ثلو السودان
والأردنC والعراق بأبحاث حول الترتيبات ا=ؤسسية الوطنية ا=تعلقة بالبيئة
والقوانg واللوائح ا=تعلقة بحماية البيئة. وفي أغلب البلدان يتم التعامل مع
ا=شكلات البيئية من خلال الوزارة ا=عنية ; فمشكلات الصحة البيئيةC على
سبيل ا=ثالC تتبع وزارة الصحةC وتدهور ا=راعي يتبع وزارة الزراعةC والتفسخ
الحضري يتبع وزارة الإسكان أو وزارة الداخليـة.. الـخ. وبـطـريـقـة �ـاثـلـة
Cمثلا Cفتنظيم الصيد Cتترك التشريعات ا=تعلقة بكل مشكلة للوزارة ا=عنية
يترك لوزارة الزراعةC وعوادم السيارات لـوزارة الـصـحـة.. الـخ. وفـي عـدد
محدود جدا من البلدان توجد مكاتب مركزية للبيئةC وهذه ا=كاتب تـشـكـو
من الضغوط ا=تزايدة لكي تذعن =طالب الاستغـلال الـسـريـع وا=ـسـتـنـزف
للمواردC ولكي تتغاضى عن الاعتبارات البيئية في تنفيذ ا=شروعات. ويصبح
الضغط أكثر قوة (وأكثر مدعاة للأسف) عندما يأتي من حكومة أجنبية في
صورة «مساعدة» في إنشاء مصنع يخالف عن عمد الضوابط البيئية التي

تتم مراعاتها بصرامة من جانب الحكومة نفسها داخل حدودها.
وغالبا ما تتعرض مشروعات التنمية الزراعية الـتـي wـولـهـا وتـنـفـذهـا
بعض الدول ا=انحة للمساعدات للموقف نفسهC من حيث أنـهـا تـنـفـذ دون

مراعاة للتأثيرات البيئية.
ومن الأمثلة الحية على التأثيرات العكسية لإهمال الاعتبارات البيـئـيـة
Cوزيـادة نـسـبـة الـقـلـويـة Cفي تخطيط التنمية مشكلة تدهور التربة (التملـح

) الذي ورد في موضع١وزيادة نسبة التشبع با=ياه). ويوضح الجدول رقم (
سابقC  مساحة الأراضي ا=تأثرة با=لوحة في بعض البلدان العربيةC سـواء
أكانت ناتجة بصورة طبيعية أم لأسباب مـن صـنـع الإنـسـان. وتـقـدر بـعـض
ا=صادر النسبة ا=ئوية للأراضي ا=تأثرة با=لوحة وبالتـشـبـع الـزائـد بـا=ـيـاه

%٥٠ % من ا=ساحة ا=زروعة في العراقC و٥٠نتيجة سوء الاستخدام بحوالي 



352

حاجات الإنسان الأساسية في الوطن العربي

 وoكن وقف عمليات)١١( % في مصرC وهكذا.٣٠في وادي الفرات بسورياC و
التملح نهائيا كما oكن إزالة نسبة ا=لوحة في الأراضي التي wلحتC وإعادة

)٢٤(زراعتها بنتائج طـيبة. 
ويتحقق ذلك بإنشاء مصارف أفقية عميقة (مغطاة)C واستخراج الأملاح 

طبقا للنسبة ا=عيارية لـلـمـلـوحـةC والـتـطـبـيـق الانـتـقـائـي لـلـصـرف الـرأسـي
با=ضخاتC وإدخال العزل ا=ائي الفعال في القنوات والترعC والإدارة السليمة

عموما للموارد ا=ائية.
و�ا يؤسف له أن أغلبية مشروعات الري في البلدان النامية تتجاهل

 وكانـت)٢٥(الصرف على أمل أن تصبح تـكـلـفـة مـشـروع الـري «أرخـص !». 
النتيجة-في حالة مصر-ارتفاع منسوب ا=ياه الجوفية-في ا=زرعة ا=مكنـنـة

 متر تحت سطح الأرض في أكتوبـر٢٬١٦في القطاع الغربي من النوبة-من 
C كما ارتفـعـت نـسـبـة ا=ـلـوحـة فـي مـيـاه١٩٧٤ متر فـي يـنـايـر ٣٬١ إلـى ١٩٦٩

 جزءا فـي٥٠٥٠ إلى ١٩٧٣ جزءا لكل مليون جزء في يولـيـو ٩٥٠الصرف من 
C١١٥٠ في حg ارتفعت نسبة ا=لوحة في مياه الري نفسهـا مـن ١٩٧٥أكتوبر

)٨(١٩٧٥٫ جزء في أكتوبر ٣٢٠٠ إلى ١٩٧٣جزءا في يوليو 
٨Cوقد مثل نقل التكنولوجيا في الزراعة مشكلـة مـتـزايـدة الـصـعـوبـة. (

) وهي مشكلة يتزايد تعقدها وتفاقمها بفعـل عـوامـل أخـرى كـثـيـرة:٢٦٬٢٧
اقتصاديةC واجتماعيةC وبيئية.

)٢٨(ومن الجدير بالذكر أنه في الوقت الذي يصف فيه كل من الببلاوي

ا=يكنة بأنها العلاج الفعال لتخلف الزراعة وانخفاض الإنتاجية١) ٧(والظاهري
في البلدان العربية ككل وفـي الـعـراق بـوجـه خـاصC ويـتـوصـل الـعـانـي إلـى
gنتيجة مفادها أن ا=يكنة لم تسـاعـد عـلـى زيـادة إنـتـاج ا=ـزرعـة أو تحـسـ
الدخل العامC نتيجة أسباب متنوعة oكن تصنيفها إلى أسباب تقنيةC وأسباب
Cوأيضا Cوتعليمية Cوثقافية Cومالية Cوأسباب بيئية Cمرتبطة بحيازة الأرض
وقبل كل سبب آخرC نتيجة عـدم وجـود سـيـاسـة مـحـددة واضـحـة ا=ـعـالـم.

 وفضلا عن ذلـكC)٢٢(ويصل السعدني إلى نتيجة �اثـلـة بـالـنـسـبـة =ـصـر.
وحتى لو { التغلـب عـلـى كـل الـغـابـات وwـت زيـادة الإنـتـاج الـزراعـيC فـإن
gمشكلة الغذاء لن يتسنى حلها من دون الاهتمـام بـنـمـط تـوزيـع الـغـذاء بـ

مختلف قطاعات مجتمع البلاد.
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سياسات للمستقبل:
في الاجتماع السادس والعشرين لمجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة
الدول العربية تقرر إنشاء صناعة سمكية تعتمد على محصول الصيد في
ا=ياه الإقليمية وأعالي البحارC بوصفها جزءا من استراتيجية عربية للأمن
الغذائي العربي. وتستلزم هذه الاستراتيجية أيضا إنشاء وكالة عربية للأمن
الغذائي. كذلك { إقرار مشروعg آخرين مرتبطg بالإشباع الدائم للحاجات
الإنسانية الأساسيةC أحدهما مشروع عربي للنسيج والآخر مشروع إنشاء

مصنع للمبيدات. ووفق أيضا على إنشاء مركز عربي للتكنولوجيا.
ورnا لا يكون من الصعب wييز ا=شروعات ا=تعلقـة بـالإشـبـاع الـدائـم
للحاجات الأساسية من ا=شروعات التقليدية الأخرى للتنميةC إلا أنه يصعب
بالتأكيد أن نفرق بg التكنولوجيات الصالحة بيئيا اللازمة للإشباع الدائم
للحاجات الإنسانية والتكنولوجيات الصالحة بيئيا اللازمة للتنمية التقليدية.
فإذا ما شكلت سياسة التنميـة الـتـي تـضـع فـي اعـتـبـارهـا الإشـبـاع الـدائـم
للحاجات الأساسية جزءا من السياسة العامة للتنميةC فإن تكنولـوجـيـاتـهـا

الصالحة بيئيا ستصلح أيضا لسياسة التنمية التقليدية.
ولقد اتضح لنا من الأبحاث الوطنية ا=قدمة من البلدان العربية لكل من

١ ومؤwر الا} ا=تحدة للعلم والتكنولوجيا٩ندوة الاعتبارات البيئية عام ٧٨
(United Nations Conference on science and Technology)من أجل الـتـنـمـيـة : 

 للـحـاجــات الإنـســانـــيـة الأسـاسـيـة يـحـدد عام ١٩٧٩ أن الاشـباع الــــدائـم 
الفلسفة التي ينطلق منها تخطيط التنمية وسياسات العلم والتكنولوجيا في
أغلب البلدان العربيةC إن لم يكن في كلهاC سواء أكانت مصدرة للنفط أم لا.
وفي دراسة عن الاستراتيجية العربية ا=وحدة تجاه مؤwر الأ} ا=تحدة
للعلم والتكنولوجيا من أجل التنمية يشير ثابت إلى أنه بالـرغـم مـن أن كـل
البلدان النامية بدأت تتحرك في اتجاه الـتـصـنـيـع nـجـرد حـصـولـهـا عـلـى
الاستقلال إلا أن مساهمتها في الإنتاج الصـنـاعـي الـعـا=ـي تـظـل مـحـدودة

 بلدان في٦للغايةC وأن أغلبها يتركز في عدد قليل جدا من تلك الـبـلـدان (
 وهو يلفت الأنظـارC فـضـلا عـن)٢٩( بلدان في آسـيـا).٥أميركا اللاتيـنـيـةC و

ذلكC إلى الحاجة إلى تأكيد أن وجود مثل هذه الصناعة يفيد أغلبية السكان
بأكثر �ا يفيد فئة النخبة. وهو oيز بg الصناعة التي تهدف إلى الإشباع
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الدائم للحاجات الإنسانية والصناعة التي تهدف إلى الإشباع التي تـهـدف
إلى إشباع الاحتياجات الاستهلاكية للفئـات الـغـنـيـة وا=ـوسـرة. وقـد تـنـاول

 فقد اتضح أن الإنتاج الصناعي)٣٥(السعيد هذا التمييز بالدراسة ا=فصلة.
 %٨٠ا=صري موجه-على نحو غير مقصود أو غير مخطط مسبقا-بنـسـبـة 

للإشباع الدائم للحاجات الأساسية. وهذا الإنتاج يتألف في أغلبه من سلع
استهلاكيةC في حg تنتج الصناعـة ا=ـوجـهـة لـلـتـصـديـر الـسـلـع الـوسـيـطـة

والرأسمالية.
والحاجة تدعو إلى وضع استراتيجية للتصـنـيـع oـكـنـهـا أن تـتـلاءم مـع
الأغراض الأربعة كلهاC ولكن مع أولوية «تنازلية» تبدأ مـن الإشـبـاع الـدائـم
للحاجات الأساسية مرورا بإحلال الوارداتC وتشجيع الـتـصـديـرC وانـتـهـاء
بتوفير الاحتياجات الاستهلاكية للفئات القادرة. وبطبيعة الحال لن يوافـق

كل الاقتصاديg وخبراء التنمية على هذا الترتيب.
Cعلى الأقل Cويتوقع الخولي مشاركة وطنية متنامية في نقل التكنولوجيا
في ستة أنشـطـة مـتـمـايـزة تـتـراوح مـا بـg تـوصـيـف ا=ـشـروعـات ومـواءمـة

 ويؤكد الخولي على الحاجة)٣٢(التكنولوجيات ا=ستوردة للحاجات المحليـة.
ا=لحة إلى الجهد ا=شترك لبلورة منهجيات وتقنيات أكثر دقة لتقييم الأثر
الكامل للتكنولوجيات ا=ستوردةC وخاصة على ا=دى البـعـيـدC فـيـمـا يـتـعـلـق
بالجوانب السوسيولوجيةC والدoوجرافيةC والبيئيةC والـسـيـاسـيـةC وأيـضـا

بالنسبة للتنبؤات التكنولوجية.
وهناك أيضا القضية التي طال النقاش فيهاC وا=تعلقة بـإقـامـة عـلاقـة
بg إمكانات العلم والتكنولوجيا على ا=سـتـوى الأهـلـي مـن نـاحـيـةC والـعـلـم
والتـكـنـولـوجـيـا الـمنخرطg بشكل مباشر في أنشطة التنـمـيـة مـن نـاحـيـة

أخرى.
فعلى البلدان العربية أن تعمل على تحقيق ما يلي:

أ-تأسيسC أو تعزيز الطابع الإقلـيـمـي لـلـمـؤسـسـات ا=ـشـاركـة فـي نـقـل
:gالتكنولوجيا من أجل تحقيق هدف

- انتقال أكبر للخبرات التكنولوجية بg البلدان العربية.
- بلوغ الحجم «الفيصل» لقاعدة التكنولوجيا الأهليةC وبالتـالـي جـعـلـهـا
أكثر جاذبية =وردي التكنولـوجـيـا الأجـنـبـيـةC وأكـثـر فـعـالـيـة فـي اسـتـيـعـاب
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.(×٢)التكنولوجيا ا=نقولة 
ب-دراسة الفجوات واختلالات التوازن بg بنية العمالة ونوعها وحجمها.
جـ-إقامة صلات أوثق بg إمكانات البحث العلمي والتكنولوجي العربي
والشركات الأجنبية العاملة في ا=نطقةC طبقا =عاملة تفضيلية لكفالة أقصى

قدر من ا=شاركة الوطنية.
د-تدعيم مكاتب التصميم العربيةC وشركات ا=قاولات العربية الإقليمية
من أجل تحديث هذه ا=كاتب والشركاتC وجعلها أكثر جاذبيةC وأكثر بـعـثـا

للثقة سواء بالنسبة لمجتمعاتها للشركات الأجنبية.
ويقترح الخولي سياسة وظيفية للعلم والتكنولوجياC للبلدان العربية مكونة

)٣٤(من ست نقاط: 

- تنبؤ بعيد ا=دى وتخطيط قصير ا=دى.١
- التنسيق بg مؤسسات العلم والتكنولوجيا.٢
- الإدارة من خلال تسهيل التفاعل.٣
- تنفيذ وتحقيق أهداف التخطيط.٤
- التشاور (في قضايا متعددة مثل: استغلال ا=وارد البيئيةC وتخفيـف٥

حدة التوترات الاجتماعيةC والأمن القومي.. . الخ.
- دعم وتشجيع العاملg في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا.٦

وفيما يتصل بهذه السياسةC يستعرض الخولي أيضا أوجه القصـور أو
العقبات التي تحول دون أن يلعب البحث العلمي والتكنولوجي العربي دورا

)٣٣(هاما ويقترح ما يلي: 

أ-تكثيف الدراسات ا=تعلقة بسياسات العلم والتكنولوجياC وإبلاغ النتائج
إلى صناع القرار.

ب-ا=راجعة الجذرية لأولويات البحث العلمي (تنمـيـة المجـتـمـعـات غـيـر
gوالتكنولوجيات التقليدية.. . الخ) التي سـتـعـكـس الـتـفـاعـل بـ Cالحضرية
مجتمع العلم والتكنولوجيا المحلي مع المجتمعات الأجنبـيـة ومـع ا=ـنـظـمـات

الدولية.
Cـكـن أن تـضـيـفo البلدان النامـيـة إلا أنـه g(×٢) وهو ما يتفق مع فلسفة التعاون التكنولوجي ب
داخل إطار الإشباع الدائم للحاجات الأساسيةC أن الحجم «الفيصل» oكنه أيضا أن يـجـدد فـي

التكنولوجيا المحلية ا=لائمة.
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(×٣) اللجنة الاقتصادية لغرب آسيا «=ؤwر الأ} ا=تحدة للعلم والتكنولوجيا من أجل التنمية».

جـ-تعميق وعي العاملg المحليg في مجال البحث العلمي والتكنولوجي
gبهدف تحس Cبالحقائق الواقعية للوضع المحلي فيما يتعلق بالعالم الخارجي

فعالية مؤسسات البحث المحلية والحد من هجرة العقول.
وتتمثل العقبة الرئيسية في الطلب ا=نخفض على نتائج البحث العلمي
المحليC كنتيجة مباشرة للاستراتيجية ا=تبعة للـتـنـمـيـةC بـحـيـث إن الخـطـة
ا=وضوعة للتنمية لا تستوعبC أو لا تجد مجالا للبحث العلمي والتكنولوجي
المحلي. فإذا ما قبل هذا التشخيص فرnا wثلت إحدى مزايا نهج الحاجات
الأساسية في التنمية في أنه يوفر المجال ا=لائم للبحث العلمي والتكنولوجي
المحلي لطرح أسـئـلـة لا يـسـتـطـيـع أن يـجـيـب عـنـهـا سـوى الـبـحـث الـعـلـمـي
والتكنولوجي المحليC في حg يلعب البحث العلمي والتكنولوجـي الأجـنـبـي
دورا ثانوياC وإن ظل ضروريا لا غنى عنه. وفي مجالات مثل التكنولوجيات
الصالحة بيئيا لإنتاج الغذاء والتخزين والتوزيع والإسكان منخفض التكلفة
والصرف الصحيC يستطيع البحث العلمي والتكنولوجي المحـلـي أن يـحـتـل

موضع الصدارة وأن يزدهر.
وأخيرا فقد نظمت أليكسو اجتماعا لوزراء العلوم العرب في بغداد عام

C والذي تزامن مع ا=ؤwر ا=شتركC١٩٧٦ واجتماعا ثانيا في الرباط عام ١٩٧٤
لأليكسو واليونسكو حول «تطبيق العلم والتكنولوجيا في ا=نطقة العربيـة».

) وهناك اجتماع ثالث لـوزراء الـعـلـوم الـعـرب يـجـري الإعـداد لـه فـي٣٤٬٣(
الوقت الحالي. وهناك برنامج شامل في سبيله إلى التنفيذ قريبا يتضمـن
مشروعات عدة لتعزيز إمكانات البحث العلمي والتكنولوجي التطبيقي في

مجال الإشباع الدائم للحاجات الإنسانية الأساسية.
 في عمـان(×٣)وبالرجوع إلى توصيات اللجنة الاقتصاديـة لـغـرب آسـيـا 

 موجهة تحديدا إلى قضية التـكـنـولـوجـيـا٦ / ٢ / ٤نجد أن التوصيـة رقـم 
 % من سكان٧٠ % إلى ٦٠والحاجات الأساسية. وتنص التوصية على أن من 

منطقة غرب آسيا رnا كانوا يعانون من سوء التغذية والإسكان غير الكافي
وألوان أخرى من الحرمان.

ويوفر البحث العلمي والتكنولوجي مداخل لحل مثل تلك ا=شكلاتC إلا
أنها ليست كافية بذاتها. ويظل إشباع الحاجـات الأسـاسـيـة لـهـذا الـقـطـاع
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الكبير من ا=واطنg العرب تحديا يواجه العالم العربي كله. وتعنى التوصية
 بالبعد التكنولوجي في حل مشكلات(×٤) ٥/ ٢ / ٤ والتوصية ١ / ٢/ ٤رقم 

ا=ناطق الريفية والأحياء الفقيرة. وتنص التوصيتان على أنه من أجل إشراك
ا=واطنC يتعg أن تتضمن خطط التنمية الشاملة وعناصـرهـا ا=ـكـونـة مـن
البحوث العلمية والتكنولوجية نظاما ثابتا ومتكاملا من الحوافز الاجتماعية
والاقتصادية على مستوى الفرد وا=نشآت والهيئاتC عاكسة التزام الـدولـة

بدعم وتوسيع مجال البحث العلمي والتكنولوجي ليشمل مجال التنمية.

: طبيعـة٢ / ٢ / ٤: تنمية القدرة على ا=لاحـظـة وجـمـع الـبـيـانـات-١ / ٢ / ٤(×٤) التوصيـة رقـم 
: تحقيق التكامل بg ا=نظمات وا=نشآت وا=ؤسسات٣ / ٢ / ٤الأنشطة ومجالها في بحوث التطوير-

: تكنولوجيا٥ / ٢ / ٤: دعم البحوث والدراسات العليا بالجامعات-٤ / ٢ / ٤والسياسات القومية-
ا=شروعات وتصميمها.
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نظام للدعم الدولي
لتلبية الحاجات الأساسية

د. جوليه

التعاون الدولي من أجل تلبية الحاجات
الأساسية:

برغم المجلدات التي تكتب في الوقت الحاضر
حول الحاجات الإنسانية الأساسية فإن أقل القليل
مـنـهـا هـو الــذي يــصــدر عــن «مــوضــوعــات» هــذه
الحاجاتC أي الفقراء ا=عدمg. والواقع أن أغـلـب
ا=ناقشات ا=تعلقة با=وضوع دارت في البلدان الغنية
وفي الساحـات الـدولـيـة. عـلـى أن وثـيـقـة «أروشـا»
تحذرنا من أن تعبير «الحاجات الأساسـيـة» oـكـن
أن يصبح مضللا ويحجب خلفه قيما غير مقبـولـة

بالنسبة للعالم الثالث. ونقرأ في الوثيقة:
«في الوقت الذي يتعg فيـه أن تـكـون الأولـويـة
القصوى في الـتـنـمـيـة الاقـتـصـاديـة والاجـتـمـاعـيـة
لإشباع الحاجات الأساسية للشعبC والقضاء على
فقر الجماهير فإن الفكرة القائلة إن هذه الأهداف
oكن تحقيقها من دون التنمية الشاملة وا=تكاملـة
للبلدان الناميةC وتأسيس النظام الاقتصادي العا=ي
الجديد هي فكرة غير مقبولة وخاطئة. ومن الأهمية

7
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nكان بالنسبة للبلدان النامية أن تحترس من إدخال مفاهيم جديدة قادمة
من البلدان ا=تقدمةC ومعايير ومباد£ مثل «الحاجات الأساسية»C وإمكانية
الحصول على الإمداداتC والتدرج والانتقائيةC والتي يتم اقتراحها كمفاهيم
صالحة للتطبيق في تلك البلدان لكنها تتعارض في الـواقـع مـع مـتـطـلـبـات

)١(وطموحات البلدان النامية». 

هنا يتجلى بوضوح فصل آخر في الدراما الترمينولوجية (أي ا=تـعـلـقـة
با=صطلحات) التي ميزت مسار التنمية عبر السنg. ومن بg الوفرة الهائلة
من ا=فاهيم والعبارات الاصطلاحية ا=طروحة في ا=نظمات الدولية والبلدان
ا=تقدمة لم يلق قبولا واسعا سوى عدد محدود منها. على أن هذه التعابير
الاصطلاحية تخضعC بعد أن تحوز هذا القبول الواسع النـطـاقC لـنـوع مـن
النقد ينظر إليها بعده بوصفها قناعا أو ستارا دخانيا تختفي خلفه أفـكـار

هي أقل مدعاة للقبول �ا تبدو عليه لأول وهلة.
وفي وقت لاحق وبعد فترة يتم فيها نوع من التمحيص النقدي للتمييـز
بg ما هو مضلل وما هو صحيح oكن أن يكسب التعبير ا=عني قبولا عمليا
حتى داخل دوائر العالم الثالث. وذلك ما حدث بالنسبة لتعبير «الـتـنـمـيـة»
نفسهC ففي وقت ما كان التعبير مدانا على نطاق واسع في أمريكا اللاتينية

 وفي الفترة الأخيرة لم تسفر ا=ناقشات ا=طولة حـول)٢(لصالح «التحـرر».
الاعتماد العا=ي ا=تبادل عن توضيح ما إذا كان اعتمادا متبادلا بg الحصان
وراكبهC أو بg مجذفg متساويg يشتركان في قيادة القـارب. فـالاعـتـمـاد
ا=تبادل oكنC في الواقعC أن يخفي وراءه ستارا لفظياC أو مبـدأ أخـلاقـيـا

جديدا في تبادل العلاقات.
وسيتطلب الأمر منا أن نوضح الافتراضات التي تحدد التعبيرات الأربعة
C«الأساسية ا=ستخدمة ويتطلب في هذه ا=قالة وهي: «الحاجات الأساسية

«والنمو القابل للاستمرار»C و«التكنولوجيات» و«أنظمة الدعم العا=ي».

الحاجات الإنسانية الأساسية:
مكن تحليل «الحاجات الإنسانية» إما بوصـفـهـا مـتـطـلـبـات ذاتـيـة الـتـي
بالافتقار إليها يصبح الأشخاص أشخاصا محرومCg وإما بوصفها سـلـعـا
موضوعية قادرة على إشباع ضروريات الأفراد. وبالتالي فإن «الغـذاء» هـو
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ما يتعg أن يحصل عليه الكائن الحيC في حw gثل ا=واد ا=غذية الصالحة
للأكل «السلع» التي تشبع احتياجات هذه الكائنات من الغذاء. وwثل الحاجات
بوضوح مفهوما مشتقاC وبالتالي يتعg على ا=رء أن يسأل دائما «حـاجـات
فيما يتعلق nاذا ?». وأغلب الباحثg في القضايا النظرية للحاجات يفكرون
بلغة البقاءC والعمل الفعالC والتحقق الإنساني بصرف النظر عن اختلافهم
في تعريف هذا الأخيرC ومع ذلك فحتى البقاء نفسه-حسبما ترى دوروثـي
لي ا=تخصصة في الدراسات الأنثروبولـوجـيـة-لا oـكـن افـتـراضـه كـسـلـعـة

مطلقة. وقد كتبت تقول:
«إن القيمةC وليس سلسلة الحـاجـاتC هـي الـتـي تـشـكـل الأسـاس الـذي
يصدر عنه السلوك الإنساني.. فإذا ما كانت هناك حاجات فهي مشتقة أو
تاليةC ولا تشكل الأساس. فإذا مثل البقاءC على سبيل ا=ثالC الهدف النهائي
في مجتمع ما فسوف يؤدي إلى ظهور تلك الحاجات التي عـدت أسـاسـيـة
للبقاء الإنساني ; لكنني لا أعرف ثقافة واحدة يتبدى فـيـهـا الـبـقـاء ا=ـادي
للإنسان بوصفه الهدف النهائيC باستثناء افتراضه كحقيقة لا تقبل الشك

.«g٤(من جانب العلماء الاجتماعي(

ومع ذلكC وبرغم تحذير دوروثي ليC فإن الحفاظ على استمرار الحياة
هو الخلفية التي لا جدال فيها =ناقشة الحاجات الأساسية: فـالحـيـاة هـي

القيمة الأوسع التي ينبغي أن تقاس كل الحاجات في مواجهتها.
وليس مستغربا أن يختلف خبراء فلسفة الحياة في تعـريـف وتـصـنـيـف
الحاجات. على أنهم يتفقون جميعا على أن حدا أدنى معينا من ا=تطلبات
تتعg تلبيته إذا ما أريد للبشر أن يحيوا حياة كرoة-أو إذا أريد لهمC على
الأقلC أن تتوفر لهم فرصة السعي =مارسة مثل هذه الحياة. وبالتالي فإحدى
أكثر الحاجات عمومية هي الوصول لتفسير ذي مغزى للتجربة الإنسانية.
فالبشر يرغبون في إضفاء ا=عنى على ما يحدث لهم. وتشكل أنظمة ا=عنى
بدورهاC وبفاعلية تامـةC مـجـمـوعـة الحـاجـات الـتـي سـتـحـظـى بـالـشـرعـيـة
الاجتماعية. لهذا السبب يكتسب التساؤل ا=تعلق nن يعرف الحاجات ومن
يقيمهاC بالنسبة للأفراد في مجتمع بعينهC أهمية بالغة. فالعديد من دارسي
التنمية في العالم الثالث لا يبدون حماسا لنماذج الحاجات التي يصوغـهـا
العلماء في العالم الأول لأنهم يرغبون في تعريف حاجاتهم الخاصة بأنفسهم
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Cللحضارة الغربية. ويرى مانويل زاباتا أوليفيلا gلا أن يكونوا مجرد مستهلك
عالم الانثروبولوجيا الكولومبيC أن كل جماعة ثقافية تسعى إلى أن تصبح
حرة في خلقC أو nعنى أدقC تعـريـف حـاجـاتـهـا الخـاصـةC وإلـى أن تـنـظـم
نفسها اجتماعيا وسياسيا من أجل تلبيتها بأفضل الطرائـقC وإلـى الـسـمـو

 وعلى ذلك فإن النظرة الشاملة لقضية التنمية)٥(فوق هذه الحاجات ذاتها.
تأخذنا إلى ما هو أبعد كثيرا من مجرد إشباع الحاجات. بل رnا قادتنا إلى
ما يسميه الفلاسفة الوجوديون «مجانية»-أي التعبير المجاني (مجاني لأنـه
غير ضروري وخلاق) عن شيء قيم لدرجة أنه غير متعلق با=نفعة بصـورة
مباشرة. ويتذكر ا=رء هنا تصنيف أرسطو الثلاثي للسلع حيث oثل النـوع
الأول السلع التي تنطوي على القيمةC بوصفها عنصرا متأصلا فيهاC بينما
oثل النوع الثاني السلع التي هي سلع نافعـة لا غـيـرC وأخـيـرا oـثـل الـنـوع
الثالث تلك السلع التي تكمن قيمتها في قدرتها على تحقيق ا=تـعـة لـهـؤلاء
الـذيـن يـلاحـظـون جـمـالـهـا. والـنـتـيـجـة ا=ـتـرتـبـة عـلـى ذلـك هـي أن هـنــاك
استراتيجيات متعددة للحاجات الإنسانية الأساسية. كل منها تخضع =عيارها
الأساسيC ولها مجالها الخاصC وكل منها تحدد تصنيفها الخاص للحاجات
النسبية فضلا عن درجة الأهمية التي تنسـب إلـيـهـا فـي الاسـتـراتـيـجـيـات

الاقتصادية الإجمالية.
وإجمالا نقول: إن هناك درجة كبيرة من النسبية تقتـرن حـتـى بـالـسـلـع
Cوللتماسـك الاجـتـمـاعـي Cثل ضرورة لا غنى عنها للبقاء الشخصيw التي
وللتعبير التنموي الكامـل. وذلـك هـو الـسـبـب فـي أنـه يـتـعـg عـلـى ا=ـرء أن
يتحدث عن استراتيجيات الحاجات الأساسية بصـيـغـة الجـمـع لا بـصـيـغـة

ا=فرد.

النمو القابل للاستمرار:
يتسم النمو الفسيولوجي بأنه غير قابل للاستمرار خلال الفترة الإجمالية
Cفالنمو يبدأ بصورة متدرجة وبطيئة Cلحياة الكائنات الحية. بل على العكس
ثم يستمر nعدل سريع خلال فترة ا=راهقةC ثم يبدأ في التناقص التدريجي
بعد ذلكC وفي النهاية يتوقف توقـفـا تـامـا. ومـن نـاحـيـة أخـرى فـإن الـنـمـو
الفكري والروحي للأشخاص لا يخضع لهذه التعقيدات الصارمة. فبإمكانهم
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مواصلة النمو دون تحديدات للمجال أو للإيقاع. وبرغم ولع أفلاطون nقارنة
الدولة ا=ثالية بالفرد الكاملC فمما لاشك فيه أن من السذاجة أن نستنبط
القواعد البيولوجية للنمو من القواعد التي تحكم العمليـات الاجـتـمـاعـيـة.
وفضلا عن ذلك فإن علم الاقتصاد يتعامل مع سلع مادية تعد مقبولةC على

الأقل من حيث ا=بدأC في الخطاب الاقتصادي.
ولقد أدى التفكير النقدي فـي مـشـكـلات اسـتـنـزاف ا=ـصـادرC وتـفـسـخ
الطبيعة من خلال تصريف المخلفاتC وا=ظالـم الأخـلاقـيـة ا=ـتـجـسـدة فـي
الاستهلاك ا=سرف للأقلية في الوقت الذي تفتقر فبه الأغلبية إلى السلع
الأساسيةC أدى ذلك كله با=فكرين ا=عاصرين إلى أن يسلموا بشرعية السؤال:

هل يتعg أن يكون للتقدم حدود ?.
 للـنـمـــوC والـتـي(×))MTTوتشهد ا=ناقشات الدولـيـة المحـيـطـة بـنـمـاذج (

ارتبطت بأسماء جاي فورسترC ودنيس ميدوزC ومعهـد رومـاC عـلـى أهـمـيـة
السؤال.

) معرضة لنقد جذريMTTCومع ذلك فإن الافتراضات المحددة لنماذج (
 وفضلا عن ذلك)٦(وهو ما أوضحته بصورة مقنعة دراسة مؤسسة بالريلوخ.

فإن التأكيد غير ا=توازن على الحدود البيئية للنمو oكن أن يفيد بسهولـة
كغطاء أيديولوجي للموقف التضليلي للأغنياءC أ�ا وطبقات وأفراداC إزاء
مطالبة الفقراء با=زيد من ا=ساواة والتكافؤ والعدالة الاجتماعية في الحصول
على ا=وارد. ولأن هذا الخطر حقيقيC فإن الأمر يستلزم تحديد الشروط
التي oكن أن يصبح النمو«القابل للاستمرار» في ظلها موضوعا لـلـنـقـاش
كقضية مبررة. ومن الواضح أن أحد هذه الشروط هو الإجماع حول ا=بدأ
القائل إنه يتعg إنتاج كفاية مقبولة مـن الـسـلـع لـلـجـمـيـع عـلـى أسـاس مـن
الحاجة الحقيقية. على أن هذا ا=بدأ يستلزم ضمنا أن تكون هـنـاك قـيـود
على استخدام ا=وارد من جانب هؤلاء الذين أشبعت حاجاتهم الأساسـيـة.
لكن خلف ا=قاييس الآلية لإمدادات الحد الأدنى تلوح القضية الأكبر وا=تعلقة

بالحرمان النسبي.
فليس هناك مجتمع oلك القدرة على تطبيق أنظمة كلية للحـوافـز-أي
مجموع ا=كافآت ا=الية والنفسية والروحيةC الإيجابية والسلبيةC والتي يحشد

)(Massachusetts Institute of Technology Boston(×) معهد ماساشوستس للتكنولوجيا ببوسطن.  
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(المجتمع) حولهـا الجـهـود ويـعـg ا=ـصـداقـيـة-دون اعـتـبـار لألـوان الـتـفـاوت
الاجتماعية الاقتصادية التي سيكون عليه أن يجيزها بg القـادريـن وغـيـر
القادرينC وذلك هو السبب في أن أي �ط مستقبلي للنمو القابل للاستمرار
ينبغي أن يختبر الافتراض القائل إن الفوائد التي يعـاد تـوزيـعـهـا oـكـن أن

تذهب لفقراء فقط كحصة من النمو ا=قبل.
 ومن ثم فحتى لو تحدث ا=رء عن «اقتصاد متقشف» للمستقبلC فـمـن
الواضح أن التقشف يجب أن يعني ا=زيد من السلع لأغلبية الكائنات البشرية
التي تفتقر إليها في الوقت الحاضر nا فيه الكفايةC في الوقت الـذي قـد
تعني فيه سلعا أقل (سواء بصورة مطلقة أو نسبية) لهـؤلاء الـذيـن oـثـلـون
الآن الفئة ا=ميزة في هذا العالم. أو بعبارة أخرى ينبغي أن نفكر على نحو
نقدي في إمكانية اتـفـاق الـنـمـو الـقـابـل لـلاسـتـمـرار مـع الأ�ـاط الحـالـيـة
لاـسـتـهلاك الـمواردC أو مع البنـيـة الحـالـيـة لـتـوزيـع ا=ـوجـودات الإنـتـاجـيـة

والدخول.
وفضلا عن ذلك فسوف يتطلب الأمر-عند الحديث عن الـنـمـو الـقـابـل
للاستمرار-أن نشير إلى ا=ستويات التي يراد بلوغهـا فـيـمـا يـتـعـلـق بـالـنـمـو
القابل للاستمرارC وأيضا وعلى وجه التخصيصC التي تبدأ عندها الكثافة

الدoوغرافية واستنزاف ا=وارد.
 ولا يقل عن ذلك أهمية أن نحدد الفروض التي يـتـعـg وضـعـهـا فـيـمـا
يتعلق بأ�اط الطموح والاستهلاك. ويتساوى مع ذلك في الأهمية أن يـتـم
اتخاذ موقف محدد فيما يتعلق بقضية «الأجيال ا=ضحى بها» ; فهل يعتبر
ساكنو الأرض الحاليون أنفسهم ملزمg أخلاقيا بأن يتركوا =ن يأتوا بعدهم
ميراثا صحياC أم أنهم سيبررون لأنفسهم تدميرهم لخيرات هذا الكوكب ?
وسيتعg على ا=رءC قبل أي شيء آخرC أن يعرف على وجه التحديد من
الذي يضع معايير الاستمرار: هل يضعها عدد محدود من الخبراء أم عموم

الناس مسترشدين بقراراتهم ?
ويرى ماكس ميليكان أن التخطيط oكن أن ينظر إليه-إذا ما أدير بشكل
سليم-على أنه «تقد¤ أبدال أساسية معينة للمجتمع المحلي بوسائل تساعد

 وعلى ذلك فإن «الاستمرار»)٧(على تشكيل تطور النظم القيمية لهذا المجتمع».
oثل-شأنه شأن «الحاجات الإنسانية الأساسية»-مفهوما نسبياC فالنمو يصبح
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قابلا للاستمرار في ضوء علاقته بأهداف وقيم تفضيلية معينة.

التكنولوجيا:
تشكل هذه ا=قالة جزءا من دراسة أوسع عن «التكنولوجيـات ا=ـطـلـوبـة
للأ�اط القابلة للاستمرار لتلبية الحاجات الإنسانية الأساسية». وبالتالي
سيتعg أن نتعرض بالشرح لطبيعة التكنولوجيا وموقعها في الشؤون العامة
للحياة ا=عاصرة. إن التكنولوجيا هي حجر الزاوية في جهود الـتـنـمـيـة مـن
نواح ثلاث: فهي في الوقت ذاته مورد قادر علـى خـلـق ثـروة جـديـدةC وهـي
وسيلة تتيح =الكيها �ارسة السيطرة الاجتماعيةC وهي مشكل مؤثر وفعال
لأساليب صنع القرار. وتتيح التكنولوجياC بوصفها مورداC إمكانية تحـقـيـق
طفرات كمية في الإنتاجية ا=تيسرة. ولهذا السبب وصف يوثانت التكنولوجيا-

- بأنها ا=ورد الفريد١٩٧٠عند افتتاح عقد الأ} ا=تحدة الثاني للتنمية عام 
والأكثر أهمية بg كل ا=واردC واللازم لخلق موارد أخرى. وفضلا عن ذلك
فإن ا=شرفg على الأنظمة التكنولوجية يكتسبـون آلـيـا نـفـوذا كـبـيـرا عـلـى
نظرائهم في المجتمع. ولقد أثر مالكو التكنولوجيا-عبر التاريخ-تأثيرا ملموسا
في الأهداف والعمليات التي اكتسبت ا=شروعية في مجتمعاتـهـم. وعـلاوة
على ذلك فإن الخبرة التكنولوجية wثل جواز ا=رور لسلطة صـنـع الـقـرار.
وwيل التكنولوجيا الحديثة بقوة إلى «مركزة» القراراتC وزيادة نسبة العمليات
الإنسانية التي يرى أنها النمط الأمثل. وهي توصلC فضلا عن ذلك-للميادين
ا=تضمنة لعملية اتخاذ القرارات-أفضلياتها القيـمـيـة الخـاصـة. أي أ�ـاط
معينة من العقلانيةC الكفاءةC ومن تفكيك الواقع إلى أجزاء «قابلة للتفسير».
وبالتالي تستبعد الأساليب الكلية في التقييم والاختيارC أو تحتل مرتبة أقل

أهمية.
ويرجع السبب في أن التكنـولـوجـيـا wـثـل فـي الـوقـت ذاتـه مـوردا وأداة
للسيطرة الاجتماعيةC أو أداة تشكيل للقرارات يرجع إلى حقيقة أنها واقع
ملتبس: أو هي سيف ذو حدين يخلق ويدمر القيم في وقت معا. ومن ثم فإن
إدماجها في الحياة الاجتماعية لا بد من أن يقتـرن بـالخـلاف. وفـي حـقـل
التنمية الدولية بوجه خاصC علينا أن نلاحظ أن تداول التكنولوجيـا لـيـس
نشاطا محايدا فيما يتعلق بالقيمةC بل هو بالأحرى تعامل محمل بالقـيـمـة
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وحساس سياسيا. فنظرا لأن التكنولوجيا تعبر الحدود القوميةC لذا فإنها
Cتحمل معها بعض القيم السلبية التي تثير الاضطراب في المجتمع والثقافة
Cجنبا إلى جنب مع بعض القيم الإيجابية التي تحرر الناس من العمل الشاق
وتقلل من احتمال تعرضهم لنـزوات الـطـبـيـعـةC وتحـررهـم مـن الـعـديـد مـن
Cالمحظورات الاجتماعية ا=رهقة. وعلاوة على ذلك فإن التكنولوجيا تـؤدي
خلال عملية نقلهاC إما إلى تقوية وإما إلى إضعاف الاهتمامات الأساسية
النوعية. وهذا التأثير لا مفر منه من حيث إن الـتـكـنـولـوجـيـا لا تـنـشـأ مـن
«فراغ د اجتماعيC بل يتم اختراعها وتطبيقها من قبل عاملg لهم أهدافهم
النوعية. ولقد أفادت معظم التكنولوجيات التي ظهرت خلال القرون الأخيرة
كأدوات للأفضلية التنافسية في الحرب أو في التـجـارة. وبـفـضـل الـتـقـدم
الهائل في مجال ا=واصلات أمكن للتكنولوجيات الحديـثـة أن تـؤدي أيـضـا
دور ا=شكل الفعال للتصورات الثـقـافـيـة =ـاهـيـة الحـيـاة الـطـيـبـةC ولـلأدوار
«الحديثة» التي oكن أن يتقبلها مختلف الناسC و=اهية عناصـر الـتـجـربـة

ا=عاصرة التي هي أهل لأن تعد «ذات أهمية إخبارية».
إن التفكير في طابع التكنولوجيا الحديثة يعني أن تذكر أنفسنا بأنه لا
توجد تكنولوجيا مسبقة تتلاءم بصورة مثالية مع إشباع الحاجات الإنسانية
الأساسية. فكل التكنولوجيات تعكس-إن لم تكن تجسد-أفضليـات الـقـيـمـة
ا=تعلقة بهؤلاء الذين وضعوا هذه التكنولوجيات واستغلوها ونشروها. وفضلا
عن ذلك فإن التكنولوجيات تتجسد في أ�اط مؤسسة تؤثـر فـي الأهـمـيـة
النسبية التي تضفي من خلالها على الإدارة التـوسـع فـي شـؤون المجـتـمـع.
وإجمالا نقول: إن التكنولوجيا wثل في الواقع «نظاما»-أي منظومة �طية
من القيمC والأساليب ا=فضلةC ومعايير الاختيار-يتفاعل مع أنظـمـة أخـرى

في ميادين كثيرةC سياسية واقتصادية وثقافية وشخصية.

أنظمة الدعم الدولي:
يتوقف مفتاح الحل في التنمية السليمة على مجتمعات العـالـم الـثـالـث
gأن يتعهد قادتها بوضع السيـاسـات ا=ـؤديـة إلـى تحـسـ gنفسها التي يتع
نصيب جماهيرهم الفقيرة من الثروة الاجتماعيةC وتلبية حاجاتهم الإنسانية
الأساسية. وهذا الالتزام أو التعهد يحتاج إلى أن تقره جماهير ترغب فـي
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gهمة إجراء التغيير. ويقوم التكافل ا=رغوب فيه بn أن تعهد إلى حكومتها
القادة ا=تحمسg لخدمة الشعب والشعب الراغـب فـي الـتـضـحـيـة تـأيـيـدا
وتدعيما للاستراتيجية التي صاغتها قيادتهC يقوم على الاتفاق على القيم
التي يتعg أن تلهم السياسة الاجتماعية قيـمـا مـثـل: الـعـدالـةC والاعـتـراف
بالاختلافات الإقليميةC والأهمية القصوى =شاركة الأغلبية في كل مراحل
عملية النمو.. . الخ. وهذه القيم بدورها ينبغي أن تترجم إلى استراتيجيات
تنمية متماسكة تجسدها. فمثلاC لو أن أمة ما أعلنت عن عزمـهـا تحـقـيـق
اعتماد أكبر على الذات فرnا تعg عليها أن تقبل إجراءات تقشف معينـة
نظرا لأن العديد من عمليات الانتقال المحتملة للموارد من مصادر خارجية
لن تصبح متاحة إلا «بكثير من الشروط ا=قيدة». وبالتالي فإن الرغبة في
العيش من دون هذه ا=وارد «ا=قيدة» هي متطلب أساسـي لـلاعـتـمـاد عـلـى
الذات. كذلك قد يفرض القرار الفعال ا=تعلق بتوفير أقصى قدر من فرص
العملC قد يفرض الالتزام باستراتيجيات استثمارC وبرامج للبنية الأساسية
تتفق مع متطلبات مختلف أقطاب التنمية لا مع بؤرة مركزية واحدة تشتمل
على كل التسهيلات الحديثة. وينبغـي أن تـؤدي الـقـيـم الأسـاسـيـة المخـتـارة
واستراتيجيات التغيير ا=تبعة في النهاية إلى معايير متسقة لحل ا=شكلات

في مختلف ا=يادين.
على أن الإدارة السياسية والسياسة الاجتماعية ا=تماسـكـة لا تـكـفـيـان
وحدهماC فالبلدان الفقيرة تحتاج أيضا لأن تـتـمـتـع بـقـدر مـن الحـريـة فـي
العمل وفي الحصول على ا=وارد. والبلدان الغنية-الغريبة عن عملية التنمية
في البلدان الأقل تطورا-قد تساعد على التقدم أو تعرقله. وأفضل مساعدة
oكنها تقدoهاC عادةC هي ألا wنع التقدم-من خلال تضليل البلد «ا=تلقي»
لأسباب جغرافية سياسية أو تجاريةC أو لأسباب تتعلق با=كانة والنفوذC أو
من خلال توفير موارد طبقا لأولوياتها كدول مانحة لا استجابة للاحتياجات
الحقيقية للآخرين. كذلك oكن للبلدان الغنية أن تعوق التنمية السليمة من
خلال فرض أساليب لحل ا=شكلة تقتضي تكاليف اجتماعية وثقافية باهظة

)٨(من البلدان ا=ضيفة.

على أن الإحجام عن تعويق التقدم لا يكفي وحدهC بل يتعg على البلدان
الغنية أن تتبنى مواقف ثنائية وعا=ية oكن أن تـدعـم جـهـود الـتـنـمـيـة فـي
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البلدان الأقل تـطـورا. وفـي إمـكـان الأ} الـغـنـيـة أن تـفـعـل ذلـك مـن خـلال
Cقرارات يتم اتخاذها في ا=يادين العا=ية ا=ؤثرة فـي الـتـجـارة والاسـتـثـمـار
ونظم المحيطات والفضاءC ونزع السلاح... الخ. وأخيرا يتعg على البلدان
ا=تقدمة أن تعترف بأن أنواعا معينة من نقل ا=وارد هي وحدها التي تفيد
التنمية الحقيقية. فأي شكل من أشكال «ا=عونة» يـؤيـد الـتـبـعـيـةC أو يـكـون
عملا بشروط مقيدةC لا oثل مساعدة على الإطلاق. وينطبـق ذلـك بـوجـه
خاص على الحالات التي تتعارض فيها أ�اط «ا=عونة»-من حيث تأثيرها-
مع السياسات التجارية الهادفة إلى الحفاظ على وضع منتجي العالم الثالث
في موقع الدونية داخل إطار التقسيم الدولي للعمل. كما ينطبق با=ثل على
البرامج التي تحمل عنوان «ا=ساعدات التكنولوجية». فهذه البرامج oكـن
أن تكون مضادة للتنمية من حيث تأثيرها إذا ما مارست الهيـاكـل الـكـبـرى
للحوافز (nا فـي ذلـك فـئـات ا=ـرتـبـاتC وشـروط الـتـنـقـل ا=ـهـنـي والـتـدرج
الضريبي) تأثيرا معارضا لصالح التعجيل بـ «استنزاف العقول» في مجال
ا=هنيg ا=هرة من البلاد الفقيرة إلى البلاد الغنية. وبطبيعة الحال فإن ذلك
يعني أن النظم الدولية ا=دعمة لاستراتيجية الحـاجـات الأسـاسـيـة تحـتـاج
إلى أن توصف (أي تحدد طبيعتها) على عدة مستويات. كما أنها تحتاج إلى
أن تصبح منسجمة مع ا=واقف الأوسع فيما يتعلق nواصلة ا=فاوضات من

أجل إقامة أنظمة دولية جديدةC في الاقتصادC والسياسةC والقانون.
Cوبعد أن حددنا مفهومنا للتعبيرات ا=ستخدمة في هذه ا=قالة Cوالآن
نستطيع أن نبدأ في بحث متطلبات الاسـتـراتـيـجـيـة الـسـلـيـمـة لإشـبـاع

الحاجات الأساسية في بلدان العالم الثالث.
متطلبات استراتيجيات إشباع الحاجات الإنسانية الأساسية في البلدان

الفقيرة:
قبل أن تحتل استراتيجيات الحاجات الإنسانية الأساسية موقع الصدارة
في الحلبات الدولية بوقت طويل اشتملت على أغلب خطط التنـمـيـة عـلـى
تصريحات طنانة بشأن الضرورة ا=لحة لتخلـيـص الجـمـاهـيـر مـن ا=ـعـانـاة
والفقرC وحول توفير فرص العمل لهؤلاء الذين فقدوا مصادر الرزق بسبب
وطأة الزحام في الأراضي الزراعية أو بسبب إدخال الآلات الحديثةC وتوفير
التعليم لكل ا=واطنg. وعلى ذلك فإن الاهتمام بالحاجات الإنسانية الأساسية
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ليس بالأمر الجديد. لكن الجدة تكمن-فيما عدا استثناءات قليلة-في جعل
)٩(إشباع الحاجات الإنسانية الأساسية الأولوية الأولى لاستراتيجيات التنمية.

فالقضاء على الفقر الجماهيري لا oكن أن يتحقق بوصفه نتاجا ثانوياC أو
تأثيرا جانبيا للجهد ا=بذول لزيادة معدلات التنمية إلى أقصى درجة �كنة.
إذ إن الكفاية اللائقة من السلع لا oكن أن تسأل قطرة فقطرة إلى هؤلاء
الذين يحتاجونها بشدة. ويترتب على الاعتراف بهذه الاستحـالـة ا=ـتـطـلـب
Cالأول لاستراتيجية الحاجات الإنسانية الأساسية في البلدان الأقل تطورا
والذي يتمثل على وجه التحديد في القرار السياسي لجعلها الأولية الأولى.

الالتزام السياسي:
لا يتحدث الزعماء الوطنيون بصورة مباشرةC إلا في حالات نادرةC عن
الأولوية القصوى للحاجات الإنسانية الأساسيةC كما فعل رئيس غينيا بيساو.

فقد أعلن كابرالC حتى قبل الحصول على الاستقلال عن البرتغالC أن:
«الشعب لا يقاتل من أجل أفكار أو تصورات داخل رؤوس الـرجـالC بـل
يقاتل الشعبC ويتقبل التضحيات التي يفرضها النضال من أجل الحصول
على ا=زايا ا=اديةC بحيث يصبح في مقدوره أن يعيش في سلام وفي ظروف
أفضل. ومن أجل أن يروا حياتهم تتحسنC وأن يضمنوا مستقبل أطفالهم.
إن التحرر الوطنيC والنضال ضد الاستعمارC وبناء السلام والتقدم-كل ذلك
لن oثل بالنسبة للشعب سوى شعارات فارغة من أي معنى إذا لم تـتـرجـم
إلى تحسن فعلي في ظروفـهـم ا=ـعـيـشـيـة. ولـن يـجـدي فـي شـيء أن تحـرر
منطقة إذا ظل شعب هذه ا=نطقة يفتقر إلى السلع الأساسية التي يحتاجونها

)١٠(ليعيشوا حياتهم».

وكذلك أعلن لويس كابرال شقيق كابرال-بعد أن خلفه في الرئـاسـة-أن
التخطيط oثل ضرورة لا غنى عنها حتى نتفادى أي انحـراف فـي «تـوزيـع

فوائد التنمية».
على أن الإرادة السياسية wضي إلى ما هو أبـعـد مـن مـجـرد الـتـعـبـيـر
الخطابي عن الأهداف. فهي تتجسد في أ�ـاط مـؤسـسـيـة لـلـعـمـل تـدعـم
تنفيذ هذه الأهداف. ويفرض هذا الالتزامC في الأمـاكـن الـتـي تـنـدر فـيـهـا
ا=واردC إقامة نظام للأجور =وظفي الحكومة الذين لا يشجعون إقامته حتى
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يتحولوا إلى طبقة متميزةC مثل ذلك الجيل الأول من البـيـروقـراطـيـg فـي
العديد من البلدان الإفريقيةC والذي شجبه رينيه دومونت في كتابه «بداية

 ومــا لـــم تـتـرجـم الإرادة الـسـيـاسـيـة إلـى مـكـافـآت)١٢(زائــفـــة لإفـــريـقـيـا».
بيروقراطية متواضعة فسوف يكتسب ا=وظفون اهتمـامـا راسـخـا بـتـوسـيـع
ا=سافة الاجتماعية والاقتصادية التي تفصلهم عن جمهور الشـعـب الـذيـن
Cإدراكا منه لهذا الخطر Cأن تلبى حاجاتهم. وقد دافع جوليوس نيريري gيتع
دافع بإصرار عن مزايا الخدمة الحكومية النزيهة (بلا مصالح شخصية).
كذلك أعلن ماو تسي تونج بطريقته الخاصة مبدأ «خدمة الشعب» للسبب

نفسه.
وخلاصة القول: إن الإرادة السياسية wتد إلى جوهرC أو طبيعة أنظمة

الحوافز العاملة في المجتمع.

أنظمة الحوافز:
يشير تعبير«أنظمة الحوافز»-كما نستخدمه هنا-إلى الترتيبات الشاملة
التي تحفز أفراد مجتمع ما قومي إلى استخدام طاقاتهم وشحذ قدراتهـم
الإبداعيةC وتقد¤ التضحيات من أجل تحقيق أهداف ذات مغزى. وقد دلل
فيدل كاسترو-في خطاب له nناسبة الاحتفال بذكرى قيام الثورة الكوبية-

على الأهمية الحيوية لأنظمة الحوافز با=نطق التالي:
«صحيح أن العديد من عمالنا يعدون قدوة حقيقية للشـيـوعـيـg نـظـرا
=وقفهم تجاه الحياةC ووعيهم ا=تقدم وتضامنهم الرائعC إنهم طليعة ما سوف
يكون عليه المجتمع كله يوما ما. لكننا لو فكرنا ومارسنا عملنا كما لـو كـان
هذا هو سلوك كل فرد من أفراد المجتمع فسوف نقـع فـي خـطـأ الـتـفـكـيـر
ا=ثاليC وسيترتب على ذلك أن النصيب الأكبر من الحمل الاجتماعي سيقع
على عاتق الأفضلC وبدون إحراز أي نتائج معنوية فيما يتعلق برعي من هم
أكثر تخلفاC كما سيكون لذلك تأثيرات سلبية �اثلة بالنسبة للاقتصاد. إن
علينا أن نستخدمC إلى جوانب الحوافز ا=عنويةC حوافز مادية دون أن نسيء
استخدام أي منهماC إذ إن الأولى oكن أن تؤدي بنا إلى النزعة ا=ثاليةC في
حg قد تؤدي الثانية إلى الأنانية الفردية. إن علينا أن نتصرف على أساس
أن الحوافز الاقتصادية لن تكون الدافع الوحيد للإنسانC كما أن الحوافز
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)١٣(ا=عنوية لن تكون تكأة لكي يؤدي البعض عمل الآخرين».

ومنذ سنوات ذكر كارل مانها¤C عالم الاجتماع ا=عروفC أن ا=ؤسسات
وا=مارسات ا=تماثلة oكن أن تعمل إما بوصفها مباد£ تنظيمية وإما بوصفها

آليات منظمة في المجتمع. ويوضح مانها¤ ما يلي:
«oكن النظر إلى ا=نافسة والتعاون بطريقتg مختلفتg: إما بوصفهما
آليات اجتماعية بسيطة وإما بوصفهما مباد£ للبناء الاجتماعي. فا=نافسة
(أو التعاون)-بوصفها آلية-oكن أن توجدC وأن تخدم أهدافا متنوعة في أي
مجتمع سواء أكان مجتمعا بروليتاريا أو رأسماليا أو غير رأسـمـالـي. لـكـن
تفكيرنا ينحصر-عند الحديث عن ا=رحلة الرأسمالية القائمة على الفردية

وا=نافسة المحتدمة-في ا=بدأ البنيوي الشامل للتنظيم الاجتماعي.
هذا التمييز oكن أن يساعد على توضيح السؤال ا=تعلق nا إذا كانت
ا=نافسة الرأسمالية-التي يزعم أنها أساسية بالنسبة لبنيتنا الاجتمـاعـيـة-
تتطلب أن يتم تحقيقها بوصفها قوة دافعة مفتـرضـة لا غـنـى عـنـهـا. فـفـي
الوقت الحاضر oكن للمرء أن يلغي ا=نافسة بوصفها ا=بدأ ا=نظم للبنـيـة
الاجتماعيةC ويحل محلها التخطيط دون أن يلغي ا=نافـسـة بـوصـفـهـا آلـيـة
Cعلى سبيل ا=ثال Cاجتماعية تخدم أهدافا مرغوب فيها. فالاتحاد السوفيتي
جعل التخطيط ا=بدأ الأساسي تنظيمه الاقتصادي والاجتماعيC لكنه طبق

)١٤(في الوقت ذاته «ا=نافسة الاجتماعية» في مجال العمل والتعليم».

Cفإذا ما أردنا أنظمة الحوافز في تطبيقها العملي في مجتمع أو أمة ما
فسوف يتعg علينا أن نحدد أولا ا=بدأ ا=نظم الذي تدور حولـه الأنـشـطـة
الاقتصادية المختلفة. ويتمثل هذا ا=بدأ ا=نظمC بالنسبة للعديد من المجتمعات
الحديثةC في الحفاظ على توافق معg مع البيئة الطبيعيةC مقترنا بالحفاظ
على التماسك الاجتماعي القائم على قـواعـد الـقـرابـة واسـتـغـلال ا=ـلـكـيـة
والتشارك في السلع. وفي الدول الاشتراكية ا=ركزية الحديثة oثل ا=ـبـدأ
ا=نظم ا=تمثل في العمل والإنتاج خطة محددة سياسيا. وأي استخدام يتم
بضوابط مساعدة-حوافز الأسعارC ا=نافسة الإدارية.. . الـخ-يـصـبـح تـابـعـا
للحافز الأساسيC أو على وجه التحديد تحقيق أهداف الخطة. وا=شـكـلـة
الرئيسية هي أن الخطط القائمة على أساس مركزي لا تـسـتـجـيـب جـيـدا
للحاجات الحقيقة للمستهلكg النهائيg. والأسوأ من ذلك أن الخطط قد
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تعلن الأهمية القصوى للحاجات الإنسانية الأساسيةC بالنسبة للشعبC لكنها
تخصص أولوية أعلى للإنتاج العسكريC أو الإنتاج الرأسمالي الضخم.

Cأما في الدول الرأسمالية-حتى تلك الدول التي تبنت نظمـا مـخـتـلـطـة
Cبفضل الجمع ب| حوافز السوق ولوائح الدولـة ودعـمـهـا فـي مـزيـج واحـد
والجمع بg ا=كافآت الاقتصادية والاجتماعية-فإن ا=نتجg يـحـفـزون إلـى
الإنتاج والعمال إلى العمل من أجل ا=كاسب ا=الية. وتضفي هذه المجتمعات
الشرعية على النجاح ا=الي بوصفه هدفا إنسانيا جديرا بالاحترامC وتسوغ
عزو ا=كانة الاجتماعية والاحترام والنجاح إلى هؤلاء الـذيـن نجـحـوا بـهـذه
gالطريقة. ويترتب على تبني هذا النظام التشجيعي أن يفتقر غير ا=تنافس
(وبخاصة الفقراء الذين لا oلكون القوة الشرائية) إلى القدرة على تـلـبـيـة
حاجاتهم داخل الحلبة ا=ركزية لنظام ا=كافأة الـسـائـد فـي المجـتـمـع. وقـد
Cوفـرنـسـا Cوالـولايـات ا=ـتـحـدة Cتعمد الحكومات-كـمـا يـحـدث فـي الـسـويـد
وسويسراC ودول أخرى عديدة-إلى التدخل لتخفيف حدة التشوهات البنيوية
التي يحدثها ا=بدأ ا=نظم لنظامهم التشجيعي. وهو ما oكنها تحقيقه من
خلال التأمg الاجتماعي وبرامج الخدمة الاجـتـمـاعـيـةC وتـوفـيـر ا=ـدارس
وكوبونات الغذاء وسلع اجتماعية أخرى على أساس الحـاجـةC ولـيـس عـلـى
أساس القوة الشرائية. ومع ذلك فإن مثل هذه الإجراءات حتى لو اتخذت
جملة فلن تعدو كونها إجراءات مسكنة في الأساسC وبرغم أنها قد تخفف
الجوانب الأكثر سوءا للفقر ا=طلقC فإنها لا تقلل ألوان الحرمان النسـبـي.
والأسوأ من ذلك أن مـثـل هـذه الـبـرامـج تجـعـل ا=ـتـلـقـg يـشـعـرون-نـفـسـيـا

واجتماعيا-بالدونية.
إن كل المجتمعات تحتاج إلى نوع من الجمع ا=ناسب بg الحوافز ا=الية
وا=عنوية ا=صممة بوضوح =كافأة الجهود الاجتماعيـة الـتـي تـفـيـد الـفـئـات
الأكثر احتياجا من السكان. وقد استخلصت إرما أد=انC الباحثة الاقتصادية
الأمريكية-من دراستها ا=تعلقة بتوزيع الدخل والنمو-نتيجة مؤداها أن مجرد
توزيع الدخل لا يكفي وحده للقضاء على فقر الأغلبيةC أو لتقليـل الـفـوارق

وهي ترى أن نوعـا مـن إعـادة تـوزيـع إمـكـانـات) ١٥(الاقتـصـاديـة الـصـارخـة.
الحصول على الأصول الإنتاجية-وهو ما يسبق في الأولوية إدخال التكنولوجيا
الحديثة من أجل زيادة الإنتاج-oـثـل خـطـوة أسـاسـيـة إذا مـا أريـد تحـقـيـق
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العدالة الاجتماعيةC وبرغم أن التقييم النقدي لفرضـيـة أد=ـان يـخـرج عـن
مجال هذه الدراسةC فإن هذه الفرضـيـة تـلـفـت نـظـرنـا مـع ذلـك إلـى قـرار
أساسي يتعg على أي مجـتـمـع اتـخـاذه إذا مـا أراد شـن حـمـلـة جـادة عـلـى
الفقرC ويتمثل القرار في اختيار أنظمة حوافز بنيويـة تـعـتـمـد عـلـيـهـا هـذه
المجتمعات في تنظيم الجهودC وفي استخلاص إسهام عوامل الإنتـاج-رأس
ا=الC العمالةC ا=واد الطبيعيةC التعاون الاجتماعيC الخ-بأساليب تعزز تلبية

الأهداف ذات الأولوية.
وأغلب البلدان الفقيرة لا oكنها أن تتحمل أعباء تبني أنظـمـة حـوافـز
تتسامح مع الإسراف. فالقول إن «حدا أدنى» من السلع الأساسية يتعg أن
يتم توفيره للأعداد الكبيرة من الناسC التي تحتاج إليهاC يتلازم معه بالضرورة
القول إنه يتعg وضع «حد أقصى» لاستخدام ا=واد لمجرد الاستهلاك الترفي.
ولقد كان غاندي مولعا بترديد عبارة تقول: إن «هناك ثروة كافية في الهند
gلكنها لا تكفي لإشباع نهم كـل الأفـراد». ويـتـعـ Cلتلبية احتياجات الجميع
على أنظمة الحوافز أن تعكس-وأن تق´ مؤسسيا-هذا ا=بدأ ا=عياري. على
أن أنظمة الحوافز لا oكن أن تصمم على نحو نـظـري أو تجـريـديC فـهـي

wثل دائما وظيفة لتوفير ا=وارد ا=تاحة.

الموارد المتاحة:
منذ عقدين من الزمان لم يكن العديد من خبراء التنـمـيـة oـيـلـون إلـى
التفاؤل. إذ كانوا يخشون من أن بعض البلدان لن تتمكن أبـدا مـن تحـقـيـق
النمو الاقتصادي بالنظر إلى مواردها الشحيحـة. ومـع ذلـك فـمـا أن مـرت
سنوات قليلة حتى اضطروا إلى مراجعة العديد من آرائهم في هذا الصدد.

 و١٩٥٨وقد انطبق ذلك بشكل استثنائي على ليبيا فـي الـفـتـرة بـg عـامـي 
كما أن العديد من البلدان الأقل �ـوا لـم تـسـتـكـشـف حـتـى الآن) ١٦(١٩٦٨٫

بشكل كامل ما لديها من رواسب معدنية وبترولية. ومن ثم تظل «ا=فاجآت
السارة» فيما يتعلق بتوافر ا=وارد محتملة الحدوث. فضـلا عـن أن قـاعـدة
الأراضي الصالحة للزراعة في هذه البلدان oكن توسيعها بصورة ملموسة
من خلال تطبيق تقنيات الري. وwثل مصر حالة لافتة للنظر لأمة تغيرت
نسبة السكان إلى ا=وارد فيها (تلك النسبة ا=نذرة بالخطر) تغيرا كبيرا بعد
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تنفيذ مشروع السد العالي في أسوان. والدرس الواضح من ذلك كله هو أن
درجة توافر ا=وارد ليست شيئا ثابتة واستاتيكيا. وكان ا=رحوم ليبرت يفضل
دائما-عند إدارته لعمليات التخطيط-أن يضع التقديرات للموارد المحتمـلـة

 فمفتاح تلبية الحـاجـات)١٧(إلى جانب التقديرات ا=تعلقة با=وارد ا=مـكـنـة.
الإنسانية الأساسية هو الاستخدام الرشيدC وا=سـؤول وغـيـر الاسـتـغـلالـي

C«الفكرة القائلـة)١٨(للموارد. وقد بسط كتاب «الغذاء أولا Cالصادر حديثا C
إن كل بلد من بلدان العالمC أيا كانت درجة فقرهC يستطيع أن يحقق الاكتفاء
الذاتي فيما يتعلق بالغذاءC إذ يرى مؤلفا الكتاب أن العقبات الرئيسية أمام
النجاح تكمن في أ�اط ا=لكية والإنتاج ا=كيفة مع الربح التجاريC وليس مع
تلبية الحاجات الأهلية. والحجة نفسها استخدمها-منذ عدة عقود-جـوزيـه
دي كاسترو عالم الجغرافيا البرازيليC في كتـابـه «جـغـرافـيـة الجـوع»C كـمـا
استخدمها باحثون آخرون قاموا بتحليل التشوهات البنيوية الحادثة حيثما
كرست لإنتاج المحاصيل النقديـة مـوارد لا تـتـنـاسـب مـع هـذا الإنـتـاج عـلـى
حساب ا=واد الغذائية ا=طلوبة عليا. على أن سياسة «الغذاء أولا» oكن أن
تتحول بسهولة إلى استراتيجية تقدير أعمى «للغذاء أولا». فحتى البـلـدان
الفقيرة جدا قد تجد من ا=فيد لها أحيانا أن تستغل أي موارد متاحة لديها
بوفرة الاستغلال الأمثلC وتدخل بها الدوائر التجارية بهدف الحصول على

العملة الصعبة اللازمة لها لاستيراد بعض ما تحتاجه من غذاء.
على أن ما يبرز كمتطلب أساسي للاستراتيـجـيـة الـسـلـيـمـة لـلـحـاجـات
الإنسانية الأساسية إ�ا هو اتخاذ قرار عام بتنشيط استخدام ا=وارد على
أساس الحاجات ذات الأولوية. و�ا يدعو للأسف أن البلدان الفقيرة قـد
ورثت عادة-من ماضيها الاستعماري-أو من حاضرها الاستعماري الجديد-
أ�اطا لاستـخـدام ا=ـوارد تـظـل مـعـهـا مـعـتـمـدة عـلـى ا=ـورديـن وا=ـشـتـريـن
الخارجيg. وفي ظل هذه الظروف ستتطلب استراتيجية الحاجات الأساسية

عادة قرارا صعبا من الوجهة السياسية بتغيير هذه الأ�اط البنيوية.
تؤدي الظروف الجغرافية للعديد من الـبـلـدان الـعـربـيـةC ودرجـة تـوافـر
ا=وارد فيهاC تؤدي بها إلى استغلال مواردها من أرباحهـا الـنـقـديـة-أي مـن
البترولC والغاز الطبيعيC ومناطق الجذب السياحي بها-في عملية «wويل»
البنى الإنتاجية الأخرى. ومن بg التجارب الجديرة بالذكر في هذا الصدد
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إنشاء «مزارع الصوب» (ا=ستنبتات الزجاجية) في مواقع صحراوية مثل أبو
ظبي. ومن الواضح أن الإتجاه العام سلـيـم wـامـا أي عـلـى وجـه الـتـحـديـد

العمل على تنويع مصادر الحصول على الثروة في ا=رحلة القادمة.
-الباحث الأمريكي ا=ـتـخـصـص فـي الـعـلـوم)١٩(وقد حلل دافيـد كـولـيـيـر

السياسية-العلاقة بg وفرة ا=ورد ودرجة الإلزام السياسي ا=طلـوبـة لـشـن
هجمة فعالة على الفقر الجماهيري. فالأ} ذات ا=وارد الوفيرة تستطـيـع
أن تتحمل أعباء الانغماس في أوجه متعددة للإسراف الاستهلاكي ا=فرط
دون أن تضطر إلى فرض قواعد توزيـعـيـة �ـعـنـة فـي الـتـقـشـف. غـيـر أن
البلدان التي لا تنعم بهذا القدر من وفرة ا=وارد لا تستطيع أن تتسامح بهذه
gالسهولة مع الاستهلاك الترفي الزائد من جانب الفئات ا=تميـزة فـي حـ
تعاني جماهيرها من الجوع والفـقـر. وبـالـرغـم مـن الحـكـمـة ا=ـأثـورة حـول
«هوامش الخطأ»C حيـث تـسـود الـوفـرةC إلا إن الاسـتـغـلال ا=ـبـذر لـلـمـوارد
الطبيعية يؤدي إلى ذلك النمط الأكثر خـطـورة مـن الـتـبـديـد الـذي شـجـبـه

 شجبا شديدا حg قال: إنه «تبديد للكـائـنـات الـبـشـريـة)٢٠(دانيلو دولـكـس
حg يظلون فقراءC ومرضىC وسيئي التغذية». وبالـرغـم مـن أن رأس ا=ـال
البشري هو ا=ورد الرئيسي الذي wلكه أي أمة إلا أن أ�ا كـثـيـرة «تـبـدد»
رأسمالها هذا بتركه أرضا خاملة بغير زرع. وهي تواصل مسيرتها في ظل
الوهم القائل إن رفع الاستغلال «ا=ريح» للموارد الطبيعية وا=ادية إلى الحد

الأقصى سوف يؤدي للتنمية.
وتقضي الحكمةC على العـكـس مـن ذلـكC بـأن تـخـضـع «تـنـمـيـة» الـثـروة
الطبيعية للهدف ا=تمثل في تعزيز الثروة البشرية لأي أمة. وليس في الإمكان
تحقيق ذلك إلا إذا wت تلبية الحاجات الإنسانية الأسـاسـيـة لـهـذه الـثـروة
البشريةC و{ أيضا تجاوزها (بعد إwام تلبيتها). إن دينامية الحاجة-شأنها
شأن درجة توافر ا=وارد-هي دينامية تطورية. وحتى عندما تركز الـتـنـمـيـة
على تلبية الحاجات الأساسيةC فإنها wضي إلى ما هو أبعد منها. والواقع
أن استخدام ا=وارد من أجل إشباع الحاجات الإنـسـانـيـة الأسـاسـيـة يـؤدي
أيضا-خلال العملية نفسها-إلى إشباع حاجات أخرى: كالحاجة إلى العدالة
gوإلى تحس Cوإلى الحصول على نصيب في تقدم المجتمع ككل Cالاجتماعية

قدرة ا=رء على السيطرة على بيئته الخاصة.
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ولن يتوصل القادة إلى القرارات السليمة فيما يتعلق باستخدام ا=وارد
داخل حدودهم القومية ما لم يقرروا أولا درجة الارتباط التي يسعون إلى

تحقيقها بالعالم الخارجي.

الارتباط بالعالم الخارجي:
خلال الخمسينات والستينات أغلقت بورما-بعد أن اختارت نظام الحكم
ا=طلق-حدودها أمام كل التأثيرات الخارجية. ومنعت دخـول أي سـائـحC أو
مستثمرC أو عامل فني. وwثلت أهداف هذه السياسة كما أعلنها زعماؤها
في حماية ثقافة بورما البوذية من التأثيرات الأجنبيـة الـهـدامـةC ولـتـوفـيـر
الوقت للشعب لكي يتعلم كيف يستوعب الأفكار وا=مارسات الحديثة. ولـم
تتبع هذا الطريق الذي اختارته بورما سوى أ} محدودة العدد جزئيـا لأن
هناك قوى خارجية عديدة تنتهك حقوقهـا بـالـفـعـل. والـواقـع أن نـوعـا مـن
الحد الأدنى من العزلة عن التأثيرات الأجنبية الضارة يعد nثابة متطلـب
أساسي من أجل تنفيذ استراتيجية للحاجات الإنسـانـيـة الأسـاسـيـة داخـل
حدود ا=رء. وفي الحالات التي ورثت فيها ارتباطات زائدة عن الحدC ومفتقرة
إلى التكافؤ تصبح ا=شكلة هي «فك الارتباط» الانتقائـي. وعـلـى ذلـك فـلـو
كان صحيحا أن سلة السلع الاستهلاكية التي تتنافس على إنتاجها الشركات
متعددة الجنسيات تتألف على وجه التحديد من تلك السلع الـتـي لا يـقـدر
على شرائها إلا الفئات الوسطى والعلـيـاC فـمـن الـواضـح أن نـوعـا مـن فـك
الارتباط مع هذا ا=صدر للاستثمار الإنتاجي يصبح ضروريا. ويتخـذ فـك
الارتباط أشكالا متنوعة: كالتأميمC والترحيلC وإعادة التفاوض على العقود.
ومن الأمثلة التي توضح ذلك الإجراء الذي اتخذته الحكومة ا=كسيكية منذ

)C وهي شركة أمريكيةNABISCOسنوات حg ناقشت مع شركة «نابسكو» (
)٢١(عملاقة تعمل في حقل الإنتاج الغذائيC إمكانية الاتفاق على عقد جديد.

فحg طلبت الشركة الحصول على موافقة الحكومة على افتتاح مصنع آخر
با=كسيكC طلب من نابسكو أن تفكر في بديل آخر غير مجرد بناء مصنـع
تقليدي لإنتاج البسكويت والأغذية ا=علبة. واقترحت الحكومة ا=كـسـيـكـيـة
بدلا من ذلك أن تستخدم نابسكو إمكاناتها في بحوث التطوير في تطويـر
تكنولوجيا تتلاءم مع تلبية إحدى الحاجات الإنسانية الأساسية: وهي الحاجة
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إلى الطعام ا=غذي. وطلب من نابسكو على وجه التخصيص أن تطور نوعا
من البسكويت الغني بالبروتg ليتم إنتاجه على نطاق واسعC وبيعه بأسعار
رخيصة للسكان سيئي التغذية ا=قيمg با=ناطق القريبة من ا=صنع. وكنوع
من الحافز لكي تتولى الشركة تنفيذ هذا العمل ا=لتزم اجتماعياC سمح لها
برفع أسعار السلع الكمالية التي تنتجها مصانعها  الأخرى داخل ا=كسيك.
وبعد عدة شهور من الأخذ والرد رفض مسئولو الشركـة خـطـة الحـكـومـة.
Cعلى أن ا=بدأ ا=طروح للنقاش يتسم بأهمية بالـغـة مـن الـوجـهـة الـكـيـفـيـة
وأعني به بحث الحكومة عن أساليب جديدة للارتباط بشيء إيجابي مجلوب
من خلال مؤسسة خارجية (في هذه الحالة تكنولوجيا الغذاء من نابسكو)
مع فك الارتباط في الوقت ذاته مع تـأثـيـر سـلـبـي مـلـحـوظ فـيـهـا (الإنـتـاج

ا=وسع للسلع الكمالية المخصصة لاستهلاك الطبقة الوسطى والعليا).
وفي العديد من ا=يادين الأخرى-فضلا عن التعامل مع الشركات متعددة
الجنسـيـات-نجـد مـجـالا خـصـبـا لابـتـداع أ�ـاط جـديـدة مـن «ا=ـعـونـة»C أو
ا=ساعدات التكنولوجية من الدول «ا=انحة» ا=عروفة. فبعض البلدان (كتنزانيا
على سبيل ا=ثال) oكن أن تختار أن تـفـرض شـروطـهـا الخـاصـة مـن أجـل
استخدام مهنيg أجانب كعنصر من عناصر استراتيجية شامـلـة =ـكـافـحـة
«النخبوية» والتمييز داخل حدودهاC وأن تزيل حواجز الدخل وأسلوب الحياة
التي تفصل بg الأجانب وبg مواطـنـيـهـا. وoـكـن تحـقـيـق شـكـل آخـر مـن
أشكال فك الارتباط من خلال تنويع مصادر التوريـدC (وهـو أسـلـوب طـبـق
gفي تـعـامـلـهـا مـع الاسـتـشـاريـ Cفي السنوات الأخيرة Cبنجاح في الجزائر
الأجانب). على أن من الواضح أن هناك حدودا دائما فيما يتعلق بالدرجة
ا=مكنة للارتباط وفك الارتباط. إلا أنه يجدر بنـا أن نـسـلـط الـضـوء عـلـى
حقيقة أن استراتيجية الحاجات الإنسانية الأساسية التي تتبعـهـا الـبـلـدان
النامية تفترض إجراء تحليل مسبق لروابطها بالعالم الخارجـي. والـسـؤال
الذي يتعg طرحه هو: ما إذا كانت هذه الروابط تضيف للتنمية السليمة أم

تعوقها ? فما يسعى إليه هو «روابط بلا تبعية».
ذهبنا في الفقرات السابقة إلى أنه يتعg تلبية متطلبات متعددة إذا ما
أريد إنجاح السياسات التكنولوجية ا=تعلقـة بـإشـبـاع الحـاجـات الإنـسـانـيـة

الأساسيةC ويتعg علينا الآن أن ندرس طبيعة هذه السياسات.
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السياسة التكنولوجية:
تتضمن السياسة التكنولوجية ما هو أبعد من تحديد الأهداف ا=تعلقة
gا=همات التي يتع gوالنشاط التكنولوجي. ومن ب Cوالتدريب Cبالاستثمار
إنجازها من خلال السياسة التكنولوجية تحديد الطريقة ا=ثلـى لـتـسـخـيـر
مجموع الإمكانات التكنولوجية لتحقيق أهداف التنمية السليمة. وفي الإطار
الحاليC تعني التنمية السليمةC أول ما تعنيC إشـبـاع الحـاجـات الإنـسـانـيـة
الأساسية للكل. ذلك هو ا=قوم الأول للجهد الإ�ائـي الـشـامـل. ونـادرا مـا
يضع المخططون القوميون سياسة تكنولوجية nثل هذا الاتساع في النظرة.
ويرجع ذلكC غالباC إلى الفهم القاصر لتلك المجموعة الـكـبـيـرة مـن أدوات

على أن الفشل ينجـم فـي) ٢٣(تنفيذ هذه السياسة التي oكن استخـدامـهـا.
معظم الحالات عن افتقار ا=ـؤسـسـات إلـى الـقـدرة عـلـى تـوضـيـح وتـنـفـيـذ

 وoكن تحقيق تقدم أولي نحو فهم)٢٤(ا=تطلبات العينية =ثل هذه السياسة.
ا=تطلبات والتحسg الضروري للقدرة من خلال العمل على تأسيس همزة

 داخل إطار الأنشطة التنظيمية للسياسة التـي تـربـط)٢٤(الوصل الرئيسيـة
بg القيمC واستراتيجية التنميةC وا=عايير ا=وضوعة لحل ا=شكلات النوعية.
ويفترض تعبير «همزة الوصل الرئيسية» جهـدا واعـيـا لـتـحـديـد الـقـيـم
ا=ركزية التي يسعى أي مجتمع إلى تكريسها والحفاظ عليها. وبالرغم من
أن من ا=ستبعد حدوث إجماع على هذه القيم من قبل جماعة متنوعة من
ا=واطنg إلا أن التنمية نفسها تحدد عددا من الأهداف الاجتماعية لـيـتـم
تعيينها. واستراتيجيات التنمية بدورها يتعg أن تصمم بحـيـث تـعـزز هـذه
القيم والأهداف. والواقع أن تعدد أساليب التنـمـيـة إ�ـا يـرجـع عـلـى وجـه
التحديد إلى حقيقة أن هناك العديد والعديد من ا=واريث والأهداف والقيم
الاجتماعية فضلا عن تعدد أساليب التنظيم الاجتماعي. ولقد نبهت الأحداث
الأخيرة في إيرانC وأفغانستانC  وباكستانC نبهت البلدان الغربية إلى الحاجة
إلى نظرة أكثر جدية للدور الهام الذي يلعبه الإسلام في تشكيل القيم في
العديد من البلدان الأقل تطوراC بداية من الغرب ومرورا بالشرق الأوسط
حتى آسيا وأفريقيا. على أن القول إن همزة الوصل الرئيسية أو الـرابـطـة
الحيوية يتعg أن تربط القيم باستراتيجيات التنمية يظل غير كاف. فالرابطة
ينبغي أن تتسع لتشمل صياغة ا=عايير الخاصة بالسياسـة الـتـكـنـولـوجـيـة.
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ذلك أن فن صنع السياسات يكمن في ربط معايير حل ا=ـشـكـلات فـي أي
Cمجال عيني-السياسة التكنولوجية في هذه الحالة-باستراتيجيات التنميـة
والتي ينبغي أن تصبح جزءا منهاC وأيضاC بصورة أساسية أكثرC بالقيم التي
يرغب المجتمع في دعمها في جهوده لدخول العالم الحديث ولقد عبر ماو

تسي تونج-خلال الثورة الثقافية-عن ا=ثال ا=عياري بهذه العبارات:

القيم توجه السياسة، والسياسة توجه الاقتصاد،
والاقتصاد يوجه التقنية.

فالقيم مثل: ا=ساواة الاجتماعيةC وكرامة العمل اليدويC والاعتماد على
الذاتC والتضامن ا=عنوي حول شعار «خدمة الشعب» هي في موقع القلب
من مهمة بناء «وعي ثوري». لكن هذه القيم يتعg أن تترجم إلى استراتيجيات

)٢٦(للتنميةC وأن تترجم أيضا-با=ضي خطوة أبعد-إلى معايير للخيارات التقنية.

وبالتالي فقد ضمت ا=صانع العمال غير ا=هـرة-مـن أجـل تـعـزيـز ا=ـشـاركـة
الجماهيرية في صنع القرارات ا=تعلقة بالإنتاج-إلى برامج صيانة وإصلاح
الآلات. وبدلا من استيراد قطع غيار مكلفة من الخارجC ترتجل مواد متوافرة
محليا. ولأسبـاب مـشـابـهـة خـصـصـت لـتـوفـيـر فـرص الـعـمـل-داخـل مـجـال
الصناعات والإنتاج الريفي-أولوية أسبق على زيادة الكفاية الإنـتـاجـيـة إلـى
الحد الأقصى. لقد {C ببساطة شديدةC إقامة صلة حيويةC أو همزة وصل
رئيسة بg القيم ا=ستهدفة والاستراتيجية ا=تبعة والتكنولوجيات ا=نتقاة.
إن الخيارات ا=تعلقة بالتكنولوجيا هي-في واقـع الأمـر-الخـيـارات الـتـي
تجسد الأساليب والأنظمة والنوعيات التكنولوجية التي تتفق اتفاقا كامـلا

مع القيم الأساسية المختارة واستراتيجيات التنمية ا=تبناة لتعزيزها.
وفي ا=ناطق التي wثل فيها تلبية الحاجات الإنسانية الأساسية لجماهير
تعاني الإفقار الأولوية الأولى في جهود التنميةC يتعg أن تركز الأفضليات
العديدة للتكنولوجيا على النمط الذي دافع عنها شوماخر وريدي وآخرين
;? أي التكنولوجيات ا=ستخدمة للمواد المحليةC والقدرات البشرية المحليـة
(حتى لو كانت أقل مهارة)C والعملة المحليةC والتقاليد المحلية للإبداع. على
أن من الواضح أن الأمر قد يتطلب استخدام بعض التكنولوجيات الكبـيـرة
ا=عتمدة على الكثافة الرأسمالية وا=ستوردة من مصادر خارجية. والـواقـع
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أن البنية الأساسية ا=ساعدة سيتعg أن تكون من هذا النمـطC ولـقـد أكـد
مسؤول من هايتي في مقابلة مع الكاتب: أن هايتي كانت في حاجة أيضا-
تحديدا بسبب أنها وفرت مجالا خصبا للتكنولوجيات البسيطة مثل ا=واقد
الشمسيةC ومواد البناء المحلية ا=صنوعة من المخلفات ا=عدنية والعضوية-
إلى أجهزة الكومبيوتر بالغة التعقيد. لقد احـتـاجـتـهـا لـكـي تـعـرض قـصـور
شبكة النقل بنقل ا=علومات الائتمانية والتقنية إلى القرى ا=عزولة ا=بعثـرة
في أنحاء البلاد بأسرع وأكفأ طريقة �كنة. وتتلخص وجهة نظره في أنه
لا oكن لأسلوب أو نظام واحد للتكنولوجيـا أن يـلائـم كـل الأغـراض. وقـد
قدم شوماخر إسهاما كبيرا بإزالته الغموض المحيط بالفكرة ا=تمثلة في أن
الحافز الرأسمالي والتكنولوجيات الغربية الكبـيـرة oـكـن أن تـتـنـاسـب مـع
تلبية الحاجات الأساسية لسكان ا=ناطق الريفية في بيئات متعددة للتنمية.
ولا يدخل في مجال هذه الدراسة استعراض القطاعات المختلفة للسياسة
التكنولوجية التي يتعg أن تدخلها بلدان العالم الثالث. لكن المجال يسـمـح

بذكر بعض ا=يادين الهامة لتلك السياسة.
وفي الوقت الحاضر تدخل البلدان النامية بأعداد متزايدة نظم الرقابة
التي تستهدف حفز إدخال الأنواع والكميات ا=ناسبة من التكنولـوجـيـا فـي
شبكاتها الإنتاجيةC وتشمل الرقابة السلبية القيود والشروط ا=وضوعة على
الواردات التكنولوجيةC في حg تشمل الرقابة الإيـجـابـيـة الحـوافـز ا=ـالـيـة
والقانونية لحث تداول مناسب للإمداد التكنولوجي استجابة للطلب الصادر
عن كل من مستخدمي ومنتجي السلع. وتوضح تجربة أ} «ميثاق الإنديز»
Cالبلدان النامـيـة gلآخر ب gأن من ا=فيد أن يتم التشاور والتنسيق من ح
من أجل وضع شروط الاستثمار الأجنبيC ونقل التكنولوجياC وإعادة الأرباح
إلى أوطانها. وقد وعي مسئولو العالم الثالث الدرس جيداC إذا كان عليـنـا
gر الأ} ا=تحدة الأخير حول التعـاون الـتـقـنـي بـwأن نحكم من خلال مؤ
البلدان النامية الذي عقد في بيونس أيرس. وoثل هذا ا=ؤwر مجالا هاما
للاعتماد الجماعي على الذاتC والذي wثل هدفه في إقامة علاقات أفقية
بg البلدان الأقل تطوراC والعمل في الوقـت نـفـسـه عـلـى الحـد مـن اطـراد

ونطاق وأهمية علاقاتها الرأسية nؤسسات عالم الأغنياء.
كذلك oثل مؤwر التعاون التقني بg الـبـلـدان الـنـامـيـة أحـد الأشـكـال
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الخاصة للضغط الذي wارسه البلدان الأقل تطورا علـى أنـظـمـة الـتـداول
Cوالـكـفـاءات الإداريـة Cوالتي تحكم الحركة العا=ية للـنـقـود Cالعا=ي القائمة
والتكنولوجياC والأفكارC وغيرها من ا=واردC وتتراوح الأدوات ا=توازية للضغط
بg ا=طالبة بتغيير نظام براءات الاختراع مرورا بوضع قواعد للسلوك فيما
يتعلق بنقل التكنولوجيا حتى إقامة نظام اقتصادي عا=ي جديد. وتـنـطـوي
على أهمية مساوية الإجراءات التي تستهدف تزويد البلـدان الأقـل تـطـورا
بطرائق أفضل وأرخص للحصول على التكنولوجيات غير الخاضعة لحقوق
ا=لكيةC إما بفصلها من «الصفات الإجمـالـيـة» لـلـتـكـنـولـوجـيـاC وإمـا بـزيـادة
الخدمات التكنولوجية ا=عانة ماليا من قبل ا=نظمات الدولية في مجـالات
مـتـنـوعـة مـثـل بـنـوك ا=ـعـلـومـاتC وقـوائـم وفـهـارس ا=ـصـادر الــبــديــلــة مــن

الاستثمارات.
وoثل معمل بحوث التنمية (أو التطوير)-على حد تعبير عالم الفيـزيـاء
Cالأرجنتيني جورج ساباتو ا=ثير للتأمل-مصنعا لإنتـاج تـكـنـولـوجـيـا جـديـدة
نظرا لأن أغلب بلدان العالم الثالث أصبحت تدرك بوضوح الأهمية الحيوية
للبحوثC ولذا فقد تولدت قـوة دفـع جـديـدة فـي الـسـنـوات الأخـيـرة لـدعـم
إمكانات بحوث التطوير في البلدان الأكثر فقرا. وما لم يتم تـوفـيـر بـعـض
الإمكانات على الأقل في عدد محدود من القطاعات الأساسية في الاقتصاد
فسوف تظل التبعية التكنولوجية مصيرا دائما. ويستطيع ا=رء أن يفتـرض
Cتسلسلا معينا للتبعية ب| البلدان الفقيرة والغنية. فالبلدان الفقيرة تحتاج
بدايةC إلى رأس ا=ال من الخارج. فإذا ما حصلت في النهاية على مصادر
رأس مال خاصة بها فسوف تظل في حاجة إلى تكنولوجيات متجـددة فـي
شـكـل مـنـتـجـات وعـمـلـيـات مـن الأجـانـبC كـمـا أن تـدريـب مـتـخـصــصــيــهــا
التكنولوجيg لن يخلصها بصورة آلية من التبعية. وستـظـل الـبـلـدان الأقـل
Cتطورا تعتمد على الآخرين في تزويدها بالخبرة (تكنولـوجـيـات الـتـنـسـيـق
وتقدير الاحتمالات ا=ستقبليةC والتشخيص). وأخيرا فسوف تظل-حتى بعد
اكتسابها للمهارات الإدارية-معرضة للتبعية في ميدان آخر ذي أهمية حاسمة
هو الوصول السريع وا=نافس للأسواق فيما يتعلـق بـا=ـواد الأولـيـةC وا=ـواد
الوسيطةC وا=نتجات النهائيةC ورأس ا=ال. وبالتالي فإن السياسة التكنولوجية
الجيدة ا=تعلقة بالتنمية تجهد من أجل التوفيق بg أربعة أهداف تكنولوجية
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متميزة هي:
أ-امتلاك أوسع فرصة �كنة للحصول علـى كـل أ�ـاط الـتـكـنـولـوجـيـا

القائمة والمحتملة.
ب-العمل في إطار بنية سعرية مقبولة توازن (أو تعوض من) التشوهات

الاحتكارية الناشئة عن «أسواق البيع».
جـ-فصل الصفقات التكنولوجية الإجمالـيـة (الـشـامـلـة) لإتـاحـة أفـضـل

استخدام �كن لرأس ا=ال المحليC وللمواد والكفاءات المحلية.
د-التقدم نحو تبعية تكنولوجية أقل.

والآن وبعد أن استعرضنا ا=تطلبات الأساسية لاستراتيجيات الحاجات
الإنسانية الأساسية في البلدان الفقيرةC سنتناول فيما يلي الأنظمة الدولية

الداعمة =ثل هذه الاستراتيجيات.

الدعم الدولي لاستراتيجيات الحاجات
الأساسية في البلدان الأقل تطورا:

بإمكان العوامل الخارجية أن تعرقل استراتيجيات الحاجات الإنسانيـة
الأساسية بسهولة أكبر من أن تقدم التسهيلات لها. والسبب ببساطة هو أن
البنى السائدة فيها تخضع لقواعدC وتستجيب لحوافز مختلفـة wـامـا عـن
القواعد والحوافز ا=طلوبة لتحقيق النجاح في تلبية الحـاجـات الإنـسـانـيـة

الأساسية. ولذكرنا جانر ميردال بأن:
«نظرية التجارة العا=ية لم توضع لكي تفسر واقع التخلف والحاجة إلى
التنمية. ويستطيع ا=رء أن يقولC بدلا من ذلكC إن هذه البنية ا=سيطرة من
القياس الفكري المجرد انطوت ضمنيا على الهدف العكسيC أي التهوين من

)٢٨(أهمية مشكلة ا=ساواة العا=ية».

ويخشى زعماء العالم الثالثC ولهم الحق في ذلكC مـن أن يـؤدي تـبـنـي
استراتيجيات الحاجات الإنسانية الأساسيـة مـن جـانـب واحـد إلـى اتـسـام
البرنامج العا=ي للرفاهية بالطابع الأبوي وإلى التدخل السافر في شؤونها.
وعلى الجانب الآخر يشكو ا=ؤلفون ا=نتمون إلى البـلـدان ا=ـتـقـدمـة مـن أن
مطالبة العالم الثالث بإقامة النظام الاقتصادي العا=ي الجديد تركز عـلـى
التساوي في الفرص وفي القدرة على ا=ساومة. وفي حg يـركـز الحـديـث
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عن الحاجات الإنسانية الأساسية على تحقيق ا=زيد من العائداتC والخدمات
الاجتماعيةC ومشاركة الفقراء أفرادا وأسرا فإن النظام الاقتصادي العا=ي
الجديد يتعلق أساسا بالبنى الكبيرة التي توجهها الحكومات: أسعار السلع-
الجدولة-تخفيف أعباء الديـون-الـصـنـدوق ا=ـشـتـرك-تحـريـر الـتـجـارة-نـقـل
التكنولوجيا. ويتمثل ا=يكانيزم الأساسي للنظام الاقتصادي العا=ي الجديد
في مجموعة من عمليات النقل الآلية أو ا=نضبطة ذاتيا للمواردC وا=وضوعة
بهدف تصحيح عمليات النقل العكسية الناشئة عن الترتيبات السابقة غير
العادلة. وفي ا=قابل فإن استراتيجيات الحاجات الإنسانية الأساسية تستلزم
عمليات نقل للموارد محددة الهدف تسعى إلى إتاحة الغذاء والصحة وا=ياه
النقية والتعليم وا=أوى =ن هم أكثـر فـقـرا فـي كـل مـكـان. وبـالـرغـم مـن أن
التأكيد في الحالتg يتخذ منحى معاكسا للآخر فليس هناك ما يدعو لأن
C©وستري Cgمن أمثال أم gثل كتابات مؤلفwتعارضا تاما. و gيكونا متعارض
gهذين ا=نحي gوجرانت محاولات للتوفيق ب Cوكليفلاند Cوإجلسياس Cوهاك
في ضوء الفرضية الأوسع القائلة إن نوعا من الجمع التكاملي بg الحاجات
الإنسانية الأساسية والنظام الاقتصادي العا=ي الجديـد هـو وحـده الـقـادر

على تشكيل استراتيجية تنمية مقبولة.
والواقع أنه لا يخدم أهداف هذه الدراسة إعادة إيراد الحجج ا=قدمـة
في تلك الكتابات. وبدلا من ذلك سنحاول أن نحلل باختصار أنظمة التداول
الرئيسة العاملة على مستوى العالمC وأن تحدد أنواع التغيرات ا=طلوبة فيها
إذا ما أريد تحقيق تنمية سليمة (تنمية لا يترتب عليها فقط إشباع الحاجات
الإنسانية الأساسيةC بل يترتب عليها أيضا ا=سؤوليـة الـبـيـئـيـة فـضـلا عـن
نظام اقتصادي علمي جديد يتسم بالعـدالـة). ونـقـصـد «بـأنـظـمـة الـتـداول
الترتيبات النمطية- أو القواعد الإجرائية-التي تتداول السلع المختلفة nوجبها
في مختلف أنحاء العالم. فبعض السلع مثل الأفكار والأزياء تتداول بشكل
حر-فهي تنتقل من خلال الأفراد وا=ـوضـوعـات والـرسـائـل إلـى كـل مـكـان.
Cوالأسـلـحـة Cوالتكنولوجـيـا Cبينما تخضع أصناف أخرى من السلع-كالنقود
والسلع الاستهلاكية-لقواعد تجارية أو سياسية. أو بعبارة أخرى فإن أنظمة
التداول التي تحكم حركة هذه السلع تخضع =ـبـاد£ مـخـتـلـفـة عـن ا=ـبـاد£
ا=ؤثرة في السلع الحرة. وoثل البحث عن استراتيجيات للحاجات الإنسانية
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الأساسيةC وعن نظام اقتصادي عا=ي جديدo Cثل إلى حد بعيـد مـحـاولـة
لإقامة أنظمة تداول أكثر انسجاما مع قيمتg عا=يتg هما: رفاهية الإنسان
والاحترام ا=تبادل بg كل المجتمعات القائمة. وبالتالي فإن فرضيتي oكن

صياغتها ببساطة على النحو التالي:
إن إقامة أنظمة تداول عا=ية أكثر تدعيمـا لاسـتـراتـيـجـيـات الحـاجـات
الإنسانية الأساسية في البلدان الأقل تطـوراC وأكـثـر مـراعـاة لـلاعـتـبـارات
البيئية والاعتماد ا=تبادلC تتطابق في الواقع مع بناء نظام اقتصادي عا=ي

جديد.

تداول الأفكار:
لا يبدي ا=تخصصون في شؤون التنمية اهتماما كافيا بالآثار الناجـمـة
عن سريان الأفكارC والتصوراتC والنظرياتC والنماذج عبر الحدود الثقافية.
Cويتمثل العامل المحدد للمطالب ا=تعلقة بالنظام الاقتصادي العا=ي الجديد
وباستراتيجية الحاجات الإنسانية الأساسية في الانتشار ا=سبق لقيم معينة
(الرخاء الاقتصادي-استقلالية القرار الـوطـنـي-تـكـافـؤ الـقـوة الـتـفـاوضـيـة-
السلامة البيئية-الحاجة لسياسة اجتماعية مدروسـة جـيـدا بـوصـفـهـا أداة
للحكم). ونظرا لأن هذه التصورات قد عرفت طريقها إلى كل المجتمعات بل
اكتسبتC خلال ذلكC درجة من ا=شروعية لذا فقد أتاحت إمكان مناقشـة
الشروط اللازمة لوضع ترتيبات جديدة يرى أنصارها أنها ضرورية لعملية
التنمية وللعدالة الدولية. وwثل التنمـيـة والـعـدالـة قـيـمـتـg يـسـلـم بـهـا كـل
ا=تناقشg ويرون فيها قيمة طيبة. وهما قيم يتم التسليم بهما وينظر إليهما
Cعلى أنهما قيم طيبة نتيجة لأنها تتداول بحرية عبر كل حدود الأيديولوجية
والتجارب التاريخية المختلفةC وا=واريث الثقافية. وبالتاليC فهما القيمتـان
اللتان يتعg أن تشكلا الدعامة التي تقـوم عـلـيـهـا أسـس مـيـثـاق عـا=ـيC أو

اتفاق متبادل حول الحاجات الأساسية.
Cخلافا للتنمية والعدالة Cعلى أن العديد من القيم لأفكار وتصورات أخرى
فشلت في اكتساب قبول عا=ي. وهو ما ينـطـبـق عـلـى كـل الأيـديـولـوجـيـات
السياسية الرئيسةC و�اذج التنميةC ونظريات التغـيـيـر الاجـتـمـاعـي. فـهـي
تشكل مجموعات خاصة من الأفكار يتم تداولها في إطار من ا=نافسة مع



387

نظام للدعم الدولي

القيم والأفكار الأخرىC ولا يسمح بإدخالهـا إلا فـي مـجـالات مـحـدودة مـن
الشرعية. ففكرة مثل «الاعتماد الذاتي الجماعي»-والتي طرحت بقـوة فـي

١٩٧٣Cاجتماع دول عدم الانحياز الذي عـقـد بـالجـزائـر فـي سـبـتـمـبـر عـام 
وأعلن عنها في الجلسة الخاصة للجمعية العامة للأ} ا=تحدة التي عقدت
في الربيع التالي-ينظر إليها على نطاق واسع على أنها فكرة ابتدعها العالم
الثالث. وبالرغم من أن فكرة الاعتماد الذاتي الجماعي نوقشت أيضا فـي
العالم الأول وفي الساحات الدولية إلا أنـهـا تحـمـل مـع ذلـك هـويـة �ـيـزة
بوصفها قيمة منتمية للعالم الثالث. وفي العالم الأول بوجه عام ينظر إليها
على أنها فكرة يتعg إثبات شرعيتها وجدواها بالنسبة لهـم. وفـي ا=ـقـابـل
فإن فكرة ا=سؤولية البيئية-بالرغم من تداولها على نطاق واسع في العالم
الثالث-لا تزال شرعيتها محل جدل كـبـيـر هـنـاكC عـلـى أسـاس أنـهـا wـثـل
«غطاء مفاهيميا» يخفي وراءه إحجاما منسوبا لعالم الأغـنـيـاء عـن تـغـيـيـر

الترتيبات الأساسية ا=تعلقة بالسلطة في العالم.
Cوينطبق ذلك أيضا على حشد كبير من الأفكار والـتـصـورات: كـالـثـورة

والحكومة العا=يةC ووضع حدود للنموC والإصلاح الزراعي.
وبالرغم من أنه لم يكن هناك ما يدعو للدهشة في أن معظـم الأفـكـار
ا=تعلقة بالتنميةC والتي تتداول الآن في العالم ترجع أصولهـا إلـى الـبـلـدان
الغنية منذ سنوات مضت إلا أن هذه التصورات تولد أحيانا عندما تدخـل
حيز الاستعـمـال فـي الـبـلـدان الـفـقـيـرةC تـصـورات مـضـادة (مـثـل: مـقـاومـة
C«ومع إنشاء «منتدى العالم الثالث Cالتبعية»). وفي السنوات الأخيرة فحسب»
Cأصبح العالم الثالث مصدرا معترفا به للتصورات ا=طروحة للتداول العا=ي
والطامحة إلى اكتساب الشرعية الدولية الكاملة. وتواصل جماعات ا=صالح
ا=سيطرة داخل البلدان الغنية مقاومة الدعوات الضمنية لـلـشـرعـيـة الـتـي
تنطوي عليها �اذج العالم الثالث للنظام الاقتصادي العا=ي الجديد. وفضلا
عن ذلك فإن القليل من بلدان العالم الثالث هـو الـذي يـفـتـرض عـلـى نـحـو
واقعي أن يتم تقبل فرضيته بصورة نقديةC إذ إنها تدرك wاما أن أسـبـابـا
بنيوية تتعلق بسوسيولوجيا ا=صالح هي التي تفسر ا=قاومة. ويذهب محجوب

الحاجC في تعليقه على ا=فاوضات بg الشمال والجنوبC إلى ما يلي:
«إن عنصر الإحباط الحقيقي في ا=رحـلـة الأولـى لـهـذه ا=ـفـاوضـات لا
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يتمثل في أن الشمال لم يقبل ا=قترحات النوعية التي طرحها الجنوبC بل
يتمثل بالأحرى في أن الشمال لم يطرح أي مقترحات مضادة يعتبرها أكثر
Cمعقولية. واكتفى الشمال بأن يظل متجمدا في وضع دفاعي بصفة أساسية
مثيرا الاعتراضات على جدول الأعمال ا=قدم من الجنوبC ومساوما على
ا=زيد من الوقت من خلال ا=وافقة على الآلية الشكلية للتفاوض لـيـحـبـط

)٣٠(بعد ذلك كل المحاولات ا=بذولة للوصول إلى نتائج مجدية».

ويدين ا=راقبون الشماليونC بدورهمC استجـابـة الجـنـوب غـيـر ا=ـبـالـيـة
بدفاعهم الخاص عن استراتيجيات الحاجات الإنسانية الأساسية بتعابيـر
موازية. فزعماء العالم الثالث-حسب رؤيتهم للواقع-سيوافقون على مستوى
الخطابة على أن الحاجات الإنسانية الأساسية تتسم بالأهميةC لكن خطوتهم
التالية تتمثل في سحب موافقتهم على أي أهمية فعلية لها من خلال الإصرار
على الحاجة ا=سبقة لإقامة نظام اقتصادي عا=ي جـديـد. عـلـى أن إنجـاز
نظام اقتصادي عا=ي جديد سليم وبرامج فعالة للحاجات الإنسانية الأساسية
.gمـنـفـصـلـ gلا بوصفهما حـدثـ gأن ينظر إليهما بوصفهما عمليت gيتع
وبالتالي فسوف يتعg على �ثلي الشمال أن يحددوا الـبـنـى الاقـتـصـاديـة
الدولية التي يرغبون في التفاوض بشأنها. وفي ا=قابل سيتعg على �ثلي
الجنوب أن يحددوا الأساليب التي يفضلونها لتلـبـيـة الحـاجـات الأسـاسـيـة

واستغلال عمليات النقل ا=توقعة للموارد الكونية.
وإجمالا =ا سبق نقول: إن تداول الأفكار ا=تصلة بالحاجات الإنسـانـيـة
الأساسية والنظام الاقتصادي العا=ي الجديد لا يزال يحـدث فـي مـيـاديـن
محدودة طابعها الأساسي تعارض الآراءC والتي تلازم مع بنى متنافسة من
ا=صالح. وهذه البنى ذاتها يتعg أن يعاد التفاوض بشأنها قبل أن تـتـمـكـن
التصورات المحيطة بالحاجات الأساسية وبالنظام الاقتصادي العا=ي الجديد
من اكتساب الشرعية الكاملة التي ينبغي أن تحظى بها إذا ما أريد لها أن
تنتقل إلى حيز التنفـيـذ. ولـن يـتـيـسـر إجـراء مـثـل هـذه ا=ـفـاوضـات إلا إذا
مورست ضغوط من داخل كل جماعة لـلـمـصـالـحC ومـن جـانـب ا=ـؤسـسـات
الخارجية القائمة أيضا. وفي داخـل الـبـلـدان الـغـنـيـة oـكـن أن يـأتـي هـذا
الضغط من عدد كبير من الأفرادC ومن الحركات الاجتماعية ا=تعاطفة مع
النماذج التي يطرحها العالم الثالث للنـظـام الـعـا=ـي الجـديـد. ومـن نـاحـيـة
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أخرى فإن هناك العديد من الأفراد وا=ؤسسات داخل البلدان النامية راضون
wاما عن النظام الحالي لأنه يـتـلاءم مـع مـصـالحـهـم وأهـدافـهـمC وتـشـكـل
استراتيجيات الحاجات الإنسانية الأساسية والنظـام الاقـتـصـادي الـعـا=ـي
الجديد الذي يتطابق معها تحديا سافرا لشرعية فئات معينة من أصحاب
الامتيازات. ويصعب أن يتفق الطرفان نظرا لأن الفئات صاحبة الامتيازات
تهدد كل منها الأخرى. على أن كلا من الحاجات الإنسانية الأساسية والنظام
العا=ي الجديد يقيمان دعاواهما في الشرعـيـةC فـي الـنـهـايـةC عـلـى أفـكـار
وتصورات متناغـمـة تـتـعـلـق بـرفـاهـيـة الإنـسـان. وoـكـن الـقـولC عـلـى وجـه
التخصيص: أن كلا منهما يفترض أن كل الأفراد وكل المجتمعات القـومـيـة
يتعg أن يعاملوا لا على أنه مجرد قوى مستهـلـكـةC بـل بـوصـفـهـم خـالـقـون
للمدنيات الحديثة. والسبيل الوحيد لتحقيق ذلك هـو الـقـضـاء عـلـى نـظـم

السيطرة الاقتصادية والسياسية.

تداول الموارد المادية:
طبقا لدراسة غير رسمية أجراها البنك الدولي سيتطلب الحصول على
Cوخدمات الصـرف الـصـحـي Cومياه الشرب النقية Cوجبات غذائية مقبولة
لإجراءات الصحة العامة والتعليمC والإسكان المحسن لفقراء العالـم خـلال

٦٠ إلى ٤٥ ما يقدر من ٢٠٠٠ وعام ١٩٨٠الأعوام العشرين الواقعة بg عامي 
 ويـشـمـل هـذا الـتـقـديـر الاعـتـمـادات ا=ـطـلـوبــة لــكــل مــن)٣٠(بـلـيــون دولار.

الاستثمارات الجديدة والاتفاقات ا=تكررة. ويستنتج فريق البنك الدولي أن
قسما من هذه ا=تطلبات الرأسمالية سيتعg أن توفره «ا=ساعدات الرسمية
للتنمية» نظرا لأن مـعـدلات الإدخـال المحـلـيـة فـي الـبـلـدان الأقـل تـطـورا لا
oكنها أن تفي بهذه ا=تطلبات وحدها. وليس الهدف هنا المجادلة في مدى
صحة هذه الأرقامC أو إجراء تقديرات كـمـيـة أخـرى فـيـمـا يـتـعـلـق بـإشـبـاع
الحاجات الإنسانية الأساسيةC أو القضاء عل الجوانب الأكثر سوءا للفقـر

C بل أرغب بـدلا مـن ذلـك فـي لـفـت الأنـظـار إلـى٢٠٠٠ا=طـلـق بـحـلـول عـام 
صعوبة الوصول إلى قواعد إجرائية مقبولة بصورة متبادلة لتداول النقـود
وا=وارد ا=ادية الأخرى (الغذاءC ا=عدات) بطرائق تعزز استراتيجيات الحاجات

الإنسانية الأساسية.
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ويـرى الـعـديـد مـن دارسـي الـتـنـمـيـة أن «ا=ـسـاعـدات» (سـواء فـي ذلــك
ا=ساعدات الرسمية أو الأنواع الأخرى) هي أسوأ من لا شيء. وهم يقولون:
«أصلحوا النظام الجائر للأسعار في التجارة الدوليةC وسوف تجد البلدان
النامية ا=وارد الكافية لإشباع الحاجات الإنسانية الأساسية داخل حدودها
إذا ما قررت أن تفعل ذلك». في حg يرى ا=عارضون أنه حتى لـو وضـعـت
ترتيبات عادلة للتجارة العا=ية فإن ذلك لن يـفـيـد سـوى عـدد مـحـدود مـن
البلدان الأقل تطورا التي تتميز nوارد مالية أفضل نسـبـيـاC وبـقـدرة أكـبـر
على ا=نافسة (كا=كسيك ونيجيرياC والبرازيلC والجزائرC وتايوان.. . الخ).
بينما ستظل الأ} الأقل حظا من ا=وارد تعاني الشدائد. نحـن إذا بـصـدد
خلاف غير معلن حول سؤال أساسي هو: ما هو الأساس في تحديد شرعية

الدعاوى ا=طروحة حول ا=وارد ?
هل تقوم صحة دعوى ما على وجود نوع من الحاجة ا=لحة للمواردC أم
يتمثل العامل الحاسم في ا=وقع الفيزيائي للموارد داخل الحدود الجغرافية
لبلد ما ? أو يتمثل هذا العامل في الطاقة التكنولـوجـيـة الأفـضـل ا=ـتـوفـرة
لكيان ما لاستـخـراج أو مـعـالجـة أو تـوزيـع تـلـك ا=ـوارد ? الـواقـع أن هـنـاك
افتراضا أخلاقيا هاما يشكل العنصر المحدد لدعاوى كل فريق فيما يتعلق
بإشباع الحاجات الأساسية وبالنظام الاقتصادي العا=ي الجديد. فإذا صغنا
هذا الافتراض بعبارات واضحة فسنجد أنه يقول: إن بلدان العالم الثالـث
لها الحق في ا=وارد التي تحتاج إليهاC أي في نصيب من سلع العالـم أكـبـر
�ا هو مخصص لها في أنظمة التداول الحالية. وفي كل دفاع من الدفاعات
السابقةC يتخذ هذا الحق شكل دعوى يزعم أنها مشروعة فيما يتعلق با=وارد.
وفي كل حالة توجه الدعوى إلى هؤلاء الذينo Cلكـون فـي الـوقـت الـراهـن
سلطة تخصيص ا=وارد لاستخدامات مختلفة عن الاستخدامات التي يطالب
بها أصحاب هذه الدعاوى. وعلى وجه التخصيص يرى أنصار استراتيجيات
الحاجات الإنسانية الأساسية أن حق الفقراء في موارد معينة (أهلية ودولية
معا) يسبق حق حكوماتهم أو طبقاتهم  ا=ـتـمـيـزة. ويـذهـب أنـصـار الـنـظـام
الاقتصادي العا=ي الجديدC من جانبهمC إلى أن حق حكومات البلدان النامية
في موارد معينة يسبق حق حكومات البلدان ا=تطورةC أو مؤسساتها الغنية
; أو طبقاتها ا=تميزة. وفضلا عن ذلك فإن ا=دافعg عن النظام الاقتصادي
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العا=ي الجديد يزعمون أن حق حكومات البـلـدان الأقـل تـطـورا فـي مـوارد
Cأو الشركات متعددة الجنسيات Cمعينة يسبق حق حكومات البلدان ا=تطورة

أو الفعاليات التكنولوجية الأعلى مستوى (والأكثر قدرة على ا=نافسة).
وبعبارة أخرى فإن الآراء ا=دافعة عن النظام الاقتصادي العا=ي الجديد
والحاجات الإنسانية الأساسية تنطلق من فرضية أخلاقية مفادها أن موارد
Cمادية معينة-بغض النظر عن كيفية التعامل القائـم مـعـهـا فـعـلا-لا تـنـتـمـي
شرعيا أو فعلياC إلى الذين oلكونها فـي الـوقـت الحـاضـرC ولا إلـى الـذيـن
كانوا يسيطرون عليها عادة في ظل قواعد للمشروعية وضعت فـي أوقـات
سابقة. وبالرغم من أن دعاة الحاجات الإنسانية الأساسية والنظام العا=ي
الجديد يختلفون فيما يتعلق بأولوياتهمC وتحليلاتهمC ومصالحهم ونوع الحلول
التي يقترحونهاC فإنهم يتفقون مع ذلك-على نحو غير متوقع في العديد من
الحالات-على ا=بدأ القائل إن الدعاوى ا=شروعة فيما يـتـعـلـق بـا=ـوارد (أو
بعض ا=وارد على الأقل) تنبني على حقوق قبلية مستقلة عن ا=وقع الفيزيائي
للمواردC وعن القواعد التجارية التي تخـصـصـهـا لـلـمـنـافـس الأقـوىC وعـن
القواعد السياسية السيكولوجية التي تتحيز لشركاء التفاوض الأقوى نفوذا.
إن طرح ا=شكلة في هذا الضوء يجعلنا نفهم على الفور =اذا تتسم ا=ناقشات
ا=تعلقة بكل من الحاجات الإنسانية الأساسية والنظام العا=ي الجديد بهذا
القدر من الحدة. فلو أن ا=بدأ الأخلاقي الراديكالي الذي نحن بصدده {
تطبيقه تطبيقا كاملا من خلال قواعد إجرائية جديدة تحكم تدفق ا=وارد
Cا=ادية (أو بعضها) فسوف يؤدي إلى إضعاف خطير =بدأ السيادة القومية
و=بدأ ا=يزة التفضيلية في التجارة. وكل من ا=بدأين oثل بوضوح مبدأ لا
يستطيع ا=ستفيدون من النظم الحالية الاستغنـاء عـنـه. ويـعـنـي الاعـتـراف
بهذا ا=بدأ أن النظام العـا=ـي الجـديـد ا=ـنـسـجـم مـع الحـاجـات الإنـسـانـيـة
الأساسية لا oكن أن يبنى على التفسير ا=طلق سواء للسيادة القـومـيـة أم
لحرمة العقود. وليس واضحا بعد ما oكن أن يترتـب عـلـى هـذا الإضـفـاء
للطابع النسبي على الصياغات الشكلية العينية لعمليات نقل ا=واردC إلا أنه

قد اتضحت ملامح عدد محدود من التوجهات العامة.
لقد حقق العديد من البلدان الأقل تطورا استقلاله السياسي منذ فترة
لا تزيد على جيل من الزمان. وبـالـتـالـي فـمـن الـسـابـق لأوانـه مـن الـوجـهـة
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التاريخية كما سيكون من قبيل النفاق السياسي أن يطلب منها أن تتـخـلـى
عن جزء من سيادتها الوطنية ما لم-أو حتى-تقبل الأ} القوية (التي امتلكت
C(واستغلتها في الحصول على مزايا اقتصادية بنيوية Cالسيادة لأجيال عديدة
nبدأ التكافؤ في ا=ساومة الجغرافية السياسية على نظام عـا=ـي جـديـد.
ويستتبع ذلك أن عمليات نقل ا=وارد (ا=الC الغذاءC الإمدادات والخـدمـات
الصحيةC الخ) للأغراض ا=تعلقة بتلبية الحاجات الإنسانية الأساسـيـة لـن
oكن توفيرها للأ} الفقيرة بناء على اتفاقات مشروطة. فحيث إن هناك
حاجة فعلية لهذه ا=واردC فلا oكن تخصيصها إلا بصورة غيـر مـشـروطـة
على أساس الحاجة. ويتعg على «ا=انحg» أن يتقبلوا ببسـاطـة المخـاطـرة
ا=تمثلة في احتمال أن تقوم حكومات البلدان الأقل تطوراC أو الفئات ا=ميزة
في تلك البلدان بتوجيه ا=وارد ا=نقولة إلى استـخـدامـات أخـرى. فـلـيـسـت
هناك طرائق مقبولة بالنسبة «للمانحg» لضمان الاسـتـخـدام ا=ـلائـم دون
الانغماس في مستويات من التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين متعذرة
سياسيا ومستهجنة أخلاقيا في آن معا. على أن هـذا الـنـوع مـن عـمـلـيـات
النقل يشكل فئة واحدة فقط من تداول ا=وارد ا=وجه للتنمية. وهناك عمليات
نقل أخرىC موجهة لأغراض إ�ائية أخرىo Cكن إسنادها =ن يوفون بشروط
معينة. وما oكن أن تتطلبه هذه العمليـات هـو اعـتـمـاد نـظـام «الـسـعـريـن»

 وoكن)٣٢((التسعير ا=زدوج) لعمليات نقل ا=واد القائمة على نظام «الامتياز».
لنظام التداول الذي يحكم ا=وارد ا=ادية (وعلى الأخص ا=وارد ا=ادية ا=طلوبة
لإشباع الحاجات الإنسانية الأساسية) أن يجد فرصته الكبرى للنجاح في
القضاء على الفقر ا=طلق لو تلازم معه تقدم جوهري فيما يتعـلـق بـإقـامـة
النظام الاقتصادي العا=ي الجديد. ذلك أنه في ظل مناخ الثـقـة والإسـهـام
Cفـي ظـل هـذا ا=ـنـاخ عـلـى وجـه الـتـحـديـد Cا=شترك في نظام عا=ي عـادل
ستصبح جماعات ا=صالح الحاكمة في البلدان التي يسود فيها الفقر على
نطاق واسع معرضة لضغوط جماهيرها من أجل �ارسة عدالة داخلـيـة.
والواقع أن طرح القضية على هذا النحو إ�ا يلمح إلى ضخامة الـعـقـبـات
التي يتعg التغلب عليها. ولا ريب في أن العقبة الكبرى هي التي تتمثل في
تحول كميات ضخمة من ا=ـوارد الـعـا=ـيـة مـن مـجـال الأسـلـحـة إلـى مـجـال

 وتتمثل ثاني أضخم العقبات في مدى انتشار)٣٣(الاستخدامات الإنسانية.
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وسيطرة أ�اط السلوك الاستهلاكي الترفي في مختلف أنحاء العالم. وهناك
عقبة ثالثة تتمثل في التضخم الهائل الذي استفحل في الوقت الحاضر في
العديد من البلدان الغنية. فمثل هذا التضخم يجعل مواطني البلدان الغنية
أكثر تحفظا وأقل تعاطفا فيما يتعلق بإعادة بناء النظام الاقتصادي الدولي.
وخلافا لهذه العقبات فهناك عقبات أخرى كثيرةC لكننا اكتفينا بالـعـقـبـات
سالفة الذكر لمجـرد الإيـضـاح. وفـضـلا عـن ذلـك هـنـاك نـظـام تـداول آخـر

حيوي الأهمية هو نظام التداول الذي يحكم حركة (تدفق) التكنولوجيا.

حركة (تدفق) التكنولوجيا:
بالرغم من أن أغلب من يكتبون في هذا ا=وضوع يستخدمون تعبير«انتقال
التكنولوجيا» إلا أن هذا التعبير ملتبس وخادع. فالتكنولوجيا تعبر الحدود
القومية في أغلب الحالات دون أن تسفر عن أي تغييرC أو «انتقال» ملموس
بالنسبة للعميل الذي يتولى تشغيلهـاC أو-وهـو الأهـم والأكـثـر جـوهـريـة-فـي
قدرة «ا=تلقي» على اختراع ا=رحلة التالية من التكنولوجيا ا=طلوبة. وخلافا
للعلم أو ا=عرفة ذات الطابع الإنساني لا wثل التكنولوجيا سلعة مجانيةC بل
هي سلعة باهظة الثمن توفر =الكيها «أفضلية تنافسية» في الحلبات التجارية.
وذلك هو السبب في أنه سيتـعـg فـي الـنـهـايـة تـوفـيـر أبـدال لـنـظـم تـداول

التكنولوجيا تجارية الطابع.
وهذه الضرورة ا=لحة يعترف بها شارلز وايس مستشار العلم والتكنولوجيا

بالبنك الدولي. ففي مقال حديث له كتب وايس يقول:
«إذا ما أريد لنظام الابتكار أن يعمل لصـالـح الـبـلـدان الـنـامـيـةC وبـوجـه
خاص في صالح البلدان الفقيرة في الـعـالـم الـثـالـثC فـسـوف يـتـعـg عـلـى
البلدان الفردية وعلى المجتمع الدولي أن يستحدثـا أبـدالا مـن الـسـوق مـن
أجل ترويج الابـتـكـار فـي ا=ـنـاطـق الـتـي تـتـوافـر فـيـهـا الحـاجـة ولا يـتـوافـر

  ولا يقدم وايس أي اعتذار عن دعوته لتـمـويـل الـتـكـنـولـوجـيـا)٣٤(الطـلـب».
gفهو يصر على أنه «يتع Cبل على العكس Cللفقراء خارج الدوائر التجارية
بالتالي إيجاد الوسائل اللازمة لتمويل التكاليف ومخاطر» ا=ـرحـلـة الأولـى
الأساسية «للابتكارات ا=وجهة لصالح الفقراءC وهي التـكـالـيـف والمخـاطـر
التي يتحملها عادة-في أغلب المجالات الـتـقـنـيـة-ا=ـسـتـهـلـكـون ا=ـدنـيـونC أو
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الـعـسـكـريـون ا=ـقـتـدرون مـالـيـاC والـذيـن لا تحـكـم أوجـه إنـفـاقـهـم الـدوافـع
)٣٣(الاقتصادية».

لكن هل يعني هذا أن التكنولوجيا (أو بعض عناصرهـا) يـتـعـg أن يـتـم
نشرها في المجتمعات الفقيرة المحتاجة على أساس حاجتهاC وهو ما سبق
أن ذهبنا إليه فيما يتعلق بالنقود والغذاء والخدمات الصحية ? إن الإجابة
بوضوح تام هي بالإيجابC إذ إن التكنولوجيا wثـل مـوردا أسـاسـيـا بـحـيـث
يتعg ألا يكون حكرا على الأقوياء عسكريا أو الناجحg تجاريا. والواقع أنه
مـن ا=ـرجـح-وهـو مـا حـاولـت الـبـرهـنـة عـلـيـه فـي دراسـة أخـرى-أن مـيـدان
التكنولوجيا سيكون ا=يدان الذي سينشأ داخل إطاره ا=ؤسسي للهيكل الإداري
ا=ؤسسي للنظام الاقتصادي العا=ي الجديد. فإذا ما تـوصـلـت أ} الـعـالـم
إلى اتفاق حول الحد من التكنولوجيا العسكرية لصالح الـبـشـريـةC وإذا مـا
أثبتت قدرتها على استحداث نظم حوافز جديـدة تـعـزز الابـتـكـار مـن أجـل
مكافآت اجتماعية وليس من أجل مكافآت ماديةC وإذا ما اختارت أن تسخر
Cالتكنولوجيا للحاجات ذات الأولوية بدلا مـن الـسـعـي إلـى الـقـوة أو الـريـح
فسوت تكون القيم وا=ؤسسات الأساسية التي ترسخ دعائم النظام العا=ي

 قد ظهرت)٣٧(الجديد كيفياC والذي تحدث عنه كل من مندلوفيتش وفولك ;
بالفعل إلى حيز الوجود. و�ا يدلل على الدور ا=ركزي للميدان التكنولوجي
في إعادة تشكيل نظم التداول العا=ية ذلك الاهتمـام الـذي كـرسـتـه بـلـدان
العالم الثالث «لدستور التعامل»C ولتغيير الاتفاقيات الدولية في مجال براءات
الاختراع خلال استعداداتها =ؤwر الأ} ا=تحدة حول-العلم والتكنولـوجـيـا

. وتضغط بلدان العالم الثالـث مـن١٩٧٩من أجل التنمية والذي انعقد عـام 
أجل تبني دستور للتعامل يستهدف أن يتيح للأطراف الضعيفة داخل أنظمة
Cتداول التكنولوجيا إمكانية اكتساب درجة من الرقابة عـلـى الـتـكـنـولـوجـيـا
وعلى الصفقات التجارية ا=الية الشاملة التي ترتبط بها التكنولوجيا عادة.
وتستهدف ا=طالبة بتغيير نظام البراءات العا=ي بدورها إلغاء الامـتـيـازات
التي يتمتع بها في الوقت الحاضر الذين يبتكرون التكنولوجياC أو يخصصونها
لأغراض تجارية. وفي حg يدعو شارلز وايسC الذي استشهدنا فيما سبق
بفقرة من مقالهC إلى تقد¤ إعانات مالية دولية للبحوث الخاضعة لإشراف
دوليC والتي تتصل بحاجات الفقراءC فإن أغلب البلدان النامية تضغط في
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C«أجزائها gالوقت الحاضر من أجل «تفكيك» الصفقة الشاملة أو «الفصل ب
والتي تحصر التكنولوجيا داخل إطار ملحقاتها التجارية. ويتـعـg تـكـريـس
ا=زيد من الاهتمام-فضلا عن ا=تطلبات الأساسية لتداول التكنولوجيا ا=تصلة
ببراءات الاختراع وبالصفقات الشاملة-بقناة رئيسة ثالثة يحدث داخلها نوع
من التدفق ا=عاكس للموارد ا=كلفة والنادرةC وأعني بها استـنـزاف الـعـقـول

في مجال التكنولوجيا.
واستنزاف العقول ليس سوى عرض واحد من أعـراض نـظـام الـتـداول
الحالي القاصر للتكنولوجيا. وهو يحدث بسبب عدم وجود تكافؤ بg نظم
الحوافز ا=عمول بها داخل البلدان النامية ونـظـم الحـوافـز ا=ـطـبـقـة داخـل
البلدان ا=تطورة. ولن يكون هناك تكافؤ حتى تتوافر مساواة نسبيـة =ـوارد
تتسنى من خلال توفير الحوافز حيثما تكون الحاجة أكبر. وهو ما ينطوي
gضمنا على الحاجة إلى درجة من مسـاواة الـثـروة الـدولـيـة. فـا=ـسـاواة بـ
الفرص الاقتصادية لا تكفي وحدها. وتتعارض الدعائم ا=عيارية «لـلـقـريـة
العا=ية»C التي تصبح مساواة الثروة فيها هدفاC مع ا=بدأ نافذ ا=فعول في
الوقت الحاضرC وأعني به أن الفوائد التي يحصل عليها الفقراء لا oكن أن
تأتي إلا من مكاسب جديدة يحققها المجتمع ككل من خلال النمو الاقتصادي
gعلى أنه إذا ما أريد تقليـل الـفـجـوة الـتـكـنـولـوجـيـة بـ Cأو الإنتاجية العليا
الأغنياء والفقراء فسيتعg إدخال إنقطاعـات فـي نـظـم الـتـداول الحـالـيـة.
gثل الإنقطاعات عنصرا ضروريا إذا مـا أريـد تـقـلـيـل الـفـجـوة بـw كذلك
الأ} الفقيرة والغنيةC ويتمثل الأساس ا=نطقي لتضييق الفجوة في إدراك
أن الحرمان النسبي هو ا=صدر الرئيسي للسخط في صفوف الفقراءC بل
إنه أقوى حتى من فقرهم ا=طلـق. عـلـى أن الإنـقـطـاعـات فـي نـظـم تـداول
السلع (nا في ذلك التكنولوجبا) ستكون مطلوبة إذا ما أريد سد الفجوات.
ويلمس ا=رء هنا العصب الحساس-إن جاز التعبير-للحجج ا=ؤيدة للحاجات
الإنسانية الأساسية والنظام العا=ـي الجـديـد: هـل oـكـن تـلـبـيـة الحـاجـات
الأساسية بتقدير حد أدنى للاستهلاك وحسبC وهل توضـع هـذه الحـدود
على ا=ستوى القوميC أو على ا=ستوى الدولي أيضا ? ولكن كيف يتم فرض

حدود إلزامية ? وبواسطة من ?
وتنتهي هذه ا=ناقشة لأنظمة التداول بأسئلة تظل دون إجابة نظرا لأنها
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تشكل بذاتها جدول أعمال للتفاوضC بل الأكثر من ذلك أن هذه ا=قالة
يتعg أن تنتهي أيضا بطرح ا=زيد من الأسئلة التي لا تجد إجابة.

ملاحظة أخيرة-أسئلة من دون إجابة:
إن النظام العا=ي الوحيد الذي يدعم بالـفـعـل اسـتـراتـيـجـيـة الحـاجـات
gالإنسانية الأساسية في البلدان الأقل تطورا هو ذلك النظام الذي سيتع
Cفيه إعادة صياغة القواعد الإجرائية التي تحكم نظم التداول القائمة حاليا
وأساليب حل ا=شكلاتC وا=وارد ا=ادية الأساسـيـةC والـتـكـنـولـوجـيـا ذاتـهـا.
وا=تطلبات الداخلية للاستراتيجية الناجحة للحاجات الإنسانية في البلدان
النامية عديدةC وتحتاج إلى جهود مضنية. والواقع أنها لا تتوافـر فـعـلا إلا
في عدد محدود من البلدان. ومن بg الأسئلة التي لم تطرح بعدC والتي لا

توجد لها إجابة مقنعة ; الأسئلة التالية:
- هل يتعg أن تصبح استراتيجية الحاجات الإنسانية الأساسية الأولوية
الأولى في السياسة الاجتماعية للبلدان الغنـيـة wـامـا كـمـا هـو الحـال فـي

البلدان النامية ?
- هل تنسجم أنظمة الحوافز ا=عمول بها في البلدان الغنية مع متطلبات
النمو القابل للاستمرار في البلدان النامية (التي تسـتـخـرج مـنـهـا الـبـلـدان

الغنية موارد كثيرة جدا) داخل حدودها الخاصة وفي العالم ككل ?
ومن الأسئلة التي لا تلقى إجـابـة أيـضـا مـا إذا كـان الـتـعـاون الإقـلـيـمـي
مطلوبا من أجل إنجاح استراتيجيات الحاجات الأساسية في البلدان الأقل
تطورا. وفي مقابلة مع ناقد اجتماعي هندي بارز في العام ا=اضيC أعرب
عن رأيه في أن الاستراتيجية الغاندية للتنمية (التي تركـز عـلـى الحـاجـات
الأسـاسـيـة والاعـتـمـاد المحـلـي عـلـى الـذاتC وأ�ـاط الاسـتـهـلاك الـقـابــلــة
Cللاستمرار بيئيا) لن تنجح في الهند إلا «إذا اتبع بقية العالم ا=سار نفسه
أو على الأقل إذا طبق جيراننا في منطقة جنوب آسيا الاستراتيجية نفسها».
فهل كان الناقد محقا في رأيه ? هل تستطيع الأ} الفقيرة اتباع استراتيجية
للحاجات الأساسية بصورة منعزلة إذا كانت الأ�اط السائدة في ا=نـاطـق
المحيطة بها غير مسؤولة بيئياC ومبذرة اقتصادياC وتنافسية بشكل مدمر ?
وهناك أسئلة أخرى بلا حصر تتدافع بحثا عن إجابة شافية عنها: كيف
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oكن معالجة ا=شكلات البيئية الكونية (النـشـاط الإشـعـاعـي فـي الـغـلاف
الجويC تلوث المحيطات.. . الخ) ا=عالجة ا=ثل ? وكيف يقيس ا=رء التقـدم
في تلبية الحاجات الإنسانية الأساسية ? هـل يـتـم ذلـك مـن خـلال تحـلـيـل
معدل انخفاض التفاوت في ا=ؤشرات الاجتماعيةC كما يقترح البـعـضC أم

 وكيف oكن جعل القرارات التكنولوجية ا=عقدة)٣٣(من خلال أشكال أخرى ?
مفهومة لغير الخبراء الذين قد wثل مشاركتهم كمواطنg في هذه القرارات
ضرورة سياسية من أجل الدoقراطية ? وهل oثل القضاء على الجوانـب

 أفضل ما oكن تحقيقه ? هل٢٠٠٠الأكثر سوءا من الفقر ا=طلق بحلول عام 
هو كاف ? وأي نوع من الاتفاق العا=ي أو الصفة الكونية يتعg إبرامها إذا ما
أريد تحويل استراتيجيات الحاجات الأساسية والنظام الاقتصادي العا=ي
الجديد إلى واقع فعلي ? وهل ستمثل ا=همة الصعبـة ا=ـتـمـثـلـة فـي تحـويـل
النفط إلى مصادر أخرى للطاقة في الـعـقـود الـقـادمـة أولـويـة أسـبـق عـلـى
استراتيجيات الحاجات الأساسية لتتفاقم بالتالي حدة ا=نافسة على نحـو
يحول دون وصول الأ} إلى حد أدنى من الاتفاق حول النظام الاقتصادي
العا=ي الجديد ? وأخيرا إذا كانت ا=شاركة الأصيلة في القـرارات الـهـامـة
wثل بذاتها حاجة أسـاسـيـةC فـمـا هـي الـنـتـائـج الـسـيـاسـيـة ا=ـتـرتـبـة عـلـى

استراتيجيات الحاجات الأساسية في البلدان الأقل تطورا?
إن هذه القائمة الطويلة من الأسئلة الـتـي لا تـزال تـبـحـث عـن إجـابـات
توضح أنه ليس في الإمكان توصيف حلول جاهزة. فنـظـم الـدعـم الـعـا=ـي
ا=واتية لاستراتيجيات الحاجات الإنسانية الأساسية في البلدان الأقل تطورا
لا يزال يتعg استحداثها. إذ إنها لا توجد بشكل مسبق حتى بوصفها �اذج
نظرية =ا يتعg فعله. وتوفر ا=ناقشات ا=تعلقة بالحاجات الإنسانية الأساسية
والنظام الاقتصادي العا=ي الجديد في أفضل الأحوال إطارا تفاوضيا من
أجل وضع تدابير تدرجية وتراكمية قادرة على ا=ـواجـهـة ا=ـزدوجـة لـلـفـقـر
gوللعلاقـات غـيـر ا=ـتـكـافـئـة بـ Cالذي يجرد الإنسان من صفاته الإنسانية

)٣٩(الحكومات. وإذا كان لي أن أقتبس عبارة من البروفيسور جان تـومـلـيـر

فإنني أقول: إن الصياغة الأكثر انطواء على الأمـل لـهـذه الـقـضـيـة هـي أن
نقيم نظاما عا=يا سليما يتفق مع ا=صالح القومية للجميع.
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ا�ترجم  في سطور:
عبدالسلام رضوان

.١٩٦٩× خريج آداب عg شمسC قسم فلسفةC عام 
× ترجم عدة كتب منها:

 Cمكتبة مدبولي Cلريتشارد ميتشل Cمسرح التاريخ١٩٧١الإخوان ا=سلمون -
 Cدار الفكر ا=ـعـاصـر Cهنري ليسنك Cالأحزاب السياسيـة١٩٧٩في أمريكا -

-١٩٨٥)C =اريسوس ديبC مؤسسة الأبحاث العربيةC ١٩٣٩-  ١٩١٩في مصر (
ا=تلاعبون بالعقولC لهربرت شيللرC صدر عن المجلس الوطني للثقافة والفنون

- الإنسان ومراحل حياته.١٩٨٦والآداب-عالم ا=عرفة 
× يعمل حاليا باحثا في الهيئة العامة للكتاب.

تجارة المحيط الهندي
في عصر السيادة الإسلامية

تألــيف:
د. شوقي عبدالقوي عثمان

الكتاب
القادم



nبادرة من ا=نظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم التابعة للجامعة
)-نظم برنامج الأ} ا=تحدة للبيئة-«يونيب»ALECSOالعربية-«أليكسو» (

)UNEPبالتعاون مع معهد أس| للدراسات الإنسانية و«أليكسو» حلقة-(
Cبحث ضمت مجموعة من الخبراء البارزين =ناقشة الجوانب البيئية
والتكنولوجياتC والسياسات ا=طلوبة لتلبية الحاجات الأساسية فيما
يتعلق بالغذاء والصحة والسكنC وقد { اختيار ا=نطقة العربية كدراسة
حالة بهدف ربط ا=ناقشة nشكلات وتجارب ملموسة ومحددةC وقد
wل الهدف الرئيسي لحلقة البحث في دراسة تحديات الإشباع القابل
للاستمرار بيئيا للحاجات الأساسية واستخلاص توجه في السياسية
gوالتعاون الإقليمي. والدولي فيما يتعلق بكيـفـيـة الـربـط بـ Cالقومية
gالتحس gأساليب معالجة السياسات لإشباع الحاجات الأساسية وب

البيئيC مستفيدين إلى أقصى درجة من أداة التكنولوجيا.
وتشكل الإطار العام للمناقشة من أبحاث أعدها خبراء من ا=نطقة
العربيةC وتناولت هذه الأبحاث بالتفصيلC سواء من وجهة النظر العامة
أو الوجهة الإقليمية النوعيةC مختلف القضايا والاعتبـارات ا=ـتـعـلـقـة
با=وضوع. و{ تنـاول الجـوانـب الـدولـيـة لـلإشـبـاع الـدائـم لـلـحـاجـات
الأساسية من خلال بحث أعده خبير من خارج ا=نطقة. ويشتمل هذا
الكتاب على التقرير الذي أقرته حلقة البحث والأبحاث ا=قدمة إليها.
وإننا لنرجو أن يشجع نشر هذا الكتاب عـلـى الـقـيـام بـا=ـزيـد مـن
الأبحاث حول القضايا ا=تعلقة بالجوانب الـبـيـئـيـة لإشـبـاع الحـاجـات

الأساسية.
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